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لى رسـول االله الـصادق الأمـين خـاتم الأنبيـاء عـالحمد الله رب العالمين, والـصلاة والـسلام 
ًوالمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهـيرا, ورضي االله 

 .عن أصحابه المنتجبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
 ..وبعـد 

مـن مجمـوع مؤلفـات فهذا الكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ الكريم هو المجلد الأخير 
الإمام العظيم عبد االله بن حمزة بن سليمان بن حمزة عليه الـسلام, هـذا الإمـام المجتهـد المجاهـد, 

وم آل البيت علـيهم الـسلام الـصافية لالذي أثر المكتبة الإسلامية بمؤلفاته العظيمة الزاخرة بع
الكتـاب الـشهير, ) الـشافي(هـا المنبع, الهادية إلى سواء السبيل, والتي تـم بحمـد االله نـشرها ومن

المجمـوع (في أصول الفقه, و) صفوة الاختيارات(في أصول الدين, و) شرح الرسالة الناصحة(و
العقـد الثمـين في (الذي احتو على عشرات من رسائله الأصولية والفروعية ومنهـا ) المنصوري
موع, وكذلك ديوانه الشعري, في الفقه وغيرها مما احتواه المج) المهذب(, و)ئمة الهادينأحكام الأ

 .ولم يبق من مؤلفاته الكبيرة إلا تفسير القرآن لم ينشر بعد
وهذا المجلد الذي يجمع بين دفتيه مجموع مراسلاته ومكاتباته عليه السلام يحتوي على أغلـب 

  عليـه نـص ممـا لم يـشتمل) ١٠٠(المراسلات بينه وبين أبناءعصره, ولعل الجديـد فيـه أكثـر مـن 
ن المنشوران من سيرته وجدتها في مخطوط قديم قريب من عصر المؤلف بمكتبة عامل قضاء الجزءا

شهارة قبل الثورة السيد العلامة الشهيد محمد بن محمد الكبسي رحمه االله, ثم أضفت إليـه مـا هـو 
موجود في السيرة المنصورية من الرسائل وما عثرت عليه في غيرهـا مـن النـصوص التـي تـدخل 

ررها إلى عماله وأنصاره ومخالفيه وبعض خطبه وأدعيتـه يحلات والمكاتبات التي كان ضمن المراس
 .عليه السلام
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وتأتي أهمية هذه المراسلات أنها تكشف عن جوانـب مـن سـيرته عليـه الـسلام وتعاملـه مـع 
الأنصار والخصوم, وعلى الكثير من الحقائق التي أغفلها أو تغافل عنها من كتـب عنـه بقـصد أو 

ًقصد إذ المعروف في عصرنا الحاضر أن الإمام أصبح هدفا لكل مغـرض يـستهدف المـذهب بغير 
الزيدي, وأن قضيته مع المطرفية اتخذت وسيلة للهجوم السافر عليه ممن يدعون التجرد للحقيقـة 
ًوممن لا يبحثون عن الحقيقة أصلا ولا يكلفون أنفسهم عناء البحث عن كـل الجوانـب والـدقائق 

 .بالقضيةالتي أحاطت 
وهذه الرسائل والمكاتبات كانت وإلى وقت قريب شبه مفقـودة; إذ لا يخفـى أن سـيرة الإمـام 
ُالتي كتبها فاضل بن دعثم والمعروفة بالسيرة المنصورية لم يعثر إلى اليوم إلا على الجزءالثاني والجزء 

عبـد العظـيم, أمـا بقيـة الثالث منها وهما الجزءان اللذان نشرا بتحقيق الدكتور عبد الغني محمود 
الأجزاء فلم نجد لها إلى اليوم أثرا وفيها الكثير من جوانب سيرته التي حولهـا الخـلاف, وكـذلك 
سيرته الكبيرة التي كتبها علي بن نشوان وهي السيرة التي اختصر منها فاضـل بـن دغـثم الـسيرة 

 .المعروفة بالسيرة المنصورية ما زالت مفقودة
لتي لا يعرف جامعها بسبب فقدان الأوراق الأولى والأخيرة من المجلـد وفي هذه المراسلات ا

 .المخطوط المشار إليه بمكتبة الكبسي
في هذه المراسلات نجد الكثير من النـصوص عـن بعـض الأحـداث والوقـائع المفقـودة مـن 
سيرته ومنها ومن ديوان شعره ومن مجموع رسائله يمكن للمـؤرخ والباحـث والمنـصف أن يجـد 

دة التي تكشف الكثير من جوانب شخصية الإمام وسيرته وتحدد معـالم تفكـيره ومنطلقاتـه في الما
 .دعوته ومواقفه السياسية والفكرية

ويكفيني في هذه المقدمة العجالة الإشارة إلى أني لم أكلف نفسي دراسة وتحليـل هـذه الرسـائل 
ث المادة والنص الـذي يفتقـده والمكاتبات; لأن ذلك ليس هدفي, فقد توخيت فقط أن أوفر للباح

إن أراد دراسة موضوعية ومنصفة وأن أترك الأحكام للقارئ, والإمام لا يحتاج إلى من يدافع عنه 
فقد دافع عن نفسه وعن كل تصرف تصرفه أو قرار اتخذه دفـاع مـن تعـرض لهجـوم شرس مـن 
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محاسـبة لكـل صـغيرة ًخصوم أكثر معرفة بتصرفاته وقربا من عصره ومشاهدة لأعماله وانتقـادا و
 .ًوكبيرة من تصرفاته, بل وخروجا عليه وحربا لا تعرف الهوادة

وسيجد القارئ الكريم في هذه الرسائل والنصوص الأمثلة الـصارخة عـلى احتـدام الـصراع 
ًالفكري في ذلك العصر وكل سيأخذ منها ويدع تبعا للغرض الذي من أجلـه يبحـث, والمـستفيد 

قيقة للحقيقة ويتجرد مـن الأحكـام المـسبقة, وينظـر بعـين العـدل الوحيد هو من يبحث عن الح
والإنصاف لا بعين الهو والاعتساف, وحسبي أني قد بذلت الجهد والوقت لتوفير هذه المادة بين 
يدي الباحثين والدارسين, وبذلت وسعي في تحقيق النص وإخراجه إلى النور, ولقد أمـضيت أنـا 

والمشاكل الساعات الطويلة وأنا أملي عـلى الطبـاع هـذه النـصوص أسير العجز والمرض والمعاناة 
المخطوطة بخط قديم خال من النقاط متداخل الكلمات والعبارات, وعانيت معه وعانى معـي في 

 .محاولة قراءة النص المخطوط ومحاولة تبيين واستيضاح الكلمات والوصول إلى معانيها
 

œòÔ~rÚe�ƒ�ôäåÜ� �
 نسخة فريدة كما ذكرنا وإملائه على الطباع جملة جملة ونـصا بعـد هو صف الأصل المخطوط و−١

 .نص لصعوبة قراءة المخطوط وفهم كلماته دون مساعدة
 مقابلة بعض النصوص الموجـودة في المخطـوط عـلى مـا وجدتـه منهـا في الـسيرة المنـصورية −٢

 .والإشارة إلى الاختلاف بين هذه النصوص
جود منها في كتاب الزيارات المطبوع في كتيب صغير طبع سنة  مقابلة بعض النصوص على المو−٣

 .م جمع وترتيب محمد بن محمد الكحلاني١٩٩٥/هـ١٤١٦
 . إضافة النصوص الموجودة في السيرة المنصورية وليست في المخطوط−٤
ً إضافة ما عثرت عليه من مكاتبات لم يحوها المخطوط ومنها رسالته عليه الـسلام جوابـا عـلى −٥

ر الكردي وهي رسالة كبيرة عثرت عليها ضمن مخطوط بمكتبة السيد العلامـة محمـد وردسا
 .بن أحمد بن علي المتوكل بخط الفقيه علي بن عبد االله العوامي
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 . إعادة مقابلة النصوص على الأصول المخطوطة ومحاولة التأكد من سلامة المصفوف−٦
 . توضيح بعض الكلمات الغامضة−٧
 .م الذين وجهت إليهم الرسائل وغيرهم ممن عثرت على تراجمهم ترجمة بعض الأعلا−٨
 . تخريج بعض الأحاديث بقدر الإمكان−٩

 . وضع عناوين النصوص بين معكوفين−١٠
ًأسأل االله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم, وأن ينفع به الباحثين عن 

 .الحقيقة والدارسين
لص الشكر للأخ خالد الزيلعي الذي قـام بـصف الكتـاب ومتابعـة ولا يفوتني أن أتقدم بخا

ًتصحيحه وبذل معي جهدا مضنيا كما أشرت سابقا, وكل الشكر لمؤسسة الإمام زيد بن علي عليه  ً ً
 .السلام والقائمين عليها على تعاونهم الكبير في سبيل إخراج هذا التراث إلى النور

 واالله الموفق
 الوجيهعبد السلام عباس علي        

 صنعاء
 م١٠/٢/٢٠٠٦
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 بسم االله الرحمن الرحيم
  يف المخطوط مبتور الأول وفي أوله رسالة إلى الشر[

 ]قتادة بن إدريس وهذا ما تبقى منها

Å�úÚf�‰�ê´�πk�ñ‰Ãk�êm�öÃfrÓ�àñ
◊Úe�)١(� �

 : وبأبيات آخر أولها
هـ اـ إن عرضـــــت بــــ اـدة عنــــ  أبلـــــغ قتــــ

اـ  ـــــ اـلة لا مين ـــــ ــــــد الرس  ولا زورا)٢(ًجه

وهي طويلة, والآن فقد بلغ االله سبحانه فيك الأمنية, وأجزل مـن عوارفـه العطيـة, وملكـك 
 سبحانه لك الرياد, للقيام بما يجب من لـوازم )٣( ونشر ذكرك في الحاضر والباد, وشكرأعنة القياد,

 ]٤٠:الحـج [﴾                      أمره والاجتهاد في طاعته, وبشره ﴿
وهو سبحانه لا يقول إلا الحق, فانصر يا أبا عزيز دين ربك بأسرتـك وحزبـك, فحـق عليـك أن 
تقوم بما قعد عنه غيرك, فإن أمكنـك الكـبر مـن الفـضليين ففيهـا الأولى مـن الأخـريين, وإن 

كتيبة بعـد الكتيبـة, وتنـوي بـذلك تعذرت فأنت معذور, وسعيك مشكور, وكنت توجه إلينا ال
مـن «: Gًللدين قوة, ولربك نصرا, وارض االله سبحانه بسخط الناس يكفك شرهم, قال جدك

                                                            
 إلى سـنة  ه٥٢٧ إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى, أبو عزيز الحسني, العلوي, جد الأشراف بني قتادة سنة قتادة بن) ١(

ً, ولد بينبع ونشأ شجاعا عاقلا, ترأس عشيرته واستولى على ينبع والضواء وقصد مكة وملكها سنة  ه٦١٧ , وفي زمانـه  ه٥٩٠ً
له شعر جيد وأخبار كثيرة, انظـر . وبين الإمام مراسلات كثيرة سيأتي بعضها هنا, وبينه )حي على خير العمل(   أذن المؤذنون ب

, ٨٤٨, ٨٤٧, ٧٨٩, ٥٣١, ٤٤٤, ٣٤٢, ٣٤١, ٣٠٥, ٨٠, ٧٨, ٧٧, ٥٤,٥٧,٥٨,٦٢,٦٣,٦٨,٧٦السيرة المنصورية ص
خلدون  , ابن٣/١٤٣, ابن الأثير )خ(, طراز أعلام الزمن )تحت الطبع(, مطلع البدور )خ(, الجامع الوجيز٥/١٨٩الأعلام
 .٨/٦١٧, السلوك, مراءة الزمان ١/٣٠٦, المقريزي  ه٦١٨, وفيه وفي السيرة المنصورية وفاته سنة ٤٥٠

 .بفتح الميم الحيف والجور: َالمين) ٢(
 .كذا في الأصل, ولعلها وسخر) ٣(
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لمسلمين  ولا نشك نحن ولا أنت في صدقه, بل كافة ا)١( » كفاه االله شرهمأرضى االله بسخط الناس
يدين االله بتصديقه, وقد علمت أن الأعاجم تضربنا وأطراف العرب ومن لا خلاق له من الأمم, 
فكيف لا تنصرنا وأنت من السلالة المباركة, والذرية الطيبة, والعترة الطاهرة, أهل بيـت النبـوة, 

ن والبـصيرة, ومعدن الرسالة, ومهبط الوحي, ومختلف الملائكة, فراجع في هذا الأمر أهل الأديـا
والعقول الثاقبة, واعلم أنك تحرز به شرف الدنيا والآخرة, وتقمص به ملابـسها الفـاخرة, فكـم 

 .والجن ٍلك على ذلك من حاسد من شياطين الإنس
�ãÉäÜeï@رأسـا, ويـسخرون مـن ذاكـره, )٢(أنا قمنا على هؤلاء القوم وهم ينكرون اسم الشرف ً

انه أقـدامهم, وأبطلنـا آثـامهم, وحزنـا ممـالكهم, وأسرنـا فنصرنا االله عليهم, فزلزلنا بـاالله سـبح
 العـرب في مرادهـا, )٣(ًأمراءهم, ونلنا ما وعدنا ربنا وكان حقا عليه نصر المـؤمنين, فلـما توطـت

 بأيـدينا, فـضروا نـافعهم, ونفعـوا )٤()واترينا(واستضعفت أمر عدوها, رمينا نفوس العداوة إلى 
 أكثر بلاد العدو, )٥(إلى حضرته, فلزمنا حدود بلادنا, وأرددناضارهم, فكان في صنعاء ما قد بلغ 

وغارتنا اليوم تصل إلى قرب باب صنعاء, والـبلاد في أيـدينا, ومـا بقيـت إقـامتهم في صـنعاء إلا 
ليشغلونا عن تهامة وإلا فما لها اليوم أعمال, وجندنا قوي بحمد االله, وأعمال هذه الدولـة ممتـدة في 

الجند بلاد بني حبيش وما والاها, وكـذلك المغـارب كلهـا ومـا معهـم إلا جهة الشرق إلى قرب 
إمـا للـدين وطلـب : الطريق لكثرة خيلهم, وقد تعين عليك القيـام في هـذا الأمـر لثلاثـة أوجـه

لعصبية على الأصـل والحـسب, االله فهو الأصل والذي يعيا فيه الصالحون, وإما الحمية وا عند ما
 : قال الشاعر

                                                            
 بسخط المخلـوقين كفـاه االله مؤنـة من أرضى االله«: , وهو بلفظ)١٥٤١(أخرجه ابن حبان برقم » من أرض االله بسخط الناس«) ١(

في » مـن أرضى في سـخط النـاس رضي االله عنـه«: , وهو بلفـظ٨/٢٩١, ٣٧١, ٦/١٣٩في إتحاف السادة المتقين » المخلوقين
, ١١/٢٦٨, الطـبراني في الكبـير ١٠/٢٢٤, ومجمـع الزوائـد ٣/٢٩١, وإتحاف السادة المتقين ٣/٢٠٠الترغيب والترهيب 

 .٨/٧١ديث النبوي انظر موسوعة أطراف الح
 .الأشراف الهاشميون, ويكثر استخدامه بهذا اللفظ في عصر المؤلف: الشرف هم) ٢(
 .كذا في الأصل, ولعلها تواضعت وتساهلت, ولعلها تواطئت بمعنى توافقت) ٣(
 ).واترينا: (ولعلها) وترأنا(غير واضح في الأصل, ورسمه هكذا ) ٤(
 .كذا في الأصل) ٥(
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وإما لطلب الملك والرفعة, فما شمس الدولة وسيف الإسلام بأعلى منك همة, هذا وذلـك الملـك 
حرام وهذا حلال, واعلم أنك لو وصلتنا أوامر من قبلك في أربعمائة فارس مـع مـن يجتمـع مـن 

ستولينا على جميع المـدن والممالـك,  اً واحدا, ولاًالخيل والرجل ما حماهم منا إلا رأس حصن قولا
 .فانظر في ذلك

ولا يرضيك بنصيبك من هذا الأمر ما لا ينصفك فيه, واالله يعلم مـا كثـرة تطويلنـا وإلا فإنـه 
سبحانه أغير لدينه وأحنى عليه, إلا لما يبلغنا من شرف همتك, وعلو قمتك, وشـدة عزمـك, ولا 

 يودع بطون الأوراق إلى يوم التلاق, فنحب أن يكون لك فيـه −بحانهإن شاء االله س–بد أمرنا هذا 
 مـن عـرض العـرب )٢(رزاح , ومفـضل بـن منـصور بـن أبي)١(أطيب ذكر, وهذا عزان بن سعد

وكانت بلادهما في بلاد العدو, فظهرت الدعوة الشريفة ورهـائنهم أولادهـم, قطـع أكبـادهم في 
 بلطفـه الخفـي في إخـراج أولادهـم, فأنفـذوا فيهـا الاعتقاد, فآثروا رضى االله سـبحانه, فلطـف

الأحكام, وأمضوا الأوامر على سنن الاستقامة, وجر لهم في العرب العاربة ذكر جميل, وسيروا 
الخيل, ووفروا الأموال, وقووا كلمة الدين, وعز في جانبهم أمر المـسلمين, فـاالله االله دبـر في هـذا 

ك, وأخذ إلى الخير بناصيتك, وجعل نصيبك التوفيق وحظـك الأمر بما أراك االله, وفقك االله لرشد
التسديد, وجمعنا وإياك على كلمة التقو إنه على كل شيء قدير, وإنا نطلع الوارد من قبلك تطلع 

 .تهاالله وبركا الأهلة والأعياد, والسلام عليك وعلى كافة المسلمين قبلك ورحمة
                                                            

 .بن عزان القسيمي الحبيشي الشيخ همام الدين سعد: ٤٢٢ سعد بن عزان, وفيها ص١٠٣في السيرة ص: عزان بن سعد) ١(
تولى الشيخ ظهير الدين مفضل : , قال محققه١٠٢الشيخ ظهير الدين مفضل بن منصور بن أبي رزاح كما في السيرة ص: مفضل) ٢(

أن الإمام ولى القضاء في بلاد مذحج الشيخ عـزان بـن سـعيد جاء في مصادر تلك الفترة : ًالقضاء في بلاد مذحج, وقال أيضا
, وكان مفضل يراسل الإمام وقد توسط بين الإمـام ٨٧قة والترجمان خ ور١٩٦ ص٢رزاح الحدائق ج والشيخ مفضل بن أبي

نـصورية انظـر الـسيرة الم. وبين سنقر في الصلح, كما حارب مع الإمام في بلاد مذحج وبني حبيش, وكان من أنصاره وقـواده
 .٥٥٨, ٥٥٧, ٤٩٦, ٤٩٥, ٤٢١, ١٠٩, ١٠٢,١٠٣ص

اـ فلـــــم يكـــــنأيـــــدَّومـــــدت ب يها إلينــــ
ــــف  هـ متخل ـــ ــــن قوم ــــسب ع ــــد ح ٍل
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 :هإلي يه السلام إلى أهل نجران, وقد سألوا الأمان لمن يصل منهموكتب عل
  

 بسم االله الرحمن الرحيم
 وصلى االله على محمد وآله وسلم

فهمنا ما ذكرتموه من الطاعة الله ولنا وذلك سبيل النجاة ومنهـاج الحيـاة, وقـد علمـتم بـأنكم 
ً, ولسنا نرد تائبا, ولا نكـره )١( تفيلّبدأتم بالغدر, وتماديتم في الكفر, لغير حدث كان منا ولا رأ

ًآيبا, فإن تبتم فالتوبة مقبولة, وإن تماديتم في طغيـانكم وطعنـتم في عيـانكم, فـإنما هـي غـدوة أو 
–, وروحـي محمـد وعـلي ]٤١:المؤمنـون [﴾       روحة وقد صرتـم أحاديثـا ﴿

ر ولا أنثى ولو شـكوتكم  ما أريد روعة لأحد من أهل الشهادة ذك−صلوات االله عليهما وعلى آلهما
−ّعلي ما خالفتم لأجله لأزيلنه عنكم, ولو أنكم لما قدرتم على الشريف الأمير عـلي بـن المحـسن 

ً مننتم وعفوتم لنلتم بذلك شرفا ومجدا, ولكن اعترتكم خفة الأعراب, وجهالة −قدس االله روحه ً
 .البدو, فظننتم أن العاقبة للمفسدين, والعاقبة للمتقين

ًونحن أبناء الحرب, وليس القتل يروعنا, ولو قد جردنا لكم العزيمة عشرين يومـا للفظنـاكم  َّ
 في ألـف )٢(المـدر, وإذا كـان إسـماعيلمن تحت كل حجر وشجر, وجعلناكم عبرة لأهل الـوبر و

وسبعمائة فارس فقد تركناه يكثر الالتفات وهو بين خاصته, وأخذنا أمواله, وقتلنـا رجالـه, وإذا 
كان أجل ما يخشى منكم الفرار والهرب في القفـار, فـإن في الإمكـان أن نكنـز المـزاد, ونـضاعف 

  .الزاد, ثم نطلبكم طلب الضالة حتى نوقعكم في الحبائل

                                                            
 .البصاق, ورجل تفل أي غير متطيب: كذا في الأصل, التفل) ١(
, ودخـل زبيـد,  ه٥٩٣ وكان طاغية, تولى بعد وفاة أبيـه سـنة  ه٥٩٨لعله إسماعيل بن طغتكين بن أيوب الملك المعز, توفي سنة ) ٢(

 .١/٣١٦علام انظر الأ. وتعز, وقويت به الإسماعيلية
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, وصرتم كالأضاحي المربوطة, أجرينا عليكم حكم حـز )١(فإذا استحكمت عليكم الأنشوطة
لاصم, وفرقنا بين أجسامكم والجماجم, فأما الأمان لمن وصل فأمانه قصده إلى بابنا, وميله إلى غال

ٍجنابنا, لو جاء إسماعيل بابنا لما رددناه خائبا, وخولان وغيرها لا تقدر على فعـل أمـر لم  نـأذن لهـا ً
 فهي تصلكم ولكن لا تصل البدو, وحتى يوطنوا أنفسهم على الانقياد للأمـر )٢(فيه, فأما العلاقة

في الحلو والمر, والصبر على الخير والشر, وإلا فهم طرداء الدهر, وربائط القتل والأسر, ولا خـير 
 .والسلام  ذلكلمن خسر الدنيا والآخرة في حياته, والموت أخف عليكم من تبعاته, فاعلموا

Å�ç1Úe�íòäÜ�ímfr,�πk�óÈñ�ê´�çóÓ�� �
يـسألون الـسقيا والـدعاء إلى االله  )٣(وكتب عليه السلام لقوم من يعوض وقد أتوه إلى بـراقش

@:تعالى في رفع الطاعون من بلادهم, وكان قد أجلى أكثرهم @
 بسم االله الرحمن الرحيم

ها كتابنا هذا بعين رحمتك, وأسبغ علـيهم ِّاللهم صل على محمد وآله وانظر إلى كل أرض وصل
فضول نعمتك, واسقهم سقيا هنية مرية تنشر بها النبات, وتجمع بها الشتات, وترد بهـا مـا فـات, 
وتحيي بها ما مات, بحقك يا رب البرية, وغافر الخطية, ولا تؤاخذهم إلى سـيئ أعمالهـم, وقبـيح 

استحققت معنى الإلهية, واستوجبت عظمة أفعالهم, فإنك ستار العيوب, وغفار الذنوب, بذلك 
الملكوتية, فيا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام, لا تخيب رجاء عبادك فيك, وجـد بـالعفو علينـا 
ٍجميعا, واصرف عن كل بلاد وصلها كتابنا شر هذه البلية الناجمة, والمـصيبة الهاجمـة التـي أنزلتهـا  ً

ّبمحلي ما حرمت, ومصغري ما عظمت, وإن ُ  تاب أولئك فتب عليهم, فقد وعدت ووعدك الحق ِّ
 .حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم بقبول توبة التائبين, ولا

                                                            
 .عقدها وشدها: عقدة تمد بأحد طرفيها فتنحل ونشط الأنشوطة: الأنشوطة) ١(
 .ما يتبلغ به من عيش: العلاقة) ٢(
 ., وفيها صنف شرحه على الأربعين السيلقية ه٥٩٧استقر الإمام في براقش بالجوف سنة) ٣(
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طاعـة وكتب عليه السلام إلى أهل مأرب وقد امتنعوا عن الأذان بحي على خير العمـل بعـد ال
 :وامتثال الأمر

 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 وصلى االله على محمد وآله وسلم

بلغنا أن أموركم على غير نظام, وأنكم ماضون على الخطبة لبني العباس, ولا تجوز الإمامة إلا 
 في الدعاء إلى االله, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وتطهـير نفـسه Gلمن قام مقام رسول االله

ده من الفساد والمعصية, وأنتم من أمركم في الغالب على غرور, وقد شـاهدتم أفعالنـا ومـا وأجنا
ًنحن عليه أولا وآخرا ً. 

االله, وورثـة كتابـه وكـذلك أذاننـا هـو أذان   وخزان علـمGفنحن عترة رسول االله.. وبعد 
 بن مسعود, االله ً وأذان أبي بكر بعده, وأذان عمر صدرا من ولايته, وهو رواية عبدGرسول االله

 وقد أمرنا إليكم بهـذا )٢(السلام وهو أذان علي عليه السلام, وعليه أجمعت العترة الطاهرة عليهم
الكتاب; فإن كنتم على ما بيننا وبينكم أمرتم المؤذن بالأذان بحي على خير العمل, وكان الخطيـب 

ًمن جهتنا, وحضرتم جمعتنا, فسيفان في غمد إذا لا يصلحان, واعتقدوا دعـوا .  بعد ذلك ما شئتمٍ
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولنا الظاهر والله الباطن, فانظروا لأنفسكم, وكونوا عـلى بـصيرة 

                  ﴿ من أمركم, ولا تفرطوا في أنفسكم, ف
                                                            

ًالتي استقر فيها الإمام في براقش وجهـز فيهـا جيـشا بقيـادة ,  ه٥٩٧لعل تاريخ الكتاب وما بعده من كتب إلى هؤلاء كان سنة) ١(
الأمير سليمان بن حمزة إلى بلاد مأرب وبيحان فوقعت بينه وبين أهل تلك البلاد حروب كانت الدائرة فيها على أهل البلاد, ثم 

لجماعة فلم يمتثلوا واجتمعوا لحربـه سار الإمام بنفسه إلى أهل بيحان بعد أن كرر الكتابة إليهم بلزوم الطاعة وإقامة الجمعة وا
 .١/١٢٢انظر أئمة اليمن . ففرق االله شملهم

 ).مطبوع(لأبي عبد االله العلوي ) الأذان بحي على خير العمل(انظر ) ٢(



−١٩− 

              ﴾]ولم )٢( والزنـار)١(لغنـار, وبلغنا أنكم منعتم اليهـود مـن ا]١١:الرعد ,
يوفوا الجزية وهي عليهم حتم من االله سبحانه, وتركتم رسوم الجاهلية وأحكـام الـضلال باقيـة, 
وفدتم إلى بيحان معارضين على غير بصيرة, ولم تجيئـوا بـشيء يـدل مـنكم عـلى طاعـة إلا طاعـة 

فان مـن أمتـي لا تنـالهما صن«: Gاالله اللسان, وذلك إيمان المرجية وهو لا ينفع, وقد قال رسول
يـا رسـول االله, مـن القدريـة? : قيل. القدرية والمرجئة: ً, لعنهم االله على لسان سبعين نبياشفاعتي

الراد علـيهم كالـشاهر سـيفه في الذين يعملون بالمعاصي ويقولون هي بقضاء من االله وقدر, : قال
 .)٣( »عمل يمان قول بلاالإ: الذين يقولون: فمن المرجئة? قال: قيل. االله سبيل

واعلموا أنا أولاد الرجل الصالح صلى االله عليه الذي شرع هذه الشرائع, وسن هـذه الـسنن, 
 وعلومـه, وأوضح رسوم العدل, وطمس رسوم الجور; فنحن أعلم الناس بآثاره وسننه وطرائقه

: فلا تهلكوا أنفسكم بالجهالة والعمل على غير بصيرة, واعلموا أنا روينا عن أمير المؤمنين أنه قـال
أيها الناس, اعلموا أن العلم الذي أنزله االله على الأنبياء في عترة نبيكم, فـأين يتـاه بكـم عـن أمـر 

ِتنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة? هؤلاء مثلها فيكم, وهم كـالكهف  لأصـحاب الكهـف, ُ
وهم باب السلم فادخلوا في السلم كافة, وهم باب حطة, من دخله غفر له, خذوا عني عن خاتم 

 من إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا«: المرسلين حجة من ذي حجة قالها في حجة الوداع
ّبعدي أبدا, كتاب االله وعترتي أهل بيتي, إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لـن يفترقـا حتـى يـردا عـلي  ً

, فلا تضيعوا كما ضيع الناس, فليس في الخطأ أسوة ولا ينفع الخاطئ كثـرة الخـاطئين )٤( »الحوض
ًدوا االله الـذي أوصـلكم وقتـا تقتـدون في ولا مع الحق وحشة, ولا يضر المحق قلة المحقين, واحم

                                                            
 ).الغناء والزنا(كذا في الأصل ولعله ) ١(
ًلى وسـطه ويعـرف حاليـا بأنـه خـصلتان ما يلبـسه الـذمي يـشده عـ: ما على وسط المجوسي والنصراني, وفي التهذيب: الزنار) ٢(

 .مضفورتان من شعر رأس اليهودي في اليمن لتميزه عن غيره
, ٨/٣٣٧, وإلى الطــبراني ٢٣٦, ٧/٢٠٦, ٥/٢٣٥ذكــره في موســوعة أطــراف الحــديث النبــوي وعــزاه إلى مجمــع الزوائــد ) ٣(

 .ادر كثيرة بألفاظ متقاربة, وإلى مص٤٧٠٩, ٤٦٦١, ٥٥٩, وكنز العمال بأرقام ٣/١٨٥والترغيب والترهيب 
 وأخرجه الحفاظ وأئمة الحديث في الصحاح والمـسانيد والـسنن بطـرق Gحديث الثقلين حديث صحيح مشهور متواتر عن رسول االله) ٤(

 ًكثيرة عن بضعة وعشرين صحابيا منهم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وزيد بن أرقم وأبـو سـعيد الخـدري, وجـابر بـن عبـد االله
, والخطيب في المتفق والمفترق وعنه في ٣/٦٣, والطبراني في الكبير )٣٧٨٦( برقم ٥/٦٢٢وغيرهم, والحديث أخرجه الترمذي في سننه 

 .المصادر كنز العمال وغيرها من
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دينكم بعترة نبيكم, تأخذون الحق من أهله, وتقتبسون النـور مـن معدنـه, وتنتـسبون إلى العـترة 
الطاهرة التي خلقت من طينة عليين, وربيـت في حجـور النبيـين, ورضـعت فيهـا در الإسـلام, 

وخـدمها جبريـل, فـأين تطلبـون وربيت في حجور الإيمان, ودرجت في منازل عمرها التنـزيل, 
 .ًفانظروا نظرا يخلصكم, والسلام! الهد من غيرهم?

Åù
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 :فقيههم بالامتناع والخلاف, فكتب عليه السلام إليهم هذا الكتاب@وجاء جوابهم بخط
 بسم االله الرحمن الرحيم

م عليكم, فإنا نحمد االله إليكم, وبعـد ذلـك, إلى كافة من بلغه كتابنا هذا من سبأ بمارب, سلا
ٌفقد جاء منكم كتاب يدل على عمى بصيرة كاتبه, وخذلان صاحبه, فيـه تعلـيم لمعلمـه, ووعـظ 

 لواعظه
اـ الــــــسهى وترينــــــي القمــــــر أريهـــــ

ولعمري إن هدية الخير مقبولة إذا كانت معقولة, غير أنه لو كانت له دراية في الدين, أو أنس بـالعلم 
  .)١()شن وطبقة(ا له من الاحتجاج بما يوضح المنهاج, ويقوم الاعوجاج; لكنكم وإياه لذكرن

ــــصم ــــذا المع ــــل ه ــــسوار لمث ــــذا ال ِه

ونرجو إن شاء االله أن يقع في أيدينا, وير الذين فزعوا إليه في طلب الإرشاد مبلغه من العلم, 
م من يطلب على الصلاة والحكـم يا أيها الجهال, للعلم أرباب, وللدين نصاب, أيعد من أهل العل

 ! ? ويروم مع ذلك منازعة أهل العلم في علمهم)٢(ًأجرا ويتخذ الدين شيكة غبرا
                                                            

 . وهو مثل يضرب للمتوافقين) وافق شن طبقة: (مقتبس من المثل المشهور: شن وطبقة) ١(
 .٢/٣٥٩انظر مجمع الأمثال للميداني 

 .كذا في الأصل) ٢(
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بـن اـ مـــن لــ يـس الـــدين قعبــ  ًاذهـــب فلــ
ــــــدين ثمــــــن  ةـ لل ـــــ ولا ســــــو الجن

فأما ما ذكر من الشافعي رضي االله عنه فأي نقص فيه أو طعن عليه, ولكنـا نعـد مـن فـضائله 
 بيت النبوة ومعدن الوحي, ومختلف الملائكة, وهو مع ذلـك أحـد دعـاة الإمـام محبتنا معشر أهل

, الواهب نفسه الله ابن الحسن بن الحسن بـن عـلي بـن )١(الصابر, والليث الحادر, يحيى بن عبد االله
أبي طالب عليهم السلام فلو كان هذا المنتسب إليه المتبجح بالكون على طريقته يعتقد مذهبه عـلى 

قتفى أثره في محبتنا, ودعا إلى طاعتنا, ونابذ عنا; ولكنه من دعـواه هـذه عـلى مثـل ليلـه الحقيقة لا
الصدر, ولا عين معه ولا أثر, فأما افتخاره بالكثرة فجهلـه بكتـاب االله عـاذره, وإنـما هـو يذريـه 

كتابـه الكـريم  بلسانه ولا يعرف معناه بقلبه; لأنـه لـو عـرف معنـاه لعلـم أن االله سـبحانه ذم في
, ]٧٠:المؤمنـون [﴾        ﴿: الأكثرين ومدح الأقلين, فقـال لا شريـك لـه

     ﴿: , وقال]١٠٢:الأعراف[﴾    ﴿: وقال
﴾]١٠٣:يوسف[. 

, وغالب الظـن أنـه لجهلـه بتفـسير ]٢٤:ص[﴾    ﴿: وأما مدحه للأقلين فبقوله تعالى
ويقبل ذلك منه جنسه في المعرفة مـن . له على أن المراد به أن الماء الذي يتطهر به قليلهذه الآية يحم

ًالعوام, الذين جعلوه إماما لهم, وواسطة بينهم وبين ربهم, وتركوا عـترة نبـيهم وسـفن نجـاتهم, 
      ﴿: , وقال تعالى]٤٠:هود[﴾        ﴿: فاالله المستعان, وقال سبحانه

 ﴾] وقــال تعـالى]١٣:سـبأ ,:﴿                 
          ﴾]فنحن القليل وأتباعنا من المسلمين; لأنا أهـل بيـت ]٦٦:النساء 

النبوة, ومعدن الرسالة, ومهبط الوحي, ومختلف الملائكة, ونحن أهل الذكر الذي أوجب الحكيم 
نـا, وبنـا يفـتح سبحانه سؤالنا, وأولوا العلم الذين أمر تعالى بطاعتنا, ورد ما التبس من الأمـر إلي

                                                            
أحـد الأئمـة الأعـلام في العلـم . هو الإمام الشهيد يحيى بن عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم الـسلام) ١(

ً, جـال متنكـرا مـن الجزيـرة إلى  ه١٧١والفضل والشجاعة, والزهد, والورع, والجهاد, والثورة على الظلم, دعا حوالي سـنة 
إلى العراق ثم إلى بلاد الديلم, واشتد طلب هارون العباسي له, وبعث من يخادع الديلم فيه ويعرض له الأمان, وجرت اليمن 

 . ه١٨٠بينه وبين الرشيد عهود ومواثيق وعاد يحيى ثم غدر به هارون ونقض عهده وحبسه ودس له السم في سجنه سنة 
 )]٩٤٨(معجم رجال الاعتبار ت[
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, مـن ركبهـا نجـا, أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح«: Gويختم, ونحن سفن النجاة, وقال جدنا
 . )١( »ومن تخلف عنها هلك

ـــــدا صـــــلاة ـــــم أب ـــــت لك ـــــل تم  ًٌوه
تـم لم تــــــــــذكرونا  اـ أنـــــــــ إذا مـــــــــ

ــــ ــــل تج يـكموه ـــ ــــلى أب ــــصلاة ع  ب ال
اـ  ــــ ـــــلى أبين ـــــصلاة ع ـــــب ال ـــــما تج ك

     ﴿فسكم منكم, خـذوا منهـا لهـا, وردوافأين أنتم, وا رحمتا لكم من أنفسكم, ولأن
﴾]واتركوا ﴿]٥٣:الفرقان ,     ,ولا تكونوا سيقة كل سـائق, وأتبـاع كـل نـاعق ,﴾

واستضيئوا بمصابيح الهد, وأقمار الدجى, من عترة نبيكم المصطفى صـلى االله عليـه وعـلى آلـه 
الأئمة الخلفاء ولا تجعلوا دينكم قلادة في عنق من لن يقدر على منع عينه من نظر النساء, ولا بطنه 

م جنود الحق متواترة, وجاب الخيل في أثر الخيل كالـسيل يتلـوه من مطاعم الرشا, ومن لو دهمتك
                السيل, وجاد مكيال الحسام في الكيل لقال ﴿

      ﴾]ولقد ذكر في كتابه الاحتجاج على صحة ما هو عليـه بـأن مقـام ]٤٨:الأنفال ,
نه في يد غيرنا, فهل قيامنا إلا لنقر الحـق في نـصابه,  خارج من أيدينا, وأ−ًزاده االله شرفا–إبراهيم 

 وهل منعنا من حقنا يكـون ونرد الأمر إلى أربابه من أهل بيت محمد عليه وعليهم أفضل السلام?
ًمن مكة جملـة, ورد عـام الحديبيـة مـن  Gًعند أهل العقول نقصا في ديننا? ولقد منع رسول االله

ًجانب الحرم, ومنع من العمرة والهدي معكوفا أن يبلغ محله; فما زاده االله تعالى إلا شرفا, فلقد أراد  ً
 .هذا الكاتب أن يذم فمدح, وأن يفضح فافتضح

�zr}e�f´gïíyfبقوله سبحانه  :﴿                     
                  ﴾]فلقد ضحكنا عجبـا ]١١٥:النساء ,ً

                                                            
ًيث صحيح وهو بألفاظ مختلفة, أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناده إلى أبي سعيد, وأخرج خبر السفينة أيضا أحمد عـن حديث السفينة حد) ١(

) الاعتـصام: انظـر. إلـخ...عمار, وهو والترمذي عن أنس والطبراني عن عمر, والحاكم عن أبي ذر, وأبو نعيم عن أبي ذر وابـن عبـاس 
 ).الموعظة الحسنة هامش للمولى الحجة مجد الدين المؤيدي(إلخ  ...ع الأنوار وتخريج الشافي, وشرح الغاية, ولوام
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 وهل سبيل المؤمنين إلا اتبـاع أهـل Gًلا طربا, حيث جعل سبيل المؤمنين مخالفة أهل بيت محمد
ً مخالفتهم وبغضهم, ولكنه وافق عامة ضالة; فكلما رغـا البيت ومودتهم, وهل مشاقة الرسول إلا

, وكلما شرب من الجهل سكرت, حتى أنه بلغنا أنه أكل في غرة الشهر الكـريم رمـضان )١(هدرت
 ٍ فتبادروا إلى منازلهم يأكلون, وما عن دليل يسألون −ه االله على مرور الأيام شرفازاد–

 فاعجــب فمهــما عــشت عاينــت العجــب

ًاالله سبحانه أنا ما قمنا أشرا ولا بطرا ولا رئاء الناس, وإنما أردنا أن ندخل هذه الأمة وقد علم  ً
في الألفة, ونفقأ عنها عين الفتنة, ونلبسها ثوب العافية, ونعلمها معالم الدين, ونهـديها سـنة أبينـا 

ّفهو منا وإلينا له ما خاتم النبيين; فمن أجاب دعوتنا هذه العادلة غير الجائرة, الجامعة غير المفرقة, 
لنا وعليه ما علينا, ومن كره ذلك حاكمناه إلى االله سبحانه وحاربناه, واستعنا بـاالله سـبحانه عليـه 

إنما نحن نقاتل هذه الأمة على تأويـل كتـاب االله كـما قـاتلهم أبونـا سبحانه; و االله شاء فغلبناه إن
َّ على تنـزيله; لأنـه حـط بـين الـدفتين لا يGاالله رسول نطـق بلـسان, ولا بـد لـه مـن ترجمـان, ُ
 حيـث قرنـه بنـا Gجدنا قال تراجمته وورثته, وعندنا معرفة غرائبه, وعلم عجائبه, وقد ونحن

ً مـن بعـدي أبـدا, كتـاب االله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لـن تـضلوا«: ًوقرننا به مخاطبا لأمته
 وقد أمرنـاكم )٢( »ّعترتي أهل بيتي, إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوضو

ِّأن تؤذنوا بأذان رسول االله َ ُG وتخطبوا بخطبة أهل بيت نبيكم, ثم شأنكم بعد ذلك وما بدا لكم 
           ًوما اخترتم لأنفـسكم, فـإن فعلـتم ذلـك فـأهلا بالوفـاق, وإن أبيـتم ﴿

﴾]ــرة ــال[﴾    , ﴿]٢٧٩:البقـ     ﴿,]٥٨:الأنفـ
 ﴾]٨٨:ص[﴿ ,       ﴾]وكنــا أبريــاء مــن كــل عقــد ]١٩٣:البقــرة ,

 .لامالسلبعضكم أو لكلكم ومن كل منشور كذلك, وكان االله الناصر لأولى الفريقين بالحق, و

                                                            
ّصوت, وهدر: رغا) ١( ٍصوت في غير شقشقة: ّ ِ َِ ْ ّ. 
 .سبق تخريجه) ٢(
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 :فعاد جوابهم في الامتثال إلا في تقديم علي عليه السلام فكتب إليهم عليه السلام في آخر كتاب
ًأما ما ذكرتموه من التقديم في الخطبة فلم نقدم عليا عليه السلام شهوة ولا هـو, ولا قـدمناه  ً

ًا, ولم يتـأخر في حـرب عـن الحومـة إلا لأن االله سبحانه قدمه في كل مكرمة, لم يسجد لـصنم أبـد
 Gالعظمى حتى كانت كلمة االله هي العليا وكلمة الشيطان وحزبه السفلى, ومنه ذرية رسول االله

 رحمـا, وهـو خـامس Gوعلمه لا يخالف في ذلك أحد من العلـماء, وأمـس الخلـق برسـول االله
َّ االله تعـالى أدلاء أصحاب الكساء, وقـد وقعنـا نحـن وإيـاكم في فرقـة عميـاء, لا رضـيتمونا إلى

فنوطيكم المحجة البيضاء, ولا نزلتم منـزلة العلماء فنحاكمكم إلى كتاب االله وسنة المصطفى; إنـما 
, فلا تركبوا الدهماء فتخسروا الآخرة والدنيا, وارضوا بنـا أئمـة نرضـكم لنـا )١(هو عجر أو بجر

 .تبعا, ولا تأخذكم حمية الجاهلية الجهلاء
خبث فحسابهم إلى الملك الأعلى, وقد جاءونا تائبين, وقد كان جدنا رسول وأما ما ذكرتم من 

ً لا يرد تائبا; فإن ظهـرت معاصـيهم فلكـل معـصية عنـدنا وعنـد االله حكـم, فكونـوا في Gاالله
ًأنفسكم ولا تغرنكم أحاديث المنى, وانظـروا لأنفـسكم نظـرا يخلـصكم لليـوم وغـدا عنـد رب  ً

 .لهدالسماء, والسلام على من اتبع ا
 : ًولما عاد عليه السلام من غزاة بيحان وحط بالحزمة ذكر امتناع أهل مأرب فقال ارتجالا

ــــل ــــن دغ ــــسعالى م ــــل ال ــــدت مث  إذا ب
ـــــشعل  اـح كال ــــ ـــــوق الرم ـــــت ف وطلع

 وأيقنـــــــوا أن الحـــــــمام قـــــــد نـــــــزل
ــــل  ــــير العم ــــلى خ اـديهم ع ـــ اـد من ـــ ن

                                                            
 .العيوب والأحزان وما أبد وما أخفى: العجر والبجر: الشر والأمر العظيم والداهية, وفي القاموس المحيط: البجر بالضم) ١(
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 : السلام إليهم من براقش وقد جاء كتاب مذحج بسكون منهموكتب عليه
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
إلى كافة سبأ الحاضرين بمأرب, سلام عليكم سلام سنة لا رضى, وإنا نحمد إليكم االله تعالى, 

ّفإن أشقى الأشقياء من شقي بعد الرشد, وأضل الضلال من ضل بعد الهد, وإنكـم لا : أما بعد ُ
        ي عقبة تتسنمون, وأي دين تكرهون, وأي إمام ترفضون, ﴿تدرون أ

 ﴾]١٩٨:افالأعر[﴿ ,         
            ﴾]إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد, و]١٧:فصلت﴿  

                        
 ﴾]وإنا إذا جهدنا كل جهدنا أخرجناكم منها أذلة وأنـتم صـاغرون, وإني ]٥٠،٥١:الذاريات ,

ــليمان  ــي س ــال عم ــا ق ــم م ــول لك ــسلام–أق ــه ال ــم لأو−علي      ﴿: ائلك
 ﴾]المرسـلين, وإني كتبـت هـذا , وإن الإسلام لا يتم إلا بطاعـة عـترة خـاتم]٣١:النمل 

ًالكتاب أريد استبقاءكم لبلادكم وسلامتكم في أوطانكم, وأن تجعلوا الطاعة الله ولنا سترا حاجزا  ً
, ولا تطمعوا عند استحضار جهدنا وحشدنا )١(بيننا وبينكم; فإن من عرض صفحته للحق هلك

وهـا ٍلكافة جند االله وجندنا, أن التوبة تقبل مـنكم إلا بـأمور يجـوز لنـا فعلهـا, عرفناهـا وجهلتم
         ﴿]٦١:ص[﴾                              فتقولون عنـدها ﴿

         ﴾]ولقد أبلغ في ]٢٩:فصلت ,
عدتم أو إتيان كتابكم بالمعصية فنهتم بنشابكم  والإعذار من تقدم بالإنذار, وأنا أنتظر إتيانكم كما

مستعينين باالله عليكم, وإنا قد عقدنا لمذحج نراعيهم معكم أو صلب زراعتكم معهم, والآن وقد 
                                                            

إظهـار الوجـه, والمـراد : وإبـداء الـصفحة) من أبد صفحته للحـق هلـك (١٦, والخطبة ١٨٨نهج البلاغة قصار الحكم في ) ١(
 .الظهور بمقاومة الحق
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                زرعتم وأمنتم وأنتم قوم لا تخافون إلا ماشاهدتم وعنـد المـشاهدة ﴿
              ﴾]فاقبلوا العافية معروضة مقبلة عليكم, ]١٥٨:الأنعام ,

             ﴿ لبوها مدبرة ممنوعة عنكم, ولا تعرضوا لنكال الدنيا وعذاب الآخـرة ف تطلا
                ﴾]ــد ــي ]١١:الرع , وإن البغ

ومذهب آبائنـا مـن  بمعصية إمام الحق يحل سفك الدم, واستباحة المال, وهدم الديار على مذهبنا
 : الشاعر قال البيت عليهم السلام, وإنا وإياكم كماأهل 

هـ ـــــ هـ يزجرون ـــــ ــــــلى أعدائ ــــــل ع  مط
ـــــشتهر  ـــــسيح الم ـــــر الم ـــــساحتهم زج ب

هـوإن أـمنون اقترابـــــــ  بعــــــــدوا لا تـــــــ
ــــــب المنتظــــــر  ــــــسيوف أهــــــل الغائ ب

اـ اـرات أهلهـــ  فيــــوم عــــلى نجــــد وغـــ
أـرض ذات شـــــب وعرعـــــر  ــــ ـــــوم ب ٍوي

 : وإنكم في استصغاركم لأمرنا كما قلنا لمن سلك بمثل سبيلكم
ًوصــــــغرتم أمــــــرا كبــــــيرا تزلزلــــــت ً ُ 

ـــــــد  ةـ وزبي ــــــ ـــــــدن مرعوب هـ ع ــــــ ُل
هـ ـــــ يـم حجاب  ٌودونهــــــما ملــــــك عظـــــ

اـل   ُعــــــريض واســــــع وجنــــــودومـــــ ٌ
اـ اـت بطونهــــ إـن لم أقـــــدها لاحقــــ  فــــ

ـــــد  اـل حدي ــــ ـــــد والرج ـــــداها حدي ُح
اـ ــــ ـــــوب جلوده ـــــير ث ـــــل الغ  إلى أن يب

اـلحميم لبـــــــود  اـ بــــــ ُوتبتـــــــل منهــــــ
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ــــيرة ــــسوام مغ بـلى ال ـــ ــــرت ح ــــلا ذع  ٌف
ــــود  اـم هج ـــ ــــعيا واللئ ــــصبح س ــــع ال ُم ً
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ٍ إلى قوم من المطرفية ببلاد قانعة وقد أتاه قـوم مـن أهلهـا بـمال إلى الحزمـه, وكتب عليه السلام
 :وحكوا اجتهادهم في تنفير العامة

 بسم االله الرحمن الرحيم
 وصلى االله على محمد وآله وسلم

سلام عليكم, فإنا نحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هـو, ونـسأله أن يهـديكم سـبيل الرشـاد, 
 : ب الفساد والعناد, أما بعدوينفي عنكم أسبا

فإن الدين لا يتبع بالهو, ولا ينال بالمنى, ولا بد له من أسـباب وأبـواب, وأوتـاد وأطنـاب, 
 المنـذر Gأهل بيت محمد صلى االله عليه وعليهم أسبابه وأبوابه, وأوتـاده وأطنابـه, ورسـول االله

﴿       ﴾]من العترة الطاهرة, أئمة الدنيا وشفعاء الآخـرة, وقـد دعونـا دعـوة ]٧:الرعد ,
 الـسلام جامعة غير مفرقة, عادلة غير جـائرة, أجابهـا كـل فاضـل مـن العـترة الطـاهرة علـيهم

قيق, ثـم هـذه سـيوفنا منوطـة وأتباعهم من علماء الإسلام, وبايعوا عن خبرة وتجربة وتدقيق وتح
بعواتقنا, ودروعنا على جلودنا نضرب بها الشرف والعرب حتى يستقر الأمر في نـصابه, ويرجـع 
الحق إلى أربابه, من أهل بيت النبوة, ومعدن الرسالة, وقد قعد عنا نفر من الـشيعة قعـود العجـز 

ثم خافوا أن تنقد عليهم الأمة في والضعف عن القيام بلوازم الأمر والجهاد في سبيل االله سبحانه, 
تخلفهم عن الإمام ونصره فرفعوا الأمر بما هـو أكـبر منـه عنـد االله سـبحانه وجعجعـوا الأمـر في 
الإمامة, وأعانهم الشيطان على نفوسهم الأمارة بالسوء, فاتفق رأي الجميع, فاالله االله في نفوسـكم 

ًبة قد صار أمرها مصروفا إلينا; فكل مـسلم لا تهلكوها على غير طائل, واعلموا أن الحقوق الواج
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ًأخذ منها شيئا بغير أمرنا فحكمه حكـم المغتـصب, وإن أنكـر الإمامـة فحكمـه حكـم المرتـد أو 
الناكث للعهد, وأنتم يا معشر الشيعة أولى الناس بالاستقامة, وقـد قـام عمـود ديـنكم, ونطقـت 

واعلمـوا ! إليهم, وأين يذهب بكم عنهم? الذين تعتزون Gالخطباء على المنابر بذكر عترة النبي
أنكم كنتم تستفتحون على الناس بالإمام; فالآن قد قام إمام الهد لا توجـد فيـه وصـمة إلا أنـه 

 .يأكل الطعام ويمشي في الأسواق
ًوقد بلغنا أن لكم عناية في أمر الدين, واجتهادا في طلب العلم وذلك لا يراد لنفـسه, وإنـما يـراد لمـا 

من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وليس كل مجاهد معنا يضارب, ولا كل معاد لنا يحارب, نحن فيه 
من المجاهدين معنا من يجاهد بلسانه, ومن المعاندين لنا من يعادي بكلامه ولكل عمل جزاء, وكـل آت 

فإيـاكم أن  −إن شـاء االله–قريب فلا يغبو عنا ما أنتم عليه, واعلموا أن أمرنـا سـيظهر ظهـور الـشمس 
 .]١١:الحج[﴾   ﴿تكونوا عند ظهورنا خفافيش فتذهب دنياكم وآخرتكم و
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 : )٢(دوبع وكتب عليه السلام إلى الأمير هلدري بن أحمد المرواني وقد غزا
اـت في شرق وغـــــــرب  ٍلـــــــك الوقعــــــ

اـم  ـــــــ ــــــــن وش ــــــــرت وفي يم ِإذا ذك
ـــــلي ـــــي ع ـــــن بن اـر دي ــــ ـــــت ذم  حمي

اـم  ــــــ اـك االله مـــــــن كيـــــــد الأن ِحمــــــ

                                                            
 .٧٦٥, ٢٦٧, ٢١٢, ١٥٤, ١/٩٤انظر السيرة المنصورية . لعله مبارز هلدري: هلدري المرواني) ١(
 :         للأمير سليمان بن موسى كتبها للإمام إلى ذمرمر ضمن قصيدة ٥٢١دوبع ذكرت في السيرة المنصورية ص) ٢(

ــرت ــذنائب أقف ــة وال ــت تهام  ًوكذا السويد معـا ودوبـع أقفـرا  دخل
 .وهي قرية من عزلة العبادلة ناحية أفلح الشام قضاء الشرفين       
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 قد ولما توافرت الأخبار بكون العسكر في دوبع أرجف المرجفون بأن الرهن قد غلق, والسهم
 ,علق, وأن الأسداد قد ضربت بين الأجناد والمواد; فلـما كثـر ذلـك عنـدنا هرقنـا كـأس الكـر
ورضاب الخرد العرب, ونهضنا للعادة, ولعلنا كنا نكون مائة فارس بعضها لوابس, فلـما وصـلنا 
 )١(سوق الجوف الأعلى جاءتنا البشارة السارة بما أجر االله من الفتح على يدي السلطان ومراحـه

ًسالما غانما, وتلك عوائده سبحانه فيه وفينا, فله الحمد كثيرا ولم نر إلا إمساك أهـل الجـوف; لأنـا  ًً
 .أزعجناهم من شعوب كثيرة ولما يصلحونها
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 :وكتب عليه السلام في آخر كتاب عام إلى قبائل حاشد وبكيل
ًا يخلصكم عند االله وعندنا ولا تكونوا من الذين قـالوا سـمعنا وهـم لا وانظروا لأنفسكم نظر

           ﴿: يسمعون, وكونوا من الذين قال االله فيهم
   ﴾]وإياكم ثم إياكم أن تغروا نفوسكم في شيء مـن خيانـة ربكـم, ولا ,]٢٥٠:البقرة 

ًتسرقوا شيئا من دينكم, ولا تغشوا إمامكم, وانصحوا الله وله في سركم وإعلانكم, ولا تعدوا مـا 
عراب, وعدوه قربة عنـد رب الأربـاب, وثقـوا بـاالله ًيخرج من أموالكم مغرما فتلحقوا بجفاة الأ

ًسبحانه ربا كافيا, وسترا واقيا لمن أطاعه وانقطع إليه ﴿ ً      
 ﴾]وتفكروا فيما أصبحتم فيه من تجديد شريعة محمد,]١١٣:هود G واعلموا أنـما نقـص مـن 

الدنيا, وزاد في الآخرة, خير مما نقص من الآخرة وزاد في الدنيا, ولا تخاذلوا فتواكلوا; فانظروا إلى 
بعين الطاعة ينظر إليكم بعين الرحمة, واخفـضوا لـه جنـاح الذلـة والاسـتكانة ينـشر االله سبحانه 

عليكم كنف الشفقة والرحمة, ولتكن هممكم ذكركم ما بعد الموت فهو نهاية كل شيء, ولا تكونوا 
من المفتونين فيما لا يبقى, المغبونين في الدار الأخر, جمع االله على الهد شـملكم لـولاة أمـركم, 

 .لاموالس
                                                            

 .عودته من المعركة: مراحه) ١(
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وكتب عليه السلام إلى وادعة وبني صريم وقد قتـل شريـف مـن آل الهـادي عليـه الـسلام في 
 :وطنهم

ّفإن الله سبحانه عبـادا عـرفهم : سلام عليكم, فإنا نحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو, أما بعد ً
تنبوها, وأولياءه فوالوهم, وأعداءه فعـادوهم; فكونـوا مـن جملـة فاجطاعته فاتبعوها, ومعصيته 

 .الفائزين, واستقيموا
وقد علمتم أنا لم نوقع بأحد حتى ظهرت معصيته وبدت خطيئته, وقد وقعت في البلاد أمـور 

 وكـان آخرهـا −إن شـاء االله سـبحانه–غير مرضية الله سبحانه, ولا محمودة العواقب على فاعلهـا 
 وإخوانهم من المسلمين وذلك استدراج G وعند خلقه سفك دماء آل رسول االلهأكبرها عند االله

من االله سبحانه لمن فعله لما أراد االله تعالى من تعجيل نقمته, وقطع دابره, واستئـصال شـأفته; فـلا 
تغفلوا عما يلزمكم من القيام في أمره, والاهتمام في نصره; ولسنا بعادمين الأنصار عليـه ولكنـا لا 

  ﴿: ًتغني عن نصرتكم, ولا لكم غنى عن معونتنا ونحن الصادقون, وقد قال تعـالىنس
    ﴾]االله بـاد وقد وجهنا إلـيكم يـوم وصـلنا علـم الحادثـة عبـدين مـن ع]١١٩:التوبة 

الصالحين لا ينامان عن الأحداث, ولا يغفلان عند الإبعاث, يأمران بأمرنا, وينهيـان عـن نهينـا, 
َّأمرا على الفساق من صرف العلقم, وأشدا على المراق من سم الأرقـم, وإنـا عـلى أثرهمـا بجنـود  َّّ

 .متكاثرة وافرة, وجموع
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 : إلى كافة بكيلوكتب عليه السلام
 .سلام عليكم, فإنا نحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو
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فإنكم لا تجهلون ما قد ألزم الكل نفسه مـن طاعـة االله سـبحانه وطاعتنـا, والانقيـاد : أما بعد
      ﴿: لأمـــره ســـبحانه وأمرنـــا, وقـــد قـــال تعـــالى

 ﴾]وقـد طـال عـلى كثـير مـن النـاس الأمـد, ﴿]٥٩:النساء ,            

 ﴾]وقد حدث من الحوادث في ناحيـة مـن البلـدان في ناحيـة الجـوف ومـأرب ]١٦:الحديد ,
 البيوت وأخذ الأموال, وقد سلمتم بلادكم بحسن طاعتكم, وتهامة وبيحان ما علمتم من خراب

وقد حمدنا االله تعالى على ذلك, ثم قد نجم الفساد, وأظهر الـشقاق مـرة بعـد أخـر, وتغاضـينا 
 والمـسلمين وإفـساد الـسبل, وقـد Gلإبلاغ الحجة, وقد آل الأمر إلى سفك دماء آل رسول االله

 كليلي الحد ولا نابيي الضربة, أشد عـلى الكفـار مـن وجهنا إلى بلادكم سيفين من سيوف الحق لا
َّ; فما أمـراكم بـه فـامتثلوا, فمـن حقـت عنـده الخطيئـة )١(حريق النار, عماد الدين, وصفي الدين

العظيمة, والحادثة الجسيمة; فكونوا حيث الظن بكم, وقد علمتم حال الفقيه العـالم سـليمان بـن 
ته, وبلـوتم سريرتـه; فكونـوا عنـد أمـره ونهيـه, فهـو لا  وهو من عرفتم سير)٢(عبد االله السفياني

يصدكم عن هد, ولا يدلكم على رد, وإنكم يا معشر بكيل أخص الناس بنا, وأعزهم علينـا, 
 .ولكم سوابق بين أيدي أجدادنا, ونرجو أن تكون إن شاء االله بين أيدينا

 

                                                            
عبد االله وقائد معظم حملاته, ولاه الإمام ما يلي ظاهر بنـي صريـم إلى الطـرف, عماد الدين يحيى بن حمزة بن سليمان أخو الإمام ) ١(

 . وما بعدها٤٣السيرة المنصورية ص.  ه٦٣٦توفي سنة 
محمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن محمد بن حسين بن حمزة بن أبي هاشم النفس الزكية كان أحد قواد وأنـصار : وصفي الدين هو         

 ).سيرة المنصوريةال(انظر . الإمام
عـل أمـر بـاالله بكيـل كافـة كـما ج سليمان بن عبد االله السفياني, كان من كبار المسلمين وعيون أهل الدين, ولاه الإمام المنصور) ٢(

 وقد قدم على  ه٥٩٩القضاء في شوابة والحكم بين الناس وإمضاء الأحكام الشرعية إليه بعد نهوضه من شوابة إلى حوث سنة 
ً شـاكيا مـنهم عـدم الطاعـة, فكتـب إلـيهم كتابـا بليغـا ه٦٠٠ شـوابة في محـرم سـنةالإمام من  الـسيرة المنـصورية : انظـر. ً

 .٣٠٨ـ٣٠٧ص
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 عليه السلام في آخر كتاب إلى القاضي زكي الدين عمرو بن علي العنسي يحكي له أمـور وكتب
 : أهل نجران قال

ثم نجم قرن المفسدين بنجران, فصببنا عليهم الخيل في إثر الخيل, كالسيل يتلوه السيل, حتـى 
م ملهـم, تفرقوا أيدي سبأ, وأمعنوا في الأرض هربا, فندموا ولات حين مندم, وعلموا أن الغـري

   ﴿والرحمـــة, فعجلنـــا لهـــم جـــواب الآخـــرةفهـــم الآن يـــسألون العطـــف 
﴾]ًرحلا ا من الوقاعً, فأنعامهم تموت هزلا, وأكثرهم صارو]١٠٨:المؤمنون ّ ُ . 

اـولتهم اـح تنــــــــ اـتوا الرمــــــــ  إذا فــــــــ
اـر  ـــــ ــــــش القف ــــــن العط اـح م ـــــ ُبأرم ٍ

﴿        ﴾]كففنا عـن اسـتنفار الخيـل المنـصورة,  وإلى الآن ما ]٤٤:هود
 وعند اجتماعها بنجران, وقطع دابر أهل الطغيان ننهض بهم نهـضة حميـدة العواقـب, إلى إحـد

 .الجوانب مستعينين باالله سبحانه
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 :وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى أهل الجوف
ّالبرة, فتجرأوا علي وأخشى أن تعود محبتي لهم محبة الهرة, فـإن وقد أشفقت عليهم شفقة الأم 

أحسنوا طاعتهم الله ولنا وإلا فإنهم حصائد سيوف الحق إن شاء االله, ولا والذي في السماء ملكـه, 
                                                            

قاضي القضاة عمرو بن علي بن سعيد العنسي, تولى القضاء في حوث وهو شاعر مجيد, له العديد من القصائد الموجهة إلى الإمام ) ١(
 ).خ(, المستطاب )تحت الطبع( وغيرها, مطلع البدور ٣٤٨, ٣٤١, ٢٨٩, ٢٠٦المنصورية السيرة : انظر. في مناسبات مختلفة
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 )٢(, والجادع مـازن أنفـه)١(وفي الأرض سلطانه; لقد خشيت أن تكونوا كالباحث عن حتفه بظلفه
 .سع الغيطان, ويسقطهم العشى على سرحانبكفه, وأن تضيق عليهم وا
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بن قاسم في آخر كتاب وقد بلغه تفريط في إزالة المنكرات,  وكتب عليه السلام إلى الأمير المؤيد
 :قال )٣(ًوتوقف عن إقامة الجمعة خوفا من الغز
سـلام االله –محمـد  ٍائح ظاهرة لا يحسن إضافتها إلى بلـد لآلوقد بلغنا أن في البلاد مناكير وقب

 فيها ذكر طاهر, فكيف تكون بحبوحة دارهم, ومستوطن قرارهم; فأرحض درنها −عليه وعليهم
كسبك شرف الدنيا وعظيم ثواب الآخرة, وكن حيث الظن بك في الأمور وفـوق بشدة ظاهرة, ت

وة المجد, وطينة الحمد, وذؤابة الشرف الأسنى, الظن فما ذلك منك ببعيد, وكيف لا وأنت من ذر
 عمـود الـدين, وفي اومن شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء, وشمر في إقامة الجمعة فإنهـ

 من تركها وله إمام عادل«:  أنه قالGتركها ضرر عظيم وخطر جسيم; لأنا روينا عن رسول االله
, »فلا جمع االله شمله, ولا بارك له في أمره, ألا ولا صلاة له ولا زكاة له, ولا صيام له, ولا حج لـه

 مقبول الدعاء, مضمونة له الإجابة; هذا وفي الخطبة ذكر آبائنا الطاهرين, وتقوية Gورسول االله
 .قواعد الدين, وذلك فرض االله على العالمين

ندخل تحـت : اربنا أهل مأرب, وهم أكثر أهل المشرق عصبية للباطل وقدرة عليه قالواولما ح
الـسلام في الخطبـة فـلا نقدمـه,  ما ترسم علينا في جميع الأمور إلا تقديم علي بن أبي طالب عليـه

ً ولد ولده والد, أن أكون مضطلعا بالحرب, ممـدا بالنـصر, َّإن ساعدتكم إلى ذلك كنت شر: قلت ً ٌ َِ َ َ
ًسواه; فلو كان متأخرا في الحق وكنا نر بإيثار الحميـة لكـان في الحميـة  أقدم على أبي خير الآباءو

                                                            
ِّأي بكله: بظلفه) ١( َ  .تعبه: ِ
 .طرفه: مازن أنفه) ٢(
 .هم الأيوبيون: الغز) ٣(
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           ديمه مع القدرة, فكيف وهو سابق السابقين? وإمـام المـسلمين, ﴿والمنعة تق
﴾]فالبدار البدار إلى مـا يـرضي االله سـبحانه, واذكـره في الرخـاء يـذكرك في ]٤٨:التوبة ,

الشدة, وقدم أمره على هو نفسك, ولا تستبد بالرأي دون الصالحين; فلو اسـتغنى أحـد لكـمال 
 آل[﴾       ﴿:, قـال االله تعـالى لـهGاللهل االعقل عن مـشورة الخلـق لكـان رسـو

, ولا تـداهن في معـاصي االله عـز وجـل ]٣٨:الشورى[﴾        ﴿: , وقال]١٥٩:عمران
              ﴿: ًأحدا, لا والدا ولا ولدا, على التمثيل, وكيف واالله سبحانه يقـول

                     
                  

﴾]ادلةفي الآخرة, ولا يريد العباد أكثر من ذلك]٢٢:ا . 
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 :ًوكتب عليه السلام إلى الحجاز إلى الكافة من بني الحسن عموما
 بسم االله الرحمن الرحيم
 وصلى االله على محمد وآله

سلام عليكم, فإنا نحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو, ونسأله لنا ولكم التوفيـق لـصالح الأعـمال, 
غ أشرف الآمال, وإيداع شكر نعمته, على ما اختصنا به من فضله ورحمته, وبجعله لنا من عترة نبيه, وبلو

وإيراثه لنا علم كتابه, وجعلنا الحكام في بلاده, والشهود على عباده, واختار لنا ما لا تبلغ حيلتنا نيله, ولا 
 علينا, وأمانة حملنا إياها, وكلـمات ابتلانـا تنتهي قدرتنا إلى إدراكه, رحمة منه أسداها إلينا, ونعمة أصبغها

بها فأتممناها, ولم نبلغها إلا بإقداره لنا على فعلها وإعانتنا على ما بهـض مـن ثقلهـا, وصـيرنا العـدول في 
بلاده, والشهود على عباده, وقرن طاعتنا بطاعته, ومعصيتنا بمعصيته إن هذا لهو الفضل المبين, والعطـاء 

ًمنا قناة الدين, وأخمد نار المبطلين, وطمس رسوم الجائرين, وجعلنا رجوما للشياطين, الثمين, وأقام بقيا
 .ًكثيرا وأدلة على الحق المبين فله الحمد على ذلك
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 :أما بعـد
ًيا بني حسن, خصوصا في اللفظ, عموما في الحكم فإن الواعية قد قرعت أسـماعكم, والـدعوة قـد  ً

ي دعوة لا يعذر من سمعها من إجابتهـا مـن سـائر المكلفـين , وه)١(غمرت بقاعكم, وأزلفت تلاعكم
 الداعي إلى حياة دينكم, وأصل المجدد لشرعكم, وهو غـصن مـن )٢(ًعموما فكيف بكم وأنتم جرثومة

 شجرتكم, وحبة من ثمرتكم, وعذق من ريحانتكم, ولكل عذر, لو لم يكن شرع إلا لكم 
ــــن ــــم تك ــــساء فل ــــديها الن ــــدت بأي  وم

ــــن ــــسب ع ــــذي ح ــــفل هـ متخل ـــ ُقوم
فايم االله لقد كانت حروب الجاهلية يثيرها رجل واحد من أطرافهم فتهافت على الجهـل فيهـا 

, وذووا أحلامهم, فتغمس أيديها بالـدماء لكـون الفـاتح لهـا رجـل ينتـسب إلى تلـك )٣(قرومهم
وحـرب , )٤(ًالقبيلة, فتر أفراده عارا وشنارا, وذلة وصـغارا; فـإن شـئتم فـابحثوا عـن الجفـار

 لبني جعفر بن كلاب; هـذا )٩(, وفيف الريح)٨( والكلاب)٧(, وبعاث)٦(, وحرب النسار)٥(الفجار
                                                            

 .التلاع الروابي, وازدلاف الربوة تقربها من النظر وظهورها له; لأنه يقع عليها قبل المنخفضات) ١(
 .الأصل والنواة: الجرثومة) ٢(
 .ساداتهم: جمع قرم, وقرومهم: القروم) ٣(
 : يوم الجفار كان بين بني بكر وتميم, وهو ماء لبني تميم بنجد, قال بشر) ٤(

ــــار ــــوم الجف ــــسار وي ــــوم الن ـــــا وي ـــــا غرام ـــــا عـــــذابا وكان ًكان ً
 .٢/٤٣مجمع الأمثال     

 بين كنانة وعجز هوازن, والثاني بين قريش وكنانة, والثالـث بـين كنانـة الأول: أيام الفجار أربعة أفجرة: قالوا: حرب الفجار) ٥(
 بـست Gوبني نصر بن معاوية, ولم يكن فيه كبير قتال, والرابع وهو الأكـبر بـين قـريش وهـوازن قبـل مبعـث رسـول االله

رب فجار; لأنهـا وعشرين سنة, وسببه أن البراض بن قيس الكناني قتل عروة الرحال فهاجت الحرب وسمت قريش هذه الح
 ).٢/٤٣مجمع الأمثال (كانت في الأشهر الحرم 

 ).٢/٤٣مجمع الأمثال . (هو ماء لنبي عامر: كان بين ضبة وبني تميم, والنسار جبال صغار كانت الوقعة عندها, وقال بعضهم: النسار) ٦(
 ).٢/٤٤١مجمع الأمثال . (بالعين المهملة يوم بين الأوس والخزرج في الجاهلية: ُبعاث) ٧(
الكلاب بالضم والتخفيف ماء عن يمين جبلة وشمام, وللعرب به يومان مشهوران يقال لهما الكـلاب الأول والكـلاب الثـاني ) ٨(

 ).٢/٤٣٣مجمع الأمثال . (أيام أكثم بن صيفي
 :ن جعفر بن كلابوهو مكان كان به حرب بين خثعم وبني عامر وفيه يقول عبد عمرو بن شريح بن الأحوص ب: يوم فيف الريح) ٩(

ِّطلقت إن لم تسألي أي فارس ُ 
 ).٢/٤٣٧مجمع الأمثال (
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وأنتم بحمد االله أهل النفـوس الأبيـة, والأنـوف الحميـة, والمغـارس الزكيـة, والمناقـب النبويـة, 
م إلى بيعتنـا والعزائم العلوية, وأنتم أهل العير والنفير, وقد كنا نظن عند سماعكم لدعوتنا تبادرك

كل يبايع نفسه لنفسه لنا ولربه, ثم لا يكون همكم عند ذلك إلا تقويم الرماح, وصـقل الـصفاح, 
ونص الرواحل, وطي المراحل, وطرق المناهل, حتى تلتقوا بضالتكم الثمينة, وتظفروا بحجتكم 

, وتقيمـوا المتينة, وتذل لكم رقاب الجبابرة, وتنــزل بهـم الفـاقرة, وتـديل دولـتكم فقـد دالـت
صعدتكم فقد مالت, وتقتسموا تراثكم المغصوب, وتسترجعوا مـا لكـم المنهـوب; فقـد أذن االله 

أهل بيت النبوة ومعدن الرسـالة, ومهـبط الـوحي,  برجوع الحق إلى نصابه, والملك إلى أربابه من
نبويـة, ومختلف الملائكة, وحان حين العدل في الرعية, والقـسم بالـسوية, والانقيـاد للأحكـام ال

َوصعود المراتب العلوية, بالهمم العلوية, وطال علينا الانتظـار, وتباعـدت الأنـصار عـلى قـرب  ُ
 . غار على المغار, بيننا وبين الطغاة الفجارالديار من الديار, وشن الم

ــــــما اـي وإن ـــــ تـج رج ـــــ اـ ولم ين ـــــ  ًعام
ــــــهر  ــــــسعة أش بـلى لت ـــــ ــــــع الح ِتتوق

طي أعيان الأسود, ورقاب الـسود في الليـالي الـسود, فـوق ولعمري لو لم يكن إقبالكم إلينا إلا بتخ
ذات الوقود, لهان ذلك في جنب ما دعوناكم إليه من شرف الدنيا وثواب الآخرة, ولو كان انتقالكم مـن 
خير إلى شر لفزتم بشرف الدهر, وعلوتم كأهل الفخر; فكيف والحجاز فيما نعلم شر حجز بين خيرين, 

ُوجزر بين بحرين ولذلك س ًمي حجازا, ونحن شركاؤكم فيه, فلم يفارقه أحـد منـا فيعـود إليـه, ففـيما ٍ
 .ٍالرباط فيه على غير نعم تحمونه, ولا ملك تمنعونه, ولا سد تبنونه, ولا ضد تعنونه

هذه بنو عمنا بنو العباس الذين عرفنا بهم الناس, وبنينا لهم على أقو أساس, لما قاموا معلنين 
 زعموا بثارنا, فما جفت الدماء الـذي سـفكها بنـو أميـة بنينـو والكناسـة كمابشعارنا, لينتقموا 

والمهراس وأرغوي وحران, وما كان في تلك الأوطان حتى حرفوا علينـا رؤوس البلـدان, وإنـما 
أمر بإقامة شرائع الإيمان, وذلك كائن لو لم يملك من الأرض مكان, فمطلبه قد كان, على حـالتي 

ه أراد لكم استرجاع الـضالة, ورد الزالـة; هـذه منـابركم قـد غـشيها مـن الزيادة والنقصان, لكن



−٣٧− 

       تعلمون في الجد والمجون, وأنتم عن ذلك لاهون, وعن الانتقام منـه سـاهون ﴿

          ﴾]تنفع المؤمنين; فأما ]٧٣:الأنفال وقد جعلناها تذكرة فإن الذكر ,
الدعوة فقد صارت لكم معلومة, وعندكم محفوظة مفهومة, فعلام تعرجـون? ومـاذا تنتظـرون? 

  ﴿: كم تعمرون? تفهموا معنى قولـه تعـالىمجدوأي إمام بعد إمامكم تنصرون? وأي مجد بعد 

                     

 ﴾]فمعنى الآية ينتظمكم, والخاصم بها يخـصمكم, فـما عـذركم عنـد النـاس في ]١٢٨:التوبة ,
ًيومكم, وغدا بين يدي خالقكم, وقد بليتم بحرب لا عذر في تركها إمـا للحميـة أو العـصبية, أو 

 بالثواب الجسيم, في فوزلطلب الفخر والثناء الجميل; وإما للمطلب الأعظم, والمتجر الأكرم, وال
جنات النعيم, والظفر بالملك العميم, والفضل العظيم, والنجاة من العذاب الأليم; فهـل يحـسن 
لكم أن تأخروا عن أمر لكم في فعله هد, وعليكم في تركه رد; ما هذا فعـال مـثلكم يـا أولاد 

 قبائـل حـرب وربيعـة  أترضون أن تطاردوا−صلى االله عليه وآله الطاهرين–الوصي, وعترة النبي 
ًوبلى وبني عقبة ونفاثة وشـعبة طـرادا أهونـه طعـن النحـور عـلى المعـافير والطراثيـب والـشيح 

ئق المغدقـة يتفكهـون, وفي القـصور العاليـة والحراثيب, وأعداء االله في البساتين المونقـة, والحـدا
 ويتنسمون  المشيدة يتفيئون

اـ ــــ ـــــرضى به هـ ي ــــ اـ خلت ــــ ــزلة م ــــ  من
ِولا حجــــــــــــىلنفــــــــــــسه ذو أدب  

فهلم رحمكم االله إلى المنازل السامية, والرتب العالية, والخيرات الناميـة, والمنـازل الهنيـة, وإلى 
ٍإمام حق منكم, وكفى به لكم فخرا, يعلي لكم كـل يـوم ذكـرا; فـلأي أمـر تركبـون الأعوجيـة, 

ونفعـا, وقـد ًوتجرون السمهرية, وتهزون المشرفية, وأنتم هامـة بنـي حـسن جمعـا, أكثـرهم ضرا 
نصبت رايتكم فلم تجتمعوا إليها, ولم تعكفوا عليها; فبادروا إلى فتح الممالـك العظـام, والخـيرات 



−٣٨− 

الجسام, وقد دعوناكم إلى االله, فوجب عليكم الإقبال والالتزام, ووعدناكم بوعد فوجـب علينـا 
ل اليمن, وطـواف أهـل الوفاء والتمام, وقد وفينا بما وعدنا الأمة في أنفسنا, يشهد بذلك ثقات أه

الآفاق أنا من يوم دعائنا إلى االله فارقنا أهلنا, وجاهدنا في سبيل ربنا, لم نلتفـت إلـيهم عـلى قـرب 
 )١(ًالديار بوجوهنا اشتغالا بالأمر المهم من أمر خالقنا, في هـذه المـدة درعـي وسـادتي, ونجـادي

مزرورة, فحتـام وإلام تفيئـون في ّوشاحي وقلادتي; هذا وكم من ليلة مهرورة باتت علي فاعلموا 
ظلال البيوت? وتضجعون خلـف أعجـاز النـساء, وديـن االله قـد طمـست أعلامـه, وضـيعت 

                      ﴿:وأنزلت!أحكامه, وبكم يعضد?
               ﴾] ٥١، ٥٠:الـذاريات[﴿             

                         ﴾] ١٠٨:يوسـف[﴿ ,     
                        

  ﴾]والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته]٨٨:هود ,. 
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 :وكتب عليه السلام إلى الأمير الرئيس قتادة بن إدريس
 بسم االله الرحمن الرحيم

 وصلى االله على محمد وآله وسلم
ا نحمد إليك االله الذي لا إله إلا هـو, ونـسأله لنـا ولـك التوفيـق إلى سـبيل سلام عليك, فإن

ًالرشاد, وسلوك مناهج الآباء والأجداد, الذين كانوا أوتادا للبلاد, وأقمارا للحاضر والباد, ترتـع  ً
                                                            

 .الضابط للأمور: الكرم, والنجاد: النجاد) ١(
واعلـم أنـك :  في محروس صعدة بعد دعوته بأربع سنوات كما في نص الكتـاب إذ يقـول ه٥٩٨الإمام كتبه في ربيع الأول سنة ) ٢(

 .ابن أبيك وشجة رحمك وغصن شجرتك منذ أربع سنين, وهو من يوم وقعت هذه الدعوةجعجعت بإمامك و
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 منهاج الحق )١(سائمة الرعايا في رياض حلومهم, وتستضيء أجناس البرايا بأنواع علومهم, لجبوا
هم وهـم ٍين إلى تجبوبة العلم اليقين, فمن قاف آثارهم وهم الأقلون, ومن صادف عن سننللسالك

 : أما بعد]٧٠:المؤمنون[﴾  ﴿:الأكثرون, كما قال تعالى
–عليهم التكليف, نحن يا أهل بيت محمد ًفإن الله سبحانه عبادا ظاهر عليهم النعم, وضاعف 

 منهم, بل نحن عيونهم, وخاصة خاصتهم; لأن االله سـبحانه أنجـز فينـا − عليه وعليهمسلام االله
 وعده, واستجاب فينا دعوته, وأعطاه فينا سؤله; فله الحمد كثيرا بكـرة وأصـيلا, Gلنبيه محمد

 تراجمة كتابه, واستثنانا سبحانه مع نفسه ًفجعلنا أعلاما في دينه, وعرفنا غوامض شريعته, وجعلنا
          ﴿: بــما ألهمنــا مــن هدايتــه, فقــال لا شريــك لــه

﴾]فنحن الراسخون فيه والله المنة علينا, ولم تزل الأمة منـذ قـبض نبيـه صـلى االله ]٧:عمران آل ,
ًعليه وأهله متحاملة علينا بالخذلان والطغيان, فريقا منا كذبت لاتباع الأهوية, وفريقا قتلت تحت  ً ً

لـم نـزدد عـلى هجـوم الخطـوب ضلال الألوية, وما نقموا منا إلا أن آمنا باالله العزيـز الحميـد; ف
 الكوارث إلا شدة, وعلى استحرار القتل الذريع والحبس الشنيع إلا نجدة 

اـ مـــــن القـــــوم الـــــذين يزيـــــدهم  لأنــــ
ــــــدثان  ــــــدة الح اـ ش ـــــ ــــــسوا وبأس ِق ً ً

: ًيغبط آخرنا أولنا على إحراز الشهادة, ونيـل الـسعادة, يقـول مـن نجـا منـا سـليما لمـن قتـل
﴿             ﴾]ويا له من فـوز مـا أعظمـه, وملـك مـا ]٧٣:النساء ,

 بعد حمـزة ًالناس مني موقفا يوم القيامة أقرب«: على أهلهأجسمه; قال رسول االله صلى االله عليه و
ًوجعفر رجل منا أهل البيت قاتل إماما ظالما فقتل , وكان أثقل الناس علينا وطأة العرب, وأشـد »ً

 نفى االله ربق الذل عن أعناقهم, ووسـع لهـم في أرزاقهـم, ومكـنهم في العرب عداوة قريش, وبنا
البلاد, وملكهم رقاب العباد; فاتخذوا المصانع والعيون في بحبوحة دار العجم, وركبـوا مراكـب 
ًالذهب, وابتسطوا الديباج الأصفر, وجللوا القباب بالسندس الأخضر, واتخذوا عباد االله خولا,  َّ

                                                            
 .وضحوا: لجبوا) ١(
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 Gم الأسود والأحمر, هذا وهـم يـدعون النـاس بـزعمهم إلى ديـن محمـدًوملكه دولا; فدان له
 )١(ًويحصدون مع ذلك ذريته, يسرون دعوة الكفر في دعوة الإسلام, كالذي يسر حسوا في ارتغـاء
: ولو استقام لهم الملك بعبادة الأوثان لقالوا ما حكـى االله تعـالى عـن أسـلافهم في محكـم القـرآن

﴿          ﴾]ــرف ــا أهــل العقــول ]٢٢:الزخ , في
 مـن حـصد ذريتـه Gكيـف يـدعو إلى ديـن محمـد!! سليمة?السليمة, ومن لنا بأهل العقول الـ

بالسيوف, وجرعهم كأس الحتوف; فأيتموا الأولاد, وأرملوا الأزواج, وشـتتوا الجمـع, وسـلوا 
سيف العقوق, وجحدوا واجب الحقوق, فحثوا في وجه الصنيع, وكفروا النعمة, وقابلوها بأقبح 

ًجم ولم يكن داعيا إلى االله, وهاديـا إلى الرشـد  من بعض الأعاGًمكافأته, فوايم االله لو أن محمدا ً
وقد نالوا به رغد العيش, وتخلصوا من نكد الكد والتكسب, لكان أقل حقوقه عليهم أن يحفظـوه 
في ذريته, فإنا الله وإنا إليه راجعون, لقد تعدوا الطور, وارتكبوا الجور, وصاروا عند الظفر بالقائم 

هاني كأنهم قد ظفروا بطاغية الروم, وسلطان الـترك; فـإن قتلـوه من العترة الطاهرة يتكاتبون بالت
تهادوا رأسه في الأطباق, ونصبوه على رؤوس الرماح, وطافوا به الأسـواق, ورفعـوه عـلى منـابر 

ً حيا لدمعت له عينه, وحـزن قلبـه, وظهـرت Gًالمساجد, وامتلأوا سرورا بما لو كان رسول االله
لوالد بولده; فيا لهـا غفلـة سـببها الخـذلان لمـن لم يقبـل عـن االله ُكآبته, وعزي بمصابه كما يعز ا

سبحانه موعظته, ولم يهتد بهديه, ولا تفكر في نجاة نفسه, هذا وإن كانوا لم يبلغوا بقتلهم ما راموه 
              ﴿: من استئصال شـأفتهم; لأن مـثلهم كـما قـال االله تعـالى
          ﴾]ــتح ــذ ]٢٩:الف ــاظهم فحــصدوا فب , فغ

بله, وما ظنـك بـشجرة أصـلها ثابـت الحاصدين حصده, وقدروا فقبضوا ففاض من قبضهم سن
ًوفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها, كلما وقعت فيهـا سـيوف الظـالمين ازدادت نمـوا 

 مع ذلك قد صارت في السلام ًوسموا, وشرفا وعلوا; ثم هاهي الآن أعني العترة الطاهرة عليهم
                                                            

 ًيسر حسوا في ارتغاء ويرمي بأمثال القطا فؤاده) ١(
ُأصله الرجل يؤتى باللبن; فيظهر أنه يريد الرغوة خاصـة ولا يريـد غيرهـا : قال أبو زيد والأصمعي. شرب الرغوة: الارتغاء ُ
 : بها وهو في ذلك ينال من اللبن, يضرب لمن يريك أنه يعينك وإنما يجر النفع إلى نفسه, قال الكميتفيشر

ــــــا  ًفــإني قــد رأيــت لكــم صــدودا ــــــة مرتغين ــــــساء بعل  وتح
 ).٢/٤١٧مجمع الأمثال (
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ًخاصة أنفسها جنودا مجندة, وجموعا متكاثرة وقد كانت تع تب تخلف الناس عن قائمها, والداعي ً
 إلى االله منها; فما عذرها هي في نفسها 

هـ ــــ أـتي مثل ــــ ـــــق وت ـــــن خل هـ ع ــــ  لا تن
يـم  ــــــت عظـــــ ــــــك إذا فعل اـر علي عـــــ

مع أنها قد عاينت الروم تجتمع على طاغيتها, والترك على سلطانها, والحبش وجميـع أجنـاس الأمـم 
تخلفها عن إمامها بعد أن ظهرت دلائلـه, وانقطـع سـائله, على ملوكها, فما العذر لهذه الشجرة الطيبة في 

وصدقت مخايله, ورجعت بقيامه الخلافة إلى أربابها, والإمامة إلى نصابها من أهـل بيـت النبـوة ومعـدن 
 .الرسالة, ومهبط الوحي, ومختلف الملائكة, أهل العدل والإنصاف, والتوفيق والألطاف

ً لفريدها, وجمعا لوحيدها, وشمـسا طالعـة في سـماء ًاماهذا وقد أصبحت بنعمة االله عليك نظ ً
ًمجدها, وغرة شادخة في وجه شرفها, وصمصامة قاطعة لأعناق أضـدادها, وفئـة مانعـة لـدهماء 
ًأودادها, ولم ندع إلى أمر تنكره فتجعل عذرك في تخلفـك عـلى إنكـاره, ولا حـالا تجهلـه فيكـون 

لرأي ولا مخشي الخطل, وكيف وقد قررت عـن السبب في مشاحتك فيه جهله, ولا أنت بمأفون ا
ذكاء, وشأوت السوابق إلى الغاية القصو, ونشأت عـلى تـشييد معـالم الـدين, وقمـع شـياطين 
ٍالمعتدين, حتى طارت لـك بـذلك لـسان صـدق في العـالمين, وذكـرت أحـسن ذكـر في البـادين  ٍ

حسانه إلينا بك, وسألناه لـك ًوالحاضرين; فحمدنا االله على ذلك حمدا يوازي نعمه علينا فيك, وإ
الثبات في الأمر, والعزيمة على الرشد لتقوم قناة الدين بنفاذ حزمك, وتخمد نـار المبطلـين بوابـل 
عزمك, وتدور رحى الإسلام على قطب تدبيرك, وتستقل أبنية الإيمان بصخر عنايتـك, ويـصبح 

ًجمع الفسق قضيضا, وعظمه مهيضا, وجناحه رضيضا, وطرفه غضيضا; ً  فتنال بذلك ثواب الدنيا ً
 .والآخرة, وينجو بك الناجون فتحوز أجر نجاتهم, ويتسم العلماء المسلمون بأحسن سماتهم

وأما ما تخوفت من العواقب فذلك ما لا شك فيه والعذر فيه واضح لو لم يكن لنا إلا هذه الدار, فأما 
نة ونار, لا خير في شيء من شرهـا, ولا شر الحيوان ودار القرار, وج وبين أيدينا دار الآخرة التي هي دار

في شيء من خيرها; فها تلك التي يخشى عواقب شرها, ويرجى نوافل خيرها; فأما الـدنيا التـي لا دوام 
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:  فإنما نخاف العواقب على المتخلفين عن طاعـة أولي الأمـر فيهـا, قـال االله تعـالىلخيرها ولا بقاء لشرها
﴿            ﴾]فأولوا الأمر منا هم الأئمة من آل محمـد ]٥٩:النساء ,

                              ﴿: عليه وعليهم أفضل السلام قـال تعـالى
    ﴾]ًمر أيضا هم آل محمد عليه وعليهم أفضل السلام فقـد علمـت , وأولوا الأ]٨٣:النساء

بهذا أيدك االله أن مخالفة أمر أئمة الحق تورد صاحبها في المعاطب, وتنهيه إلى شر العواقب; فيخسر الـدنيا 
َّوالآخرة ذلك هو الخسران المبين; لأن الدنيا بلا شك راحلة, والآخرة لا بد واصلة; فكأن ما نحـن فيـه 

, مـا دام )١(ً لم يكن, وما نصير إليه من الآخرة لم يزل, فرحم االله امرءا نظر لنفسه, ومهد لرمـسهمن الدنيا
 . مرخى, وحبله على غاربه ملقى)٢(رسنه

���e�Ò§ñg�ãäÜeïالحسنيين إما الفتح فخير الدنيا إلى خير الآخرة, :  أن طالب الآخرة على إحد
ن يغني عن العبد من عذاب االله الأهل والمـال, كـما قـال  ولوإما الشهادة فما عند االله خير للأبرار,

       ﴿: تعالى لنبيه عليه وعلى آله السلام فـيمن اعتـل عـن القيـام بـأمر االله فقـال تعـالى
                

                    
                   ﴾]وقـال تعـالى]٢٤:التوبة , :﴿      

                         
              

       ﴾]فاالله االله في نفـسك وفي قومـك فـإن أوزارهـم قـد ]١٤:الصف ,
ًصارت تجتمع إلى عنقك, وثوابهم قد صار مكتوبا في صحيفة عملك, لكونـك راعيـا لهـم وهـم  ً

 كانـت −وحاشـاك عـن ذلـك–ًرعيتك; فإن أطعت كانت طاعتهم تبعا لطاعتك, وإن عـصيت 
 .ًمعصيتهم فرعا على معصيتك

���e�Ò§È�g�ãäÜeï أنك أسعد رئيس إن قدت قومك إلى سبيل النجـاة, ورحـضت عـنهم درن 
                                                            

 .قبره: رمسه) ١(
 .حبله, وهو أي زمام على الأنف: رسنه) ٢(
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َالأوزار لفتحك لهم باب الجهاد, الذي يحت الذنوب والأوزار كـما تحـت الأوراق َُ ُّ وفي الحـديث . ُ
 تعدل عبادة ستين سـنة, يـصوم لوقفة الرجل في الصف في سبيل االله«:  أنه قالGعن رسول االله

ما خفقت راية حق على رأس رجـل مـسلم «: , وفي الحديث»نهاره ولا يفطر, ويقوم ليله فلا يفتر
: عينـان لا تمـسهما النـار«, و», وما اغبرت قدما عبد مؤمن في سبيل االله فدخل النـارفطعمته النار

; فانظر أيـن أصـبحت, وأي جـواب » االلهعين بكت من خشية االله, وعين أمست ساهرة في سبيل
أعددت لربك وأبيك وجدك صلوات االله عليهما إذا جمع االله الأولين والآخرين, وجـيء بـالنبيين 

حقنا وهو القيام والنـصرة, وسـئلنا عـن واجـب  والصديقين والشهداء والصالحين, فسئلت عن
ه أحسن دعاء, ووعظناه أبلغ موعظة, قد أدينا ما علينا, ودعونا: حقك وهو البيان والتذكرة, فقلنا

لولـد, شـغلني عـن الإمـام المـال وا: واستيقن الحق وعلمته نفسه, وعليه نشأ وإليه دعا, وقلـت
ً, وحب الوطن والبلد; فهل رأيت ذلك دام لك أو دمت له, أفليس هذه أمورا )١(والطارف والتلد

      ﴿:ائلاج النداء, قال االله عز من قيفارقها ابن آدم كرها عند ازع
                  

                   
                         

  ﴾]أفضل من النجاة من العذاب الأليم, −رحمك االله–, فهل مطلب ]١٣-١٠:الصف 
 مـسابل الـورق وحصول العيش السليم, في الجنات المعروشات, التـي جـرت تحتهـا الأنهـار, في

والنضار, وأغشى نورها الأبصار, مع المساكن الطيبة; وهل بعد طيبهـا طيـب, لا يـزور سـكانها 
ولا في سكنها حريب, ولا يمس أهلها فيها نصب, ولا يمسهم فيها لغـوب; نعـم وهـذا طبيب, 

ا, نصر من الفوز العظيم مع أخر تحبونها ويد في الدنيا; لأن القلوب تميل إلى حبها, وتأنس بقربه
 .االله وفتح قريب وذلك النصر والفتح إما بالظهور على الأعداء, وإما بسكون الجنات العلى

����e�Ò§Éñg�ãäÜeï  ,بتوفيقه وتسديده, ولا أخلاك من عونه وتأييده, أنك جعجعت بإمامك وابن أبيك
                                                            

مـن ولـد بـالعجم, : الصاحب الممل, والتلد بالتحريـك: ًوالطارف أيضا. لقديم من المالا: الحديث من المال, والتلد: الطارف) ١(
 .ًفحمل صغيرا فنبت ببلاد الإسلام
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 أن تكـون َّفما أمنـك. وشجة رحمك, وغصن شجرتك منذ أربع سنين, وهو من يوم وقعت هذه الدعوة
ًمت أو مات في هذه المدة; فكل ذلك جائز ولم تبسط في نصره يدا ولا لسانا, فقد عوقتـه في أرض الـيمن 
ٍهذه المدة وهو مع ذلك راض عنك, مثن عليك في الملأ بما أنت أهله من طيب النـشأة وحـسن الـسيرة,  ٍ

عاقبة, يتقرب الناس إليه بمـدحك, وعلو الهمة, داع لك بما يرجو وصوله إليه من كمال النعمة, وإحماد ال
 .والثناء عليك لما علموا من حسن ثنائه فيك, وطيب ذكره لك

ãäÉÜeï  أنك لو أطلقت إليه ثلاثمائة فارس من قومه لأحكم بهم أمـر الـيمن مـع مـن ينـضاف
ٍإليهم من جهته في عام واحد, وهذا أمر يصدقه من شاهد الحـال, ولم ينطـق بلـسان المحـال; لأن 

عدة مع الخيل الرابطة التي معه من الشرف والأجناد كانت تحكم له أمر الخيل التي في بلاده هذه ال
التي قد ملكها, وكان الجميع يقرب من الألـف الفـارس مـع ألـوف مؤلفـة مـن الرجـل الـذين 

 Gينهضون لنهوضه من غير أجر إلا طلب الجهـاد, والتقـرب إلى رب العبـاد, وإلى رسـول االله
من سمع واعيتنا أهـل « : G به الوعيد, في ترك إجابته; وذلك ما رويناه عن النبيًوخوفا مما ورد
 , وهذا وعيد عظيم, لا ينام عليه رجل حليم; » كبه االله على منخريه في نار جهنمالبيت فلم يجبها

هـ أو دع ـــــ ــــــمعت من ــــــما س ــــــذ ب  فخ
َإنـــــك إن يـــــصرع أخـــــوك تـــــصرع  ُ

ãäÉÜeï  أنه لم يبق لك عذر في النصرة لنا في دين ولا دنيا, أما الـدنيا فإنـه قـد ظهـر عـلى ألـسن
َّالناس في بلداننا هذه أنك قدت المقانب, وكتبت الكتائب في حق حرمة من آل أبي طالب, ظلمت 

ا حقنا وغصبنا أمرنا; فانت قادر على النصرة غير عاجز عن المعونة; ًشيئا تافها, وها نحن قد ظلمن
فهذا في الدنيا لو لم يخطر الدين بنفوسنا, وأما أمر الدين; فإمام سابق من قومك يدعوك, قد أجمـع 
على إمامته علماء العترة, ودهماء الأمة, وبيدك أعنة الخيل, وأنت مطاع في العشيرة; فهذه الدنيا قد 

اليدها, والآخرة قد ملكتك زمامها, وأسعد الناس من حاز شرف الدنيا والآخرة, وقد أعطتك مق
صرت في حال يغبط من بلغها وهي أنك أدركت إمام الحق الذي سعد من لحقه وأطاعه, وشـقي 

 ولا لإمـام من مـات ولـيس بإمـام جماعـة«: Gمن حرم طاعته ولم يدرك زمانه, قال رسول االله
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, ولما كانت النصيحة للأقربين خاصة, وللأبعدين عامة »جماعة في عنقه طاعة فليمت ميتة جاهلية
لا تهـادوا  وتهـادوا النـصائح«:Gاالله وهي من أصول الدين بل هي رأس الـدين, قـال رسـول

لمن يا رسول االله? : ً قالها ثلاثا, قيلألا إن الدين النصيحة«: , وقال عليه وعلى آله السلام»الأطباق
ً, فأوجب إيجابا لازما, وعقـد بـه عقـدا حاز)١( »الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم: قال مـا; ً

ــا ــالى لأبين ــال تع ــد ق ــا, وق ــير جماعتن ــشيرتنا, وكب ــيخ ع ــت ش G :﴿   وأن
 ﴾]اص وإن كان أرسل إلى الناس ختصً, فجعل للقرابة حظا في التأكيد والا]٢١٤:الشعراء

, وأنـت وقومـك ]٢٨:سـبأ [﴾            ﴿: كافة, كما قال تعالى
عشيرتنا الأقربون, وأسرتنا الأغلبون, نطول بطـولكم, ونعلـوا بعلـوكم, فلـذلك لزمنـا فـرض 

                               تخصيصهم بالدعاء دون الخاصة ﴿
                                   

              ﴾]فانظر في هـذا الأمـر وشـمر وبـادر, ولا ]٣٢، ٣١:الأحقاف ,
ُتقصر, واسم إلى التي هي أرفع, وسارع إلى التي هي أنفع, وكـن حيـث يرجـو فيـك الـصالحون 

ّجامعا بين الدنيا والدين, فالدنيا شر جلها, والدين على منهاجه ُ ٌ ً. 
ãäÉÜeï اهلون تحليلها إن وقعت, وتحريمهـا إن أن بين الحلال والحرام عقودا شرعية يستبعد الج

           ﴿:ًرفعت وذلك ما لا يستبعده العالمون, قال االله تعالى حاكيا عـن المـشركين
             ﴾]إلى غير ذلك مـن الأمثلـة, وقـد صرت بـلا بـد ]٢٧٥:البقرة ,

ًمتصرفا تصرفا تضطر فيه إلى سفك الدماء, وخراب المنازل والقـر, وقطـع الأشـجار, وفـساد  ً
يتك لنفسك; لأنـه لا ولايـة الثمار, وهذا يقبح على وجه ويحسن على وجه آخر; فيقبح إن فعلته بن

لك من االله سبحانه على الأمة ولو توخيت العدل, وقصدت إقامة الحـق; ويحـسن إن فعلتـه بنيـة 
إمامك; لأن له ولاية عامة على الأمة, وإطلاق يد حكما على البرية, وطاعـة واجبـة عـلى الكافـة, 

     ﴿: كرة كما قال تعالىًويدا مبسوطة للعقوبة; وقد كنا قدمنا إليك مثالا نعيده هاهنا تذ
                                                            

ي ائ, وفي سـنن النـس)١٩٢٦(وفي سنن الترمذي برقم ) ٢٢: ١(في صحيح البخاري » إلخ...الدين النصيحة «: الحديث بلفظ) ١(
 ).٥/٤٤موسوعة أطراف الحديث النبوي : (وفي غيرها, انظر) ٢٩٧: ٢(, وفي مسند أحمد بن حنبل )١٥٧: ٧(
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     ﴾]إن : قـل إذا قيـل لـه, والمثال ما قطعنـا عـلى أن كـل عا]٥٥:الذاريات
ًصدقت أعطيناك درهما, وإن كذبت أعطيناك درهما; فإنه لا يختار الكذب على الصدق أصلا, وقد 

ًإن اعتقدت الإمامة وتصرفت في الأعمال عن أمر إمامك كنت مطيعا الله سبحانه, عـادلا : قلنا لك ً
م صـلاح, وإن لم في الأخذ والقتل والسلب والخراب وكان عملك الله رضى وللمسلمين وللإسلا

ًتعتقد الإمامة أو اعتقدت ولم تمسك بالطاعة ولم تمتثل الأمر كنـت فـيما تعمـل متعـديا عاصـيا الله  ً
سبحانه, وإن أردت الصلاح وقصدت إقامة الحق لعدم الولاية فتأمل هذه النكتـة أشـد التأمـل, 

 مـن أقطـاب واستعن على ذلك بأهل الأحلام والحجى من أصحابك, وأهـل البـصيرة والمعرفـة
 .حاشيتك ورواد غاشيتك

ãäÉÜeï  ًأنك إن ذللت الله سبحانه في الدنيا أعزك في الآخرة عزا لا ذل بعده, وإن تعززت عليـه
ًفي الدنيا أذلك في الآخرة ذلا لا عز بعده أبدا, والآخرة أطول من الدنيا مـدة, وأعظـم في الراحـة  ً َّ

ائم المقيم, الشديد الأليم, وإذا كنت أن تتواضع راحة وفي الشدة شدة, وما خير عز بعده الذل الد
لصاحب بغداد ولأهل الشام, وأهل الشام بمنـزلة مماليكك بعد العتق; بـل مماليكـك أرفـع; لأن 
ًالصدقة تحرم عليهم تشريفا لهم من االله وتعظيما, والصدقة لا تحرم على أولئك, وصـاحب بغـداد  ً

أعظـم   عنه بالعمومـة, فـأبو طالـب بعبـاس وهـوإن سار كباقي هاشم وقرابة العباس رضي االله
 ولنا ولك عليه فضل علي عليه السلام سيد الوصـيين, وشرف Gًالرجلين دفاعا عن رسول االله

فاطمة عليها السلام سيدة نساء العالمين, وأبوة الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعـين, 
ة الخـلال, وشرف الآل, إلا أن يعتـد  سيد الأولين والآخـرين, مـع طهـارGوولادة رسول االله

معتد بالملك الزائل, الذي لا يمنع عدمه من توسط بحبوحة الشرف, ولا يوجب حـصوله توفـل 
َّذروة المجد, والأمر فيه كما قال أبو فراس بن حمدان في قصيدته الميمية التي أجاب بها ابـن سـكرة  ُ

 وفضل عليهم بني العبـاس بالملـك فقـال عن قصيدته التي ذم فيها آل النبي عليه السلام وعليهم
 : فيها

ـــــم اـس ملكه ــــ ـــــي العب ـــــين بن  ّلا يطغ
بنــــــو عــــــلي مــــــواليهم وإن رغمــــــوا 
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اـ في بلادهــــــم ـــــ ــــــو عــــــلي رعاي   بن
ــــــسوان والخــــــدم  اـ الن ـــــ ُوالأرض تملكه

ــــــم اـ لك ـــــ يـهم لا أب ـــــ  أتفخــــــرون عل
أـن رســــــول االله جــــــدكم  ّحتــــــى كـــــ

نـكم شرف ـــــ اـ بي ـــــ ــــــوازن يوم ــــــما ت  ف
ـــــساوت  ـــــدمولا ت ـــــوطن ق بكـــــم في م

ئـلوا ــــ ـــــين إن س اـر لعلام ــــ ـــــوا الفخ  دع
ـــــوا  ـــــين إن علم ـــــسؤال وعمال ـــــوم ال ي

 لا يغـــــــضبون لغـــــــير االله إن غـــــــضبوا
ــــــوا  ــــــق االله إن حكم ــــــضيعون ح ولا ي

ـــــدا اـتهم أب ــــ ـــــن أبي تـلاوة م ــــ ـــــشا ال  ًتن
نـغم  ـــــ اـر وال ومــــــن بيــــــوتكم الأوتـــــ

ــــي حــــسن ئـس الجــــزاء جــــزيتم في بن ـــ  ٍب
اـد  ـــــ ــــــم اله اـهم العل ـــــ ــــــمأب ي وأمه

هذا وإن كنا نعلم أنك لا تكاتبهم ولا تلاطفهم ولا تواصلهم إلا نظرا منك للبلاد في الأمـور 
التي تعود عليها بالصلاح والسداد, إلا أن الإصلاح لما بينك وبـين االله أولى; لأن االله تعـالى أشـد 

رار منـه إلا إليـه, ًبأسا وأشد تنكيلا, ولا عاصم مـن أمـره, ولا مجـير مـن عذابـه, ولا ينفـع الفـ
 .عليه والاتكال في مهمات تنـزل إلا

 .داءكيحك عذارك, ولا يطو ر فأما المطامع في هذه الدنيا وطلب عيشها الأدنى فقد علمنا أن ذلك لا
�ãäÉÉÉÜeï  أنا من يوم القيام بالدعوة النبوية, الطاهرة العلوية مـستظهرين بـما يبلغنـا مـن انتظـام

 االله وعدونا, شاهرين على دهماء الرعايا حـسن نيتـك في طاعـة االله أمرك, ووفور حالك على عدو
وطاعتنا, فقد صار من بجميع ناحيتنا فاخرين بأمرك, فارحين بنصرك, داعين لك بـما يـدعى بـه 

 .الصالحين للدعاة إلى االله من هذه العترة الطاهرة, فاالله االله في حفظ مكانك من االله ومن
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ãäÉÜeï بحمل النفوس على المكاره بالقول والعمل والاعتقادأن الجنة لا تنال إلا . 
�ãäÉÉÜeï  ًأن أمر العدو الذي تحاذره وإن كان كبيرا في نفسه لكثرة ماله ورجاله فهـو عنـدنا تـاالله

وحده لا شريك له دون ما تركب في صدور الناس وظهر على ألـسنتهم; لأنـا قـد علمنـا خـبره, 
وأجناده مرة بعـد مـرة, ولم يـسلم مـن الأسر مـن أمـراء وخضنا بحره, وهزمه االله على أيدينا هو 

ًأجناده منا إلا القليل, فكسرناهم في مقام بعد مقام, وقيام بعد قيـام, كلـما أوقـدوا نـارا للحـرب 
أطفأها االله, فغوائرنا عليهم كل يوم مشنونة, وسيوفنا لضرب أعنـاقهم مـسنونة, خيلنـا تـصل في 

عاء, إذ لم يبق معهم في البلاد النجدية إلا صنعاء والقليل من البلاد النجدية إلى قريب من باب صن
أعمالها وسائر البلاد في أيدينا مقبوضة, نافذة فيها أحكامنا, ماضية أوامرنا, وما بقي حربهم لنـا في 
صنعاء إلا خوفا على بلاد تهامة; لأن خرج صنعاء قد صار أكثر من دخلها, فلم يغن ذلـك عـنهم 

نود المنصورة إلى ناحية تهامة, فعطلت ربوعهـا, وفرقـت جموعهـا, وخربـت ًشيئا بل توجهت الج
زروعها, وجعلتها عبرة للناظرين كأن لم تغن بالأمس, ولم يدعوا لنا ما في أيدينا, ولا يعضوا عـلى 

 القوارع التي نزلت بهم من قبلنا رحمة لنا ولا شفقة علينا 
ةـ ـــــ نـة رحم ـــــ هـ الأس ـــــ ــــــترق عن  ولم تف

ــــشام ا  ــــرك ال اـولا ت ـــ هـ حب ـــ اـدي ل ـــ لأع
وقد تحقق لك بما حققنا أن العدة التي ذكرنا لو انضافت إلى من قد صار تحـت أيـدينالأحكمنا 
بها أمر اليمن في أقرب مدة وكان الكلام لا يبقى إلا فيما سواه من البلدان, وسينجز االله لنبيه وعده 

واالله لـو «: لمؤمنين عليه السلامفي عترته من أن أمرهم يعم البلاد عموم الليل, فقد روي عن أمير ا
 لطول االله ذلك اليوم حتى يقوم منا رجل من أهل البيت يمـلأ لم يبق من عمر الدنيا إلا يوم واحد
ًالأرض عدلا كما ملئت جورا و , وكل قائم من أهل البيت يرجو أن يكون نجاز هـذا الأمـر »ًظلماً

 : السلام على يديه, فقد قال الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه
ةـ ــــــ ةـ فين ــــــ ـــــــؤخرني المني ئـن ت ــــــ  فل

ــــــصرع  ــــــول وت ــــــد تغ ةـ ق ـــــ إن المني
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 فعـــــلي أن أوطـــــي الـــــسنابك عنـــــوة
ـــــع  اـ يترف ـــــن بهــــ ـــــدن العـــــراق وم م

الرجل الذي يكون نصر أهل البيت وظهور أمـرهم عـلى يديـه, ولمـا فلا تيأس أن يجعلك االله 
تواترت المطالعات واستبهم جوابها, وانغلق بابها, لم نر إلا تجريد الفقيه الأجـل الفاضـل المكـين, 

 −تـولى االله توفيقـه−شهاب الدين, لسان الموحدين أبي القاسم بن الحـسين بـن شـبيب الـسليماني 
ً, وينهي إلينا علم ما أنتم عليه يقينا, وجعلناه رائدا نرجو إيابه بما يسر لتحقيق ما نحن عليه شفاها ً

الأولياء, ويكبت الأعداء فإلى صدور هذا الكتاب, وكتب سلخ ربيع الأول من شهور سـنة ثـمان 
وتسعين وخمسمائة بمحروسة صعدة حماها االله تعالى بعمارة المشاهد المقدسـة ومـا وصـلنا لـه نبـأ, 

ير إن شاء االله, وقد صرنا ننتظر جواب هذا الكتاب انتظار أهلة الأعيـاد لرجائنـا ولعل له عذر خ
 : الأشياء إلينا أن يكون جوابه أن يأتي إن شاء االله بما يطابق المراد; وأحب

هـ اـ كأنــــــ اـ أرجوانــــــ ًخميـــــــسا لهامــــــ ً ً 
اـد  اـ وجيــــ يـص محـــــوك مـــــن قنــــ ٌقمــــ

اـ ـــــ ــــــسمر والظب اـ زارت ال  ًإذا زار أرضـــــ
يـ  ـــــ ــــــل رأس أص اـ ك ـــــ ــــــؤادبه ٍد وف

اـده هـ وجمــــــع جيـــــ أـن هواديـــــ  كـــــ
ــــراد  ــــل ج ــــصحراء رج نـن ال ـــ ــــلى س ع

﴿             ﴾]والموفق لما يـؤدي ]١٠٦:الأنبياء ,واالله الهادي لما هو أهد ,
 .العالمين إلى الصلاح في الدين والدنيا, والحمد الله رب
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ًعليه السلام كتابا من حجة مع تراكم الأشغال في جماد الأولى مـن سـنة سـت @)١(وكتب إليه
 :وتسعين وخمسمائة

 
 حمن الرحيمبسم االله الر

 وصلى االله على محمد وآله
سلام عليك أيها الأمير الكبير الأثير الموفق, فإنـا نحمـد إليـك االله الـذي عرفنـا معـالم دينـه, 

 : وهدانا وإياك إلى سبيل منهاجه, أما بعدGوجعلنا وإياك من ذرية نبيه
ا قـد خدعتـه, فإن الدنيا دار غرور لمن اغتر بها, ودار نصح لمـن استنـصحها, فكـم واثـق بهـ

وساكن إليها قد صرعته, وذي تاج فيها قد أكبته لليدين والفـم, سـلطانها دول, وصـفوها كـدر, 
 االله العظيم الـذي يـر وحيها تعرض موت, وصحيحها تعرض سقم; فنوصيك وأنفسنا بتقو

إنـا ما أظهرنا, ويعلم ما أبطنا, ويجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحـسنى; و
ًقد كنا وإياك قليلا فكثرنا االله, وأذلاء فأعزنا, ومستضعفين في الأرض فقوانـا ومكننـا لغـير حـق 

  واجب وجب لنا عليه, ولا يد سبقت منا إليه, بل منة منه علينا, ونعمة أسداها إلينا, ذلـك ﴿
                            

﴾]٤٠:النمل[. 
أيـدك –لمبارك وما حققت فيها من الأعلام, ولا شك فيما ذكرت وقد بلغنا كتاب من الموسم ا

       ﴿:  غير أن االله سبحانه يقول−االله بتوفيقه
                ﴾]الله  , ويا]٨:الحشر

                                                            
 .إلى الأمير قتادة بن إدريس) ١(
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ابتغائهم فضل االله ورضوانه, وهجرتهم في سـبيل االله, ما أفقرهم إلا ما حكى أصدق القائلين من 
المـشقة عنـا, ونحـن نعلـم أنـك إذا ٍوما الأمر بحمد االله بمتساو, بل قد رفع االله سـبحانه معظـم 

خرجت بجيشك انتقلت إلى ملك وسيع, وصيت رفيع, وعز منيع, ونعشة دين آبائك الطاهرين, 
, سـلام االله علـيهم أجمعـين, وارتجعـت ضـالتك الذين شادوا منار الدين, وأحيوا سنن المرسلين

المفقودة, وشدت قواعد مجد آبائك المهـدودة, ونقمـت ثـأرك المطلـوب, وسـننت غـرار سـيفك 
المفلول; فقد طال ما تداول أمركم, الذي جعل االله لكم العبيـد والخـصيان, والنـساء والـصبيان; 

ًوإنما أخذوه باسمنا أولا وآخرا, ﴿ ً             ﴾] ٤:الفرقـان[ ;
تم فكيف تسمح نفوسكم بأمر لو كان ملكا لحسن منكم بذل المهج فيه, وتلف الأرواح دونه, وأن

النصاب, وذكاء الألباب, وطهارة الثيـاب; وإن لم  لب اللباب, وقد فزتم برباطة القلوب وشرف
فيكم أكثره ومستقره, وإليكم مرجعه ومـرده, وأنـتم أهـل بيـت النبـوة, يكن الأمر فيكم عامة ف

ومعدن الرسالة, ومهبط الوحي, ومختلف الملائكة, والحكمة تربية حجوركم, والكتـاب حليـف 
السنة ملاك أموركم, وفيكم علم االله سبق, وأنتم شـهداؤه عـلى عبـاده, وأمنـاؤه في صدوركم, و

نطق القرآن : بلاده, وما نال القوم ما نالوا إلا بالانتساب إلى أدنى سبب من أسبابكم, واحد قالوا
 .وقرينه ٍبأنه صاحبه في الغار, وثان ناصره على الكفار, وثالث صهره

خال المؤمنين لمكان أخته مـن رسـول :  معاوية وأمه الهاوية قالواولما تقطعت الوصل بينه وبين
 فكيف بكم نالكم الخيرات وأنتم لحمه ودمـه, وشـعره وبـشره, وعترتـه وذريتـه, وأهـل Gاالله

الطعن الشزر, والضرب الهبر, واحدكم يهزم بأسه الصف, ويقـوم مقـام الألـف, ولا يـولي يـوم 
 على حمية أو عصبية, أو منع جار, أو حمايـة )١( الظباالزحف, يصل السيف بالخطى, ويناطح شفار

ذمار; فكيف بكم وهذه رايتكم منصوبة, وقباب عـزكم مـضروبة, وإمـامكم مـشهور, ومجـدكم 
مـلأ االله !! معمور, قد قهر جنود الظالمين بنصر ربه, فصاروا حيار لا يهتـدون يمينـا ولا يـسارا

 .قلوبهم رعبا, فصاروا يرون البعد قربا
زبيد ليس فوق مـا هـي  نعاء أبوابها عليهم موصدة, وعماد الخوف عليهم ممددة; وهذههذه ص

                                                            
 .حد السيوف: شفار الظبا) ١(
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بأهلها من أقطارها, ونبت بهـم عـن قرارهـا; وهـذه بـوادي فيه من الرعب من مزيد, قد ضاقت 
                  ﴿; فأما قراها فلله عينا من يراهاتهامة, أجفلت إجفال النعامة

              
    ﴾]فهـذا المطلـب الأول وهـو أعظـم المطلبـين أمـرا, وأعلاهمـا ذكـرا, ]٩، ٨:الطلاق ,

     وأكبرهمــا أجــرا, وأســناهما فخــرا; وأمــا المطلــب الآخــر الأســنى, ﴿
 ﴾]فأن تواتر الإمداد بالأموال والرجال في الحال بعد الحـال, حتـى تـستحكم ]٩٥:النساء ,

الأمور, ويصلح الجمهور; لا ثالث لهذين المطلبين; فمثلك ممن له شرف أصلك, وكـمال عقلـك, 
اك لطاعتـه, وأن يجنبنـا معـصيته, وأن يهـدينا واشتهار فضلك; ونحـن نـسأل االله أن يوفقنـا وإيـ

لرشدنا, ويعرفنا سبيل نجاتنا, وأن يعيننا على أنفسنا الأمارة بالسوء; فإن جهادها الجهـاد الأكـبر 
 وقد جاءتنا بشارات قبل هذه المطالعة بإقبالك إلينا Gكذلك جاء في الأثر, عن خير البشر, محمد

ة, والجموع المتكاثرة, فارتجت لذلك الـبلاد, واضـطرب أهـل ُفي الجنود المتظاهرة, والعدد الوافر
 .العناد الفساد, وارتاع أرباب

وأما ما كان بلغ إلينا من الأمر لمن يصلح لتقويم البلاد, وإرشاد بـاغي الرشـاد, فـما منـع مـن 
 ., فاالله المستعان]١٣:سبأ[﴾   ذلك إلا قلة من يصلح لمثل ذلك الشأن ﴿

 ما خولك الحكيم من الاستظهار, وحسن الآثار, وأنت أهـل لـذلك, −أبقاك االله–وقد بلغنا 
فاالله تعالى يتمه عليك بإحسان, ويمـدك بمـواد الامتنـان; فعليـك بارتبـاط ذلـك بلـين الجانـب 

ب, لأمر ما يـسود مـن يـسود, وعليـك بالانقيـاد للأقارب والأجانب, والصبر علي أذية الصاح
لأهل الديانة والعلم فإنهم أعوانك على الحق, وأدلتـك عـلى الرشـد وإن كـان ذلـك هـو المـأثور 
عندك, والمرجو فيك; وكن بينهم كأحدهم, وبين أهل الدنيا على حالة توجب الجلالة, وتكـسب 

وقصوره فإن ذلك من أخلاق الصبيان, الهيبة; وإياك والغضب ودوامه فإن ذلك أخلاق السباع, 
فاتخذ بين ذلك سبيلا; وقد علمت أن الآن قد أطلق االله سبحانه سلاسل الاعتقال, فلتشكره عـلى 
ذلك, واحمد االله حيث جعل أحكامك شرعية, وأفعالك نبوية, وسيرتك إمامية, ولك بذلك بلوغ 

ين عشيرتك من الحـروب والحـوادث, الأغراض النبيلة, والمراتب الجليلة; وقد علمنا ما بينك وب
والقدرة تذهب الحفيظة, ثم قد انحسم الشر, وظهر النصر; والمراد منـك حـسن العـودة, وكـرم 
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الجودة, ولطف الرفق, ولين الجانب حتى يظهر ذلك للأباعد والأقـارب, فـإن ذلـك ممـا يكبـت 
مـن جهتـك حسادك, ويصمي أضدادك وأنت أهل العفو ومستحقه, وقد وصل إلينا من وصـل 

فحبب إلى الباقين ممن ير وصوله صوابا الوصول بما يراه من الصواب, ولا تخلنا من المطالعـة في 
 .جميع أوقات الإمكان, والسلام عليك وعلى جميع المسلمين ورحمة االله وبركاته

Å�ç1Úe�íòäÜ�ímfr,�πk¬eó◊è�êm�§åø�
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 أمر محمد بن نـشوان وقـد عـزل نفـسه مـن الولايـة وكتب عليه السلام إلى خولان بحيدان في

 :)١(وخرج من الطاعة
                                                            

] القد موضع قرب حيـدان[بن نشوان من القد اليماني  وأتى كتاب من القاضي علي: قال صاحب السيرة: ورد الكتاب في السيرة المنصورية) ١(
السلام وشيخي آل الرسـول  ه أنه وصلهم شعر من جهة اليمن لم يذكر صاحبه ولا عني اسمه يهجو فيه الإمام عليهوبلاد خولان يذكر في
السلام وأن الشعر أنشد في البلاد عندهم  ق عليهًشمس الدين وبدره يحيى ومحمدا ابني أحمد بن يحيى بن الهادي إلى الح: السيدين الأميرين

السلام ثم لم يمض إلا أيام يسيرة حتى   من جهة القضاة, وذكر أنه أجاب عنه بشعر وأمر به إلى الإمام عليهتناقلته الألسن, وغلب الظن أنه
السلام عقيب القيـام والـدعوة,  مام عليهوذلك أن القاضي محمد بن نشوان كان قد طلب الولاية من الإ. ظهر منه الشقاق, ونجم النفاق

ر القضاء والحكم في بلاد خولان عامة في تلك الجهة, فأمضى الأحكام عـن أمـره عليـه الـسلام فولاه على الكتاب والسنة, وجعل إليه أم
, واشـتروا الأطيـان وقبض الحقوق الواجبة من كل جهة, وتصرف إخوته معه في البلاد, وملأ كل منهم يديـه وتمولـوا أمـوال االله تعـالى

ًخولان قوم طغام لا يؤدون واجبا, والظاهر منهم أن الأكثر والأعم منهم لا لأنفسهم, وكانوا يأتون في كل سنة بشيء يسير ويعتذرون بأن 
صـحاب في السلام منهم ما جاءوا به, ويحملهم على السلامة ويحسن فيهم الظـن, ويعاتبـه بعـض الأ ًيدع واجبا عليه, فيقبل الإمام عليه

هجوهم بأشعار وادعائه للإمامة فلا يقبل منهم ويحملهم عـلى السلام و أمرهم ويذكر له ما كان عليه والدهم من بغضة أهل البيت عليهم
 . المصلحةما ظهر منهم من الطاعة والمحبة, وعلم أن أحدهم لا يسد مسدتهم فرأ إقرارهم والإغضاء عنهم لما توخاه من

الـسلام تـصرف في جهـتهم,   عليهولما انقادت خولان ونفرت أحكامهم منهم أرادوا أن يكون الأمر لهم, ولا يبقى للإمام               
السلام وعزل نفـسه عـن الولايـة  عليهم, وتكلم في أمر الإمام عليه فقام محمد بن نشوان في سوق من أسواق خولان فشرح

عة الإمام, وباين وناصب, وجعل عـذره في ذلـك وأظهر التوبة والتعفف عن ذلك, واجتهد في تنفير خولان وبعدهم عن طا
الولاة بالظاهر قد أطلقت أيديهم في أموال النـاس يأخـذون منهـا مـا يـشاؤون, وأن المـسلمين والمـساكين ما بلغ إليه من أن 

ًالسلام ولى هناك رجلا باطنيا وأسند ذلك إلى ثقـة لـه يأتيـه بهـذه الأ ممنوعون من أموال االله, وأن الإمام عليه ً خبـار وغيرهـا ّ
 فمنهم من مال إليه واغتر بغروره لحق الجيرة وحلوله بـين أظهـرهم, مفصلة من جهة الظاهر وغيره, واختلفت خولان بينها,

ًالسلام والغالب على الكل طاعته ومحبته, فأنشأ إليهم كتابا عاما نسخته ومنهم من استقام على طاعة الإمام عليه ً. 
 .١٩٥−١٩٣السيرة المنصورية 
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 )١(والحمد الله وبه نستعين

سلام عليكم, فإنا نحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو, ذا القدرة والحـول, والعـزة والطـول, 
 :العلي العظيم, يفعل ما يشاء, ويحكم ما يريد; أما بعد

 المسلمين, فإن االله سبحانه خلقكم لطاعته, ونهاكم عن معـصيته, وأسـبغ علـيكم )٢(شريا معا
 بكم من قلة, ولا تعزز من ذلة, ولا اسـتأنس مـن )٣(نعمه, وأجزل فيكم عوارفه وقسمه, لم يتكثر

السلام,  دار  الأحكام, وأوضح شرائع الإسلام, وهد إلى)٤(وحشة, نصب لكم الأعلام, وبين
           ﴿لال والحرام برسول أرسله, وبرهان أنزلـه, وقـرآن فـصله, وفرق بين الح

                ﴾] فلـما بلـغ الرسـالة, وأوضـح ]٤٢:الأنفـال ;
الدلالة, وكشف الجهالة, قبضه االله إليه وقد شكر سعيه, ورضي عمله صـلى االله وملائكتـه عليـه 

, وشريكـه )٥(وعلى الطيبين من آله وعليهم رحمة االله وبركاته; فأوصى بالخلافة إلى شقيقه في المرحمة
وباب مدينة علمه, ونص بالإمامة على ولديـه النجيبـين الكـريمين , )٦(في الملحمة, وارث حكمه

سـلام االله علـيهما حيـين وميتـين, ومبعـوثين – أبي محمد الحسن وأبي عبد االله الحسين )٧(الحسيبين
ً وأمهما حفيا, جللهم كساء فدكيا فقـال)٨(ً نصا جليا, وكان بهما وبأبيهما−ومثابين ً ّG :» اللهـم إن

: قالت أم سـلمة رحمـة االله عليهـا. ً فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرايتيهؤلاء عترتي أهل ب
, ثـم صرح )٩( »عـلى خـير مكانك, فإنك: الكساء لأدخل معهم, فدفع في صدري وقال فرفعت

                                                            
 .وصلى االله على محمد وآله: في السيرة المنصورية) ١(
 .يا معشر: ةفي السير) ٢(
 .يكثر: في السيرة) ٣(
 .وسن: في السيرة) ٤(
 .الرحمة: في السيرة) ٥(
 .وارث حلمه حكمه: في السيرة) ٦(
 .الحسينيين, وهو خطأ: في السيرة) ٧(
 .يأتيهما, وهو خطأ: في السيرة) ٨(
أخرجه الحافظ محمد بن سليمان الكوفي في مناقب حديث الكساء, حديث مشهور, وهو أحد الأحاديث التي أوردتها مصادر السنة النبوية, ) ٩(

 =ير وقـال في تعليـق  طبعة بغـداد مـن المعجـم الكبـ٩ج) ٨٢٩٥(سلمة, وكذلك الطبراني برقم  عن عمر بن أبي) ٩٢(أمير المؤمنين برقم 
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, وحـرب أنا سلم لمن سالمكم«: سلام االله عليه وعلى آله فقال, وكفر أعدائهم )١(بوجوب ولائهم
 حربه فقد برئ منه ربه, وأوبقه ذنبه; ومثلهم بسفينة نـوح G, ومن كان رسول االله»لمن حاربكم

 عنه صلوات االله عليـه وعـلى آلـه )٢(اهالعاصمة, وجعل مخالفتهم المهلكة القاصمة, فقال فيما روين
, من ركبها نجا ومن تخلـف مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح«: الطيبين صلاة دائمة إلى يوم الدين

 أنـه قـال في )٣(عليه وعلى آلـه المنتجبـين, وروينا عن أبينا علي بن أبي طالب سلام االله »عنها هلك
أيها الناس, إن العلم الذي أنزله االله على الأنبيـاء مـن (: بعض مقالاته التي احتج بها على الناصبين

قبلكم في عترة نبيكم, فأين يتاه بكم عن أمر تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة, هـؤلاء مثلهـا 
السلم فادخلوا في الـسلم كافـة, وهـم بـاب فيكم, وهم كالكهف لأصحاب الكهف, وهم باب 
:  حجة من ذي حجة قالها في حجة الوداع)٤(حطة من دخله غفر له, خذوا عني عن خاتم المرسلين

 مـن بعـدي أبـدا, كتـاب االله وعـترتي أهـل بيتـي, إن إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا«
ً, حكـما ماضـيا»ّاللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ً, وقـضاء نافـذا, فـما )٥(ً ً

َ في بيـت عمـره التنــزيل, وخدمـه جبريـل, وذريـة درجـت بـين التحـريم −م االلهرحمك–ظنكم  َ
والتحليل, والتأويل والتنـزيل, أعلام حجى, وأقمار دجى, وغيوث عطاء, وسيوف لقاء, ورماح 

 أحـدهم )٧(, يـنص)٦(كـل عثـرة وغى, دعاة إلى االله سبحانه في كل فترة, وناعشوا هذه الأمة مـن
جبينه للخميس العرمرم فيثنيه والحسام مثلم, يلف الكتيبة بالكتيبة, ويفجـع بالحبيـب حبيبـه, إن 

لويـة, ً نفسه ترحا, يشهد لهم بالثبات عـذب الأ)٨(ًكانت له لم يبطر فرحا, وإن كانت عليه لم يبخع
                                                            

الحافظ الحسكاني , وهو حديث حسن, ورواه ٢/٨ من سننه, وابن جرير في تفسيره ٣٢٥٨,٣٨٧٥ورواه الترمذي في الحديث : الكتاب
ترجمة أمير المؤمنين من تأريخ ) ٦٥٠( طبعة أولى كلهم عن عمر بن أبي سلمة, كما أخرجه ابن عساكر برقم ٧٩−٢/٥٥في شواهد التنزيل 

 .وله طرق وشواهد كثيرة يصعب متابعتها......  كلهم عن عائشة ٢/١٦٣دمشق 
 .ولايتهم: في السيرة) ١(
 .مما روينا: في السيرة) ٢(
 .المنجين: في السيرة) ٣(
 .خذوا عني حجة من خاتم المرسلين: في السيرة) ٤(
 .ًنافذا: في السيرة) ٥(
 .فترة: في السيرة) ٦(
 .بيض: في السيرة) ٧(
 .ًأي يهلكها حسرة وندما: ينجع ويبخع نفسه: في السيرة) ٨(



−٥٦− 

وبالحكمة حفول الأندية, همهم صلاح هذه الأمة وإن كانت عنهم نافرة, وردهـا إلى الحـق وهـي 
        ﴿: إليهم بالمساءات ظافرة, إلا القليل المستثنى من قادم الدهور, كما قال تعـالى

﴾]٢()الزلفـة( من القليل المستثنى, وابتغوا عند االله سبحانه )١(كونوا رحمكم االله, ف]١٣:سبأ( 
   وسـفينة نجـاتكم, ولا يفتنـنكم الـشيطان عـنهم, ﴿Gوالحسنى, وتمسكوا بعترة نبيكم

        ﴾]٢٧:الأعراف[. 
eóåäÉÜeï هلم إلى النار; لـو قـال ذلـك لقـل أتباعـه, : أن من دعاكم إلى الضلالة لا يقول لكم

 بلـسانه, )٤( الرحمـة والمغفـرة; يحـسن الإسـاءةهلـم إلى:  عنه رعاعه, وإنـما يقـول لكـم)٣(وتفرق
 بيـت )٥(إذا فارقنا يا أهل وتبصروا, −رحمكم االله–ويستشهد لكم عن طائفة من إخوانه; فتفكروا 

 منهاج الهد فمن بقي بعـدنا يعـصمكم مـن الـضلالة والـرد, ويلقـى −صلى االله عليه–محمد 
 .ما, ويجعل نصر ربه لفتح المدائن سل)٦(الكتيبة معلما

اـء قـــــــريش اـ المـــــــشتهي فنــــــ  أيهــــــ
اـء  اـ والفنــــــــ بيـــــــــد االله هلكهــــــــ

ــــــريش بـلاد ق ـــــ ــــــن ال ــــــودع م  إن ت
اـء  ـــــ ــــــي بق ــــــدها لح ــــــن بع )٧(لا يك

وأحسن القول لمن أوعى القـول, وقـل مـن يركـب أمـواج الهـول, قـول الرسـول الـصادق 
, والنجوم أمان لأهل السماء, فإذا زال أهل بيتي من أهل بيتي أمان لأهل الأرض«: Gالمصدوق

, »الأرض أتى أهل الأرض ما يوعدون, وإذا زالت النجوم من السماء أتى أهل السماء ما يوعدون
                                                            

 .يرحمكم االله: في السيرة) ١(
 .سقط من السيرة) ٢(
 .ويفزع: في السيرة) ٣(
 .الانتباه, وهو خطأ: في السيرة) ٤(
 .بأهل: في السيرة) ٥(
 .اللثام: اللفام: ملفما, ثم فسرها المحقق بقوله: في السيرة) ٦(
 .الشعر لعبيد االله بن قيس الرقيات كما في تحقيق السيرة) ٧(



−٥٧− 

 :  الفرزدق في قوله في علي بن الحسين عليهما السلام)١(والله در
ــــضهم ــــن وبغ بـهم دي ـــ ــــشر ح ــــن مع  م

اـك  ــــ ـــــربهم ملج ـــــر وق ـــــصم)٢(ف  ومعت
ــــــرهم ــــــر االله ذك ــــــد ذك ــــــدم بع َّمق َ ُ 

ـــــل شيء  ـــــم)٣(في ك هـ الكل ــــ ـــــوم ب  ومخت
تـهم ـــ اـنوا أئم ـــ ــــى ك ــــل التق ــــد أه  إن ع

ـــل  ـــل: أو قي هـــم:مـــن خـــير خلـــق االله? قي

 قبلكم عزلوا نفوسهم من الولاية, وتابوا لما بلغهم ما لا أصـل )٤(]آل نشوان[بلغنا أن القضاة 
           ﴿:  بهـم, قـال تعـالى)٥(ة أهل الغواية, ولم يكن ذلك ظننـاله من رواي

                               
             ﴾]ــرات ــال ]١٢:الحج , وق

             ﴿: سبحانه
      ﴾]في الأمور, والتبـصر في الحـوادث, )٦(, وأمر سبحانه بالتثبت]٦:الحجرات 

 كل ما جاءنا عنهم لمـا انـدمل القـرح, ولا أمـن الـسرح, ولكنـا تحكمنـا لقيـود )٧(ولو قبلنا فيهم
                                                            

 .سقط من الأصل: در) ١(
 .منجى: في ديوان الفرزدق) ٢(

 .٢/١٨٠ديوان الفرزدق
 .بدء: الفرزدقفي ديوان ) ٣(

 .٢/١٨٠انظر شرح ديوان الفرزدق لإيليا الحاوي جـ          
 .ما بين المعقوفين سقط من الأصل وهو في السيرة) ٤(
 .ًظنا: في السيرة) ٥(
 .التثبيت: في السيرة) ٦(
 .قلنا عنهم: في السيرة) ٧(
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ّالإيمان, وحسنا الظن بمن مان, وقلنا ل براءة الذمة, وزوال التهمة بأهل الإسلام, وما أقل الأص: ّ
 في الاعتزال, فما بال الأذ الذي ظهر في بلادكم وأنتم أنصار الدولـة, وأحبـاب العـترة, )١(عتبنا
 الهجو ينشد في بلادكم لأفاضل آل محمد صلوات االله عليه وعليهم ويكرر ويـردد وأنـتم )٢(بكون

                   ذا فعـل الأبـرار ﴿في منعة إن أردتـم الانتـصار, مـا هـ
 ﴾]فأما الإمامة فقد صحت قبل حضور القضاة أبقاهم االله وقد دخلوا وخرجـوا, ]٤٠:الحج ,

 الحـق قـويم, وهـم الـصادقون, فكونـوا مـع ومن انعقدت به الإمامة مستقيم, وعوده في نـصرة
, إن أحسن النـاس ]٢١:الأنفال[﴾        الصادقين, ﴿

 Gفأحسنوا, وإن أساءوا فلا تظلموا, للدين أرباب, وللحق نصاب; نحن يـا أهـل بيـت محمـد
أربابه, وفينا نصابه, والجنة محرمة على من أبغضنا, ونحن أئمة المسلمين, وقدوة أهل الدين, قـال 

ّقدموهم ولا تقدموهم«:  لأمته)٣(ًباجدنا صلى االله عليه فينا مخاط , وتعلموا مـنهم ولا تعلمـوهم, ََ
عـلى مـن   لا يقضي إلا بالحق ـGوهو , فقضى ـ»ولا تخالفوهم فتضلوا, ولا تشتموهم فتكفروا
 حـشره االله يـوم القيامـة من أبغضنا أهل البيـت«: خالفنا بالضلال, وعلى من شتمنا بالكفر وقال

: قـال(يا رسول االله, وإن صام وصلى وزعم أنه مـسلم? : قال جابر بن عبد االله الأنصاري. ًيهوديا
 لمـن لم )٦(أوضـح الأمـر, و)٥(, فما أعظم الخطـب لمـن عقلـه)٤()»وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم

 .يتستر بالعناد خلله
ًبلغنا أنه ظهر في بلادكم أن الإمام ولى رجلا باطنيا, والإمام لم يقم يطالب الأمة بثأر, وإنما قام  ً

 مـن )٧(يدعو الأبرار والفجار إلى طاعة العزيز الجبار, فكم مـن نـاج قبـل قيامـه صـار بعنـاده لـه
                                                            

 .رغبتناغبتنا, ورجح أن تكون : في الأصل الذي حققه محقق السيرة المنصورية) ١(
 .يكون: في السيرة) ٢(
 .سقط من السيرة: ًمخاطبا) ٣(
 .سقط من السيرة) ٤(
 .غفله, وهو خطأ: في السيرة) ٥(
 .الأمر, سقط من السيرة) ٦(
 .له, سقط من السيرة) ٧(



−٥٩− 

 .له من الناجينالهالكين, وكم من هالك صار بطاعته 
, وترك الأفعال الـشنيعة, )١(والمذكور ممن تاب وأناب, ودعي فأجاب, والتزم أحكام الشريعة
 إلا من عبدها غيره وغير Gوأكبر مما كان عليه عبادة الأصنام; فما من أكابر أصحاب رسول االله

لـك علينـا فلـيطعن علي بن أبي طالب سلام االله عليهما وعلى آلهما وهم خير خلق االله, فمن عاب ذ
 . بما رويناGاالله على رسول

وأما ما روي من الجور في البلاد فـذلك مـا لا أصـل لـه عنـد أهـل الـسداد, ويكـذب راوي 
 أغصان الشجر, ومنكر الغيث شآبيب المطر; من رأ البلاد وأهلها علـم قـدر النعمـة )٢(الجدب

ورفلوا في أثـواب الثـراء اللهـم لقدرة الحق عليهم, وظهور كلمته فيهم, عمرت المزارع والقر ,
إلا أن تنظرهم بعين السخط التي تريك الحسن قبيحا فتلك عين متهمة, وفي البلاد أخيار وأشرار, 
ولكل قوم دار, قد رضينا براوية الأخيار منا وفينا; فأما الأشرار فكراهيتهم للحـق تحملهـم عـلى 

    ﴿:كراهـــة النعمـــة, واســـتطالة مـــدة الرحمـــة, وقـــد قـــال تعـــالى
﴾]٧٠:المؤمنون[وقـال , :﴿                ﴾] ١٠٣:يوسـف[ ,
خ وصل من المشاي , وقد وصلنا من]١٠٢:الأعراف[﴾         ﴿: وقال تعالى

 وحققوا من الجميع ممن خلفهم ما يليق لمثلهم مـن حـسن الاسـتقامة عـلى منهـاج −أبقاهم االله–
اختيارهم, وطيب إسرارهم, وموالاة هـداتهم مـن عـترة السلامة; فاالله تعالى يبارك لهم في حسن 

        ﴿: ً الذين أوجب سبحانه ودادهم فقال تعالى رباGنبيهم
 ﴾]فاطمـة «: االله, من قرابتك الـذين أمـر االله بـودادهم? قـال يا رسول: , فقيل]٢٣:الشورى
, وقد أودعنا الجماعة الواصلين من الكلام ما يحققونه لكم, ولا بـد لنـا إن شـاء االله مـن »وولدها

وينفـذ أوامـر االله بحـسن (, )٣(]وبكـم[بلادكم ليقيم أمر االله بحسن طاعتكم فيكم بعث وال إلى 
, وأجيبوا الـداعي إلى الخـير إذا )٤()استقامتكم عليكم; فكونوا حيث أراد االله سبحانه فيكم وبكم

                                                            
 .الأحكام الشرعية, وهو خطأ لما تقتضيه ضرورة السجع: في السيرة) ١(
 .الحديث, وهو خطأ: في السيرة) ٢(
 .يادة في السيرةز) ٣(
 .سقط من السيرة: ما بين القوسين) ٤(
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دعاكم, فقد سبقت لكم سوابق في نصرة الحق لم تكن لغـيركم; فجـددوا مـا درس, وليـسق كـل 
, ولا تتركـوا )٢(ا غرس, والأعمال بخواتمها, وإنما يجاز العامل بأجر العاملين منكم م)١()امرئ(

ًالمعلوم للمظنون, وردوا هذا عذبا فراتا, واتركوا هذا ملحا أجاجا, والسلام ُ ِ. 

Åç1Úe�íòäÜ�ímfr,�πk�úÜfAÚfm�ãìmeóy�üfy�§Óï�¬£ó	�-ëg��)٣(  

 :يهم عليه السلامفعاد جوابهم بالطاعة والتمسك بالأوامر, فكتب إل
 بسم االله الرحمن الرحيم 

 وصلى االله على سيدنا محمد وآله
سلام عليكم, فإنا نحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو, ونـسأله لنـا ولكـم التوفيـق لمـا يحـب 

 :ويرضى, أما بعد
فقد بلغنا كتابكم وفهمنا ما ذكرتم فيه مـن اسـتقامتكم عـلى الطاعـة, وانخـراطكم في سـلك 

 ومن جميع المتعبدين أن يتمسكوا بطاعة إمام الهد من عترة خاتم )٤(عة وذلك مراد االله منكمالجما
 .أجمعين المرسلين سلام االله عليهم

فأما ما ذكرتم من آل نشوان ونفيتم عنهم من الشك والعدوان, فكـان ذلـك مـن أحـب شيء 
حوا بالـذم لمـن أوجـب االله الاغترار حتى صر إلينا أن ينسب إليهم, ولكن أبت شقاوة الجد وفتنة

 إليـه إلا )٦( لغير حدث كان منه ولا ظلم باليقين ينـسب)٥(سبحانه عليهم الصلاة عليه في الصلاة
                                                            

 .سقط من السيرة) ١(
 .العملين: في السيرة) ٢(
 .٢٠٤ـ٢٠١نص الكتاب في السيرة المنصورية ص) ٣(
 .فيكم: في السيرة) ٤(
 .أوجب االله سبحانه عليه الصلاة: في السيرة) ٥(
 .نسب: في السيرة) ٦(
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ً حسدا من عند أنفـسهم كـما فعـل أهـل Gنزوع الطبع الردي إلى سب الأفاضل من عترة النبي
           الشقاوة من اليهود مع آبائنا من الأنبياء عليهم السلام ﴿

         ﴾]ففرقوا كتبهم إلى ]٥٤:النساء ,
 بتكـاثف النفـاق, واطلعنـا عـلى )١(الآفاق ناشرين لما طواه فيما تقدم من خبث نيـاتهم في إمـامكم

ا مـا يـشبه مـا ً أمثاله وأتباعه من االله بعدا, فرأينا فيه)٢(كتبهم من زادتهم عنده وعند الصالحين من
كان قد غفره إقبالهم إلى االله سبحانه وإلينا من خبث اعتقادهم في ولاة الأمر من العـترة الطـاهرة, 

 رأيه في أمـرهم, )٣()ممن خالفنا(والذرية الطيبة سلام االله عليهم ولامنا فيهم من كان يحذرنا منهم 
نرفـضهم ونجلـيهم ونرمـضهم,  من أعواننا وطائفة من إخواننا, ففيم نخفضهم و)٤(شعبة: وقلنا

وقد وردت الحرائر والضرائر, وصلحت لنا الظواهر, ولم نكلف بابتلاء السرائر, فدخل العجـب 
 علينـا, وتـأولوا آي )٥(إيمانهم, وشاب الهو أديانهم, فشردوا عن أمر االله سبحانه وأمرنا, وتعنتوا

الابتداع ومجانبـة الاتبـاع, فـافتتنوا  الإرضاع, وجنحوا إلى )٦(القرآن والتأويل لنا, فعلموا ظئرهم
ًوضلوا, ونابذوا فذلوا, ولو صدقوا االله لكان خيرا لهم, ولئن لم يتـداركوا أنفـسهم بتوبـة نـصوح 

 في الأمـم )٧(ينصحون بها أنفسهم, ويرضون خالقهم ليكونن شـقاقهم علـيهم كراغيـة الـصقب
ة مـن سـلف ممـن جمـح في طغيانـه, الخالية, وليؤخذن أخذة رابية, فلا تر لهم من باقيـة, كعـاد

ــه في طاعــة شــيطانه                ﴿)٨(وخــالف إمام
 ﴾]فأما أنتم يا رجال خولان فأنتم الأعوان والإخوان, ولسنا نريـد لكـم فرقـة, ]٢٣:الفتح ,

                                                            
 .في إمامهم: في السيرة) ١(
 ., سقطت من السيرةمن) ٢(
 .مخالفنا: في السيرة: ما بين القوسين) ٣(
 .شيعة: في السيرة) ٤(
 .وشنعوا: في السيرة) ٥(
 .والظئر  بالكسر العاطفة على ولد غيرها, المرضعة له في الناس. طيرهم, وهو خطأ: في السيرة) ٦(
ولد الناقة, والمعنى أن المخـالفين سـيتم استئـصالهم : قبوالص). الصقب: (في الأصل: في هامش السيرة المنصورية قال محققها) ٧(

 .كانت عليهم كراغية البكر, أو أصابتهم راغية البكر: (مثل ثمود حين عقروا الناقة فرغى أصقبها, وأصل المثل
 .٢٠ص/٣, الميداني, مجمع الأمثال جـ٣٩, مؤرخ السدوسي ص٤٥٩ـ٤٥٨البكري, فصل المقال ص                

 .سلطانه: لسيرةفي ا) ٨(
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 بفرقتكم لكان الكتـاب قـد بلـغ أجلـه, ووفى )٢( بسببنا مشقة, ولو أردنا إهلاكهم)١(ولا تلحقكم
ا وأبنـاء أودادنـا, العامل عنا عمله, ولكن لنا فيكم ظن مصيب, وأمل لا يخيـب; لأنكـم أودادنـ

واعتقادكم مشتق من اعتقادنا, ولكم أصول طيبة حمتكم من سوء الظن فينا, وقبح الاعتقـاد بنـا; 
 ولا في خـير فـيهم,  لا»يبغضنا إلا أحد ثلاثة لا«:  أنه قالGلأن في الحديث عن أبينا رسول االله

ًتفصيل ذكرهم, وأنتم بحمد االله أعلى قدرا منهم, وأي وقت أحببتم الوصول إلينا فعـلى الرحـب 
مملولين, وإن وصل معكم آل نشوان تـائبين مـن قبـيح مـا ارتكبـوا,   مكروهين, ولاوالسعة غير

الهم, وعظيم ما اكتسبوا; فالتوبة مقبولة, والذنب مغفور, وإن تمـادوا في ضـلالهم, وطغـوا في مقـ
وناموا على بساط الاستدراج مغترين, وأمسوا وأصـبحوا بالإهمـال مـسترين, فكـم لـذلك مـن 

             ﴿:  فأصبح عبرة للناظرين, كـما قـال تعـالى)٣(هصريع أتي من وجه أمن
                      

 ﴾]أهل بيت نبيكم صلى االله عليه وعليهم , وحاشا لكم أن ترضوا بسب]٤٥ ،٤٤:الأنعام 
, فتشركوهم في بلواهم, فلا وروحي محمـد وعـلي سـلام االله )٤()أو تكونوا فئة لمن سبهم وآذاهم(

ً وعلى آلهما لقد جاءنا منهم ما لم نكن نظن أن مسلما ممن اعتقد إمامتنا أو توقـف في أمرنـا, )٥(عليهما
ً لنا حربا فما أظهروا لنا شيئا على أن ألسنتهم مطايـا )٦(لغزأو نابذنا بالحرب يقدم عليه, ولقد كان ا ً

السباب وهم أشبه الحيوان بالسباع والكلاب, وقد علمتم مـا ذكرنـا وإن لم تعلمـوا فاسـتعلموا, 
ًغدا إذا جيء بالنبيين والصديقين  Gًوانظروا لأنفسكم نظرا يخلصكم عند االله سبحانه وعند محمد

ــران آل[﴾         ﴿)٧(والــشهداء والــصالحين , ]٢٥:عم
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

                                                            
 .يلحقكم: في السيرة) ١(
 .هلاكهم: في السيرة) ٢(
 .أمنه: أمنيته, وهو خطأ, ولعلها في الأصل الذي اعتمد عليه: في السيرة) ٣(
 .سقط من السيرة: ما بين القوسين) ٤(
 .صلوات االله عليهما: في السيرة) ٥(
 .المقصود بهم الأيوبيون: الغز) ٦(
 .السيرةسقط من : والصالحين) ٧(
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 :)١(وكتب عليه السلام إلى ولده محمد الأمين يحضه على الصبر والتشمير في درس العلوم
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 الحمد الله وبه نستعين

سلام عليك, فإنا نحمد إليك االله الذي لا إله إلا هو, ونسأله لنا فيك بلوغ المراد, والهـد إلى 
 :, أما بعد)٢(سبيل الرشاد

فإن أولى الناس بالفضائل من كانت النبوة أصـل شـجرته, والوصـية بـذر ثمرتـه, والخلافـة 
ِّ نسبته, ووشيجة لحمته, وكان مسرحه في كلأ شرع جده شـارعه, ومعقلـه في ذورة طـود )٣(سنخ
ضت أمير المؤمنين قد تفرس فيك فراسة رجا فيها الإصابة, وقـ  والده فارعه, وإن)٤(]شامخ[مجد 

 والنجابة; فإياك أن تكذب فراسته, أو تخيب ظنـه, وعليـك بالـصبر فإنـه مـر )٥(له فيك بالأصالة
 حلو العاقبة, شمر في درس العلوم فإنها حياة النفوس, وجلاء القلوب, وآثـر مـن ذلـك )٦(المبدأ

نـاطيس الأهم فالأهم, فأول ما تبدأ به معرفة االله سبحانه فإنها رأس العلم, وقاعـدة الـدين, ومغ
 وتوابعها, ولوازمها, وما ينبنـي عليهـا, وينـضاف إليهـا مـن أفعالـه )٧(النجاة; فتفهمها بالبرهان

                                                            
 .٢٩٤ـ٢٩٠ ص١الكتاب في السيرة المنصورية ج) ١(
 .فإنا نحمد االله إليك ونسأله لنا فيك بلوغ المراد والهد إلى الرشاد: في السيرة) ٢(
 .نبج: في السيرة) ٣(
 .زيادة في السيرة) ٤(
 .الإصابة: في السيرة) ٥(
 .المبتدأ: في السيرة) ٦(
 .البراهين:  الحدائق الورديةكذا في الأصل, وهو في السيرة وفي) ٧(
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, ومـا لا يجـوز أن )١(]وما لا يجـوز, ومـا يجـوز أن يفعلـه[تعالى, وأحكام أفعاله, وما يجوز عليه, 
 علـم اللـسان يفعله, والنبوات, والشرائع, والإمامة, وتوابعها, ومـا ينبنـي عليهـا, وأتبـع ذلـك

 وفروعه بأدلتهـا )٢(العربي, إذ لا يصح علم الشرع الشريف إلا به, ثم بعد ذلك تعلم أصول الفقه
 وأسبابها وشروطها وما يـشهد لهـا ويـدل عليهـا مـن الأقـوال والأفعـال )٣(]وقياساتها[وعللها 

 مطيتـك, )٥(ل ما صح لك من إجماع الأمة والعترة, اجعـل العمـ)٤(النبوية, واعتمد بعد ذلك على
والعلم دليلك, والحـق سـبيلك, ولا تـركن إلى الاغـترار, وتفكـر عنـد سـكون جوارحـك مـن 
الحركات في طاعة االله لتكون قد ألزمت قلبك ما يجب عليه من طاعة ربـك, ولا تـسأم الـدرس, 
وتمل إلى هو النفس, واغتنم أيام الفراغ فيوشك أن يشغلك الناس بأمورهم عـن أمـر نفـسك, 

ً إلى بلوغ أغراضهم إما مالكا أو مملوكا, وقد ضيعت الأهم من غرضـك, وبـادر )٦(لهم آلةفتكون  ً
 يرتد وليس له بـدل ولا بـه عـوض, وعليـك بـالحلم )٧(أيام الشبيبة أن تنفد, فما فات منها فليس

 ً عموما, والزم الرفق والأناة, إلا)٩(ً خصوصا, ولسائر المسلمين)٨(والتواضع لمن أخذت منه العلم
عن اكتساب الخيرات, وفعل الطاعات, فبادر ما استطعت فإنه ميدان سباق, وأكره نفـسك عـلى 

 الطاعة لتذوق حلاوة الجـزاء والمثوبـة, ولا تـنس نعمـة االله سـبحانه عليـك لـشرف )١٠()مرارة(
النصاب النبوي, وفضل النجار العلوي, الذي تقاصرت دونه الأنساب, وخضعت له الأعنـاق, 

 العلوم لتعز في الدنيا والآخرة, وعليـك بحـسن الخلـق فإنـه عنـوان )١١()كسب(وأهن نفسك في 
 منطقك من عثـرة اللـسان, ولا تكثـر )١٢(الإيمان, وإياك والعجلة فإنها حبالة الشيطان, وتحفظ في

                                                            
 .سقط من الأصل وهو في السيرة: ما بين المعقوفين) ١(
 .الشرع: في السيرة) ٢(
 .زيادة في السيرة) ٣(
 .على, إضافة من الحدائق الوردية) ٤(
 .العترة: ١٩٣ ص٢العلم, وفي الحدائق الوردية ج: في السيرة) ٥(
 .آلة, سقط من السيرة) ٦(
 .لنف: في السيرة) ٧(
 .العلوم: في الحدائق الوردية) ٨(
 .الناس: في السيرة) ٩(
 .سقط من السيرة) ١٠(
 .سقط من السيرة) ١١(
 .من: في الحدائق الوردية) ١٢(
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الضحك فإنه يميت القلب, ويورث الأحـزان, وإيـاك ومجالـسة الـسفهاء فإنهـا مجانبـة للإيـمان, 
 حقوقهم, وأنزلهم في نفسك منـازلهم, ولا )١(سنان, واعرف لأهل الحقوقوعليك بتوقير أهل الأ

 لـه إلى الـتمادي )٤(ٍ أن ذلك مـؤد)٣(]أو تظن[ العثرة, إلا أن تعلم )٢(تظلم عند القدرة, وأقل العاثر
في الطغيان, واشكر على القليل, وجاز على الإحسان بالإحسان, وانصف خـصمك مـن نفـسك 

, واستـشعر خيفـة الـرحمن في الـسر والإعـلان, )٥(لا يصغي إلى الإدهـانقبل أن يلجأ إلى حاكم 
واعرف حق والديك وأده, وصل رحمك, واخفض للمؤمنين جناحك, وأحسن طاعة من وليك, 
وسياسة من وليته, ولا تكثر النوم فإنه يورث الفقر في الدنيا والآخرة, وشمر عن ساق الجد, ولا 

 كربة المكروب, واحمد االله عـلى كـل حـال, مـن )٦(استطعتتيأس من إدراك المطلوب, ونفس إن 
شدة, ولا تجعل نعمة االله عليك دليل الرضا, ولا محنته لك دليل الغضب, فإنه قد يبـتلي )٧(رخاء و
 عند المحنة أرجى منك عنـد النعمـة, واذكـر ربـك في الرخـاء )٩(, ويستدرج عدوه, وكن)٨(وليه

 الطاعـات مـع طلبـك كبـار الـدرجات, فلـيس مـع يذكرك في الشدة, ولا ترض لنفسك بصغار
 ., والسلام)١٠(الراحة رجاحة

                                                            
 .الحق: في الحدائق) ١(
 .العاثرة: في السيرة) ٢(
 .زيادة في الحدائق الوردية) ٣(
 .مؤداه: في الحدائق الوردية) ٤(
 .الأذهان: في السيرة) ٥(
 .ما استطعت: في السيرة) ٦(
 .أو شدة: في الحدائق الوردية) ٧(
 .والتصويب من الحدائق الوردية) المؤمن(في الأصل : قال محقق السيرة) ٨(
 .فكن: في السيرة) ٩(
 .حاجة: في السيرة المنصورية) ١٠(
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 :وكتب عليه السلام إلى أهل أثافت
سلام عليكم, فإنا نحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو, ونسأله لنا ولكـم الهدايـة إلى سـبيل النجـاة, 

 :لصلاة على من تجب عليه الصلاة وعلى آله المنتجبين الهداة, أما بعدوالتوبة عند حصول الوفاة, وا
فإنه بلغنا عنكم نكوص عن الرشد, وتمرد عن الحق, وسعي في أودية الـضلال, وتثاقـل عـن 
إجابة داعي االله سبحانه, ونصرة وليه, وإسراع إلى معصيته, وإبطاء عـن الطاعـة; وهـذه أسـباب 

ة لها, والإنهماك فيها; ولئن كان لكم فيما ذكرنا شبيه فلـيس في الخطـأ نعوذ باالله من المقارف–الهلاك 
 واحفظـوا أسوة, وقد علمتم رأينا فيكم, وشفقتنا علـيكم; فـأحبوا لأنفـسكم مـا أحببنـا لكـم,

أنفسكم من شفار الحق لا تفرق منكم ما تحبون اجتماعه, وتكرهون انصداعه, ولا تغتروا بمعرفة 
ر إلا مما يلائمه, وليس له رحمة ولا فيه شفقة, ولا تنفـع فيـه المعـذرة لغـير وألفة; فالحق كثير النفا

غايـة, وغايـة منكـر شيء  تبصرة, ومن قتله الحق لعن, ومن غالبه غبن, ومن اغتر به فتن, ولكل
ُنفس عارفة تطمئن على خطر هذا حاله, أوفـوا الحـق  الحق البوار في دار الزوال ودار القرار; فأي ٍ

ق مستورين مأجورين قبل أن توفوه غير محمودين ولا مشكورين, من أغلـق عليـه من سألكم الح
 سبحانه على خلقه الانقياد بابه لم نقرعه عليه للولوج, ومن لزم بيته لم نحمله على الخروج, ستر االله

لأمره, فمن أسبله عليه لم نكشطه عنه, إن حق االله سبحانه علينا أن لا نداهن في حقه, وحقنا عليه 
, وقـد ]٤٠:الحـج [﴾         ﴿: أن ينصرنا, قال وقوله الحق

كان الفرض عليكم أن تعينونا على الناس, فقد رضينا منكم أن تكفونا حوادث أنفـسكم في عبـاد 
ه, أقيموا الصلاة, واجتمعوا لها كما تجتمعون في الولائم والأعراس, وأدوا الزكـاة طيبـة لاداالله وب

بها أنفسكم فإنها العمدة والأساس, وامروا بالمعروف قبل أن يأمركم النـاس, وانهـوا عـن المنكـر 
                                                            

يـوم مـن مديريـة خمـر وأعـمال محافظـة ّبلدة قديمة خاربة في دماج من بني قيس تسيع بني صريم من حاشد, عدادها ال: أثافت) ١(
 ).١/٢٤معجم المقحفي . (عمران
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قبل وقوع الإبلاس, ومهما ركبتم من خطيئة فإنه دون جهلكم بحق تلك البنية, وقـد بـديناكم إلى 
لمعونة فيها فنبت أسماعهم عن داعية ذلك; فلو عقلتم لرحضتم أوزاركم, وأخشيتم جوارحكم, ا

وعمرتم دياركم, ودأبتم ليلكم ونهاركم, وأطعتم إمامكم, وبادرتم حمامكم, فالدهر نهـب, وإلى 
 االله سبحانه المنقلب 

ِّفرحم االله امرءا دعي إلى رضوان االله فلبى داعيه, وذكر باالله فتلقى التذكرة بأذن واعية, وشمر  ُ ً
عن ساق الجد, وبرز في ميدان السبق, وجعل عقله الرقيب على نفسه, وملكه زمام هواه, وعـصى 

 .شيطانه, وحفظ إيمانه, ولم يتعرض لسخط ربه, ويتعجل عقوبة ذنبه, والسلام

Å�ímfr,�πk¬eó◊è�.i�
´g�ƒ�¬£ó	�ê´�-y‰�)١(  

 :وكتب عليه السلام إلى رجل من خولان في أمر آل نشوان
بينهما من الكلام, وما جـر مـن )٢(فهمنا ما ذكر من أجل القاضي علي بن نشوان, وما جر 

لى آخر فـصله;  التأخر من الولاية منذ مدة إ)٣(أمر أخيه محمد بن نشوان, وما كان قد عزم عليه من
وهذا أمر ليس مما نحن فيه سبيل, الناس يتأخرون من الولاية, وتبدو لهم الموانع, وتعرض الشبهة 

 .في العلم وما هذا بعجيب
السب والأذ من أي الأودية? ومن أي فنون العلم هو? ما علم االله تعالى مع علمنا لاطـلاع 

                                                            
 .٢٦٣ إلى ص٢٥٩ ص١الكتاب في السيرة المنصورية ج) ١(
 .وما ذكره: في السيرة) ٢(
 .عن: في السيرة) ٣(

 لا يــــستوي مــــن يعمــــر المــــساجدا
 

ـــــدا  اـئما وقاع ــــ اـ ق ــــ ـــــدأب فيه  ًي
 

ـــــن الغ ـــــر ع ـــــن ي ـــــداوم اـر حاي ــــ ب
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 .ث المولد وإلا فأكثر ما يقع نعلم له وجها إلا خب)١(القضاة على هذا الرفع, لا
ً ظلمة أو كافرين تقديرا لا تحقيقا, فما نعلم )٣( مما نزهنا االله عنه ونعوذ باالله منه أن نكون)٢(ًوثانيا

ً إليهم قولا وفعلا, واالله عـز مـن قائـل يقـول)٤(إلا الإحسان ً :﴿                
               

    ﴾]مكـان )٦( كنا كما اعتقدوا فينـا, فبـدلوا)٥(, فقد أمرهم ببر مثلنا لو]٨:الممتحنة 
 ومدن الفـسق )٨( السب والأذ, الذي لا يتجاسر اليوم على إظهاره أحد في بلاد الغز)٧(الإقساط

 أن المصرحين بـالظلم مـا بيـنهم )٩(علم االلهوإن كان لشدة التحرز في الدين فليس منه الهجو, وقد 
 .لهم شعر هجو في حيدان من القضاة

 القاضي من سرحه هو وولد السويدي في الصلاح; وما كان منا من خطأ حتـى يقـع )١٠(وأما ما ذكر
; وإلا فقـد )١٢()يداك أوكتا وفوك نفخ(: )١١()في المثل(الصلاح, فأما الحادث على أخيه محمد فهو كما قيل 

 عـن )١٤( الذي كشفه عن نفسه, وما نحـن بمفحمـين)١٣(م حاله عندنا وعند الناس وعليه رداء االلهعلمت
 .قول الشعر, فنحن قـريش البطاح, ولكنا نصون ألسنتنا أن تكون مطايا السباب

                                                            
 .لا, زيادة في السيرة) ١(
 .يقع في آبائنا: في السيرة المنصورية) ٢(
 .أن يكونوا: في السيرة) ٣(
 .فلم يعلم منا إلا الإحسان: ةفي السير) ٤(
 .ولو: في السيرة) ٥(
 .فيبدلوا: في السيرة) ٦(
 .مكان البر: في السيرة) ٧(
 .لا يتجاسر اليوم أحد على إظهاره في بلاد الغز: في السيرة) ٨(
 .وقد علم الكل: في السيرة) ٩(
 .ما ذكره: في السيرة) ١٠(
 .سقط من السيرة) ١١(
 .حمل المرأ نتيجة فعلهيراد بهذا المثل أن يت) ١٢(

 .٢٨٧, من أمثال العرب ص٥١٩ص/٣الميداني, مجمع الأمثال ج
 .رد االله, وهو خطأ: في السيرة) ١٣(
 .بمقحمين, وهو خطأ: في السيرة) ١٤(
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وأما كبر ما حدث على محمد فوراء الموت ما هو أشد منه, ولا يبعد االله إلا من ظلـم وعلـم االله 
ًوشاهدا على ضمائر القلوب مستقيما, لو كان سؤال محمد سؤال من غرضه البصيرة وكفى به عليما 

 بالكتاب ونرفق به في القول, ولكنا رأينـاه قـد أقـدم )٢( الله سبحانه ولنبدأنه)١(والإنصاف لنصبرن
إقدام المتهور, ومر مرور الجموح, فرو ما علم االله وخلقه استحالته في غير كلمة وأمور لا شـك 

 إلى شـيخي آل الرسـول )٣( ولكن على غير الوجه الذي ذكر, وكتب بوقاحة وجه وصـلابةواقعة,
يحقق لهما ما علماهما وجميع من معهما استحالته, فمقته الجميع في قوله مـع استيحاشـنا مـن كذبـه, 
ّويحه; فمتى عرفت بالكذب, ولو كنت كاذبا سبق علي غيره قبل وصـول هـذه الحـال, فلـم يقـع  ً

إلا بين الأضداد, فلم يعرف في صغر ولا كبر, فلما بلغنا هذه الحال وهذا السن ارتكبنـا , )٤(التشاد
 والنفوس الأبية, والأنوف الحمية; وقد ذكـر أهـل المعرفـة Gيأبى االله ذلك ورسوله! الكذب?

, ومـن بلـغ ذلـك القـدر ولم )٥(ًوالخبرة أن من بلغ ثلاثين سنة ولم ينحص شعره, لم يـنحص أبـدا
 ذكروها للأغلب استقامة روايتهم فيها فنتجـاوز الثلاثـين )٦(ًسمن أبدا في أشياء تجريبيةيسمن لم ي

ولا يتعلق علينا بكذبة ثم نكذب هذا مع دعـو الإمامـة, ونـشأة الحيـاء والمـروة وأشـياء كثـيرة 
 .أضافها إلينا لا حقيقة لها ولا وجه للتأويل فيها; فعلمنا أن هذا تهتك وقلة مبالاة

 لخولان فلسنا بأغمار نجهل ما ذكره, فالرامي إذا أخطأ بالسهم الأول وشج )٧(كر من إعطائنافأما ما ذ
بالثاني عد شجه عجزا; ونحن بنو الحرب نشأنا فيها حاربت الظالمين قبل اخـضرار عـذاري فـما رأيـت 

 .)١٠( تفز وكم ما أخطأت فلا بدها ما أصابت)٩( ينال إلا بإهانة المال, فدونك عذري في ذلك)٨(العرض

                                                            
 .لينصرن االله: في السيرة) ١(
 .ولنبدلنه: في السيرة) ٢(
 .وصلابته: في السيرة) ٣(
 .فلم تقع النشأة: في السيرة) ٤(
 .نحص: الخليل بن أحمد, العين, مادة. نحص بمعنى ابيض: السيرةفي ) ٥(
 .تجربتها: في السيرة) ٦(
 .أعطابنا: في الأصل: إغضابنا, قال محققها: في السيرة) ٧(
 .الغرض: في السيرة) ٨(
 .قد بورك لي في ذلك: في السيرة) ٩(
 .نفر: في السيرة) ١٠(
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 لقـد وقـع مـا يـشبه )١(فقد علم االله سبحانه أني كابرت في آل نشوان الأكابر والأصاغر, وتاالله
لقد عجبنا مـن اسـتمرارهم إلى وقـت نجـوم نفـاقهم, : الشماتة في نأيهم, ولقد قال بعض من قال

ن مـن لا َّوظهور شقاقهم, فإن كان قد وقع ثم ندامة على ما فرط ورجوع إلى االله سـبحانه فـسبحا
, وليس بمسيء مـن أعتـب, وكـان الكـل )٢(يجوز عليه الخطأ, ولا يقع منه الزلل فما ذلك بعجيب

, فهذا عليهم واجـب وبـه يجـب العفـو, وتلـزم )٣(يظهر التوبة على أعيان الملأ محمد وعلي ومراثد
 . الأخوة ولا يكون إلا محبوبهم)٤(حرمة

ن من تأمل كلامه من أهـل المعرفـة يعلـم أنـه وإن كانت ثمة شبهة كما قد أظهر محمد, وإن كا
, كان الكل يصل صحبة شيوخ خولان بالسكينة والوقار, )٥(كلام من ركب الدهماء عن غير عمى

 المسائل مسألة مسألة, فما وضح فيه الحق عمل عليه, وما التبس رد إلى كتاب االله وسنة )٦(ثم يورد
قدره عند االله سبحانه, وإن بان لهـم الـصواب , فإن وضح للإمام الحق واتبعه, رفع ذلك Gنبيه

 ورجعوا فما المراد?
 بفرقهم, وأمـا مـا ذكـر )٧(ًوأما خولان وفرقهم, فما نريد لهم فرقا, ولو أردناه لقد كان, فدوننا

 )٨(القاضي علي من كراهة محمد, فهذه كراهة ليس لها وجه والرأي العمل بالعقـل والحلـم, وهـم
 : )٩(الشاعر أعرف بمعنى قول

هـ ـــ اـح فإن ـــ ــــراف الرم ــــص أط ــــن يع  وم
ِيطيــــع العــــوالي ركبــــت كــــل لهــــذم 

                                                            
 .وباالله: في السيرة) ١(
 . نعجبفماذا: في السيرة) ٢(
 .ومزايد: في السيرة) ٣(
 .وبه تجب وتلزم حرمة: في السيرة) ٤(
 .من غير غما: في السيرة) ٥(
 .يوردوا: في الأصل: يوردون, قال في الهامش: في السيرة) ٦(
 .والتصحيح من السيرة. قدوتنا: في الأصل) ٧(
 .فهو: في السيرة) ٨(
 .هو زهير بن أبي سلمى: في السيرة) ٩(



−٧١− 

ًومن تواضع الله رفعه االله, ومن تكبر قصمه االله, وعلم االله سبحانه ما نريـد لهـم بعـدا ولا شرا  ً
 .مع الإقبال إلى االله سبحانه

 مثـل شـوابة ]إلينـا[لـو تـوفر ]و[فأما طاعة البلاد ومحصولها فقرية مما تحت أيدينا تأتي بمثلـه 
 .وبعض دروب الجوف كالغيل, أو سدال

ًإن محمدا غير كاره للإمام, فأي كراهة أعظم من أن يتمنـى لـه الحـمام, : وأما قول القاضي علي
 .االله  ما مات,ولا باقي إلا−عني الإمام−فإن استطالت مدته فلا بده 

ًلقـد ارتكـب عظـيما, إمام الظلم; فإن صدق فهو أهون ما ينـزل بـه, وإن كـذب ف: وأما قوله
ًفنعوذ باالله من الزلل, ونسأله التوفيق لصالح العمل, فإن كان إصرارا فليقع التشمير في العـداوة, 
ًوإن كان رجوعا فالتعجيل أحسن قبل وقوع ما لا يمكن تلافيه, وهذه نصيحة إن قبلت, وتذكرة 

 .إن عقلت, والسلام

ÅíòäÜ�íÚ�pfr,�ê´ï��êm�ôäÜ�ôÆfÔÚe�πk�ç1Úe¬eó◊è�� �
وجاء كتاب من القاضي علي بن نشوان يريد التقرب به ويذكر أنه غلب على رأيه, فكتب إليـه 

 :)١(عليه السلام
 أسوة, وأما ما ذكر مـن نقـل )٢(فهمنا ما ذكره من الأمور كلها وأنه غلب على رأيه فما في الخطأ

 )٥( بعـض المتـوددين)٤(لم يكـد فيهم, فهيهات كنا قد زجرنا الواشي فيهم قصيا, ف)٣(الناقلين إلينا
ًإلينا يجد سلما إلا الثناء عليكم, ومن عجائب الاتفاق أن علـم هجـوكم لنـا بلـغ إلينـا ونحـن في 

 . فاعجب ومهما عشت عاينت العجب)٦(تسويد شعر نمدحكم فيه
                                                            

 .١/٢٦٥ المنصوريةالسيرة) ١(
 .فما من الخطأ: في السيرة) ٢(
 .زيادة في السيرة: إلينا) ٣(
 .يكن: في السيرة) ٤(
 .المتوددين: فكم يكن المتودد, قال في الحاشية في الأصل: في السيرة) ٥(
 .يمدحكم ويحرضكم: في السيرة) ٦(
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هـ ـــ اـ لي أنهن ـــ ــــشتمني)١(م ــــعد وي ــــن س  ع
 عبـده وكلـه إلى نفـسه, وسـلبه وهذا خذلان نعوذ باالله منه, لأن االله سبحانه إذا أراد خـذلان

توفيقه, وإلا فالشكوك تعرض, والمسائل تحدث, والمدبر يقبل, والمقبل يـدبر, ومـا هـذا بيـدي في 
, والأفعال محتملة, تقبح على وجه وتحسن على وجه, والصورة واحدة وقـد يكـون )٢(هذي الدنيا

ًعند أهل العلم عموما, ولا الصواب عند أحد المجتهدين خطأ عند الآخر, ولا تفسيق ولا تكفير 
 وإن كان عند القاضي محمد أنا لم )كل مجتهد مصيب( حتى ظهر من قولهم )٣(تخطئة عند المحصلين

 والحال هذه يكون في أصل الإمامة لا في فرعها وجاءت نـصيحته )٤(نبلغ درجة الاجتهاد فالنـزاع
 )٦(الطعن, ولـسنا نوجـه كـل  محض السب, وعين)٥(لإخوانه خارجة عن توجيهات العلماء لأنها
سلبه االله ًاالله سـبحانه في معـارض الحـق عمـدا أن يـ ذلك إلى جهل بطريقة العلم ولكن هذه سنة

 . فيما هو فيه)٧(التوفيق والصواب
بالـشراء مـن [ذكر في كتابه أنه اصطفى من المحالب سبية, هي بـالوطء حريـة, ولا شـك أني 

 الـشريعة النبويـة, )٩( أخـذ أملاكهـم عـلى حكـم ملكت جارية حبشية, واسـتجزت)٨(]غنائمهم
, )١٠(]في جـواز أخـذ أمـوالهم[الاحتجاج وكسر أركان الأدلة  فالمعارض كانت معارضته تقع في

, والعبيـد, والإمـاء )١١(والهادي عليه السلام أخذ من أفقين في بلاد المهاذر البقر, والإبل, والشاء
                                                            

 .لسان العرب. الكف والمنع: النهنهة) ١(
 .ذئ في هذه الدنياوما هذا بب: في السيرة) ٢(
 .المخلصين, وهو خطأ: في السيرة) ٣(
 .والبراع: في السيرة) ٤(
 .لأنه: في السيرة) ٥(
 .زيادة في السيرة: كل) ٦(
 .إن سلبه االله التوفيق للصواب: في السيرة) ٧(
 .زيادة في السيرة) ٨(
 .على وجه: في السيرة) ٩(
 .زيادة في السيرة: ما بين المعقوفين) ١٠(
 .والنساء:  الأصلفي) ١١(
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لم يختلف المعنى, وإنـما أردنـا ذكـر العبيـد والإمـاء هكذا في سيرته عليه السلام إن اختلف اللفظ 
 أربعة أسهم قسمها على سهام االله تعالى بينهم, وجاءت المهـاذر )١(ًوقسمها أخماسا أعطى الغانمين

 يذكرها الهادي عليه السلام ولا غـيره لجـاز )٢(ًتائبين فرد الخمس تألفا لهم ولو استبددنا بمسألة لم
 . كما يعرفه أهل العلم)٣()ن الحوادث لا تنحصر وأحكامها كذلكولم يكن منه مانع لأ(ذلك 
 .)٤(]ومنها ما ذكر في عقبة الحرار وقصة الدينار, فأنت تعلم حاله[

ومنها ما ذكر من الصلاة على مبارز التي لا أصل لها في علم االله سبحانه إلا أن يكون تأول فقد 
 .ارتكب المحظور في اتهام الخطأ

 جفوة المساكين, وأنت تعلم حالنا في مالنا, فكيف في مال االله تعالى وإن كنـا ومنها ما ذكره من
ًندعي أنا لا نعمهم نفعا لما يعلمه االله سبحانه من العذر, ومثل الذي قيـل فينـا قيـل فيـه أضـعافه 

 .وقت ولايته كما تعلم
المـلأ, فتأولنـا وذكروا أنه ذبح المسلمين والمساكين كما تعلم في مخلاف حجة وغيره على أعيـان 

فيه ما يجب أن يتأول في المسلمين الفضلاء, وهذه أمور تؤذن بأنه لا يريد الرجوع إلى الحـق أصـلا 
إلا أن تداركه نعمة من ربه فنعمه لا تحصى, فإن رجع إلى الحق فـالرجوع بـه أولى, وهـو أحمـد لـه 

ك أمرا, وعلـم االله سـبحانه عاقبة في الآخرة والأولى, وإن تماد فلا تدري لعل االله يحدث بعد ذل
ً علم االله باطلا ولا بجرا, لقد قال طائفة)٥(ولا له احتفت لقد كنـا عجبنـا مـن :  من أهل الدين)٦(ً

طول استقامة آل نشوان على الطريقة المثلى; لأن عادتهم لم تجر بـذلك, ولا لهـم صـبر عـن الـسب 
 لم يـذكروا هـذا −ة الملك الأعلىعليه وعليهم صلا–والأذ ولا سيما للطيبين من عترة المصطفى 

 .الكلام بهذا اللفظ وإنما ذكروه بالمعنى
                                                            

 .على الغانمين: في السيرة) ١(
 .ولو استبد بالمسكة ولم يذكرها الهادي: في السيرة) ٢(
 .سقط من السيرة: ما بين القوسين) ٣(
 .زيادة في السيرة: ما بين المعقوفين) ٤(
 .فلا أخفت: في السيرة) ٥(
 .فلا تجد الغد قالت طائفة: كذا في الأصل, وفي السيرة) ٦(
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ًوأما قول القاضي محمد بأنا لم نترك للصلح موضعا وأي فتـق فتقنـاه عليـه لنقـصد فيـه وجـه 
ً, فأما ما فعله الخولاني في محمد فبـاالله قـسما بـرا )١()في هذا المعنى(الرضى, فتأمل بيت ابن الرومي  ً

ًئنا فيه سرا ولا جهرا إلا ما نطقنا به على أعيان الملأ, فلما فعل ما فعل في حقنـا أظهرنـا لـه  مال)٢(ما ً
, والنهج الوسطى, وإلا فالآخرة أدهـى مـن )٣( بينات الطريق−أبقى االله القاضي–الرضى, وهذه 
سلك منهاجه مـا يعتمـد مـن الـسب والأذ,   ما يخشى من مضرة القاضي ومن)٤(الأولى, وأكبر

          ﴿:عم الأسوة لنا في قوله تعالىفن

﴾]١١١:عمران آل[. 
من مشايعتنا وإيثار جنبة الحق فلا نكره ذلك, ولكـن لا انتظـام لـه مـع شـقاق فأما ما ذكرت 

 يسوؤك ما يلحقهم في أنفسهم ويسوؤك ما يخرج من ألـسنتهم, فـانظر في ذلـك, )٥(أخوتك; لأنه
 فأقرب )٦(والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل, وإن جعل القاضي محمد نفسه من العلماء

ًالحق وانقيادا له العلماء, وإن كان من المـسترشدين المتوسـمين فـأولى بـالرجوع ًالناس رجوعا إلى  ِّ
ًوأحر, وهو لا يعد في الطبقة الثالثة السفلى, فانظر في ذلك نظرا مخلصا, فهذا ما عندنا, ما أبقينـا  ً

 .ً في النصح وجها)٧(]االله سبحانه علم[

 
                                                            

 .سقط من السيرة) ١(
 .فباالله قسم, والتصحيح من السيرة: في الأصل) ٢(
 .بينات الطرق: في السيرة) ٣(
 .وإلا فأكثر: في السيرة) ٤(
 .لأنهم: في السيرة) ٥(
 .إلى العلماء: في السيرة) ٦(
 .زيادة في السيرة: ما بين المعقوفين) ٧( 
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وكتب عليه السلام وقد جاءه كتاب من القاضي مفرح بن مسعود بعد توليته في حيـدان يـذكر 
 : )١(أنه لم يبق إشكال عند القاضي محمد إلا في الزيادة على الأعشار

 :الجـواب عن هذا على وجه الجملة من طريقين
fåë§}g :لـه مـن وجـوه الاجتهـاد )٢(خـر, وأن يبـدوأنه يجوز أن يجد الإنسان ما لا يجـد الآ 

 .والقياس ما لا يبدو للآخر وما هذا بمستنكر عند أهل العلم
���ù
É	2e�œñ
AÚe�f´gï :فإن رسول االلهG لما تحزب عليه الأحزاب عزم على المـصالحة وصرم 

بعـض الأمر بثلث تمر المدينة أو نصفه, اختلف الرواة في ذلك إلى أن جاءه السعدان في حديث فيه 
: فقـالا. »بـل رأي رأيتـه«: االله, هـذا أمـر مـن االله أم رأي رأيتـه? فقـال رسول يا: الطول, فقالا

 إلا أن يكـون )٤(تمرة مـن تمرهـا  الشرك وعبادة الأوثان فما طمعوا في)٣(االله, لقد كنا على رسول يا
َقر أو شراء, فكيف وقد   صحة قـولهما عـن Gأعزنا االله بالإسلام وبك يا رسول االله? فلما علمِ

 عن الإسلام خيرا, )٥()عنا و(نفوسهما وقومهما بما شاهد من صبرهم, وصدق نيتهم, فجزاهم االله 
:  لا يهم إلا بما يجوز أن يفعل وإن لم يفعل, كما استدل العلـماء في نظـائره مـن قولـهGرجع وهو

 إلى غير ذلك, والثلـث أكثـر مـن العـشر, ولم نـرد بـذلك إلا »وم منازلهمهممت أن أحرق على ق«
, ولو علمنا من أهل الظاهر الكفاية والحماية ما كـان لنـا في أخـذ المـال مـنهم مـن )٦(لندفع عنهم

ستنفع به لخاصة نفوسنا هذا يعلمه أهل العقـول, ومـع ذلـك فقـد غرض, ونحن لا ندخره ولا ن
                                                            

 .١/٢٧٤السيرة المنصورية ) ١(
 .يبدو لهوأن لا : في السيرة) ٢(
 .في: في السيرة) ٣(
 .في ثمرة من ثمارها: في السيرة) ٤(
 .سقط من السيرة) ٥(
 .ولم يرد بذلك إلا ليدفع عنهم: في السيرة) ٦(
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َرفضوا الجهاد بأنفسهم, ولا يصح عليه الإكراه; لأن الذي يكره, يـشرد ُ  فيكـون ضرره أعظـم )١(ُ
وقـد أمكننـا أن نكـرههم عليـه; لأن االله تعـالى تعبـدهم أن [, )٢(من نفعه, وبقي الجهاد بـأموالهم

لـدفع الـضرر الأعظـم بالـضرر   فوجوه جوازه عندنا كثـيرة, إمـا)٣(]يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم
 بـذلك فلـم يفعلـوا, ولنـا أن نكـرههم عـلى )٤(بـدهمتع تعـالى الأهون ولنا ولاية; وإما لأن االله

 .)٥(الواجب فعل
 عقوبة, فقد جوزنا العقوبة بالمال, واحتججنا بفعـل عـلي عليـه الـسلام في )٦(ومنها أن يكون
ًه نصفين, نصفا حرقه, ونصفا صرفه إلى بيت المال, وفعله عليه الـسلام عنـدنا المحتكر, وقسم مال ً

, )٧(حجة; فحرق ليستدل على جواز الاستهلاك, وصرف إلى بيت المال ليدل عـلى جـواز التمـول
ًوالشرح في هذا يطول, وأكثر ما في هذا أن نفعل فعلا والأفعال محتملة, والأصل السلامة, فـأكثر 

ان في صاحبه أنه أخطأ في الاجتهاد والخطأ فيه لا يوجب صرم الولاية ولا التبري, ما يعتقد الإنس
 يخطئـون بعـضهم في مـسائل الاجتهـاد, −ضي االله عنهمر– كان الصحابة )٨(ولا العداوة ولذلك

ًأما يتقي االله زيد بن ثابت, يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثـا, ذهـب : ويتولونه كما قال ابن عباس ً
إلى غير ذلك مما يطـول شرحـه, ثـم لم . )٩( بالمال, فأين الثلث, من شاء أن يباهلني باهلتهالنصفان

يتبرأ بعضهم من بعض, فاعلم ذلك, وأوقف القاضي عليه; فـإن كـان غرضـه الحـق ففـي ذلـك 
, ولا نستبعد لمثله إصابة الحق, وما كان ذلك ظننا فيـه فـيما تقـدم, ومـا )١٠(ـ له شفاء بحمد االله ـ

 .ستبعدين رجوعه إذا كان الغرض الحق لم يقع اختلاف; لأن طريقه واحدة, والسلامنحن بم
                                                            

 .يرد, وهو خطأ: في السيرة) ١(
 .في أموالهم: في السيرة) ٢(
 .سقط من الأصل وهو في السيرة: ما بين المعقوفين) ٣(
 .و خطأيعيذهم, وه: في السيرة) ٤(
 .وإما أن نكرههم على فعل ما لزمهم: في السيرة) ٥(
 .وإما أن يكون عقوبة: في السيرة) ٦(
 .المثول: في السيرة) ٧(
 .فكذلك: في السيرة) ٨( 
 .من شاء أن يتاهلني باهليته: في السيرة) ٩(
 .سفا??: في الأصل: نحمد االله له سلفا, قال المحقق: في السيرة) ١٠(
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 :وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى الأمير المؤيد بن القاسم بعد مراحه من صعدة
 حسن أعرق في الإمارة ولا أقمـن بالرئاسـة وأنت تعلم أنك لست في غضاضة, وليس في بني
 ولم تدخل في هذا الأمر عـن ضـعة وإنـما Gمنك; أنت الأمير ابن الأمير ابن الإمام ابن الرسول

كان ذلك منك رغبة في حيازة شرف الآخرة مع شرف الدنيا, ولا يحصل ذلك إلا بـصبر شـديد, 
سير بخلاف ذلك والرجوع إلى السيرة وعرف النفس عن المراد, ولا سيما إذا كان أكثر الصحاب ي

الأولى, وترك الطريق المثلى, فإن لم تر ذلك يستقم لك على الوجه الشرعي ولا تجد عليه معينا كنت 
تخرج من عهدة ما ألزمت نفسك من العهود التي الله سبحانه, وإن كـان لا خـروج عنهـا; إذ هـي 

ة في الدنيا, واقتد بمن قرب مـن الآبـاء فرض االله سبحانه على جميع خلقه, ففي المسلك الأول سع
ـ فلقـد  سلام االله عليهم وعلى أرواحهم في الملأ الأعلى لأن الطبقة الأولى منهم كانوا أئمة هد ـ

هـواجرهم  ًلدين حراصا, ولقوا االله تعـالى مـن حطـام الـدنيا خماصـا, وأظمـأواكانوا على حياة ل
ًصياما, وأحيوا دجنة لياليهم قياما, فحصدوا    ما زرعوا سرورا, ولقـوا نـضرة وحريـرا, ﴿ً

      ﴾]١٨:الزمر[. 
ãäÜeï  فارقت منهاج الدين أشمت بنا من نابـذناه عنـك وإلى الآن نحـن مكـاسرون, أنك إن

فانظر في ذلك نظرا مخلصا, فلا يصلح الأمر المختلط, ورأس الدين الورع, وعموده الـصبر, قـال 
 .]٢٤:السجدة[﴾      ﴿: االله تعالى
ãäÜeï  ًأنا شمس على الملوك الجبابرة الذين يملأون الدنيا جنـودا وهيبـة, ذلـل لـضعفاء أهـل ٌ ُ ُ
ٍبطانة, وصناديد أهـل الـدنيا ظهـارة, ولكـل   مدار الإمامة على أهل الدين, فجعلناهمالحق; لأن

ك بـما يجمـع عليـه رأيـك بعـد الاسـتخارة الله سـبحانه, عمل لا يحسنه الآخر, فلا يغب عنا علم
 .والسلام
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 سنة ستمائة مع تـراكم الأشـغال وكتب عليه السلام إلى أهل نشوان في شهر المحرم أول شهور
 :عليه

 بسم االله الرحمن الرحيم 
 وصلى االله على محمد وآله

فإن أسعد الناس بالـدنيا مـن : سلام عليكم; فإنا نحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو, أما بعد
اشتر بها الآخرة التي تبقى, وإن أشقى الناس فيها من كـدح فيهـا كـدحا اسـتوجب بـه النـار, 

ًب الجبار الذي لا حد له ولا انقضاء, وإن الله عبادا اصطفاهم لدينـه, وفـضلهم عـلى جميـع وغض
 المـستحفظين بقيـة Gبريته, واستخلفهم في أرضه, واستشهدهم عـلى خليقتـه, هـم عـترة نبيـه

النبيين, وسلالة خاتم المرسلين, هم في الناس منـزلة الرأس من الجـسد, بـل بمنــزلة العـين مـن 
وهم من الجلالة حيث أحلهم االله سبحانه, واقتدوا بهم تـسعدوا وترشـدوا, وفـيهم ِّالرأس, فأحل

يـصدنكم الخبيـث عـن  خبث كما يكون في الذهب والفـضة, ولهـم خلاصـة كخلاصـتهما, فـلا
  ﴿: المحكـم مـن الكتـاب, قـال تعـالى التمسك بالطيب, إنا أهل بيت النبوة والكتاب بنص

                    
 ﴾]فلم يمنع فسق الفاسقين من وجوب اتباع الوارثين الصادقين, ألا وإن أمـير ]٢٦:الحديد ,

المؤمنين لما ولاه االله أمر عباده وبلاده محنة منه يجب الصبر عليها, ونعمة يتوجه الشكر إليهـا, دعـا 
لحسنة, وأجاب الناس بألـسنتهم, وعـصى الأكثـر مـنهم إلى سبيل ربه بالحكمة المتقنة, والموعظة ا

بأفعالهم وقلوبهم, ونام أكثر المستيقظين, وعمى أكثر المستبصرين, وصم جل السامعين, وتفرقـوا 
           ﴿بـه, و ًعن أمرهم أحوج الخلق إليه, وكرهوا فعـلا هـم أسـعد النـاس

 ﴾]هجر بكيل ورعينا في صلاح )١(, ولما كانت بكيل سنان همدان, وكانت شوابة]٦٧:الأنعام 
                                                            

 .٢ هامش ٨١السيرة المنصورية ص. واد من أعمال ذيبين في بلاد بكيل ينحدر ماؤه إلى الجوف وإليه تنسب قرية شوابة في عزلة سفيان ناحية ذيبين: لشينشوابة بضم ا) ١(
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أهلها اخترنا لها من يناسبها في الخير والفـضل, ويـشاركها في الحـال والنبـل, وهـو الفقيـه العـالم 
ـ وجعل طريق الصالحين طريقـه, وجـرت  تولى االله توفيقه االله السفياني ـ ن عبدب الكامل سليمان

ًان من أهلها نسبا ودارا, وأصـلا ونجـارا, فلـما اسـتقر فيهـا قـراره, قضايا الاتفاق العجيبة بأن ك ً
ًوعمرت داره مقوما لأودها, طاردا للددها, معرفـا لهـا معـالم دينهـا, وشـعائر نـسكها, ومنهـاج  ً ً

ّ وسبيل رشدها, ففوقت له سهام العداوة, ووتـرت لـه قـسي العنـاد, وأججـت نـيران سلامتها, ّ
الفساد, ومنعته بالخذلان والمعارضة من إنفاذ الأوامر, وتنكيل كل فاجر, وركبت مراكب الهلاك, 
وشاع الربا, وظهر المنكر, وعلـت كلمـة الـسفيه, وصـمت العاقـل, وطغـى الجاهـل, وظـن أن 

يام والليال; كلا لتكونن لأمير المـؤمنين لا نـستثني إلا مـشيئة االله سـبحانه الإهمال, على مرور الأ
    ﴿ تصلي وجه المسيء سعيرا, تجد فيهاًولكم أيام مناقشة تملأ قلب المحسن سرورا, و

              ﴾]٣٠ :عمران آل[ ,
هنالك يستقيل المفسد وقد جف قلمه, ويندم حين لا يغني عنه ندمه, ويروم الانتعاش وقد زلـت 
به من حالق قدمه; فكم هنالك من فاسق طالما رفع رأسه تمردا وعتوا, يود لو تـسو بـه الأرض, 
ومن مرخى له في رسنه, طولب بالنفل والفرض; فأحزم الناس مـن أصـلح نفـسه قبـل المناقـشة 
والمحاسبة, وعلم أن العاقبة لمن وعده الحكيم بالعاقبة, فأنصف من نفسه نفسه, ومثل بيته رمسه, 

تقال والإقالة مشروعة قبل أن يطلبها ممنوعة, فانظروا في صلاح أنفسكم قبل أن تحملوا عليـه واس
ِكرها, فلا تعذروا من الفعل ويكون لغيركم الأجر; فإن أجهل الناس من كان ثواب فعله لغـيره,  ِ ُ

إلى وأخسرهم من كان نفع كسبه لسواه, إن أقرب عقوبة تنـزل بكم أن تطالبوا بحق االله, وتـدعوا 
حكمه فلئن كان ذلك ليذهبن من أكثركم ماله, ومن أقلكم أكثر ماله, وليعتـبرن بكـم مـن كـان 
الصواب لكم الاعتبار به, فإن أشقى الناس مـن كـان موعظـة لغـيره, عمـرتم مجالـسكم بـاللغو 
واللعب, وعطلتم مساجدكم من الذكر والأدب, وتثاقلتم عن الجمع, وسارعتم إلى البـدع, كـأن 

 نائم, ولئن نام أمير الأرض فإن جبار السماوات والأرض لا ينام ولا يغفـل, ولا يـضل ُمطالبكم
ولا يجهل; فارحموا نفوسكم من التبعة في الدنيا ويوم القيامة, ونابذوا المفسدين, ولا تكونوا بطانة 
للمضلين; فإن مرتع الاغترار وخيم, وقواعد الظلـم والعـدوان لا تـستقيم, وكـم مغـتر بالمهلـة 

اجأته, وأهلكته التبعة ولم تنفعه الندامة, ولا قبلت منه المعـذرة, ولا مكـن مـن الرجعـة, فـصار ف
تفريطه عليه حسرة, وتذكاره له ندامة, ومعذرته عليه حجة, وندامته عقوبـة; فعلـيكم بـالنظر في 
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, حلول العبر, فإن لكل أجل كتاب, ولكل نبأ مستقر, وإن كل عامل يوفى أجر عمله يـوم القيامـة
وإن عامل الدنيا آخره النار, وإن عامل الآخرة ثوابه الجنة, وليس بعد النار عقوبة, ولا بعد الجنـة 

ًمطلب; وإن الخلود في النار أعظم أهوالها, وإن الخلود في الجنة أجـل أحوالهـا, وإن يومـا أو ًليلـة  َّ
ئن تركنا والموت وما فيـه يتوقع فيهما مفاجأة الموت لقمينان بأن يكونا موطن مخافة, ومحل فزع, ول

وهو الموت ليخفن عظم الخطب, ويهونن فادح النكب, وإن بعد الموت أهوال الحـساب, وفـواقر 
العقاب, ولئن انقطع العقاب ليهونن عظيمـه, ويـصغرن كبـيره, ولكـن لا سـبيل إلى الانقطـاع, 

لملـة, وتـاج منعت من ذلك آيات الخلود, ووجوب صدق الوعيد; فعليكم بالصلاة فإنها عمـود ا
السنة, والزكاة فإنها طهرة المال, ونماء الكسب; والصيام فإنه جنة من النار; والحـج, فإنـه شريعـة 
الخير, وسبيل التواضع; والجهاد, فإنه سنام الدين; والأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر, فـإنهما 

ت, وشرب المسكر; عنوان الصلاح, ومفتاح النجاح; وإياكم وقذف المحصنات, وإتيان الفاحشا
فإنه مفتاح كل شر, ما خير شراب يوجب في الدنيا الحد والنكال, وفي الآخرة العـذاب والوبـال, 

           ﴿: ألا وإن الربا من الكبائر, وإن فاعله حرب الله ولرسـوله, قـال تعـالى
                 

                
        ﴾]ورسوله , وإن حزب االله]٢٨٠-٢٧٨:البقرة 

حزب لنا, وعدو االله ورسوله عدو لنا, ولا صلح بيننا وبينه إلا بهلاك نفسه, واجتياح مالـه, ومـا 
, ومـا ضركـم لـو ]١١:الحج[﴾         خيره بعد ذلك ﴿

وكـان عـلى . جعلتم نصيبنا من أموالكم لمساجدكم فخففتم من ظهوركم, ونقصتم من أوزاركـم
أمير المؤمنين معونتكم, وحمل ما بهضكم, وما عليكم لو سـميتم عـدة معلومـة تبعثـونهم إلى كـل 

 بـذلك ذكـركم, ويعظـم أمـركم,  أمير المؤمنين, فيعلـواوجه من وجوه الجهاد التي يدعوكم إليه
طالب عليه  بن أبي وتودع بطون الأوراق أفعالكم, فتجددوا ما كان لآبائكم مع أمير المؤمنين علي

السلام من الذكر الجميل, وتحيوا بذلك سنن الصالحين; فإنا نرجو أن يطول االله سبحانه مدة دولة 
 قشيبة البرد, عالية الحد, دائمة الـسعد الحق حتى ينقطع في ضمنها أعناق الجبارين المتكبرين وهي

ًفما ذلك على االله بعزيز; أما إني أقسم قسما ليزول ريب المتعللين, وينـزاح تلبيس المتأولين بالأرواح 
المقدسة, والأشباح المطهرة, محمد أبي, وعلي جدي, وفاطمة أمي, والحسن والحسين سلفي; لـئن 



−٨١− 

 قاصمة تحترق الطارف والتالـد, وتنـسي الولـد الوالـد, لا لم ينته المفسدون عما بلغني لأنزلن بهم
هلك سعد فـانج يـا سـعيد, فـيروم : أستثني إلا مشيئة االله ربي, وعون خالقي حتى يقول قائلكم

سعيد ذلك وقد صار منه بعيد, وإذا له عن اليمين وعن الشمال قعيد, يحولان بينه وبين مـا يريـد, 
ًقينا لا تناهبه الظنون, فرحم االله من رحم نفسه, ولم يعرض ٍوليأخذن قوم مال قوم وهم ينظرون ي

للهلاك مهجته, ألا وإني وإياكم في وقت قد رد االله فيه الأمر إلى ورثة الكتاب من العترة الطـاهرة, 
والذرية الطيبة, والشجرة المباركة أدلة الخير, وقادة الرشد, وأقمار الهـد, جبـال الحلـم, وبحـار 

مة, ومفاتيح الرحمة وقد طال ما دالت دول الظالمين, والعاقبة للمتقـين, وهـم العلم, وثمرة الحك
                      المتقون ﴿

                  
 ﴾]فهذا زمانهم وأوانهم, فلينقطع طمع الطامعين في زوال أمـر قـد أحكـم ]٦ ،٥:القصص ,

يث الرحمة سحابة; فكم من رافـع بـصره إليـه الحكيم أسبابه, وشد أطنابه, وأعلى قبابه, وأهمى بغ
يرجو نفاعته صبت عليه منه صاعقة, ومن شاخص إليه بطرفه اختطفت بـصره البارقـة; فأسـعد 
الناس بدولة الحق من أطلق فيها عنانه, وسدد سنانه, وبسط يـده ولـسانه, ووطـن عـلى الـصبر, 

ا, ولا أغارت خيل جهالة إلا بـدد واحتمال الأنفال جنانه, فلم تظهر دعوة ضلال إلا قمع شيطانه
ٍأعوانها, ولا تمردت فرقة بغي إلا ضيق ميـدانها, ولا نبتـت شـجرة غلـو إلا قطـع أغـصانها, ولا 
َّعمرت بنية ظلم إلا هدم أركانها; يـا هـذا عليـك نفـسك, كـن جـذيلها المحكـك وإن صرعـك  ُْ

ا لها أمامنا, وإن صـبر سـاعة ُالحكاك, وعذيقها المرجب وإن اخترمك الهلاك; إن الدار التي خلقن
ٍعمل عمر من أعمارنا يورث دار الكرامة لأحمد صبر وأسعد عمر; إن حـق الـرب جـل وعـلا  أو

علينا عظيم فيما مضى, فكيف فيما بقى من نعم الدنيا, وما نرجو من ثـواب الآخـرة غـدا, الثبـات 
مر جد, وتـزودوا فـإن الـسفر الثبات رحمكم االله; فإنه من خاف الثبات لم ينم أبدا, شمروا فإن الأ

بعيد, وتأهبوا فإن الرحيل قريب, وتخففوا فإن العقبة كؤود, ومن أمكنه أن يحمل من دار الـدمار 
حليل زوجته مـن  زوجة ابنه, أو إلى دار القرار ما ينفعه فليفعل فإن ما خلف لغيره, لزوج ابنته أو

                                     بعده, لهم نفعه وعليه تبعته ﴿
          ﴾]وكونوا للمحق عونا, وللمبطـل خـصما, ]٥١ ،٥٠:الذاريات ,ً

الغرور, ومثلوا عند مغيب إمامكم حضوره, فـإن لم يحـضر فـإن االله سـبحانه لا باالله  ولا يغرنكم
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يغيب, وقد خاب من ليس له من رحمة االله نـصيب, واشـتروا أنفـسكم مـن االله سـبحانه بطاعتـه 
ِّفي الدنيا ويوم القيامة, وقروا الكبـير, وارحمـوا الـصغير, وأحـسنوا يحـسن االله لتفوزوا بالسلامة 

إليكم, وكونوا الله يكن لكم, واذكروه في الرخاء يذكركم في الشدة, ولا تكونوا من الذين قـال االله 
, ولا تغيروا ما بأنفسكم من طاعته فيغير ما بكم مـن ]٦٧:التوبة[﴾       ﴿: تعالى فيهم

                                     ﴿: نعمته ورحمته, فقد قال تعالى
            ﴾]وتناصفوا الحق بينكم, وأجيبوا داعي االله, ولتكن أيديكم على ]١١:الرعد ,

المبطــل واحــدة, وكلمــتكم متفقــة, وأخلــصوا الله ســبحانه سرائــركم, وســاووا بــين بــواطنكم 
ً تتنابزوا بالألقاب, ولا تجعلوا مجالسكم أسواقا للعصيان, ومجامع للطغيـان فـإن وظواهركم, ولا

             ﴿: الأرصاد من االله سبحانه عليكم قائمة, قال عـز مـن قائـل
           ﴾]١٨ ،١٧:ق[. 

�eóÉåäÜeï  ينطـق بـه ويلفـظ, واعمـروا قلـوبكم أن من علم أن كلامه يكتب عليه ويحفظ, أحكم ما
بالخشية, ووطنوا أنفسكم على النصفة, ولتنفعكم التذكرة, وتنجع فيكم الموعظة, ولا تجعلوهـا علـيكم 
حجة, وادعوا لإمامكم بالنصر والثبات فإنه ظلكم, وباب حطتكم, وفلك نجاتكم, ولا تستطيلوا مـدة 

يـادة الإيـمان, وقطـع دابـر الطغيـان, وهـلاك الظلـم الحق, وتستثقلوا أيامه فـإن االله سـبحانه أراد بـه ز
 .والعدوان; فلا تعرضوا للحق فإن من أبد صفحته للحق هلك, والسلام

Å�ç1Úe�íòäÜ�ímfr,�πkãñ
©�"mï�úÜÃeï�)١(  

 :وكتب عليه السلام إلى وادعة وبني صريم
إنا نحمد إلـيكم االله إلى كافة من بلغه هذا الكتاب من الوادعيين والصريميين, سلام عليكم, ف

 :الذي لا إله إلا هو, أما بعد
                                                            

 .٣٤٧ـ١/٣٤٦الكتاب في السيرة المنصورية ) ١(
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, لكنه تعالى بحكمته, وعموم رحمتـه, عـرض )١(فإن االله سبحانه أقدر على نصرة دينه وإهلاك أعدائه
الخلق لثوابه ونزول دار كرامته, بما فتح االله لهم مـن بـاب الجهـاد في سـبيله, وقـد علمـتم مـا كـان مـن 

 عن أمـر االله سـبحانه والـسعي بالفـساد في )٣(لا من تمسك بالحق من التمرد, إ)٢(الغشميين, والدوكليين
, ]١٤٧:الأنعام[﴾          , ﴿]٦٤:المائدة[﴾   الأرض ﴿

, وصـبرتم عـلى زلـزال وقد أعطيتمونا الله سبحانه صفقة أيمانكم, على نصرة الحق بـأموالكم وأنفـسكم
الخوف حتى أخمد االله نار الباطل, واشتدت قواعد الدين, ثم نجم من هؤلاء القوم ما نجم لغير أمـر منـا 

                 ﴿:  حجة لهم عند أهل العقول, واالله عز مـن قائـل يقـول)٤(يعتدونه
                          
                    

             ﴾]ادلةفكونوا من ]٢٢:ا ,
 االله رحمكم االله, وشمروا, وافعلوا ما ترضوا به إمامكم الأدنى, ونبيكم الأسنى, وربكم الذي لـه حزب

الأسماء الحسنى, وبيده الممات والمحيا, فإنا ما نخاف من تمادي ضلال هؤلاء القوم إلا أن يكلفونا على أن 
 بأهلهـا, ونحـن نفـرح بقوتهـا,  ويضر)٥(نحمل البلاد من العساكر المنصورة, الكثيرة الموفورة, ما يبغتها

ودفع المضار عنها, فقد علمتم أنا أمرنا بالصائح في قطع ضيفة تكون مـن قبلنـا وعلـف الخيـل, ونحـن 
نحوطكم حياطة الأم البرة, فاعملوا الله سبحانه, وأخلصوا نيتكم في طاعته, وشـمروا في حـرب القـوم 

بن القاسم يبايعكم على نفي الظلمة;  الأمير جعفرحتى يكون الدين كله الله, ومن العجائب أنه يبلغنا أن 
فإن كنت أنا الظالم, فأنا أتولى دفع شر نفسي من المسلمين, ولكن االله يعلم أني لو تأخرت عن البلاد لأخذ 

 فيه الظلمة, وإن كان من أهل ذلك ولكنه )٧( على الحقيقة, وإلا فأي يوم قد كاسر)٦(ًالسحر عمامته شاردا
 . المستعان; فانظروا في أمر يخلصكم عند االله تعالى, والسلاملم يفعل, واالله

                                                            
 .على نصر دينه وهلاك أعدائه: في السيرة) ١(
 .من أهل دوكل من بلاد بني صريم) ٢(
 .من المتمردين: في السيرة) ٣(
 .يعتبرونه: في السيرة) ٤(
 .ما يتبعها: في السيرة المنصورية) ٥(
 !!.كذا في الأصل والعبارة غير مفهومة: ًلأخذ الشحر عما منه شاردا, وقال المحقق في الحاشية: في السيرة المنصورية) ٦(
 .كاشر: في السيرة) ٧(
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 :ًوكتب عليه السلام إلى وادعة وبني صريم أيضا
سلام عليكم فإنا نحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هـو, ونـسأله لنـا ولكـم التوفيـق لمـا يحـب 

 :ويرضى, أما بعد
 وإياكم لطاعته, ونهانا عن معصيته, ولم يرد بطاعتنا زيادة في ملكـه, ولا فإن االله سبحانه خلقنا

 من معصيتنا نقصا في سلطانه; وإنما أراد ذلك بنا لمصلحة تعـود علينـا, وقـد أصـبحتم في )١(يخش
, ولا )٣(, بين يدي إمام محق; فأصلحوا ضمائركم الله سبحانه يـصلح ظـواهركم لكـم)٢(دولة الحق

آدم مجر الدم, فمن ساعده نزع بـه إلى شر غايـة,   أنفسكم فإنه يجري من ابنتمكنوا الشيطان من
              وقد وضعتم أيديكم بأيدينا, وكانت يد االله فـوق أيـدي الجميـع ﴿

         ﴾]١٠:الفتح[. 
ولما نجم الحادث من الناكثين ببلادكم من بعـضكم, ومـن انـضاف إلـيهم مـن المـارقين مـن 

, ولم تقوموا بـما يجـب علـيكم الله سـبحانه مـن )٤( حربهمبعضنا, قمنا بما يجب علينا الله سبحانه في
حرب أصحابكم, رعيتم حرمة المخلوق لقرابته منكم, ولم ترعوا حرمة الخالق لحقه عليكم, وقـد 

في دنيا فلم لا يفعلوا [طمع,   حمية, أو)٥(عصبته علمنا سفك أحدكم لدم صاحبه في حق جاره, أو
 وحـق )٧()فلم نـسيتم حـق االله(, )٦(]ترة باطنة وظاهرةذلك في حق ربكم الذي نعمه عليكم متوا

                                                            
 .ولم يخش: في السيرة) ١(
 .في دولة حق: يرةفي الس) ٢(
 .سقط من السيرة: لكم) ٣(
 .الله سبحانه وحزبه: في السيرة) ٤(
 .أوغضبة: في السيرة) ٥(
 .سقط من الأصل وهو في السيرة: ما بين المعقوفين) ٦(
 .سقط من السيرة: ما بين المعقوفين) ٧(
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 حتى أخمد نار الفتنة, وفقأ عين الضلال, ونمتم )٢( الأهوال دونكم)١(إمامكم الذي قذف بنفسه في
في منازلكم آمنين, وأكلتم ما قسم االله لكم وادعين, وعرفكم طرق السلامة, وخلط نفـسه مـنكم 

ز الدين فهو أخفكم إليه, وأصبركم عليه, وما نريـد أن نمـن بالخاصة والعامة كأحدكم إلا فيما يع
   ﴿)٣(عليكم, وإنما نريد تعريفكم; فاستيقظوا رحمكم االله وأعتبوا فليس بمسيء من أعتـب

       ﴾]ــور             , ﴿]٣١:النـــ
 ﴾]فإن السر عنده علانية, والغيب شهادة, وإنه المطلع عـلى ضـمائر قلـوبكم, ]٥٠:الذاريات ,

ًعزم إمامكم مـستخيرا االله سـبحانه, مـستعينا بـه عـلى   من االله سبحانه, وقد)٤(فاحرسوا أنفسكم ً
 الشقاق والنفاق من أهل مأرب, فاشـحذوا عـزائمكم وشـمروا الخروج إلى ذرية النار وبقية أهل

 إمامكم, )٧(, وخلافكم)٦( في سبيل ربكم, وارحضوا درن أوزاركم في مداهنتكم قومكم)٥(للنفير
السابقين, وتجددوا [وجاهدوا في سبيل ربكم لتحرزوا ثواب المجاهدين, وتذكروا في سيرة الأئمة 

سلام االله عليه –طالب أمير المؤمنين  بن أبي , مع جدنا علي الصالحين)٨(]ما درس من فعل سلفكم
 وقضى االله تعالى أن ينصرنا فإنه ينصرنا ولـو  واعلموا أنكم إن تركتم هذا الأمر−وعلى آله الطيبين

             غاب عنا أكثر العالمين, فلا تخلفوا عنا فتصبحوا نـادمين, ﴿
 ﴾]٧:محمد[﴿ ,                    ﴾]ولا مـن ]٢١:الأنفال ,

, واجعلـوا الجـواب ]٢٤:المائدة[﴾              ﴿: الذين قالوا لنبيهم
 ., والسلام)٩(سكم مع الواصلين من المسلمين إن شاء االلهنفو

                                                            
 .سقط من السيرة: في) ١(
 .زيادة في السيرة: دونكم) ٢(
 .عتبمن است: في السيرة) ٣(
 .نفوسكم: في السيرة) ٤(
 .للسير: في السيرة) ٥(
 .نفوسكم: في السيرة) ٦(
 .وخلاف: في السيرة) ٧(
 .سقط من السيرة: ما بين المعقوفين) ٨(
 .٣٧٤ـ١/٣٦٨الرسالة السابقة في السيرة المنصورية ) ٩(
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 :االله عليها ورضوانه  يعزيه في والدته رحمةاالله بن عبد وكتب عليه السلام إلى ولده الأمير محمد
ِالأمر لمدبر ِّ بير, وهو الخلف من كل سالف, والعوض  الأمور, ومقدر الآجال للصغير والك)٢(ُ

 عظـيم يـصغره جليـل عوضـه, وجزيـل )٣(من كل فائت, وإليه مرد ما بدأ, ومرجع ما ذرأ, وكل
                                      ثوابه و﴿

         ﴾]وإنك إن صغر سنك عن ]١٨٥:عمران آل ,
الذي هو شعار سلفك الـصالح, ولـك في احتمال الرزية فلن يصغر عنها حسبك, فعليك بالصبر 

 أسوة حسنة, وقدوة مستحسنة; فقد مات أبوه وأمـه فلـم يـضيعه ربـه, ولا Gاالله جدك رسول
ًأفرده خالقه, وقد أبقى االله تعالى لك أباك إلى أجل هو بالغه, ومتعك بوالدتك حتى عقلت كثـيرا 

, وأقبل على ما أنـت عليـه مـن ً الله عز وجل شكرا)٥(, فأحدث)٤(من أمرك, وهذا من نعمه عليك
إنـا الله وإنـا إليـه : الدرس فلن يرد الأسف ما مضى, ولا قـول لنـا ولـك إلا مـا قـال الـصالحون

ُراجعون, نرضى بأمره وإن اشتد موقعه, ونسلم لحكمه وإن مرت جرعـه, ولا تغفـل عـن تعزيـة  ُ ّ
 بالمـضايقة )٦( تحـرجأختك فهي شقيقتك, وابنة أبيك وأمك عن والدتها, وطيب لهـا نفـسها, ولا

والمشاقة صدرها وإن كانت أكبر منك في السن, فلـك عليهـا حـق الـذكورة التـي فـضل االله بهـا 
الرجال على النساء, قلوب الرجال أقو, وبأسهم أمضى, ونسأل االله تعالى بحقه العظيم أن يجـبر 

 .ً صالحا, والسلامً لكما خلفا)٨( العزاء, ويخلف عنه)٧(مصابكما فيمن مضى, وأن يحسن لكما عنه

                                                            
 .٤١٥ـ١/٤١٤كتاب يعزيه والدته في السيرة المنصورية ) ١(
 .لمسير: في السيرة) ٢(
 .وكم: في السيرة) ٣(
 .من نعمة االله عليك: في السيرة) ٤(
 .فأحدب: كذا في السيرة وفي الأصل) ٥(
 .ولا تجرح: في السيرة) ٦(
 .فيه: في السيرة) ٧(
 .زيادة في السيرة: عنه) ٨(
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بـن حمـزة رحمـة االله  وكتب عليه السلام إلى صعدة وقد استشهد أخوه صـارم الـدين إبـراهيم
 :كاته عليهوبر

 : إلا البر والتقو, أما بعد)٢(لا مطمع في البقاء, ولا زاد إلى المعاد
رود, وسبيل مقصود, وبعده حساب وعقاب, وجنة ونار, ولا بد لكـل فإن الموت حوض مو

                 ﴿: نفس منه, ولا محيـد لمخلـوق عنـه, وقـد قـال تعـالى
                        

﴾]١٨٥:عمران آل[. 
ًوإن أشرف أنواعه القتل في سبيل االله سبحانه, الذي جعلـه الحكـيم تعـالى ثمنـا للمـصير إلى 

        ﴿: , والخلود في رضوانه, فقال تعالى)٣(جنانه
                  

                   
 ﴾]ولما فرض االله سبحانه علينا الجهاد, وألزمنا حكمه, نهضنا له مشمرين, وبـه ]١١١:التوبة ,

 )٤(مستعينين; فمن الناس من أقبل, ومنهم من أدبر, والمقبل فائز, والمدبر عاجز, ولمـا كانـت ليلـة
صفي الدين :  فيه الأميران)٥(ًخلت من شعبان جهزنا المجاهد في سبيل االله, المتجرد لأمر االله جيشا

بن حمزة; فلما وصلوا مطرة نفـروا شـيع  إبراهيم, والصنو المرحوم صارم الدين إبراهيم مد ابنمح
                                                            

 .٤٢٨ـ٤٢٦ ص١الكتاب في السيرة المنصورية ج) ١(
 .ولا راد للمعاد: في السيرة) ٢(
 .مةجنا: في السيرة) ٣(
 .ولما كان لليلة: في السيرة) ٤(
 .سقط من السيرة: ًجيشا) ٥(
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, )١( الـضلالالضلال من سهولها والجبال, وقبضوا رهائنها, وجـرت الحـرب, وتـواترت جنـود
 من وثقوا به من العوام الضلال, فصبر أهل الحفـاظ, )٢(كقطع الجبال, وخذل الجند الصابر بعض

ًنو صارم الدين مجاهدا صابرا في عصابة يسيرة من الأمراء والطالبين ما عند االله من حمـاة فقام الص ً
, وعنـد االله )٤()وفاز بالـسعادة(, فرزق الشهادة, )٣(]كقطع الحبال[الور, فركبتهم الجنود الظالمة 

ً صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر, فجزاه االله عنا وعن الإسلام خيرا, فلقد )٥(نحتسبه جـدد مـا درس ً
 الصبر سنة في وقتنا كانت عافية الآثار, فأحسن االله للكافة من )٦(من مآثر آبائه الأطهار, وأحيا من

الإخوان من المسلمين فيه العزاء, وجبر لهم عظيم المرتز, وخلفه علينا وعليهم بأحسن الخلافـة 
التعزيـة إلا بـالمواعظ في وفيمن أصيب معه من المسلمين, فرحمة االله عليهم أجمعـين; وقـد قطعنـا 

باالله سبحانه, لأنا في شغل بجهاد الظالمين, ونسأل االله تعالى النصر علـيهم, وأن  الكتب, والتذكير
 ., والسلام)٧(يديلنا منهم

Å�ç1Úe�íòäÜ�ímfr,�πk
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 الولايـة عقيـب بن القاسـم وقـد أتـاه إلى حـوث يطلـب وكتب عليه السلام إلى الأمير جعفر
 : )٩(منابذته وخلافه بدرب شاكر

فهمنا ما ذكره الأمير من وقوفه في غير قضاء حاجة, وعندنا أن أصـول أمرنـا قـد انـصرمت, 
                                                            

 .شيع الضلال: في السيرة) ١(
 .بعصر: في الأصل) ٢(
 .زيادة في السيرة: ما بين المعقوفين) ٣(
 .سقط من السيرة: ما بين القوسين) ٤(
 .سقط من السيرة: نحتسبه) ٥(
 .في الصبر: في السيرة) ٦(
 !!.يزيلنا: في الأصل: وإن يمكنا منهم, قال المحقق في الحاشية: ةفي السيرة المنصوري) ٧(
 وتسبب في معارك كثـيرة  ه٦٠٠ جعفر بن القاسم القاسمي, خالف الإمام ونابذه وحرض عليه أهل درب شاكر وغيرهم سنة) ٨(

 .٣٥٥, ٣٥٠, ٣٤٧, ٣٤٦السيرة المنصورية . انتهت بأسره على يد قوم من بني صاع فسلبوه وخلوا سبيله
 .٤٦٧ـ١/٤٦٤الكتاب في السيرة المنصورية ) ٩(
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ومواد العناد قد انحسمت; وذلك أن الأمر إذا بني عـلى الـصحة وصـحت الإمامـة كـان العنـاد 
ويوم القيامـة, ومـا ذكـره مـن مـشورة والخذلان إن وقع من موجبات الحسرة والندامة في الدنيا 

الخاصة والعامة; فنحن في أمر لا يغبى وجه صوابه, ورضى االله تعـالى منـوط بالتمـسك بأسـبابه, 
ًوقد صرت من كبار الشرف سنا وقدرا, ونحـن في وراثـة نبـوة; وهـل علمـت في سـيرة الأئمـة 

ككت في شيء فلـست تـشك في َّ أن تولى الأعمال من سـألها? فـإن شـ)١(سيرة النبيين السابقين أو
وصولك إلى الجوف وما جر من الأمور التي لم تقع فيهـا مـساعدة, فلـما جـرت منـك المعاونـة 

 .دعيت إلى ذلك, وطلب منك ما هنالك
فأما ولاية السوم فهي لغير الذرية الزكية, الطاهرة المرضية, ولست أخاف مـا يخـاف الملـوك, 

يصلحون دنياهم بما يجـوز ومـا لا يجـوز, ونحـن نخـاف هم يخافون خروج الممالك من أيديهم, و
 .)٢(معصية االله سبحانه, فنصلح ديننا بما يهون وما لا يهون

وأما ما ذكر من أنه لا لوم عليه بعد ما عرض نفسه للخدمة, فكرهنا, فليس من تكره خدمتـه 
ر, ومن كره ولا تنكر لحمته, وخدمة مثله قود عسكر, وصعود منبر; وأمر بمعروف ونهي عن منك

 )٣(له هذا فكرهه االله, وأما جباية الأعشار, وجمع الدرهم والدينار, فذلك شغل غيره ممـن يطلـب
 فغير ذلـك بـه أجـدر; لأنـه مـن شـيوخ )٤(بالحساب, وينهر عند الخطاب, وأما تسرعه للمصدر

إليـه مـن  الله سـبحانه ولإمـام الحـق ينـساق )٥(الطاعة الحضرة, وأكابر العترة, وعند استقامته في
, ويتصل به من الإرفاق ما يوفي على آماله, ويصلح المختل من أحواله, وهـو فليجعـل )٦(الأرزاق

الدين أساس أمره, ويخاطر بدنياه, فلا يمتنع أن يجمع االله له الدين والدنيا فما ذلـك عليـه بعزيـز, 
                                                            

 .أو سنة خاتم المرسلين: في السيرة) ١(
إلى هنا ينتهي توجيه الخطاب إلى الأمير جعفر بن القاسم ثم يبدأ الإمام بعد ذلك بتوجيـه الحـديث إلى شـخص : في السيرة قال) ٢(

 .آخر يشرح فيه موقفه من الأمير
 .يطالب: في السيرة المنصورية) ٣(
 .وأما سرعة المصدر): ب(في ) ٤(
 .سقط من السيرة: الطاعة) ٥(
 .تنساق إليه الأرزاق: في السيرة) ٦(
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 .ان المبين الدنيا أساس أمره فيخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسر)١(فلا يجعل طلب نفع
 بـما )٤( كان المطالب لـه)٣( أنه إذا شمر في أمر االله سبحانه, وتجرد للجهاد في سبيل االله)٢(ويعلم

ًيستحق من لا نجد سبيلا إلى دفعه وهو االله سبحانه; لأن معونته تكون واجبة دينا ودنيـا, وعقـلا  ًً
 .وشرعا

ه بقليل, فينظـر في هـذا الأمـر بفكـرة  نفسه, وما نفس)٥(وأما قوله هو بنفسه, فلا يكلفه االله إلا
 مـن أصـلح سريرتـه«:  يقول في خـبر طويـلGاالله , ويعلم أن رسول)٧(, وروية ثاقبة)٦(صائبة

, هـذه شـهادة عادلـة مـن صـادق لا »أصلح االله علانيته, ومن عمل لآخرته كفـاه االله أمـر دنيـاه
           ﴿: شـــفعت قولـــه تعـــالىيكـــذب, 

﴾]٣ ،٢:الطلاق[ ,﴿              ﴾]٨(, فما بقي للمظلوم]٣:الطلاق( 
 .بعد هذا
ãäÉÉÜe ف حكم الباري عـز وجـل, قـال تعـالىأن من طلب الثواب قبل العمل خال:﴿  

            ﴾]وإذا صبر الإنسان ونصح استحق مـن الخـالق ]٢٤:السجدة ,
 )١٠( الأجزاء, وقد طـال الـشرح واقتـضى ذلـك داعـي)٩(الثواب ومن المخلوق الثناء, وفاز بأوفر

 ., وحفظ صحابته, والسلام)١١(قرابته, وإيثار حاجته

                                                            
 .زيادة في السيرة: نفع) ١(
 .وتعلم: في السيرة) ٢(
 .في سبيله: في السيرة) ٣(
 .به: في السيرة) ٤(
 .سقط من السيرة:  إلا) ٥(
 .والأصل صائبة: اشيةبصائبة, وقال المحقق في الح: في السيرة) ٦(
 .باقية: في السيرة) ٧(
 .المطلوب: في السيرة) ٨(
 .بأجز: في السيرة) ٩(
 .واقتضى ورعي قرابته: في السيرة) ١٠(
 .إجابته: في السيرة) ١١(
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بـن المهنـا الحـسيني صـاحب  بن القاسـم وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى الشريف سالم
 :)١(له أفضل الصلاة والسلامالمدينة على ساكنها محمد وآ

المـسكر,  مـا يـسوؤنا مـن الملاهـي والمعـاصي وشرب Gاالله لقد بلغنا في حرم جدك رسول
وعدوان السفهاء على الزوار, بسرق الأمتعة; فما عذرك وأنت وليه والقائم عليه, ولك من وراثـة 

 .النبوة ما يتضاعف عليك به التكليف, ويتضاعف لك بالتزامه الأجر, فتيقظ أيدك االله بتوفيقه
من قطيعـة  −أعز االله الجميع وجمع شملهم–عزيز  وقد بلغنا ما بينكم وبين الشريف الأمير أبي

, ومـا هـذا يليـق بتلـك المعـارق )٢(الرحم, وسفك الدماء, والتعرض لما يقع به التـدابر والتـواتر
ً, والمنابـت النبويـة, والمناصـب العلويـة; وإذا أردتـم الحـق جميعـا لم )٣(الرضية, والأصول الزكية

بيت إلا الصلاح, واقتفـاء تختلفوا, وإذا أردتم الباطل فلا خير في الجميع; لأنه لا يليق بأهل هذا ال
     ﴿: )٤(]قـال االله تعـالى[الأثر, ولا تلحق الذرية الطيبة السلف الـصالح إلا بـذلك, 

                       
    ﴾]وقد تقدمت منا مطالعة إليكم وما رجع لشيء منها جواب, وكدنا ]٢١:الطور ,

                                                            
 .٥٣٢ـ٢/٥٣١السيرة المنصورية ) ١(
دة الحسني أمير مكة وبين الأمير سالم بـن قاسـم وقعت الحرب بين الأمير قتا: التدابير والتهاجر, وفي حاشية المحقق: في السيرة) ٢(

الحسيني أمير المدينة بذي الحليفة بالقرب من المدينة وكان قتادة قد قصد المدينة ليحصرها ويأخذها فلقيـه سـالم وأجـبره عـلى 
حالفوه, فلـما رأ الانسحاب, ثم تبعه إلى مكة وحاصره بها, فأرسل قتادة إلى أصحاب سالم من الأمراء واستمالهم إلى جانبه و

 .ًسالم ذلك رحل عنه عائدا إلى المدينة وتوطد أمر قتادة في مكة
, عز الدين عبد العزيز, غاية المـرام بأخبـار سـلطنة ٤ـ٣, عمر بن فهد, إتحاف الور ص٢٠٥ ص١٢ابن الأثير, الكامل جـ          

 .٥٥٤ـ٥٥٢ ص١البلد الحرام جـ
 .الزكيةبتلك المعارف والأصول : في السيرة) ٣(
 .زيادة من السيرة) ٤(
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 .جميلا  في ذلك, وإن كانت الغيوب محتملة, والظن)١(قدأن نن
ãäÉÜeï  أيدك االله أنه إذا اجتمع أهل البيت سلام االله عليهم وقد كثرهم االله سبحانه واسـتجاب

جمـع االله «:  فيهم حيث قال لعلي وفاطمة سلام االله عليهما وعلى الطيبين من آلهـماGدعوة جدهم
ً, وأطاب نسلكما, وأخرج منكما كثيرا طيباشملكما ً كثيرا, نالوا أغراضهم, وجددوا )٢(, فله الحمد»ً

معـالم ديـنهم, وكبتــوا أعـداءهم, وهــم لا يفتقـرون إلى جنــد مـن غــيرهم إذا اجتمـع شــملهم, 
 . في جمع الشمل, ولم الأمر)٣(واجتهدوا

 وفيها طيبها وشذاها ونزهتها ومتعتهـا ولكنـا نخـشى )٤(دية جيدةوبلغنا أنكم قد بدوتم والبا
معها الجفوة, وقلة المعرفة بسير الآباء, وعلوم السلف الصالح من الأئمة النجباء سلام االله عليهم 
فلا تقع غفلة عن طلب العلم واقتباسه, فإن به يستـضاء في الظلـمات, وتحـل الـشبهات, وتفـك 

ولو جاء من ناحيتكم إلينا من تكون له رغبة في العلم, وحـرص في المشكلات, وتعلو الدرجات, 
                            ﴿: طلب الخير, فلا ضير, وقـد قـال تعـالى

       ﴾]١٢٢:التوبة[. 

ÅôäÜ�íòÔ+Úe�ê´�pfr,�õäÜ�ç1Úe�íòäÜ�ímeóy õò•�êm�)٥(  

ًبن يحيى يذكر فيه كلاما بلغه في  لفقيه عليوكتب عليه السلام جواب كتاب أتى من وقش من ا
ًأذيتهم من بعض أهل المدرسة بذمرمر; وذلك أنه حكى طرفا من مـذهبهم بحـضرة رجـل مـنهم 

 :ًفعده سبا
                                                            

 .ننفد: في السيرة) ١(
 .فالحمد الله: في السيرة) ٢(
 .فاجتهد: في السيرة) ٣(
 .بدوتم والبادية: وبلغنا أنكم بدأتم بداءة جيدة, هكذا أثبتها المحقق وأشار في الحاشية إلى أنها في الأصل: في السيرة) ٤(
 .٦٧ـ٦١هنالك كتاب آخر في السيرة ص) ٥(
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 وصلى االله على محمد وآله

 : ً جوابا عن أبيات وصلت منه−وفي صدر الكتاب هذه الأبيات−
اـني أبــــو يـلى وللخيــــدعـــ  قــــصفةللـــ

اـمي ومـــن خلفـــي  وللنبـــل خـــسف مـــن أمــ
اـن امــــرءا ممــــن أبــــث سرائــــري  ًوكـــ

فـي  ـــ ــــل أص ــــودة ب ــــض الم هـ مح ـــ وأمنح
ــــــت اـءني ودا ولكــــــن تقلب ــــــما جـــــ  ًف

ةـ الحلــــف  قلــــوب وأعــــد الــــشر عاديـــ
اـ تـقلت رجالهــــ اـحت واســــ  أحـــــين أشــــ

اـر مــــن الحتــــف  اـ في بحـــ اـض بنوهـــ ِوخـــ ٍ
اـ اـل وإنهـــــ اـل الجبـــــ  وماجــــــت بأمثـــــ

فـيلأعظــــ  اـ قــــد تــــضمنه وصـــ م ممـــ
 توقـــــف قـــــوم حـــــين لات توقـــــف

ــــرب أو  ــــل أق نـهم ب أقفــــيولم أقــــف عـــ
ــــد ــــضر واح اـلنفع وال ـــ ــــوا ف إـن يقبل ـــ  ف

ــــت عــــلى خــــسف  ــــما نزل ــــدبروا ف ِوإن ي
هـ يـــدي اـم بـــسطت لــ  ٍفكـــم زاخـــر طــ

ـــي  هـ عطف ــ ـــت ل اـدث صـــعب بني وكـــم حــ
ةـ يــــوم قلــــت للحــــرب جنبــــي  وأيـــ

ومـــن أيـــما خطـــب عضـــضت عـــلى كفـــي 
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اـد الجــــرد تــــردي إلى الــــوغى ـــ اـ والجي  أمـــ
ةـ الغـــــصف  اـل المهربــــ بـــــصيد كأمثــــ

اـ ـــ ــــد لا تركته ــــم ســــوق اله ئـن لم يق ـــ  ل
اـم إذا ريـــــع الـــــسنام مـــــن الخـــــف  ِّتنــــ

ةـ يـاع زيـــــــد دعـــــــوة علويــــــ  ًأأشــــــ
ــــرفي  اـحبها ط ــــي وصـــ اـ قلب ـــ اـب له ـــ أج

اـكم إلى الهـــــــد  ٍهلمــــــوا إلى داع دعـــــ
ـــــف  ةـ الق ــــ ـــــج ممتن ـــــصبر يحـــــط الل ب

ـــــ ـــــما ي ـــــدينهمف ـــــصرون ب  ستوي المستن
اـر يعبــــدون عــــلى حــــرف  ِوقــــوم حيـــ

اـه عـــــلى هـــــد يـما أتــــ  ومـــــستقدم فــــ
ـــــسير إلى خلـــــف  اـو ي اـلقهقر غــــ ِوكــــ ٍ

Åù
	g�ö
´�íòÚk�ç1Úe�íòäÜ�ímfr,�� �

 :جوابه السلام عليه فعاد جواب الفقيه يعتذر فيه ويذكر أن المطرفية لم يساعدوه, فكتب
يك االله الذي لا إلـه إلا هـو, ونـسأله لنـا ولـك التوفيـق لمـا يحـب إلسلام عليك, فإنا نحمد 

 :ويرضى, أما بعد
فإن كتابك وصل إلينا بتحقيق الموجب لما تقـدم وتـأخر مـن المراجعـة, فـيما يقطـع المـشاحنة 
والمنازعة, ويؤدي إلى الألفة, ويمنع الخلفة, وتلك سبيل الصالحين, وشعار أهل الدين, وقد كـان 

 أولى, وجرت به السنن أولا, ثم نجم بعد ذلك ناجم الخلاف بالطعن والتخلـف ذلك كما ذكرت
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لغير حدث أوجب ذلك ولا رأي يقبل, بل على منهاج السلف الصالح سـلام االله علـيهم وسـنن 
ًالحق الواضحة المبينة, زادها االله على مرور الأيام ظهورا, ورد طرف كارهها حسيرا, وهذا لم يكن 

 الزيدية من بين فرق الإسلام; لأنها المختصة بأهل هذا البيت عليهم الـسلام ظننا بمن ينتسب إلى
واالله ما بيني وبين الإمامية خلاف, ولـئن خـرج إمـامهم (: كما روي عن المتسمى بالرشيد أنه قال

على صفتهم لأكونن أول من يتبعه ويسلم له, وإنما عدوي هؤلاء الزيدية, كلما خرج من أهل هذا 
 . )تحنطوا, وأصلتوا أسيافهم بين يديه, يطلبون الجنةالبيت خارج 

بن محمد رضوان االله عليه بالكوفـة أربعـة  وهذه صفتهم رحمهم االله خرج منهم بين يدي محمد
بن أعين وهو في عشرة آلاف فارس وثلاثـين ألـف راجـل, وحـق  آلاف متحنط, فهزموا هرثمة

 تولى االله رشدها كحق الأول على الأول حذو السلام على الآخر من الأمة الآخر من العترة عليهم
النعل بالنعل, والقذة بالقذة, ومعرض الشك قائم في الجميع وقد استو الكل من المكلفين عـلى 

 في العلم بمعجزاته, فلم يعقلها إلا العـالمون, ولا اهتـد بهـا إلا المهتـدون; Gاالله عهد رسول
 دعاويه, فيما جعله االله سبحانه ولم يقصد بما  في أدلة استحقاقGاالله فكيف بمن هو دون رسول

قمنا له مع العلم بعظمه وصعوبته إلا الخروج عن عهدة ما لزم المستحفظين, مـن ورثـة الكتـاب 
المبين, وأهم الأمور علينا ما يعود على الزيدية أصلحها االله بلم الشمل, وطرد دواعي الجهل, وقد 

ح في الاخـتلاف, فـما العـذر بعـد قيـام قـائم آل محمـد كان فيما تقدم لهم عذر وإن كان غير واض
صلوات االله عليه وعليهم إنما الخلاف قبله, وعنده يرجع الجميع إلى رأيه, وتنقطع دواعـي الفتنـة 

, فلم يخلقكم الحكيم ]٥٩:النساء[﴾            بميمون نظره ﴿
مثـل أهـل بيتـي فـيكم كمثـل «: Gًالحمد كثيرا, وقد قال ًسبحانه عبثا, ولم يهملكم سد, فله

 .)١( »ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك من سفينة نوح
السلام هلكت إلا من ركـب الـسفينة, كـذلك هـذه الأمـة إلا مـن  ومعلوم أن أمة نوح عليه

ًدم دون من تأخر; لأن ذلـك لم يكـن عـذرا نتمسك بمن تق: تمسك بالعترة, وليس لقائل أن يقول
الـسلام مـع رفـض  نبياء عليهمالسلام ومن قبله من الأ لليهود لعنهم االله في إيمانهم بموسى عليه

                                                            
 . سبق تخريجه)١(
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االله في  عيسى عليه السلام ومحمد صلى االله عليه وعلى الطيبين من آلـه وكـذلك النـصار لعـنهم
 وذلك لأنهم فرقوا بين النبيين, كذلك لا عذر Gعيسى وإيمانهم به وبمن قبله, ورفضهم لمحمد

دعي على الآخـر خـلاف الأول لمن فرق بين الأئمة الهادين سلام االله عليهم أجمعين ودعو من ي
غير مخلص لأن الكل داع ولكل نبي عدو من المجرمين, ولكل إمام عدو مـن الفاسـقين النـاكثين 
والقاسطين والمارقين, وما نفرت عن أحد منهم فرقة إلا جعلت لنفارهـا علـة, وتمـسكت بـأمير, 

البـصيرة عـن ّوادعت أنه الدين, وشنعت وطعنت وربما تعدت فلعنت; وذلك لا يـرد صـاحب 
إن عند كـل بدعـة تكـون «: Gبصيرته ولا يلبس عليه ما تجلى من معنى مقصوده وصورته, قال

ُ يكاد بها الإسلام وليا من أهل بيتي موكلا, يعلن الحق وينـوره, ويـرد كيـد الكائـدين, من بعدي
من قـاتلني «: االله عليه وآله , وفي الحديث عنه صلوات»اعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على االلهف

 .» وقاتل أهل بيتي في المرة الآخرة كان من شيعة الدجالفي المرة الأولى
ًيته من اليهود حكما وإن برأ عنه لفظا, يؤيد ذلك حديث جـابر بكون معادي أهل بGقضى ً :

االله, وإن صـام  يـا رسـول: ً حشره االله يوم القيامة يهوديا, قال جابر قلـتمن أبغضنا أهل البيت«
, ولا شك عند أهل التحصيل أن »مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه :وصلى وزعم أنه مسلم? قال

 .الفسق من جهة التصريح لا يترجح على الفسق من جهة التأويل
وقد علمت أيدك االله أن الكل من مخالفي فرق الإسلام مجتهد يرجو السلامة, وكل قـائم مـن 

من مات ولـيس «:Gالسلام يدعي أن دعوته باب الجنة وبيعته مفتاحها, قال أهل البيت عليهم
من مات ولم «: , والحديث الظاهر»لإمام جماعة في عنقه طاعة فليمت ميتة جاهلية  ولاام جماعةبإم

, فعند الزيدية أن لا بد منه, ولا يخلو الزمان طرفة عـين عنـه » جاهلية مات ميتةيعرف إمام زمانه
ًإما استحقاقا وأمسك لعذر من قبل الأمة, وإما ظاهرا يدعو خلاف قول الإماميـة ومـن انتـسب  ً

, » كبه االله على منخريه في نار جهنممن سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها«: إليها, وفي المعنى الثاني
وأقل أحوال هذه الآثار الشريفة أن يظن العاقل صدقها فيقع في خـوف عظـيم, وقـد اسـتو في 
العقل وجوب دفع الضرر المظنون كما تقرر وجوب دفع المعلوم; فإن رأيت أن تـأتي بجماعـة مـن 
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                   ﴿: م والعقل والإنصاف, كما قال تعالىأهل العل
             ﴾]فإن كانوا على بصيرة في ]١٢٢:التوبة ,

ًتأخرهم ازدادوا يقينا, وإن كانوا على غير بصيرة فأهل التدين أولى مـن رجـع إلى الـصواب; لأن 
 . ذلك بل هو عين الصواب فيغرضهم طلب النجاة وسبيلها, وهي ضالتهم, فلا تأس

وأما ما ذكر مما كان في صعدة, فعلم االله تعالى ما علمناه إلا من كتابك, وقد بلغنا مـن الناحيـة 
 كلام يطول شرحه

ــط ـــــــــ اـني لقي ـــــــــ اـني ليلق ـــــــــ  تمن
ـــن  اـدم لـــك اب ــ ـــن ســـعدصعـــصةأع ب

 دهـر الكل إلى غير ذلك أحوج, هذي منابر آل محمد صلوات االله عليه معطلة من ذكرهم منـذ
طويل, وفيئهم مأخوذ, وحقهم مغصوب, وثارهم مطلول, والفرقان فـيما اختلفـوا فيـه موجـود 

﴿                   ﴾]فأما ]٨٣:النساء ,
 : بن الخطاب إذا لم يبق إلا المغالبة فما أحد يخبئ على نفسه النجدة كما قال ضرار

وعـــن أي نفـــس بعـــد نفـــسي أقاتـــل

وكان صاحب الأمر إذا اضطرته الحرب هادن, وإن قام عمودهـا بـاين; فـأي الفـريقين كـان 
سـبحانه لـه, ويعينـك عليـه;   ذلـك بـما يوفقـك االلهأوهى وصل الأرض قبل صاحبه; فانظر في

مـن ينـسب إلى الـدين أن يظهـر إما أن يظهر فأقبح الأمور على : فصاحب هذا الأمر على وجهين
يظهر وقد حق له استحقاقه كانت حسرة; فـأكبر الأئمـة  عليه وليس معه لسان صدق, وإما أن لا

 حجة على استحقاقه كانت شـبهة يجـب أن يكـون بعد موته وإن لم يظهر له لم يطبق على إمامته إلا
 مـتمكن مـن الاستبـصار حلها على يقين ولم يرتكبها على الخطر, ويتمسك بحبل الغـرر وهـو في

 .بالوصول إليه, والمراجعة له في أموره, والسلام
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 :)٢(االله وأحمد ابني سعيد الكردي من بني ربيعة السلام في آخر كتاب إلى عبد يهوكتب عل
 أنـه الـسلام علي عليـهبن  ُوقد بلغنا محاربتكم, والبصيرة يجب أن تقدم على القتال كما روي عن زيد

ًالبصيرة البصيرة ثم القتال, إن من قتل نفسا يشك في ضلالتها كمن قتل نفسا بغير : قال لأصحابه . نفسً
 لم يجـز )٣()صـحيحة(والأمة مجمعة على أنه لا يجوز القتال إلا على بصيرة, وإذا كانت إمامة بني العبـاس 

 Gقتال من اعتز إليهم, وإن لم تروا بإمامتهم فلا بد أن تلتزموا إمامة الـرضى مـن أهـل بيـت نبـيكم
 يغبى على عاقل منصف, فأما قصدكم, وهذا لا ًحاربكم باغيا قصدتموه بالحرب أم لتكونوا محقين, ومن

منصور في أمـركما متـواترة لكـونكما بن  حالكما فقد علم االله ما سببناكما وإن كتبنا إلى ظهير الدين مفضل
من كبار العرب, ومحل الرفعة, ونحن نرجو بـالعرب ولهـا مـا يرجـو أكثرهـا بنـا ولنـا, ولم تـزل عـترة 

 مثابرة, ولو أن )٤(الجفوة صابرة, وعلى النصح للأمة من هذه الأمة إلا القليل مجفوة, وهي على Gمحمد
ّ خلف بهيمة من البهائم لكان على الأمة تشريفها وتمييزها عـلى سـائر البهـائم فكيـف بـأقمار Gًمحمدا

دجى, وأعلام هد, وبحار ند; انظرا رحمكما االله تعالى فبالمأموم يعرف الإمام لأنه يـده ولـسانه, وإذا 
ً وخمرها لو صب لجر نهرا, كيف تصح الإمامة? وهل يقود الأعمـى )٥(إمامهمكانت بغداد دار هجرة  ُ

ـــل ـــل العلي ـــداوي العلي ـــى? وي            ﴿! ُالأعم
﴾]أخذ االله بنواصيكما إلى الرشد, وعرفكما نهج السلامة]٤٦:الحج ,. 

                                                            
 .٥٥٨ـ٢/٥٥٧السيرة المنصورية ) ١(
وهما مذحج, وبلاد بني حبيش, وكانا ينتحلان مذهب الجبر فقد حاربهما الشيخ ظهير الدين مفـضل : قال في السيرة المنصورية) ٢(

ستغيثان منـه بن منصور بن أبي رازح وضيق عليها الأنفاس, وطالب أهل بلادهما بتسليم الحقـوق الواجبـة, فـأتى كتـابهما يـ
ويسألان الشفاعة إليه, ويذكران بعد ذلك أنهما يحضران معه في مقامات الحرب وينابذان الأعداء من الغـز وغـيرهم, فكتـب 

 .إليهما في عقب كتاب
 .سقط من السيرة) ٣(
 .لها: في السيرة) ٤(
 .إمامكم: في السيرة) ٥(
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 :قال فيه )٢(في آخر كتاب إلى حـراز إلى بني سهل السلام وكتب عليه
����íÉÔòÏórm��e�ã,§ñg�eóåäÜeعـلى أمـير )٣( ما كانوا عليه أمـس وقـد أصـفقلى أن الناس اليوم ع 

مذحج وهمدان, ثم ذراريهما عـلى ذلـك إلى الآن, إلا أن بعـض همـدان قـد : المؤمنين هذان الحيان
أصيبت بآفة في حب آل محمد صلوات االله عليه وعليهم وهو الغلـو, أحبـوهم حتـى أبغـضوهم, 

أل االله العافيـة, فلـم تـزل الآفـات , وطلبوا معدومهم, ورفضوا موجودهم; فنس)٤(وفرقوا بينهم
 الشريفة, وبلغنـا أنكـم )٥(تصيب الناس في الأبدان والأديان, وأنتم من صميم همدان وجراثيمها

 جمعتين, والصواب تحكيم العقـول لأنهـا حجـج االله عـلى خلقـه, لم سـمي رحمكـم االله )٦(تقيمون
 صـاحب بغـداد قـام مقـام  فهـل تعلمـون أنGاالله الخليفة خليفة, أليس لقيامـه مقـام رسـول

ليس يشرب الخمر, ويضرب لـه   ممن لا ينكر المشاهدات, أو)٧(يدعي هذا أحد  أوGاالله رسول
 ألسنتنا عن ذكره, ولا نسلم من نقصه لمكـان قرابتـه, إنـا رحمكـم االله )٨(بالعيدان, ويفعل ما تعف

 الجنـة بغـير عمـل, بـل  فلا نغر نفوسنا بالأماني الباطلة وأنـا نـدخلGاالله وإن كنا عترة رسول
بالعمل الصالح ورحمة االله سبحانه في التجاوز عن الصغائر والهفوات, ومن أطاع االله سبحانه منـا 

 توجـب أن Gاالله ضوعف له الثواب, ومن عصاه ضوعف عليه العقاب, وقرابتنا مـن رسـول
                                                            

 .٥٥٥ـ٢/٥٥١السيرة المنصورية ) ١(
د أتى كتاب من الشيخ علي بن سليمان, وكان قد أعطاه ولاية حراز وما يتصل بها وكان أهلها وبعض قرابتـه وق: قال في السيرة) ٢(

على مذهب الجبر, فلم يزل حتى مال إليه طائفة جزيلة منهم وصارت عـلى مـذهب العـدل والتوحيـد تقـيم الجمعـة للإمـام 
 العناية بأمرهم والاجتهاد ما أثـر في تلـك الجهـات وصـار ة الأخر تقيمها لصاحب بغداد وكان له منالسلام والطائف عليه

 .الغالب عليهم اسم الزيدية, فكتب الإمام إليهم في آخر كتاب كلام نسخته
 .اجتمع: أصفق) ٣(
 .وفرقوا دينهم: في السيرة) ٤(
 .أصولها: جراثيمها) ٥(
 .تصلون: في السيرة) ٦(
 .سقط من السيرة: أحد) ٧(
 .تقف: في السيرة) ٨(
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ي شرع الـشرائع, نلتزم من الدين أضعاف ما يفعله المسلمون; لأن أبانا سلام االله عليـه وآلـه الـذ
 .وسن السنن; فنحن أولى الناس باتباعه, واقتفاء آثاره, واحتذاء أمثاله

�eóÉåäÜeï  أن أبا حنيفة والشافعي رحمة االله عليهما كانا لا يعتقـدان إمامـة مـن هـو أفـضل مـن
 كـان في عـصر االله لأن أبـا حنيفـة رحمـه[صاحب الوقت ممن يدعي ذلك اليوم من بني العباس; 

, وقـد كـان بقـي للـدين عنـدهم جلالـه, فلـما قـام عليـه )١(]لثاني مـن بنـي العبـاسجعفر ا أبي
بـن  عيـسى  االله بآل)٢(أما بعد فإذا أظفرك(: حنيفة االله عليه السلام كتب إليه أبو عبد بن إبراهيم

موسى فسر فيهم بسيرة أبيك في أهل صفين; فإنه قتل المدبر وأجهز على الجـريح, ولا تـسر فـيهم 
 الـسلام فلـما قتـل إبـراهيم عليـه. ) أهل الجمل; فإنه لم يقتل المدبر ولم يجهز على الجريحبسيرته في

حبنا أهـل البيـت وكـان يفتـي  ً إلى بغداد, فسقي شربة مات منها شهيدا في)٣(وجد الكتاب فأنزله
اخرج إلى إبراهيم فغزوة في سـبيل االله أفـضل : بالخروج مع إبراهيم, وسأله رجل عن الحج? قال

 .)٤(ودائع كانت للناس عندي: لم لم تخرج? قال:  خمسين حجة, فقال له رجلمن
 .االله في عصر هارون المتسمي بالرشيد في قصة تطول بن عبد ًاالله كان داعيا ليحيى والشافعي رحمه

في أعناقنـا بيعـة : ااالله سئل عن الخروج مع إبراهيم, فأفتـاهم بـه, قـالو بن أنس رحمه ومالك
 .ليس على مكره يمين: جعفر, قال لأبي

وما أعلم القول بإمامة الفاسق لأحد من أهل العلم, ولا يختلف أحد من أهل العقـول فـضلا 
عن أهل العلم في فسق شارب الخمر ومن يأتي فاحشة, حاشا جماعة المسلمين, ولا يختلف أحد في 

المـسمى شرب الأولين من خلفاء بني العبـاس وآخـرهم للخمـر مـا خـلا الـسفاح وأبـا جعفـر 
, وقد علمنا من حال أحدكم في شراء الشيء الهـين مـن متـاع )٥()والمهدي في آخر أيامه(بالمنصور 

                                                            
 .سقط من السيرة: ما بين المعقوفين) ١(
 .أظهرك: في السيرة) ٢(
 .فأمر له: في السيرة) ٣(
 .٢٠٢, ص١جـ) الشافي(عندي للناس, وذكر الإمام عبد االله بن حمزة القصة في : في السيرة) ٤(
 .سقط من السيرة: ما بين القوسين) ٥(
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الطعام واستقل البقـل ضـاق صـدره خـوف  ًولده ليشتري بقلا واستكثر الدنيا لو أمر خادمه أو
مـة عـلى إنما يكب رحمكم االله كـما قالـت العاالغبن, فكيف يتساهل في ثمن الجنة وفكاك الرقبة; و

 ., فأما الرجال أهل العقول فلا يكب عليهم)١(الضفع
 والـشهادة )٢(إما أن يعترف من يلازمكم ويـأمركم بالخطبـة: والغرض أن تعلموا أحد أمرين

على ذروة المنبر أن شهادته للعباسي بالصلاح شهادة زور, فأنتم لا تصلون الصلاة إلا وقد انتقض 
يقول ما شهد إلا بحق فقد غلب في الظـن أنـه لا ينقطـع مـن الوضوء للقول والاستماع, وإما أن 

 وأنا ألزم نفسي أني أقبـل شـهادة رجـل عـدل −اللهإن شاء ا– منكم في هذه السنة المباركة )٣(تحجج
ممن تثقون به وتصدقونه, ولا يكن ممن يحـج إلى  سهل أو أبي بني رجلين ممن يحج منكم أنتم يا أو

 كان يكتري من المدينة Gاالله م الثاني بلا تعب ولا نصب, ورسولبيت االله الحرام ويرجع في اليو
 نزولـه )٤(بعير له فيه شريكـان, فكـان إذا جـاءت عقيبـةبدر على  إلى مكة حرسها االله, وخرج إلى

, ولا أنـا أغنـى ما أنتما بأقو على المشي منـي«: Gاالله, اركب ونحن نمشي, قال رسول يا: قالا
 ., فكان يمشي ثلثي الطريق ويركب ثلثها»عن الثواب منكما

مكة حرسها االله ويتخبر  الرجلين والحديث ذو شجون, فليبحث في رجعنا إلى قصة الرجل أو
برنـا نظـرتم في نجـاة لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب, فـإن أخـبر بـما أخالجمع الكثير الذين 

 به على المنبر فالإمامة لذلك دوننا, وهذا خط أيدينا شـاهد علينـا )٥(نفوسكم, وإن أخبر بما يشهد
الغرور, فقد علم االله أنا ما نحب قبيلة من قبائل العرب مثل محبتنا لكم من رأينـا باالله  فلا يغرنكم

 )٦(الحـاضر, ومـا نـأمركم أن تـشحواومن لم نر منكم لمحبة من شاهدنا منكم وقسنا الغائب عـلى 
 بالدين بعـد انتقـاده وطلـب )٨( بما شئتم منها, وإنما نريد أن تشحوا)٧(بأموالكم, اعطوا واسمحوا

                                                            
 .ً الشمس فيكون الكبا, ويستخدم وقوداروث البقر وهو أخضر يخبز على الجدران وينشف في: الضفع) ١(
 .بالخطيئة: في السيرة) ٢(
 .من يحجج: في السيرة) ٣(
 .عقبة: في السيرة) ٤(
 .شهد: في السيرة) ٥(
 .تسخوا: في السيرة) ٦(
 .اسخوا: في السيرة) ٧(
 .تسبحوا: في السيرة) ٨(
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البرهان والبصيرة فيه, وبشرط أن الذي تطلب شهادته لا يكون زيدي المذهب وإنما يكون كامـل 
كـون شـافعي الفقـه, وهـذه العقل حسن البحث, صادق اللسان, لا يـشترط غـير ذلـك, بـل ي

النصيحة ما بذلناها لكم حتى قـدمنا النيـة فيهـا الله سـبحانه, ورجونـا أن تكونـوا مـن الـسابقين 
ًالأولين, ويسد االله بكم ثغرا من ثغور الإسلام, وتكونوا يدا من أيدي الحق, وتذكروا وقد ذكرتم  ً

 .ين فتفوزوا بشرف الدنيا والآخرةبحمد االله في سير آل محمد سلام االله عليه وعليهم إلى يوم الد
هلموا إلى الضلالة, لو قال ذلك لما اتبعه أحـد; : وافهموا أن من يدعوكم إلى الضلالة لا يقول

ِّهلموا إلى الثواب والمغفرة; ويلبس الحق بالباطل كالذي يغش الذهب والفـضة بـما : ولكن يقول
إذا كان كل واحد منكم أعرف بطريقة أبيه يشبههما وليس منهما ثم يبيعه الأغمار, فيجوز عليهم, و

وحالـه كـذلك في أبيـه والأب الآخـر محمـد وعـلي  ودينه فيجـب أن يكـون أعـرف بطريقـة أبي
  ﴿:  كما في الناس, وقد قال االله تعالى)١( وفينا عاصوعلى الطيب من آلهما عليهما االله صلوات

                    
﴾]هتدي, فاعلموا ذلك والسلام, ففسق الفاسق لا يمنع من وجوب اتباع الم]٢٦:الحديد. 

Å�ç1Úe�íòäÜ�ímfr,�πkômg�ƒ
A)e Är+Úe ô�fnÈÚe�§åø�êm�)٢(  

ــه ــسلام إلى الــشريف أبي وكتــب علي ــاسي العلــوي وهــو بهجــرة  الفــتح ال ــن محمــد العب ب
 :وهو ير رأي المطرفية)٣(الجبجب

لـك التوفيـق لمـا يحـب سلام عليك, فإنا نحمد إليك االله الذي لا إلـه إلا هـو, ونـسأله لنـا و
 :ويرضى, أما بعد

                                                            
 .عارض: في السيرة) ١(
 .٥٥٠ـ٢/٥٤٥السيرة المنصورية ) ٢(
 .هجرة الجبجب بأرض بكيل الهان نسبة إلى قرية الجبجب من عزلة مخلاف ضوران ناحية ضوران, قضاء آنس:  هامش السيرةقال في) ٣(

 .٣٦, التوزيع السكاني لمحافظة ذمار ص٢/٢٦٥اللآلئ المضيئة: , الشرفي٤/٣٠٦مسلم اللحجي أخبار الأئمة          
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 فإن كتابنا هذا صدر من محروس ذمرمر حماه االله تعالى لثلاث عـشرة ليلـة خلـت مـن جمـاد
الأولى عن سلامة لموليها الحمد والمنة والشكر, ولم يكن قبلنا من الأعلام إلا ما انتهـى إليـك مـن 

وأحوالهم على غير نظام لما يعلم مـن جهلهـم , إيقاع الهدنة بيننا وبين الأجناد بصنعاء مدة محدودة
بحرمة العهود, واستخفافهم بالعقود, وكان ذلك لأمور نجمت من مردة العرب, وتعذر الجمـع 

  الهدنة لهذا السبب )١(بين الفريقين, فأخربت
 وســـــو الـــــروم خلـــــف ظهـــــرك روم

)٢(فعــــــــلى أي جانبيــــــــك تميــــــــل 

ًهذا الكتاب مـستدعيا أعلامـك وأخبـارك, ولوحـشة ولما بعد العهد بالمكاتبة من قبلك بعثنا 
تقلب الدهر وأهله وما لحق المتسمين بالدين منهم خاصة من ربقة في دينهم المهلكة التـي أصـلها 

 وعـلى الطيبـين مـن آلـه عليـه االله  من عترة نبيهم صـلى)٣(نبذ هداتهم, ومعاداة أدلتهم وأطيابهم
 فقد قال Gاالله ن كانت الأسوة الحسنة برسولورجونا أن تكون عندك بعض دخائل القلوب وإ

ـــي ـــظ الترج ـــتفهام في لف ـــصورة الاس ـــا ب ـــه نهي ـــه رب        ﴿: ًل
 ﴾]فنسأل االله تعالى ثباتا في الأمور ترسخ به الأقدام في مقامات الحـق, ونـورا ]٣:الشعراء ,ً ً

ً عند ورود الشبهات, ودركا للمنجيـات, )٤(ًيستضاء به في ظلمات الشك, ويقينا يعصم من الحيرة
 .بصحة الاعتقاد, خالصة لرب العبادونجاة من المهلكات, وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا مشفوعة 

ولما كانت الزيدية زبدة الشيعة لاعتصامهم بالصحيح من مذاهب العترة المـشفوعة بالبرهـان 
تفضيل العترة : المنهي إلى العلم اليقين, ولهم سمات يعرفون بها وينازعون أهل الضلالة فيها, منها

علمنـا  جميع الخلق, وقام بذلك الدليل وهو على Gاالله النبوية بمجرد القرابة والنسبة إلى رسول
 من أعظم )٥(إلى الجن والإنس كافة وكان تبليغه للرسالة, ونصحه للأمة  رسولGاالله أن رسول

                                                            
 .فأجريت: في السيرة) ١(
 .٢٢٧ ص٣ شرح ديوانه جـالشعر للمتنبي, انظر) ٢(
 ).أطنابهم(وردت بدون نقاط ولعلها كما أثبتنا, أو لعلها ) ٣(
 .ًويقينا في الحيرة: في السيرة) ٤(
 .ونصيحته الأمة: في السيرة) ٥(
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 مـن الخـير والرحمـة Gالمنة, وإنقاذه لهم من شـفا الحفـرة, إلى غـير ذلـك ممـا انـساق إلـيهم بـه
ًالكـافرين أن تعظـيم الولـد يكـون تعظـيما , وقد ثبت عند جميع العقلاء من المسلمين و)١(والبركة

ًللوالد ومكافأة له, إذا كان محسنا بمجرد قرابته, حتى أن من كره تعظيم ولد المحسن كـان مـسيئا  ً
عند أهل العقول, فهذه واحدة وهي الأصل ضيعت فضاعت بوهوم خارجة عـن نـسق العلـوم, 

في الفـزع إلى الهـداة, والرجـوع إلى ومن ذلك ما أوجبت النصوص المتظاهرة, والأخبار المتـواترة 
أيها الناس, اعلموا أن العلم الذي أنزله االله عـلى الأنبيـاء (: الولاة من العترة الطاهرة, قال الوصي

من قبلكم في عترة نبيكم, فأين يتاه بكم عن أمر تنوسخ من أصـلاب أصـحاب الـسفينة, هـؤلاء 
لسلم, فادخلوا في السلم كافـة, وهـم مثلها فيكم, وهم كالكهف لأصحاب الكهف, وهم باب ا

باب حطة من دخله غفر له, خذوا عني عن خاتم المرسلين حجة مـن ذي حجـة, قالهـا في حجـة 
ً من بعدي أبدا, كتاب االله, وعترتي أهل بيتـي, إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا«: الوداع

هـذا قـول الـوصي, قـام الـدليل . »َّاللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحـوضإن 
ً, إذ هو خارج عن قبيل المجتهدات لكونه غيوبا وإخبارا عن الكائنات, وهذا مـن )٢(ًبكونه توقيفا

, قضى بكون العلـم الأول في الآخـر ]٤٣:العنكبوت[﴾      غرر الحديث ودرره ﴿
 راكب السفينة, فكذلك هذه الأمـة السلام إلا فيهم بأول الحديث وآخره, وهلكت أمة نوح عليه

هـل الكهـف إلا دخـول الكهـف, كـذلك حكـم أهـل وإلا فلا معنى للتمثيل, ولم يعصم ديـن أ
عصرهم, ومن لم يدخل باب السلم فليس بمسلم, وتاهت الأسباط في كل وجهة, حتى توجهـوا 
ّبعد المدة الطويلة إلى باب حطة, فدخلوه, فغفر لهم, كذلك هذه الأمة, ومثلهم بالكتـاب وقـرنهم 

: ق ولا يفارقهم, ومـا قـول مـن يقـولبه, ووقت الافتراق بزوال التكليف, وأنهم لا يفارقون الح
نتبع موسى ومن قبله, والنصار أبعدهم : نتبع المتقدم دون المتأخر إلا كما قالت اليهود لعنهم االله

 فهـم وإن )السبئية( و)الكيسانية( و)الواقفة( و)الرافضة(كاختيار  نوالي عيسى ومن سبقه; أو: االله
 حكم العلة; فمن اقتد )٣(لم يطردوا الأدلة, وتحرواوقفوا على رضا فقد جاروا في القضاء, حيث 

وما يخلصك مـن إلـزام أولئـك : قلنا. السلام أقف عند الهادي عليه: بالجاهلين من الجهال, وقال
                                                            

 .زيادة في السيرة: والبركة) ١(
 .ًتوفيقا: في السيرة) ٢(
 .وقيدوا: في السيرة) ٣(
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, المفرق بين )١(بجر الطغام, قست على صور المسائل, وكنت عين الجاهل, يا هذا, إنما هو عجر أو
ين سلام االله عليهم أجمعين وأنت أيدك االله ممن اخـتص مـن نفـاذ الأئمة الهادين, كالمفرق بين النبي

المعرفة بذكاء الفطنة, إذ مجرد العلم لا ينفع مـع فقـد ذكـاء الغريـزة, وقـد كـان عـذر الـشيعة في 
, فـما العـذر بعـد )٢(ًالاختلاف متوسطا لتمحضهم شيعة, وكل فرقة تأنف من الانقيـاد لاجتهـاد

 ولسانه بالحجة والبرهـان, وكفـه )٣(, نافذ الفكرة, الباسط وجههظهور قائم العترة, ماضي الحجة
 آخـر الزمـان; )٥( جافلة, واللقاح باهلة, فلها الغيمة)٤(وذراعه بالسيف والسنان, أنقيم والضروع

ًوإذا كانت ترفض هداة الأمة, ودعاة العترة واحدا بعد واحد, فما بقي أرجى من ترجو عـلى قـود 
 لا يأتي بقربان تأكله النار, إنما يدعو إلى ما دعا السلام االله; لأن المهدي عليهفعلها إلا الدجال لعنه 

 لحـد الـشفار; )٧( إلى أعوان وأنصار, يعرضون وجوههم)٦(إليه من سبقه من طاعة الجبار, ويفتقر
وكـيلا, (فانظر في أمرهم, فإن اتبعوك في الحق وإلا فلا تتبعهم في الباطل, فإن تابعوك فكـن لهـم 

ّ كفيلا, لنجهدن في إسقاط الفرض عنك وعـنهم, بـل عـن الإمـام والأمـة )٨()عل االله عليكواج ً
 عنـد العـلي الجليـل, وإن )١٠( دليـل, وعـذر)٩(بدليل واضح, فإن كان ذلـك كـذلك وقفـوا عـن

استحكمت عليهم أناشيط الحق, واستبهمت عقد الفرض سلكوا منهاج الدليل, واتبعـوا خليفـة 
رهم على يقين, واقتفوا آثار المتقين; ففي الرواية عـن هـارون المتـسمي  وكانوا من أمGالرسول

ما بيني وبين الإمامية خلاف, واالله لئن خرج إمامهم على الـصفة التـي يقولـون : بالرشيد أنه قال
لأكونن أول من يتبعه, وإنما عدوي هؤلاء الزيدية, الذين كلما خرج من أهل هـذا البيـت خـارج 

                                                            
 .الشر والأمر العظيم: البجر بالضم) ١(
 .لأختها: في السيرة) ٢(
 . يده: في السيرة) ٣(
 ).هامش السيرة عن لسان العرب(أي مهملة بغير راعي : ذوات الألبان من النوق, باهلة: ضروع الماشية من الشاة والإبل, اللقاح) ٤(
 .فلم الغيبة: العتمة, ولعلها: في السيرة) ٥(
 .يفتقد: في السيرة) ٦(
 .صباهم: في السيرة) ٧(
 .سقط من السيرة:  ما بين القوسين)٨(
 .على: في السيرة) ٩(
 .وعذروا: في السيرة) ١٠(
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وإنـما . صلتوا أسيافهم بين يديه يريدون الجنة, فهؤلاء عدوي, وعـدو آبـائيتغسلوا, وتحنطوا, وأ
وقفت الإمامية عنـد المعـدوم; لأنهـم وصـفوا إمـامهم بالمـستحيل المتعـذر, فهلكـوا وأهلكـوا, 

 .من مثل حالهم لنا ولكافة المسلمين, والسلام, وصلى االله على محمد نبيه وآلهباالله  فنعوذ
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السلام إلى أهل لصف في شهر جمـاد الآخـرة سـنة اثنتـين وسـتمائة, وقـد بلغـه  وكتب عليه
 وتعظـيم شـأنه, مـن بن حمزة رضي االله عنه وصدهم عـن زيارتـه جفوتهم للشهيد صنوه إبراهيم

 :خالطهم من روافض الشيعة, وعزم على نقله عنهم
 رحمن الرحيمبسم االله ال

 وصلى االله على محمد وآله
إلى كافة الساكنين بلصف من المؤمنين والمسلمين, سـلام  )٢(]أمير المؤمنينباالله  االله المنصور من عبد[

 :عليكم, فإنا نحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو, ونسأله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى, أما بعـد
أفنيتكم, وجـاد بنفـسه   بين أظهركم, وحط رحله في)٣(ي ثوفقد بلغنا جفوتكم للشهيد الذ

ًواحتـسابا, حـين زاغـت الأبـصار فـشلا, وبلغـت ًدون بلادكم, واستقبل بوجهه العـدو صـبرا 
ًالظنون جزعا, وابتلي المؤمنون بالهزيمة امتحانـا, وزلزلـوا باالله  القلوب الحناجر وجلا, وظن قوم ً

رخص عنده من الموت ما غلا عند غيره, وغلا عنده من الفـرار مـا ً بالحادثة اختبارا, ف)٤()ًزلزالا(
 السلف الصالح, )٥(رخص عند سواه, وعلم القصد فتمم العزم, ومضى على البصيرة, على منهاج

                                                            
 ., ولصف واد في عزلة الحنشات ناحية نهم٧٥٤ـ٢/٧٥٣السيرة المنصورية ) ١(
 .سقط من الأصل, وهو في السيرة: ما بين المعقوفين) ٢(
 .توفي: في السيرة) ٣(
 .سقط من السيرة) ٤(
 .مناهج: في السيرة) ٥(



−١٠٧− 

ًمستقلا لكثرة العدو وعزمه, مستـصغرا لعظيمـة نجـدة; فبلغنـا أنكـم هـاجرون لقـبره, قـالون  ً
ً, وجهلتم ما علم الصالحون حيرة وشـكا, )١()ًجهلا(حانه لمصرعه, قد صغرتم منه ما عظم االله سب

 بعد ًأقرب الناس مني موقفا يوم القيامة«:  فينا أهل البيت خاصةGكأنكم لم تسمعوا قول محمد
ًيت خرج بسيفه فقاتـل إمامـا ظالمـا فقتـلٌحمزة وجعفر, رجل منا أهل الب , فهـلا رحمكـم االله )٢( »ً

 بتراب مصرعه من الأدواء, وسألتم بتربة مضجعه رفع الأسواء, واستمطرتم ببركـة )٣(استشفيتم
قبره من رحمة ربكم طوالع الأنواء, وعظمتم حاله كما يعظم حال الشهداء, وأوجبتم من حقـه مـا 

ه مشهدا, وجعلتموه للاستغفار مثابة ومقصدا, ونذرتم له النذور ضيع الأعداء, وعمرتم على قبر
ًتقربــا, وزرتمــوه تــوددا إلى االله ســبحانه وإلى رســوله ًG وإلينــا وتحببــا, فقــد روينــا عــن أبينــا ً

 في حديث فيه بعض الطول, أنه نظـر إلى الحـسن والحـسين علـيهما الـسلام وهمـا Gاالله رسول
مـا :  فقـالالسلام ل المنـزل أن يسألوه, فوثب عليه الحسين عليهيلعبان بين يديه, فبكى, فهابه أه

 لم أسر بكم قبله مثله, فجاءني جبريـل, ًيا بني, إني سررت بكم اليوم سرورا«: يبكيك يا أبه? فقال
: يا أبت, فمن يزورنـا عـلى تبـاين قبورنـا? قـال: , قال», وأن مصارعكم شتىفأخبرني أنكم قتلى

, إذا كان يـوم القيامـة أتيـت حتـى آخـذ بأعـضادهم قوم من أمتي, يريدون بذلك بري وصلتي«
 . )٤( »ا وشدائدهافأنجيهم من أهواله

ألا فاعلموا بعد الذي بلغنا عنكم أنا قد قلينا له جواركم, ورغبنا به عن داركم, وعملنـا بعـد 
الخيرة الله سبحانه على نقله من أوطانكم إلى من يعرف حقه, ويتيقن فضله وسبقه, فلو رعيـتم لـه 

وكثـر عليـه مـنكم البـاكون حرمة القرابة, وفضل وراثة النبوة; لعلمتم حرمة ذلك الدم الزاكي, 
والبواكي; فإن كان ذلك من غرضكم, فإنا نفعله إن شاء االله تعالى, وإن لم يكن من إرادتكم فلسنا 

دنا محمـد النبـي وآلـه االله سبحانه, فاعلموا, والسلام, وصـلى االله عـلى رسـوله سـي نتركه بتوفيق
 .وسلم

                                                            
 .سقط من السيرة) ١(
 .طبعة مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. ١٦٨الحديث أخرجه الإمام أبو طالب في أماليه باب فضل أهل البيت عليهم السلام ص) ٢(
 .استسقيتم: في السيرة) ٣(
 .١٦٩باب فضل أهل البيت عليهم السلام ص. الحديث في أمالي أبي طالب, وبعض الألفاظ مختلفة مقاربة) ٤(
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السلام بالجبجب وقد بلغه فساد مـن بعـضهم  السلام إلى الشرفاء آل الهادي عليه وكتب عليه
  ه٦٠٢وإيواء القوم من أهل الفساد سنة

 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 وصلى االله على محمد وآله وسلم

 لا إله إلا  سلام عليكم, فإنا نحمد إليكم االله الذي)٢(]باالله أمير المؤمنين االله المنصور من عبد[
هو, ونسأله لنا ولكم التوفيق إلى سـبيل الرشـاد, وسـلوك منهـاج الـسلف الـصالح مـن الآبـاء 

           ﴿:  بقولـه سـبحانهGوالأجداد, الذين نزلت فيهم البشارة إلى أبينا محمد
 ﴾]أما بعـد .]٧:الرعد: 

 )٣(يا أولاد خير الناس في عصره, فلا بد لنـا ولكـم مـن مقـام تنـد فيـه جبـاهكم, وتيـبس
ًشفاهكم, فقد بلغنا سلوككم مسلكا لا يليق بأصـلكم سـلوكه, لـه عنـد أبـيكم سـلام االله عليـه 

 .نزوله ورضوانه حكم لا بد فيكم من
�eóÉåäÜe به سوء عملـه, ولا تـصغر عنـد أهـل )٤(رة الوالد لا تعصم الولد من أن يحيقأن طها 

  ﴿: , قال االله تعالى)٥(البصائر عظيم ذنبه, بل ذلك مما يعظم جرمه, ويكبر نقصه وثلمه
                     

                                                            
هامش السيرة عن (محلة من قرية زبون, عزلة بني ذويب, ناحية حيدان : , والجبجب٧٧٩ـ٢/٧٧٧وردت في السيرة المنصورية ) ١(

 ., وتقدم أن هجرة الجبجب في أرض إلهان مخلاف ضوران قضاء آنس)التوزيع السكان محافظة صعدة
 .زيادة في السيرة) ٢(
ليـصور في أبلـغ ) تيـبس(و) تنـد(جمال العبارة وبلاغتها حيـث أورد المؤلـف الـضدين وتنبس, وقد محق المحقق : في السيرة) ٣(

 .وأوجز عبارة خزي الواقف في هذا المقام الموعود
 .يليق: في السيرة) ٤(
 .ويلمه, وهو خطأ: في السيرة) ٥(
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 ﴾]وسـقيتم مـا )٢( الطـاهرون)١(, فما كان ضركم لو شيدتم ما أسـس أوائلكـم]٢٦:الحديد ,
 : )٣(جعفر م كما قال ابنغرس أسلافكم الصادقون, فكنت

ــــــــسابنا اـ وإن أح ـــــــ ــــــــت)٤(إن   شرف
ــــــل  ــــــساب نتك ــــــلى الأح ــــــسنا ع ل

اـ ــــــ ـــــــت أوائلن ـــــــما كان ـــــــي ك  نبن
ـــــــوا  ثـلما فعل ــــــ ـــــــي ونفعـــــــل م تبن

أخبرونا ما الفعل الذي اختص به المفسدون في بلادكـم ورفعـتم نفوسـكم عنـه لتبقـى لكـم 
ًجندا أشداء لها, تكون معـه حرمـة ذلـك  الشرف, وفضيلة ولادة النبوة والإمامة, أفلستم )٥(مزية

البلد المشاركون في أذية تلك المشاهد المقدسة المكرمة, والأرواح المطهرة المعظمة, ما كان عـذركم 
إلى أبيكم صلوات االله عليه وعلى الطيبين من آبائكم ومنكم, لو بعثه ربه فهو على ذلك قدير وأنتم 

لخيل الـسمان الحـسان, والرمـاح الـصلاب الطـوال,  في السلاح بتلك ا)٦(على باب أسد مكفرين
 قـد سـكت مـسامع أبـيكم )٧(تنتظرون إذنه لخدمته وصباحه, والمعاصي والمنكرات مـن الملاهـي

 ومسامع الطيبين من آله, ونطقت مـسجده, وأحاطـت بمـشهده, أفتظنـون أن أمـير السلام عليه
يبدأ بإقامة الحق في  على أنفسكم, أويسوغكم ما يجب من الحق لأنفسكم  المؤمنين ينساها لكم, أو

                                                            
 .آباؤكم: في السيرة) ١(
 .الطاهرين, وهو خطأ نحوي واضح: في السيرة) ٢(
ينسب هذا الشعر لعبد االله بن جعفر بن أبي طالب, كما ينسب كذلك إلى عبد االله بن معاوية بـن عبـد االله بـن : ةقال محقق السير) ٣(

 :االله بن معاوية على النحو التالي جعفر بن أبي طالب وقد جاء البيت الأول في ديوان عبد
ـــــا ـــــت أوائلن ـــــسنا وإن كرم ـــل  ل ـــساب نتك ـــلى الأح ـــا ع  ًيوم

 .٦٣بد االله بن معاوية صانظر شعر ع            
 .آباؤنا: في السيرة) ٤(
 .مرتبة: في السيرة) ٥(
 .هامش كذا في السيرة(كافر وهو الذي غطاه السلاح : التغطية, يقال للابس السلاح: الكفر) ٦(
 .سقط من السيرة: الملاهي) ٧(
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, واسـتحقب عظـم وزركـم )٢(, لـو فعـل ذلـك لبـاء بظلمكـم)١()قبل إقامة الحق فيكم(غيركم 
 لنأخذ من فـرعكم لأصـلكم, ونقـوم مـا مـال مـن ظلكـم, )٣(وإثمكم, لا بد من غصن التفاف

 مـن ظلـم ونؤدي ما يجب من حرمة جـدكم سـلام االله عليـه ورضـوانه, الـذي استـضأنا بنـوره
الشبهات, وببركة سعيه تسنمنا عالي الدرجات, فكنا ومن سلك منهاجه من ذريته الطيبين سـلام 

    ﴿: االله عليهم أجمعين أولى به منكم بشهادة الكتـاب, وحكـم رب الأربـاب, قـال تعـالى
         ﴾]ــران آل ــبط ]٦٨:عم ــا تخ ــد بلغن , وق

المـسلمون ولا غـير الـصالحون, على الرعايا وسرق عبيد المسلمين وأمتعتهم فما أنكـر [سفهائكم 
, وعنـد الاتفـاق إن شـاء االله تعـالى ينجـو )٤(]أفهذا فعـل أولاد النبيـين, وذريـة الأئمـة الهـادين

الصادقون, الذين سبقت لهم من االله الحسنى, وينــزل بأهـل الـضلالة عقوبـة تنـسيهم العـذاب 
ناب, ولكن لا توبة في عصرنا إلا الأكبر بالعذاب الأدنى, هذا وقد بلغنا توبة من تاب, وإنابة من أ

 في العقبـة )٥( الرجال بيعة النـساءGاالله بتشمير في الجهاد, ومباينة لأهل الفساد, إنما بايع رسول
الأولى, فأما البيعة الأخر فعلى حرب الأسود والأحمر, والأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر, 

نـت شـواهده; فعنـد ذلـك وجـب عـلى فبذلك عز الإسلام وقامت قواعده, وظهرت أدلته, وبا
الرجال غير المعذورين التجرد للنضال, وركوب الأهوال, في طاعـة ذي الجـلال, والاسـتهداف 
للقتل والقتال, فمن تأخر عن ذلك منهم, وقام بسائر الفرائض غيره ظهر عصيانه, وفسد إيمانـه, 

مكم لتفوزوا مع الفائزين واتضح خلله, وبطل عمله, فانظروا لأنفسكم مقعدا, وارجعوا إلى قدي
 .اليوم وغدا, والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته, وصلى االله على رسوله محمد وآله وسلم

                                                            
 .سقط من السيرة: ما بين القوسين) ١(
 .لنا نظلمكم: في السيرة) ٢(
 ).غصن النفاق(ولعلها ) هامش السيرة عن لسان العرب(هو ما يجمع تحت الظفر من الوسخ : خ بين الظفر والأنملة, وقيلوس: التف) ٣(
 .سقط من الأصل, وهو في السيرة: ما بين المعقوفين) ٤(
 .مع النساء, وهو خطأ: في السيرة) ٥(
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وحكـم في سياسـة بن موسى فيـه آداب  ًالسلام كتابا إلى الأمير علم الدين سليمان وأنشأ عليه
 :الأمر, وفي صدره كلمات قليلة من أقوال الحكماء, وسائره تولى إنشاءه سلام االله عليه

 بسم االله الرحمن الرحيم
 وصلى االله على رسوله محمد وآله

سلام عليك, فإني أحمد إليكم االله الذي لا إلـه إلا هـو, وأسـأله لنـا ولـك التوفيـق لمـا يحـب 
 :ويرضى, أما بعد
, وقد صرت في أمر عظـيم يهـون )٢(ولم يغب عن القلب ذكرك, والاشتغال بأمركفإنك غبت 

مع الصبر ومعونة االله سبحانه, فرأيت أن أكتب إليك بـأمور بلغـت إلى عنـدي مـن آداب الملـوك 
 . وتنتفع إن شاء االله)٣(لتعتمده فتنفع به

إن النعمة على الأشراف استعينوا بالأشراف, ولا تستعينوا بالسفلة; ف(: قال بعض الملوك لبنيه
لا ينبغـي (:  وقالـت الحكـماء)أبقى وهي بهم أليق, والمعروف عندهم أشهر, والشكر منهم أكثـر

, ولا أن يحسد; لأن شرفه أعلى مـن الحـسد, )٤(للسلطان أن يحقد لأن خطره قد عظم عن المجاراة
يغـضب; لأن الغـضب ًإلا أن يحسد ملكا على حسن التدبير في رعيته فيعمل مثـل عملـه, ولا أن 

يملـك نفـسه وقـع الهـلاك, ولا يكـذب; لأن أحـدا لا يقـدر عـلى  والقدرة إذا اجتمعا فـيمن لا
يمن  ًيبخل; لأنه أقل الناس خوفا للفقر; إذ ماله سلطانه, وهو معه أينما كان, ولا استكراهه, ولا

 كما لا يمن السلطان ّك نفسه وحلى ملكه,على رعيته بالإحسان إليهم بحسن التدبير; لأنه نفع بذل
                                                            

 .٧٦٤ـ٢/٧٦١السيرة المنصورية ) ١(
 .بأمره: في السيرة) ٢(
 .فينفع: سيرةفي ال) ٣(
 .المجازاة: في السيرة) ٤(
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 سرجه ولجامه وركابه, ولا يتسرع بالإساءة إليهم; لأن الإساءة إليهم تكدر مـا )١(على دابته بحلية
, فـإن )٢(ًلطيف أمر رعيته اتكالا عـلى الاشـتغال بجـسيمها قبلها من الإحسان, ولا يدع النظر في

لصالحون قبلك, وانعقدت عليه ً تبدل أمرا فعله ايغني عن صاحبه, ولا صلاح كل واحد منهما لا
الألفة, ورضيت به العامة, ولا تضع سيفك مكان سوطك, ولا سوطك مكان سيفك; فإن لكـل 

, ولا تغفـل مـذاكرة العلـماء في تثبيـت )٣(ًواحد منهما موضـعا إن تـرك صـاحبه فيـه فـسد الأمـر
 .العدل سنن

ãäÉÜeï@نون عنه ولا يـصلحون إلا أن القضاء عمود الأمر, فاحفظ صاحبه; لأن الناس لا يستغ
به; فإن حفظه يحيي الحق, ويميت الباطل, وذلك علامة الحق وبرهانـه, وتفقـد أمـور مـن يتـولى 
خدمتك في جليل الأمور وحقيرها لتكـون عـلى معلـوم في الإسـاءة, والتأديـب للمـسيء, والـبر 

ًشيء حـدا إذا والإحسان إلى المحسن, ولا تجـاوز الحـد في العقـاب ولا في الإحـسان; لأن لكـل 
تجاوزه فسد, وأشهر لمن تحت يدك أنك لا تعجل بالعقاب ولا بالثواب; فإن ذلـك أدوم للخـوف 
والرجاء وبهما تستقيم الطاعة, وبادر بعمل كل يوم, فلكل يوم مـا فيـه ولغـد مـا يحـدث في غـد, 

لرعيـة,  ولا للناس في سلطانه, ولا تعجـل إلى تـصديق ا)٤(وعليك بالعدل فمن حرمه فلا خير له
ِولا تغفل عن إنصافهم, وأسرع إلى الاستماع منهم, وعـدهم, وف لهـم بحـسن الانتـصاف لهـم, 
وكاف المحسن على إحسانه, والمسيء على إسـاءته; لأنـه إن لم يكـن ذلـك, زهـد المحـسن وتجـرأ 
المسيء, وتثبت عندما تقول وعندما تفعل وعندما تعطي وعنـدما تمنـع, والرجـوع عـن الـصمت 

لرجوع عن الكلام, والعطية بعد المنع أجمل من المنع بعد العطاء, والإقدام بعـد التـأني أحسن من ا
تكل إلى غيرك من الأمور ما لا يقوم به سواك; فإن ذلـك يفـسد  أحزم من التأني بعد الإقدام, ولا

 .السياسة
                                                            

 .على ذاته بجلية: في السيرة) ١(
 .بحسبها: في السيرة) ٢(
 .فسد الآخر: في السيرة) ٣(
 .فيه: في السيرة) ٤(
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ãäÉÜeï ار, وأدب على أن الظفر ينال بالحزم, والحزم بإجالة الرأي, وملاك الرأي تحصين الأسر
 .الظن, وعاقب على اليقين

�ãäÉÉÜeï  ًأن الملك والدين أخوان لا يفترقان; لأنك لا تجد ملكا إلا وهـو ينـسب إلى ديـن حـق
ن أصحه بحمد االله باطل; لأن الدين أساس الملك, والملك حارس الدين, وقد أصبت من الدي أو

قرانهـا قبـل نزولهـا, وتفقـد أمـر بحفظ حدوده فكرك, وأعد للأمـور أ فابن عليه أمرك, واشغل
نفسك; فمن كان الناس أعرف منه بعيب نفسه فهو عاجز جاهل, ولـيكن أبغـض الرعيـة إليـك 
 ًأكشفهم لعيوبهم عندك إلا أن يذكر أمرا يتعلق بدولتك, فذلك نصح وليس بكشاف, وما تغطـى

شورة أهـل الـرأي  سرك, واختر للمـ)١(فلا تكشفه فإنما عليك ما ظهر وعلى االله ما بطن, وحصن
ً, وقد كنت ذكرت أمرا كالناقد فيه, وأغفلت عن الجواب عنه, )٢(والحزم, كما ذكرنا في عهد الولاة

 .)٣(وهو أنك تشد وألين
ãäÉÜeï  ,َأن الملك لا يستقيم إلا بذلك; لأنه لا بد للناس من متنفس, فإذا فتحت الباب أغلقت ُ

َوإذا أغلقت فتحت ليجد الناس في أمر سلطان َ الحـق مـسلكا فيـترددون فيـه; لأنـك إن أغلقـت ُ ً
َوأغلقت طلبوا في غير البابين طريقا, ولكن إن لنت شددت, وإن شددت لنـت, فيكـون رجـوع  ُ َ ُ ًُ
ًالناس من الحق إليه, ولا تعد ذلك نقضا لما أبرمت, فإن قطعت عـلى تـصويب أمـر فامـضه, وإن 

 .ٌ لم يتقدم بها عهدأشرت بخلافه, فكما أن فرصة إذا أمكنتك عملتها وإن
َفهذي حكم قد خصصناك بها لمكانك منا, فاتخذه قبلة, واعمل بمقتضاها ترشـد إن شـاء االله,  ِ
والسلام عليك بقدر شوقنا إليك, ولا تخلنا من إعلامك, والـسلام, وصـلى االله عـلى محمـد وآلـه 

 .وسلم

                                                            
 ., وكم لمحقق السيرة من هفوات مثل هذه)وصن(ربما كانت هذه الكلمة في أصل المؤلف : وخص, قال المحقق: في السيرة) ١(
 .الولاية: سيرةفي ال) ٢(
 .وهو خطأ) تاين(واستبدلها بـ) وألين: (في الأصل: تلين, قال المحقق: في السيرة) ٣(
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 :كافة مذحج براحهالسلام إلى  وكتب عليه

 بسم االله الرحمن الرحيم
 وصلى االله على رسوله محمد وآله وسلم

 :سلام عليكم, فإنا نحمد االله إليكم, أما بعد
يا معشر مذحج, فإنكم أنصار الدين, وأولياء العترة, وأكثر من يدخل الجنة, وبـذلك وردت الـسنة 

ة لأهل بيت النبـوة إن جـددتموها كنـتم على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم, وقد كانت لأولكم نصر
خير خلف لخير سلف, وقد ظهر عندكم مذهب المطرفية, وهم رفضة الذرية, وبغـضة العـترة الزكيـة, 
ًوقد كان لهم من الكفر في اعتقادهم الفاسد ما كفى, ثم قد بلغنا أن رجلا في بلادكـم جـدد ذلـك بكفـر 

خلقه تـدبير ولا إرادة; فـإن كنـتم عـلى مـا أعطيـتم االله مـن سموه القفحة, معناه أنه ما بقي الله تعالى في 
ًنفوسكم وصفقة أيمانكم فلا تدعوا له ولا لأحد مـن المطرفيـة قـرارا في أوطـانكم, وأزعجـوهم, فـإن  َ َ
أنكروا اعتقادهم وتستروا بالنفاق فلا يمكنهم كتمان ترك صلاة الجمعة, ومن تركها فهـو فاسـق بإجمـاع 

بلوا زورهم ومحالهم, واهدموا أطلالهم, وإن آمنت مـنكم طائفـة وكفـرت أخـر الأدلة والأمة, فلا تق
بمعونتهم لهم, فليقم المطيع على العاصي حتى يظهر دين االله على الدين كله ولو كره الكـافرون بوصـولنا 

 االله بجنود منصورة, يستهونون الشديد, ويستقربون البعيد, مقنعة في الحديد, تهلـك شاء إلى بلادكم إن
انـج يـا سـعد فقـد قتـل سـعيد; : كل جبار عنيد, وتهدم كل قصر مشيد, حتى يقول قائل أهل الضلالة

 .من ظلم  ذلك ما أراكم االله وهداكم له, ولا يبعد االله إلافاعملوا في
 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 وصلى االله على رسوله محمد النبي وآله وسلم
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السلام في آخـر كتـاب إلى الـسلطان سـنقر وقـد كتـب إلى الأمـيرين شـيخي آل  وكتب عليه
السلام بأنه قـد  بن يحيى الهادي عليه بن يحيى شمس الدين وبدره يحيى ومحمد ابني أحمد: الرسول
 .السلام ما صعدة وأعمالها بشرط أن لا يدخلها أمير المؤمنين عليهوهب له

 :قال فيه
ونحن أهل عافية من االله سبحانه, فله الحمد حتى يرضى, نريد لكم الخير في الـدنيا والآخـرة, 

ًالسلام متمثلا بقول أخي مذحج  , فنحن وإياكم على ما قال علي عليه)٢(وأنتم على الضد من ذلك
 : اديفي خليله المر

تـلي ــــــ ـــــــد ق هـ ويري ــــــ ـــــــد حيات  أري
)٣(عــــذيرك مــــن خليلــــك مــــن مــــرادي 

عليه وعـلى آلـه  الرسول  الفاضلين الداعيين إلى االله, شيخي آل)٤(وذلك أنكم كتبتم للأميرين
 .د بشرط أن لا أدخلها ولا ينفذ أمري فيهاأفضل الصلاة والسلام بهبته البلا

Òe§ëï��e�Ò§÷‰g�ãäÜeï فرشدك وهدايتك أحب إلي من حمر النعم, وأعده من جلائل النعم ,ّ
 أنه لولا أمري لم يستحلا فيما بينهما وبين االله سـبحانه أن يتـصرفا )٥(ه االله تعالىإن لم تعلم ذلك علم

                                                            
الـسلام مـضمنا شـكره  ثم جاء كتاب السلطان سنقر إلى الإمـام عليـه: , قال٧٩٧ـ٢/٧٩٥الكتاب ورد في السيرة المنصورية ) ١(

 برضاه; إذ هو قـائم إنه قد أنفذ ذلك وأمضاه وأن رضاه منوط: ويقولوالثناء عليه ويحمده على تمام الصلح بينه وبين وردسار 
السلام بإجابته وكتب بخطه الكريم في آخر الكتاب  ٍمقامه ونائب منابه وأنه واف بما عقد غير ناقض بما ربط, فأمر الإمام عليه

 ).نص الرسالة أعلاه: (ًا نسختهكلام
 .بذلك: في السيرة) ٢(
 ).٦٥هامش في السيرة عن ديوانه ص( يكرب الزبيدي الشعر لعمرو بن معد) ٣(
 .إلى الأميرين: في السيرة) ٤(
 .فاالله به أعلم: في السيرة) ٥(
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بن أحمد نزل الحقل على كبر سنه, وضـعف  هنالك برفع سوط ولا سيف ولا قلم, أفتظن أن يحيى
ًجسمه طالبا للدنيا ومنافسا فيها; إنما نزل لكتاب أمرت به من ذمرمر ألزمه فيـه النــزول  لتطهـير ً

المشاهد المقدسة من المعـاصي, ولـولا أمـري لم يـستجز القتـال, ولـولا أمـري بأمـان أسـد تلك 
الأمـير (بن أحمد أيده االله ما فعل لهـم وبـذلك أمرنـا  وأصحابه ما استجاز الأمير بدر الدين محمد

يـشكره فهـو يكفره, وإن لم  بن موسى, فإن كفر الجميع ذلك, فاالله تعالى لا  سليمان)١()علم الدين
 عالى يشكره ت

هـ ـــ ــــدم جوازي ــــير لا يع ــــل الخ ــــن يفع  م
اـس  ـــ ــــين االله والن ــــرف ب ــــذهب الع )٢(لا ي

إخواننـا بغـوا : )٣(لم عاديناكم وحاربناكم? قلنـا لـه: وما قولكم إذا جمعنا االله سبحانه وإياكم, وسألنا
كم في قـيلكم لنـا فما قـول(علينا, فحاربناهم حتى يفيئوا إلى أمر االله, بترك المنكرات, ورفض المسكرات, 

, والنهي عن المنكر, وإقامـة عمـود الـدين, )٤()لمثل هذا, أفأنتم أعلم الغير هذا فليس إلا لأمرنا بالقسط
ًوحراسة سرح الإسلام, فإن أمرتمونا بذلك فسمعا سمعا شفعا شفعا, ولعل بعضكم أرضى بنـا بعـضا  ً ً ً

في العـود والحجـر والمـدر, ونحـن لحمـه  Gاالله واالله ورسوله أولى بالرضى, أنتم تطلبون آثار رسـول
 Gودمه, وعترته وذريته; فإن علمتم أنه يسوؤه ما ساءنا فأطيعوه بنا, وأطيعوه لنا, فإنا قـد روينـا عنـه

: , وفي حـديث آخـر»المكم, وسلم لمن سحرب لمن حاربكم أنا«: وروت الفضلاء من الأئمة أنه قال لنا
 وغير ذلك من » في المرة الثانية كان كمن حارب مع الدجال)٥( وحارب عترتيمن حاربني في المرة الأولى«

ليكم, وقد أظهـر لكـم الآيـات, ون به عباالله منكم, فإن عصيتمونا فمستعين ; ونحن عائذون)٦(الأخبار
وعزم خليلك وردسار فـمات (فجعلتموها من حوادث الأيام, عزمت على الحركة إلينا فمات صاحبك, 

                                                            
 .سقط من السيرة: ما بين القوسين) ١(
 ).١٠٩(هامش السيرة عن ديوانه ص(الشعر للحطيئة ) ٢(
 .لهم: في السيرة) ٣(
 . هذا فليس إلا الأمر بالقسطفما قولكم لعل هذا فأنتم أهل لغير: في السيرة) ٤(
 .أهل بيتي: في السيرة) ٥(
 .الآثار: في السيرة) ٦(
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تعالى داره, وقلدتم الموت في رقاب الناس, وهكـذا تفعـل الـسيول  , وخرب دارنا فخرب االله)١()أخوه
الذهن ولا تغني الندامة, والـسعيد مـن وعـظ ك يغلق الكبار; فإذا لم تكن الواقعة إلا في النفس فعند ذل

بغيره, والشقي من وعظ بنفسه, فاالله االله في نفسك, اجعلها أعز الأنفس عليك, وحصنها من عذاب االله 
عز وجل بطاعته, وكما رغبت بها عن ذل الدنيا فعصيت مـن هـو فوقـك, ارغـب بهـا عـن ذل الآخـرة 

ًها لتفـوز مـع الفـائزين غـدا, وتنجـو مـع النـاجين واعص من هو دونك, وتوكل على االله في أمورك كل
السعداء, وقد أكثرنا وجلبنا بضاعة نرجو من االله سبحانه نفاقها, فـإن كـسدت فللـه سـبحانه جلبناهـا, 

, ومن االله سبحانه ]٢١:الغاشية[﴾   ﴿: ًورحمته طلبناها امتثالا لقول الباري المصور
 .ِقبلك نستمد التوفيق لنا ولكم ولكافة المسلمين, والسلام عليك وعلى كافة المسلمين
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ً ومسور كتابا يذكر فيه أمر المطرفية الرافضة بعد أن ظهر السلام إلى كافة حمير بثلا وكتب عليه
 :منهم السب والأذ والهجو بالأشعار

 بسم االله الرحمن الرحيم
 والحمد الله وحده وصلواته على محمد وآله

سلام عليكم, فإنا نحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو, ونسأله لنـا ولكـم التوفيـق إلى سـبيل 
 :الرشاد, أما بعد

ًإن للخير أسبابا وللدين نصابا, آل محمد صلىف  أسبابه, وودهم نـصابه, هـم وعليهم عليه االله ً
الأدلة على الدين, وهم هداة المسلمين, لهم عليهم حق الولايـة, ومزيـة الرعايـة, فـما نجـم قـرن 
ضلال إلا ومنهم قاصمة, ولا فاض بحر طغيان إلا وفيهم واصـمة, وهـم سـفن النجـاة, ومـاء 

قـة المطرفيـة الطبعيـة, معاشر حمير بما تواتر إليكم من الأخبـار أن هـذه الفر  وقد علمتم ياالحياة,
                                                            

 .وقتل خليك أخي فمات أخوه: في السيرة) ١(
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المارقة الغوية, أول من أجاب بالعيان دون أن يخبركم إنسان; لأن البيعة كانت في بلدكم, وضـمن 
أوطانكم, وأن الشيعة المطرفية أول من أجاب دعوتنا, وأعطـى بيعتنـا, وشـهد في الـسر والجهـر 

ًإمامتنا, فإن كانوا صدقوا في الابتداء فقد كذبوا في الانتهاء, وإن كذبوا أولا فما المـانع أن يكونـوا ب
 .في الحالين كاذبين سواء

ولما قمنا بعد أن مرجت أسباب الـدين, ووهـت قواعـد اليقـين, وعلـت سفاسـف النفـاق, 
ًلزلوا زلـزالا شـديدا, ففقأنـا ُباالله الظنونا, وابتلي المؤمنون وز وسطعت نيران الضلال, وظن قوم

عين الفتنة, وأخمدنا نار الـضلالة بعزمـة علويـة, وعـصمة نبويـة, راكـدين في الجولـة, ثـابتين في 
ً لجيش كنا أثبت الناس في موجه أساسا, وإن عصفت ريح سلطان كنا )١(ُالصولة; إن حاس حيس

ًأكثر الناس فيها عزما ومراسا; هذا وقد عددنا المطرفية من الث ابتين عند ظهور القائم, المجردين في ً
مرضاة االله شداد العزائم لإظهار محض الطاعة, وانخراطهم في سلك الجماعة, وكان معنا في شبام 
ًمنهم مرابطة من أفاضلهم قدر أربعين رجلا, فلما زال الزبد عـن الـصريح ولم يبـق إلا أن نغلـب 

اء مقدمين عـلى الهـول المهيـل, ناهـضين نموت فنستريح, فوجهنا الوجوه تلقاء صنع فنـريح, أو
, مائلين إلى الخذلان والعقوق, إلى أن جاؤونـا )٢(ًبالحمل الثقيل, تسللوا عنا لواذا بأصول البرقوق

إلى صنعاء مهنئين, فسألناهم عـن الحـال, فتنـاقض أعـذارهم, وبـان بـوارهم, وظهـر قـرارهم, 
هـوا مفاجـأة الحـمام, فـاجتمعوا إلى ضعفاء نخبت قلوبهم عـن الـصدام, وكر: فعذرناهم, وقلنا

صنعاء جمعة ثانية عامة, فجدد شيوخهم البيعة, وانتشروا ولاة في الآفاق, فخانوا الأمانة, وركبوا 
ًنفرا أرادوا الابتذال بالمال, وأن يصلحوا به الحال, فمشينا بهم كما يمشي العليل : متن الخيانة, فقلنا

فلما صـعبت علـيهم الأمـور أن أظهـروا اعتقـاد الإمامـة بدائه, ويرسل على الحركة فضل ردائه, 
لامهم الخاصة والعامة في خذلان الإمام, وإن رفضوا لغير علة مقتهم الصغير والكبير من الأنام, 

ًفداووا جرما بجرم وغسلوا إثما بإثم وقالوا ًاطعنوا في إمامة الإمام ليكون عذرا لكم في التخلـف : ً
ăوجاءوا من الإفك شيئا فريا وقالواăعند العوام, فسبوا بريا,  كان وكان, وأخبرنا فلان عن فلان, : ً

                                                            
 .الخلط, وهو الأمر الرديء الغير محكم: الحيس) ١(
 .أشجار المشمش, إشارة إلى هروبهم إلى حمل وسناع وهما منطقتان مليئتان بهذه الأشجار: البرقوق) ٢(
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السلام, وعلى الطيبين من آله الكـرام, يوهمـون أن الـصلاة عليـه  االله على الهادي عليه وصلوات
ّان حاضرا لخذلوه; لأن الموت مكروه لمن قلت بصيرته تنقص من بعده, وتبطل إمامة غيره, ولو ك ً

السلام كان جذل الطعان, وحليف السيف والسنان, وإنما يظهرون للأنام  و عليهفي كل أوان, وه
أنا لا نكره الإمام, ولهذا يرون محبتنا لمن مضى من الأئمة الأعلام مكيدة يعرفها فـضلاء الرجـال, 

 .الجهال وتجوز على الأغمار
�féÉÉäÓ :ه وعـذرتم عنـد االله ليـهلم إلى المناظرة, فإن كنتم على يقين ظهر للناس صحة ما أنـتم ع

وعند الصالحين, وإن كنتم على ضلالة رجعتم إلى الحق المبـين, وانخـرطتم في سـلك الـصالحين, 
في  وعددتم من أنصار الأئمة الراشدين, فكرهوا ذاك وذاك بعد أن استقام لهم شـيخ آل الرسـول

ً فطلبوا لجفوته عللا, فقاتلهم االله أنا يؤفكون, أشـاهدا بعـد يحيـىحصن ثلا بـن أحمـد يريـدون,  ً
ًودليلا بعده إلى الرشد يبتغون, ثم إني لما قرأت كتاب االله متـأملا, وجعلتـه لي شـغلا; لأنـه حيـاة  ً

 كلها ًالقلوب, وشفاء الكروب وجدتهم قد كذبوا منه وردوا أربعمائة آية وسبعا وثلاثين آية محكمة
 لكـانوا بحكـم االله مـن الكـافرين, لا تحتمل التأويل, لو أن من تحت أديم السماء كذبوا بآية منهـا

 !بمجموعها? ووجب جهادهم على جميع المسلمين, فكيف بمن كذب
السلام فهم له رادون, وعنه صادون,   وكلام الأئمة من ولده عليهمGاالله فأما كلام رسول

ن صدقوه صدقوا ما بعده فهو فرع عليه, وإن ردوه طاب الجلاد, وتعين وإنما الأصل كلام االله, فإ
رض الجهاد, وغزوناهم كما نغزو الكفار, وأوقدنا النار إزاء النار, فإن ظهرنـا علـيهم بنـصر االله ف

قتلنا المقاتلة, وسبينا الذرية, وبعنا النساء والعيال, كما نفعل بالمشركين, ولم يكن عندنا لكـل حـالم 
 بالمخافـة منـا, إلا السيف; لأن هذا حكم االله وحكم رسوله في المرتدين من العرب, وقـد تعللـوا

والذمة بين المؤمنين والكافرين ثابتة, واالله سبحانه قد أمر بجوار المشركين حتى يسمعوا كلام االله, 
فإن طلبوا ذمة أذممنا, وإن طلبوا جيرة أجرنا, وإن قبلوكم يا رجال حمير ومن أحبوا مـن سـلاطين 

: ن رفقهم في أسـواق الـبلادًهمدان وقبلوا رؤساء العرب من قبائل قحطان وعدنان رفقا صحنا لم
أن رفيقهم رفيقنا, وجارهم جارنا, وحضر الجميع منكم حتى يسمعوا كلام االله, وظهـور حجـج 
أولياء االله على أعدائه, وإن تمردوا عن ذاك وذاك لا ناظروا ولا نـاصروا, فـما بقـي لهـم عنـدنا إلا 
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ًالسيف وكفى به ناصرا للمظلوم ومنتصرا من الظالم, فإن الخوا الـسلام  رج على أمير المؤمنين عليهً
كانوا أشد من هؤلاء القوم وطأة في الإسلام, فرسان الخيل وعباد الليل حملـة القـرآن, وأحـلاس 

 :السلام في ثلاث مسائل ًالطعان, فخالفوا عليا عليه
πï2e@َلم حكم الرجال في دين االله?: منها ِ 
úòèfvÚeï :?لم محا نفسه من إمرة المؤمنين 
ÚfvÚeïúv :ِلم لم يسب يوم الجمل? فقتلهم علي عليه ْ َ َ  . قتل الكلاب, وصب عليهم سوط العذابالسلام ِ

���e�ã≥À‰�eóåäÜeï��ًقويـا, وأن ضـعفه  ً يا معشر المسلمين أن الكافر يحل قتله ضعيفا كان أو
ًفا; لأن ّمع الكفر لا يعصمه من القتل شيئا, بل إذ قد حل قتله, فأحب الأشياء إلينا أن يكون ضعي

القوي يتعبنا علاجه, ويصعب علينا اعوجاجه, فتـأملوا الأمـور بعـين الفكـرة, وتـأهبوا للقيـام 
ّوالنصرة, فلو خذلتمونا خذلانهم ما عز  .المسلمين الله دين, ولا حمي سرح َ

هان على الأملـس مـا لاقـى (: وأين الجهاد? فقلنا كما قيل في المثل المنتشر: وبلغنا أنهم يقولون
 أين أنتم عن نجران وبيحان ومأرب والجوف وغزو تهامة وما ظهـر في الجنـات وشـبام في )الدبر

الخاصة والعامة من المواقف المشهودة, والآثار المحمودة التي حضرتها رجـال حمـير, ومـا كـسبوا 
فيها من ثواب ومفخر, وأنتم منجحرون انجحار الضباع, مترددون بين الدراعة والقناع, تأكلون 

 تستحيون, قـد خـذلتم Gالبارد, متفيئون في ظلال المساجد, لا االله تتقون, ولا من محمدالحار و
ذريته بأنفسكم, وخذلتم الناس عنهم بمكـركم, فـشركتم في دمـائهم, وعـددتم مـن أعـدائهم, 

 وعـلى مـن حـاربهم وعـلى المعـين حرمت الجنة على من أبغض أهـل بيتـي«: Gاالله رسول قال
ــزكيهم, ولهــم  ــدنيا, ولا يكلمهــم االله يــوم القيامــة, ولا ي علــيهم, أولئــك لا خــلاق لهــم في ال

 .»أليم عذاب
, » لم يرح رائحـة الجنـةمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل عداوة لي ولأهل بيتي«:Gوقال

, »الـدجال  من شيعة وحارب أهل بيتي في المرة الثانية كانحاربني في المرة الأولى من«:Gوقال
وشيعة الدجال هم اليهود لعنهم االله, فانظروا في معنى هذه الأخبار رحمكم االله, ومن اختص بهـا 

َّقدموهم ولا تقدم«: في أهل بيتهGتجدوهم القوم لا محالة, وفي الحديث عنه َ وهم, وتعلموا منهم َِّ
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, فقـد خـالفوا وشـتموا وأنـتم »هم فتـضلوا, ولا تـشتموهم فتكفـرواولا تعلموهم, ولا تخالفو
 !القائمون? الشاهدون, فضلوا وكفروا بشهادة الصادق الأمين, فإن لم تقوموا عليهم فمن

ãìnûfzÜ�ê´ïلا ينبغي للإمام أن يعمل الحصون, ويشحنها :  وإن كانت لا تحصى أنهم يقولون
 !!ًقوة للمسلمين, ومراغما للفاسقين

äÓfÉÉÉé :ـــالى ـــه تع ـــن قول ـــتم ع ـــأين أن            ﴿: ف
 ﴾]أخرجنا الأموال الجليلة التي صارت إلينا إلا في هذين الوجهين, أفلـيس ما, و]٦٠:الأنفال 
 يا جهـال خنـدق عـلى نفـسه مـن المـشركين, وهـو في ثلاثـة آلاف مـن الأنـصار Gاالله رسول

والمهاجرين, كل واحد منهم يحب أن يموت قبل صاحبه, وكل واحد من أهـل عـصرنا يحـب أن 
 فأين أنتم عـن الآثـار النبويـة يـا أجهـل العـالمين, لا يموت صاحبه قبله ومعه الملائكة مسومين,

 بكتاب االله صدقتم, ولا بكلام رسوله آمنتم, ولا ذريته اتبعتم, فأين تريدون?
 .يبرز الإمام إلى العدو فإما قتلوه وإما قتلهم: فما الصواب? قالوا: قلـنا
, بل نطرق إطراق الـشجاع هذه الذي تريدون, أن يلقى العدو بغير مكافاة, لا لعمر االله: قلـنا

 ًعند عدم الناصرين, ونثب وثوب السباع عند وجدان المعين, ولا نزال شجى في حلوقكم, وقذ ً
في أعيانكم وفي أعيـان إخـوانكم الفاسـقين, حتـى نطهـر الأرض مـنكم أجمعـين بالتـائبين مـن 

ل ذلـك وعـد رب العاصين, والمستجيبين من المؤمنين, والأعوان من المسلمين, ونستنجز في خلا
                                       ﴿: العالمين

﴾] وقولـه تعـالى]٣٣:التوبـة , :﴿                   
                  

        ﴾]االله , هرب رسول]٦ ،٥:القصصG ,إلى الغـار خوفـا مـن المـشركين ً
 : ًوانحاز في شعب أحد حذرا من سطوة الكافرين حتى قال شاعرهم

اـدرن أحمـــدا  ًفلـــولا صـــعود الـــشعب غــ
ـــــــسمهري شروع  اـ وال ولكـــــــن نجــــــ
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 إن أمكنته فرصة وثب, وإن خاف من طغيان المشركين احترز حتى كانت العاقبـة Gولم يزل
 .لمتقينل

 .عاقب: وما تنقمون على الإمام? قالوا: قلـنا
 .َّرحل الناس من بيوتهم: أفلستم تعاقبون? قالوا: قلـنا
 . فأنتم ترحلون: قلـنا
فأنتم تغرمون من لا يجب عليه من الحقـوق شيء, فأقـل أحوالـه أن يكـون : قلـنا. َّغرم: قالوا

 .مثلكم, يجوز له ما يجوز لكم
 أفليس أعطيتم أموال االله إسماعيل الكافر اللعين?: قلـنا. االله العصاةأعطى أموال : قالوا
فـإذا جـاز إعطـاء العـصاة أمـوال االله مـداراة جـاز إعطاؤهـا للحـرب : قلـنا. مداراة: قالوا

ًوالمكافاة, وإذا جاز إعطاؤها من يعصي االله جهرا جـاز إعطاؤهـا مـن يعـصي االله سرا, وإذا جـاز  ً
ية لهم جاز لأمير المؤمنين, فله ولاية عامة على الخاصة والعامة في النفـوس لعامة المسلمين ولا ولا

البجر, فقد علمتم اللب وأعييتموني كما   أوالفجر والأموال, فتيقظوا يا معشر الجهال, فما بقي إلا
هـذا !  وإنما يذكر من يذكر أعيتني ناشر, فكيـف بـدردر?)دب إلى شب من(: قيل في المثل السائر

َمرأة حمقاء قبل زوجها ولده منها قبل نبات أسنانه فقالمثل في ا َّ دردرك, فغـدت كـسرت  بـأبي(: َ
أعيتنـي : كل أهلك دردر, فنظر, فإذا ليس في فمهـا واضـحة, فقـال: أسنانها وجاءت إليه فقالت
وأسنانك بتوشير الحداثة فكيف بدردر? أعيوني في حـال مـا وافقـوني : ناشر فكيف بدردر? معناه

 وكاشفوني?  فكيف بعدما ناصبونيونافقوني
تخبرني عن ضب احترشته, وبئر نبشته, أفلسنا أولاد الأئمة : قلـنا. فعل الأئمة كذا وكذا: قالوا

وأولاد الرجل أعرف بدينه? أفلسنا أهل البيت وأهل البيت أعرف بما نزل فيه? ولكنكم كما قيـل 
اعتقادكم ظهر فسادكم, ضيعتم الخـير  لما خبث )لا تعجر مسك السوء عن عرف السوء(: في المثل

 اخترتم )تجنب روضة وأحال يعدو(: البارد, ولقيتم السهم الصارد, فكنتم كما قيل في المثل الشارد
وقد  )حسبي ما أنا فيه: قال. هلم إلى السعادة: قيل للشقي(: الشقاء على الراحة, ومن أمثال العامة
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ا قبلنـا الإجابـة, وإن أبـوا جلبنـاهم بالـساعد الأشـد, دعونا القوم إلى االله سـبحانه, فـإن أجـابو
 : وحصبناهم بحاصب البرد وكنا كما قال الشاعر

ــــى ــــن التق ــــزاد إلا م ــــب ال ــــى لا يح  فت
يـوف  اـ وســــ ــــ ـــــن قن ـــــد إلا م ولا المج

 ولكن منـع مـن ذلـك )ًدع امرءا وما اختار(: ولو كانت لنا رخصة في المتاركة لعملنا كما قيل في المثل
, فـلا ]٧٨:الحـج [﴾    ﴿: ر, وطاعة الحكيم تعالى ومراده في قوله تعالىخوف النا

نكرع السيوف فيهم علا ونهلا, بأيدي رجال على الهـول  ونوم ولا غفلة حتى يفيئوا إلى أمر االله عجلا, أ
شداد, يستمرئون مر الجلاد, وهذه نصيحة لزمنا فرضها فشهرناها, وكاملة من معالم الدين أثرناهـا, فـما 
ّأولئك القوم أكثر عبادة ولا أعظم حرمة من أصحاب النهر, فذاقوا مـس سـقر, وقـتلهم خـير البـشر, 

لمسلمين ولا ترخصوا للقوم, والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه, وصـلى االله فانظروا في ذلك يا معشر ا
 .على رسوله سيدنا محمد النبي وآله وسلم
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جـواب كتـاب ضـمنه بعـض الأذ والجفـاء وذكـر فيـه @)١(السلام إلى ورد سار وكتب عليه
 :به وأهدوا له هدايا عن المطرفية بعد أن وصله أناس من كبارهم يستنصرونالإعراض 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 وصلى االله على رسوله سيدنا محمد وآله وسلم

سلام عليك, وإنا نحمد إليك االله الذي لا إلـه إلا هـو, ونـسأله لنـا ولـك التوفيـق لمـا يحـب 
 :ويرضى أما بعد

                                                            
هو وردسار بن بنامى الشاكاني من كبار القادة الأيوبيين ظل على ولائه للملك المعز إسماعيل إلى أن وقع الخـلاف بيـنهما فانـضم : (وردسار) ١(

 .انظر السيرة المنصورية. , ثم وقعت أحداث وأحداث ه٥٩٨بقواته إلى الإمام في الحادي عشر من جماد الآخرة سنة 
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أنواع الأذيـة التـي لا تليـق بأهـل الرئاسـة والأصـول الزكيـة, ًفإن كتابك وصل إلينا مضمنا 
وأرباب النفوس الأبية, وذكرت تقلبنا في الأحوال, ولا شك أن ذلك من أقبح الخلال, ولا سـيما 

ًآمرا فسمعا سمعا لمن  ًكنت واعظا أو لأهل الرفعة والجلال, فإن  Gأمر بما أمـر االله بـه ورسـولهً
            ﴿:  واالله سبحانه يقولوفعله ولم يناقض قوله فعله,

   ﴾]٤٤:البقرة[. 
وأما ما ذكرت من الوفاء بالعقود, والتمام بما انبرمت عليه العهود, فمن لنا بـذلك, أفلـيس في 

بن إبراهيم? فالأربعمائة التي  عقدنا وعقدك أنك تسلم ألف دينار في بلد حاشد وأربعمائة للقاسم
رت عليه العلانية وتم به الكلام, فنحن وإياك ا جبن إبراهيم على وجه الإنعام, والألف مم للقاسم

 وعنفتنا في المدافعة ولم )ير أحدكم القذاة في عين أخيه ولا ير الجذع في عينيه(: كما قيل في المثل
ندافع مدافعة مطال, ولا اعتذرنا بمحـال, يعلـم ذلـك ذو الجـلال, ولا علمنـا أن معـك حاجـة 

االله كـل سـامي القـذال, طويـل الـشكال, وإنـما أردت بهـا للخيل والجمال, إذ عندك منها بحمد 
 .الشائعة, ففي أي وقت حصلت فهي فيه واقعة
ًبن الذيب, فـما ابتـدأناه بكتـاب وإن كـان أهـلا  وأما ما ذكرت من كتابنا إلى السلطان عمران

ابـه ا جوًلذلك; لأنا تركنا مكاتبته خوفا من االله سبحانه في نقض العهود, ولكنه كتب إلينا, فرددنـ
بأمره بالصلح والتغطية, واالله على ما نقول وكيل, فإن نقل إليك إنسان الحديث فهو كـاذب عنـد 
االله سبحانه وعندنا, وإن جاءك كتابنا فمر ثقة يقرؤه عليك, فهو بخـط كاتبنـا, ومـا ألحقنـاه فهـو 

 .ولنا بخطنا والكل لا يمكن تشبيهه, ونحن نقبله علينا

]Ûaë@òîÏŠİ½a@†öbÔÇ@Š×‡ábnÓ@¿@kj[@ @

                   وأما ما ذكرت من المطرفية الطبعية الكفـار ﴿
                ﴾]وقتلنا لمن قدرنا عليـه مـنهم, فلـم ]٢٨،٢٩:إبراهيم ,

نفعل ذلك ليسلموا لنا الحصون التي في أيـديهم, ولا ليعطونـا الأمـوال التـي معهـم, ولا لـشدة 
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ًل, وإنما فعلناه تقربـا إلى االله كلبهم علينا في الحرب, ولا لثأر نطلبهم به, ففكر فأنت من أهل العقو
ًعز وجل; لإظهارهم صريح الكفر في بحبوحة دار الإسلام, ونحن نحكي لك طرفـا مـن ذلـك 

لا يرزق من عصاه, ولا ينـزل : يدل على ما وراءه, نفوا عن االله سبحانه المفاضلة بين خلقه, وقالوا
اء, ولا يـرزق مـن يـشاء بغـير يـشالغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته, ولا يخـص برحمتـه مـن 

حساب, ولا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر, ولا يزيـد في الخلـق مـا يـشاء, ولا يبلـو بـنقص مـن 
الأموال والأنفس والثمرات, ولا يبلو بالخير والشر فتنة, ولا ينــزل مـن الـسماء مـاء فيحيـي بـه 

           ﴿: الأرض بعــد موتهــا, ونفــوا قولــه تعــالى
            

                              
  ﴾]٧٠-٦٣:الواقعة[. 

�eóÚfÉÓ :وما قصد االله سبحانه شيئا من هذاب,هذا كله بالإحالة والاستحالة, والفطرة والتركي ً .
ًردا لكلامه, وكفرا لإنعامه ً. 
ــالى ــه تع ــروا قول                ﴿: وأنك

              ﴾]وأنكروا أن يكـون االله ]٥٠ ،٤٩:الشورى ,
إن النبوة مـن فعلـه دون أن تكـون :  بالرسالة واصطفاه بالنبوة, وقالواGًسبحانه اختص محمدا

سنان, معوج الخرطوم, واسع الشدق, يناظر على أنه لـو وكم فيهم من نتين الفم قلح الأ. ًفعلا الله
 وأمثال هذا من كفرهم جم غفير, والقليل يدل على الكثـير, وضـوء Gًأراد لكان نبيا مثل محمد

 Gاالله البارق يشير بالنو المطير, ومع ذلك إطباق مشايخهم وعلمائهم على سب أصحاب رسـول
بـاالله شـهيدا, لقـد   نـشهد بـذلك وكفـىعنهما ونحـن االله عنهم وعائشة وحفصة رضي ورضي

ًناظرونا عليه مرارا, وخاصمونا أسفارا, فقلنا ًكيف تسبون قوما قامت بهم قناة الـدين, ورسـخ : ً
 !!عمود الإسلام, ودارت رحى الإيمان, وخمدت نار الكفر والطغيان?

ن, وخلعـه وذكرت أن المقتول منهم من حملة القرآن, وهل قتلناه إلا على إنكـاره نـزول القـرآ
 .بذلك لربقة الإيمان
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فهذه زبدة لطيفة من كفرهم ذكرناها, وكاملة من ضلالهم آثرناها, فهـل تـستجيز أويـستجيز 
باالله واليوم الآخر موالاتهم على هذا فلا تكن للكافرين ظهيرا, ولا للخائنين خصيما,  مسلم يؤمن

ً عليك, وباالله أقسم يمينـا كنـت  رأيت أن يثقل ميزانك بقتلهم والقيام عليهم, فهو فرض االلهوإن
ًغنيا عنها لو خفت حنثا فيها إني أر على حد معرفتي وما أداني إليه علمـي أن جهـادهم وسـفك  ً
دمائهم أقرب إلى االله سبحانه من جهاد الكفار في ثغور الإسـلام حماهـا االله سـبحانه; لأن هـؤلاء 

قتالهم في ثغورها, فتفهم هذا الكـلام ومـا الأشرار كفار في بحبوحة الدار, فنـزعهم منها أولى من 
ًعنهم فلو لم أجد عونا  االله لحق الشيعة المتوالية الذم إلا بسببهم; لانتقاصهم السلف الصالح رضي

 .ًعلى حربهم إلا النمل لقاتلتهم بها تعرضا لثواب االله سبحانه
 النـصار فأما صلاتهم وعبادتهم فأنت تعلم أنها تقصر عـن عبـادة أصـحاب الـصوامع مـن

ًلعنهم االله, فلم تغن عنهم عبادتهم من عـذاب االله شـيئا, وإن جحـدوا مـا حكينـا مـن مـذهبهم 
ورجعوا للحق على يديك, فاستوثق منهم وحلفهم بالنذور وأهلا بالوفاق, وإن أرادوا الوصـول 

شـئت للمناظرة لنا وتعللوا بالخوف فاعقد لهم بالرفاقة, واجمع مع رفاقتك وإن كانت كافيـة مـن 
ًمن الشرف والعرب, وانفذ صحبتهم من شئت من القضاة والفقهاء شهودا علينا, فإن صـدقنا في 

 لم يـسعك عنـد االله أن تكـون أعنـة Gدعوانا على القوم وبينا كفرهم وخروجهم عن دين محمد
الخيل في يدك, وأنت اليوم أحد ملوك الدنيا, وأنت تقدر على قـتلهم, فترفـع الـسيف عـنهم, مـا 

 .ًعند االله غدا? وما هذا حق االله عليكعذرك 
وأما ما ذكرت من أنك عفوت عنا, فالعفو شيمة الأحرار لو فعلت, ولكنك ما قدرت منا إلا 

 فقتلته أقبح قتلة, ومثلت به أشنع مثلة وما بقي من أنواع المثلـة إلا الطبـيخ, االله على إبراهيم رحمه
 دور ضعيفة القيمة والهبة إلينا أردناها للكن من ًفإن كنت تركته عفوا تقلدنا الصنيع, وقدرت على

الأمطار, والتنج من الرياح, فهدمتها أعظم الهدم, وجردت فيها ماضي العزم, ولم تكن إلا لـذكر 
 .االله كما يعلم

فأما إن كان عفوك عنا بأن قبلت منا تسليم ما سـألت فقـد عفـوت عـن أهـل شـعوب بهـذه 
يتهم العافية, فكذلك فعلك معنا, فلا تمـتن علينـا بـشيء الصفة إن أعطوك ما رسمت عليهم أعط
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لـئن لم تفعلـوا وتـصنعوا ليكـونن : نحن والناس من العامة فيه سواء, ودليل ما قلنا كتبـك هـذه
: تحوز البلاد علينا ثـم تقـول , وإنما كان العفو أن يتقرر عندنا لك شيء وتتركه لنا, أو...وليكونن

 عندنا أنكم ما تـركتم الـبلاد ولا خـرجتم منهـا باختيـاركم, ولا دونكم إياها, وهذا لم يكن; لأن
ًشفقة علينا ورحمة لنا, ولا خرجتم بحولنا أيضا وقوتنا لكن بحول االله وقوته, وتأييده لوليه وابـن 

 لكنا قد مننا بحقن دماء من قدرنا عليه من أهل يافث وجنـد صـعدة وعنـدنا خـط أسـد Gنبيه
إنكاره فأخذنا خطه, فتذكر من قدرتم عليه من جهتنا وعفوتم عنه حتى واعترافه بالمنة; لأنا خفنا 

أحمد أدام االله عزه بن  تكون منة, فالمنن بين الرؤساء غير مستنكرة, والأمير الأجل بدر الدين محمد
 .ما عقد لأسد وأصحابه الرفاقة إلا بعد وصول كتابه يستأذننا في ذلك, وخطنا عنده بالإذن باق

ذ الذي ضمنته كتابك فذلك مما لا جواب له منا, على أنا نعترف لك بالصنيع فيـه; وأما السب والأ
 . سبوه بأعظم مما سببتنا به, فأنت بالنسبة إليهم محسنGاالله لأن الذين سبوا رسول

ّوأما ما تهددت به من الجنود والعساكر, فأنت على ذلك قادر, ولكنـا نـستكفي االله شرك وشر 
حسبنا االله ونعـم الوكيـل, ونحـن عـاملون عـلى القـدوم إلى :  إلا هذا قلناكل ذي شر, فإن لم يبق

رابعه, عرفنـا االله وإيـاك وكافـة  صعدة حرسها االله تعالى بالصالحين من عباده ثالث عيد النحر أو
المسلمين بركته, ونضم ما جر به الكلام من الخيل والجمال وننفذها إن شاء االله تعـالى إن لم يعـق 

ًق, وباالله قسما صادقا لو بقي أصغر أمير مـن الغـز يرجـع إليـه الأمـر وملكنـا أكثـر عن ذلك عائ ً
ًالأرض ما تأخرنا عن وفاء ما جر به العقد إلا أن يأتي نقضه منكم خوفـا مـن االله رب العـالمين, 
ومن يوم اصطلحنا الكتب تأتي إلينا فلا نجيب إلا بما نرجو فيه الخلاص والسلامة, فلا ندري مـا 

ت في مثل ذلك, ومهما غفلت عنه فلا تغفل عن قتل المطرفية ونكالهم لوجه االله تعالى, حاربتنا عمل
 ولا تظن أنا تقولنا عليهم, فـنحن Gلو أراد لكان مثل النبي: سالمتنا, ولا تنس قول أضعفهم أو

 .لا نستجيز الكذب ولا رد المكتوم عند من نستخبره عن قولهم فيريد بذلك النصيحة
ãäÉÜeï إبراهيم إليـك, وقـد بن  علي الذعفاني يتهددنا بمصير أولاد قاسمبن  أن السلطان بشر

ًأنتم أشرف منه نفسا, وأبعد عن فعل الدنايا, فإن كنـت قـد عزمـت عـلى نقـض : قلنا لأصحابنا
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الهدنة فهي عشر سنين وعشرة أيام وعشر ساعات, قد مضى منها تسعة شهور ونصف شهر كنـت 
لرهائن علينا, وإن رأيت الوفاء فمنا الوفاء إن شاء االله تعالى, والمراد منـك أن ًتأمر بشرا بتخليص ا

 .لا تقطع في عداوتنا, ولا تسمعنا ما لا يليق بمثلك, فبيننا وبينك من المعرفة ما يجب رعاية حرمته
اـرف في أهـــل النهـــى ذمـــم  إن المعــ

ً عسى أن يكون بغيضك يوما ما, وأبغض بغيضك ًأحبب حبيبك هونا ما«: Gوقد قال النبي
ًهونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما  ولو أردت عداوتنا وحربنا فأنت ملك ومثلك يحارب من »ما ً

منقـود ًنازعه في الملك, وهذا عذر في الدنيا وإن كان لا يخلص عند االله غدا فـلا  نافسه في الأمر أو
عند أهل الدنيا في هذا, ولكن ما عذرك في أرذال الناس أهـل الأصـول الدنيـة إذا سـبونا وآذونـا 
وهجونا وأنت تقدر على مـنعهم والاسـتخفاف بهـم, وأنـت حائـل بيننـا وبيـنهم, ولـولا ذلـك 
لأظهروا من الصلاة علينا والمدح لنا ما نحن عندهم بخلافه, فكـل شيء وصـلنا مـنهم فكأنـه في 

كم من جهتك; لأنه لولا أنت لما قدروا على ذلك وقد طولنا وزدنا ونقصنا ونحن ندل عليـك الح
 .الصحبة لسابق المحبة وسالف

�ãäÉÉÜeï  أن ما بيننا وبينك عربي يريد لنـا ولـك ألفـة ولا ينقـل إلا مـا يوجـب الوحـشة, واالله
 .سبحانه يختار فيما نر فيه الخيرة, والسلام
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ًالفتح العباسي وقد وصل إلى ذمرمر جوابا عن كتاب أتـى  وكتب عليه السلام إلى الشريف أبي
 :منه فقال فيه

 بسم االله الرحمن الرحيم
 وصلى االله على محمد وآله وسلم

سلام عليك, فإنا نحمد إليك االله الذي لا إلـه إلا هـو, ونـسأله لنـا ولـك التوفيـق لمـا يحـب 
 :يرضى, أما بعدو

فقد وصلنا كتابك إلى محروسة حوث وما بلغ إلينا من قبل من قبلك في مدة إقامتنـا في ذمرمـر 
االله لك كتاب قبله, وفهمنا ما ذكرت من الحوادث بينك وبـين أصـحابك, وبـئس لعمـر االله  حماه

ه حاب ينكرون فضل النصاب, ويـردون آي الكتـاب إلا مـن بـاعهم دينـه بالتافـالأصحاب أص
اليسير من الدنيا الفانية, فإنهم يعظمونه ما استقام على رأيهم, ومـا عـسى أن يجـبر تعظـيمهم مـن 

وعليهم وأتباعهم من الصالحين  االله عليه  وولاة الأمر من عترة نبيه سلامGتصغير االله ورسوله
 .عنهم وقدر الشهادة قدر الشهود االله رضي

 وظهور خضوعهم وبؤسهم, وكامن عـداوتهم والحمد الله الذي آل الأمر إلى نكس رؤوسهم,
لا تفارق قلوبهم إلى أن تقطع قلوبهم, فإياك أن تغتر بهم فقـد أورثـتهم بغـضتهم للعـترة الطيبـة, 
 .ًوعداوة الذرية الطاهرة نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا االله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون

 الظاهرية وقتل من قدر عليه, واتضح المنهاج إلى قتله وأما ما ذكرت من بلوغ أعلام الحوادث
من المطرفية وحقنك لذلك فمن خف من علماء الفرقة الغوية فما كنت لذلك مطية, وليت شعري 

                                                            
ن محمد العباسي, كان من العلماء الذين بايعوا الأمير المنتصر باالله محمد بن مفضل بـن عـلي بـن عـلي العفيـف الأمير أبو الفتح ب) ١(

ًحينما قام محتسبا في زمن ظغتكين واستمر في مناهضة الأيوبيين إلى قيام الإمام عبد االله بن حمزة, وقد وصلا كلاهمـا إلى الإمـام 
 ).انظر السيرة المنصورية. ) ه٨٩٥ سنة مع مشائخ هجرة وقش وكبارهم من المطرفية
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ب حرمته عـلى االله أم لا? فيخف لديك لمساس رحمه, ووجو بن حمزة رحمه هل بلغك قتل إبراهيم
ً للموت قدمه حياء من االله أن يـولي العـدو دبـره, فضلاء المسلمين, وعامة الصالحين, حيث أثبت

فرعـه,  وإن كان مقتضى هذه الخفة التبصر والاسترشاد, والتثبـت في الاعتقـاد في أصـل أمرنـا أو
يـك خاصـة بـن عـلي الـذماري إل فالقدر أقو شهود المدعي, وأنت تعلم كتابنا مع الشيخ يحيى

ب عندنا باقية إلى الآن ولم تطل مدة الزمان فيـزل وإليهم عامة في الوصول والمباحثة, ونسخة الكتا
االله لإقامتنا هنالك للمراجعة  ذكر ذلك عن الأذهان, وطلبنا فيه الوصول إلى محروس ذمرمر حماه

 الطلب لذلك, فإن كان والمباحثة في أمور الدين التي لا يسع جهلها فلم يتفق ذلك , ثم الآن وقع
لعوام فدون هذا التضريب يقع به الإشكال ويتقـو الاعـتلال, المراد لأن يقع العذر بذلك عند ا

وإن كان المراد التبصر وطلب النجاة لزم الوصول إلى الجهة التي نحن فيها ولو كانت الشقة أبعد, 
     ﴿: وخوف الضرر من العاجلة أوكد, ومثلك لا يعلم بهذا الحال, قـال تعـالى

             
     ﴾]فلم يرعهم الخوف عـلى الـدور والأمـوال مـن المهـاجرة إلى ذي ]٨:الحشر ,

الجلال وإيثار جنبة الفقر على جنبة الغنى والأمن, وإن تناهى نفار أولئك القوم أوثقنا لهم بما يوثق 
ر فليعقد لهم المتمسك بمـذهب آبائـه الطـاهرين مـنكم به أهل الدنيا وأهل الدين, وإن غلظ الأم

ثــلا  بالذمــة, فــإن تنــاهى الخطــب كنــا نبعــث بالرهــائن الوثيقــة فــيهم إلى محــروس ذمرمــر أو
يان رجعـتم سبحانه بالصالحين من عباده, وإن تماد القوم في الطغيان ولجوا في العـص االله حماهما

والفاطمي, فإن كنـتم عـلى بـصيرة في ضـلال القـوم السلام العباسي  إلى أنفسكم يا بني علي عليه
ِفيئسوهم ونابذوهم وانتهروهم الله سبحانه, فقد روينا عن الصادق الأمـين صـلى االله عليـه وآلـه  ِّ

ً ملأ االله قلبه أمنا وإيمانامن انتهر صاحب بدعة«: الطيبين يخـاف بعـد هـذا, وإن كنـتم عـلى  فـما ,»ً
َّبصيرة في صحة ما هم عليه فضموا قواصيهم, وأجمعوا أمرهم, ثم اقـضوا إلي ولا تنظـرون, وإن 
كنتم في شك من ذلك وصلتم وجرت المراجعة لتكونوا مـن الأمـر عـلى يقـين, فـأنتم في نـصاب 

زاكي شرفه, ولو كـان َّشريف لا يجمل لمن ركب منه أن يتساهل في أمر نفسه وحفظ ما أعطي من 
قيامنا عليهم لغير االله سبحانه لطلبنا له أوسع من وقتنا هذا, ففـي وجوهنـا مـن حـرب الظـالمين 

فيه كفاية, ولكنا لما ظهرت هذه الدعوة المباركة رجونا أن يجمع االله سبحانه بها شـمل الإسـلام  ما
 ما تعلقـوا بـه مـن الـشرط أن ينسب إلى الشيعة والولاء, وجاء الناس فبايعوا, وأكثرًفضلا عمن 
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تكون البيعة على مقتضى الدعوة, ونحن نعلم وإياهم أن مـن شرائـط الإيـمان الاسـتقامة فكيـف 
بالإمامة, فقبلنا ذاك والتزمناه وهو فرض االله علينا, فبلغنا في ذلك الأوان على العلـم حـديث بـه 

يصلوا بغير طهـور, فعلمنـا أن اتصل في هذا الزمان من كبار من ينسب إليهم من أمر أصحابه أن 
الأمر من القوم مبني على النفاق وخفة الدين وقلة الورع; لأن النفاق ليس من أخلاق الصالحين, 

 .ًوالتقية ليست من رأي الزيدية خلافا للإمامية
���e�Ò§ñg�ãäÉÜeï أنا قد قتلنا القوم خبرة ومعرفة من الصغر إلى الكبر ومناظرتهم لنـا مـرة بعـد ً

ًلى إنكار نزول القرآن الكريم زاده االله شرفا على مرور الأيام وإنكار بقائه, ولم نطـل عـلى  عأخر
 . التي هي القرآن الكريم والكتاب العزيز والذكر المحفوظGالأمم إلا ببقاء معجزة نبينا

ومن ذلك إنكارهم لظواهر كتاب االله سبحانه, وردهم لما يعلم من مـضمونها حقيقـة, وأنـت 
َّ االله أنا كفرنا الباطنية وقضينا بردتهم لحملهم لكتاب االله سبحانه على تأويـل لا يوافقـه تعلم أيدك

بحقيقته ولا بمجازه, ولا خلاف بين العترة الطاهرة وعلماء الأمة في كفرهم وردتهـم لـذلك, فـما 
             المخصص للمطرفية إن اعتقدوا الكفر بالخروج مـن حكمـه ﴿

   ﴾]٤٣:القمر[. 
فأما السب والأذ الذي يختص بنا فلو لم يكـن إلا هـو لكنـا نتعمـده في حـق االله سـبحانه إن 

قدموهم «: عليهم  في أهل بيته سلام االلهGرجوعهم إلى الحق, على أنا قد روينا عن النبيجوزنا 
ِّ, وتعلموا منهم ولا تعلمـوهم, ولا تخـالفوهم فتـضلوا, ولا تـشتموهم فتكفـرواولا تقدموهم َّ« 

ل على من خالفهم, والكفر عـلى مـن شـتمهم, وهـذا وإن  وهو ماضي القضاء  بالضلاGفقضى
ًكان من الآحاد فقد جمع شرائط الصحة فجاز به العمل في الأمور الـشرعية نفيـا وإثباتـا, فـالأمر  ً
كبير والخطر عظيم وليس وراء النفس مطلب, ومـا العجـب مـنهم في الـسب, فـما ارتكبـوا مـن 

عظم, إنما العجب من إقراركم إياهم عليه وممـالاتكم باالله سبحانه الذي لا يحتمل التأويل أ الكفر
لهم فيه, فإن ادعيتم الجهل بذلك وعدم العلم به فما الطريق لنا إلى إنكار مـا ادعتـه السوفـسطائية 

والحبـل المتـين, ومن شاكلها في إنكار الضروريات, فلا عطفكم الدين الذي هو الأصل الثابـت, 
 Gاالله شمية, فقد علمتم إطباق بني هاشـم عـلى حمايـة رسـولولا المروءة العلوية, والحمية الها
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مسلمها وكافرها, المسلم يحامي على الدين, والكافر يحامي على الحسب الزاكي, فروينـا بالإسـناد 
يـا محمـد, طفـت مـشارق الأرض «: Gاالله الـسلام قـال لرسـول الموثوق به أن جبريـل عليـه

 .», وبرها وبحرها, فلم أر أهل بيت أفضل من بني هاشمومغاربها
 : ولما قلنا الأبيات الرائية

ــــصمما اـء م ـــ ــــم ج ــــدع للعل ــــم م ًوك ٍ
ًنقلت إليهم, فأجابوا عنها بالسب والأذ تقريرا لما حكينا عنهم من إنكار إنـزال االله سـبحانه 

ث من بعد ما قنطوا, وامتنانه بذلك في آي كثيرة لا تغبـى, فـما تجهمـوا حرمـة الإسـلام, بـل للغي
 .صرحوا بالكفر في بحبوحة داره

وأعجب من ذلك أن هذا السب ما نسج لنا إلا من مجلد العابد منهم قد ادخره وسيلة بينه وبـين ربـه 
َّألا لا يجوزن أحد : ٍا كان يوم القيامة ناد منادإذ«:  أنه قالGلئلا يلقاه بغير جواز, لأنا روينا عن النبي

 في الأرض, المغلـوبين عـلى حب أهل البيـت, المستـضعفين: وما ذلك الجواز, فيقال: , فيقالإلا بجواز
 أفتـوهمهم أنهـم لا »حقهم, فمن لقيني بحبهم سكنته جنتي, ومن لقيني ببغضهم أنزلته مع أهل النفـاق

تفاضل بين شعرنا وشعر غيرنا, فالتفاوت بين كـلام البـشر يـسير,  يحسنون الشعر, فهذا جهل عظيم أو
 .يللولا ذلك لبلغ الفائق منه حد الإعجاز, وهذا أمر مستح

النساخ الذي هو عليه إن شاء االله تعالى وعـلى أحزابـه كراعيـه النكـر لكفـره لا  فأما شعر ابن
لأذاه فقد أراح على نفسه من الاعتراض في السيرة بنفيه النسب, ولا شك أن هـذا أراح عـلى مـن 
ِّرام نفي الأمر وذلك أنه ناقض الأرجـوزة بزعمـه بالـسب دون الاعـتراض عـلى الأدلـة بـشبهة 

دليل إن كان على حق, وشرح قوله تطويل, والحساب عليه إن شاء االله أطول, ولكنا نذكر منـه  وأ
ذكر في قافية منها جمعنا للدنيا وحرصنا عليها وما ينضاف إلى ذلك من قلة : تصديق ما حققنا لكم

 :  وذكر بعض ما هو أهله فقالGالورع, ثم عقب ذلك بذكر النبي
ـــــ اـ درهم ــــ ـــــد منه ـــــى أحم ـــــما اقتن  اف

ـــــى  اـ حم ــــ ـــــذي منه ـــــى إلا ال ولا اجتب
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ــــــما ــــــت العل هـ إن حفظ ـــــ يـما روت ـــــ  ف
يـما  ـــــ ــــــوك ق اـة إن دع ـــــ ــــــح الطغ وي

ــــــــذب ــــــــسترق مذب ــــــــسب م  في ن
َّملفـــــــــق مـــــــــروق مـــــــــضطرب 

ـــــي  يقـــــول أصـــــلي مـــــن عـــــلي والنب
ـــــسب  ـــــذا رواة الن ـــــححت ه اـ ص ــــ م

ًوبهذا صار عندهم مقربا وإليهم محببا ً. 
تي أوصلته إلى هذا الحد, وانظر تلك الفرقة المخلصة المقرة لـه فانظر إلى هذه الفكرة الدقيقة ال

 .على هذه المقالة
فهذه أمور كما تر, فانظر في أمر نفسك ومن طابقك من الشرف عـلى الانقيـاد للحـق ومـن 

 فبـاالله الـسلام ًاتبعهم من الصالحين, فأقرب الشرف منا نسبا, وأدناهم قرابة أولاد الهـادي عليـه
ًقسما صادقا  ٌلا أستثني إلا مشيئته وعونه لئن صلت مع الفرقة الكافرة مـنهم مـصلت, أوً تغلـب  َ

ًعلى الشرك منهم متغلب وقامت شوكة لأنادين على بناتهم في الأسواق تجديدا لشرع جـدهم َّG 
إني كنـت : عنه االله  عمه العباس وابني عمه وباعهم أنفسهم بعد قول العباس رضيGفقد ملك

قـيس بـن   ولما سبى معقل»الظاهر من أمرك أنك علينا«: Gًها, فقالقد أسلمت وأخرجت كر
ً لإطباقهم على منع الزكاة اسـتحلالا عـاب السلام  بني ناجية عن أمر علي عليهاالله الرياحي رحمه

 : عليه أهل العراق ذلك, فقال
اـب أهــل العــراقلعمــري  ئـن عـ  لـ

بـيهم كفــــرهم َلأعيــــب مــــن ســـ ْ َ 
اـل قـــوم قـــسا معقـــل  وقـــد قــ
بـيت عــــــلى ردة ٍوقلــــــت ســـــ ّ 

 

ةـ  ــــ ـــــي ناجي ـــــسبي بن ـــــلي ب  َّع
ةـ  ّوكفــــــي بــــــسبيهم عاليـــــ
يـة ــــــوبكم القاســـــ ــــــت قل  فقل
يـة ـــ ــــسنة الماض ــــق وال ــــلى الح  ع

 

 .مشهور ان في أمرهم ما هوبن هبيرة وأعتقهم, وك وهم الذين شراهم مصقلة
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ُّولـم كلمة الشيعة فهذا هو الواجب بعـد صـحة الاعتقـاد وخلـوص معنـى وأما أمر الزيدية 
السلام وبعـده مـع  بن إبراهيم عليه التزيد وذلك يكون باعتقاد الحق والعمل به كما كان مع محمد

بن أعين وهـو  رثمةالسلام وخروج أربعة آلاف زيدي متحنط حتى هزموا ه بن محمد عليه محمد
ًجل, وقد ذكرنا تسللهم لواذا بأصول البرقوق يـوم قـصدنا صـنعاء ُّفي عشرة آلاف فارس غير الر َّ

الطعن علينا بذكره, وكنـا نظـن  ًوما قلنا على االله إلا حقا, فجاء في كتابهم تعريض بإنكار ذلك أو
, ولم يجعل للسيف لمن أطلق االله أن ذلك يقابل بالاعتذار, فإذا الأمر مبني والحال هذه على الغلاط

ستعماله إلا لمن ينكر الحق ويغمص البرهان ويقابل الدليل بالسب والأذ, كـما فعـل سبحانه له ا
 .Gاالله المشركون على عهد رسول

وتفكر أيدك االله سبحانه ما الذي بقي بوثقنـا مـنهم بعـد إتيـان شـيوخ أهـل قاعـة وكبـارهم 
لمن كـان عنـده في سلام االله عليه وعلى آله وعقده للذمة  ومراجعتنا لهم في محضر شيخ آل الرسول

دفع الإمامة حجة, فأنكر وأجحد الإمامة أشـد الإنكـار, وشـهدوا بـصحتها ووجـوب الانقيـاد 
ْلأحكامها, والعمل بلوازمها, وقررنا الشهادة على واحد فواحد حتى تموا, وأشهدنا االله وكفى بـه 

ق, فما الطريـق لنـا إلى شهيدا, ومن لقينا لم ينازعنا في الأمر, بل يظهر لنا فوق ما يجب عليه من الح
 .صحة ما يظهرون

 فكــان الظــاهر مــن أمــرهم غمــس أيــديهم مــع Gاالله فأمــا مــن نــافق عــلى عهــد رســول
 فـإن تخلـف بعـذر تعلـل وطلـب G والنـادر مـن كـان يتخلـف عـن مـشاهدهGاالله رسول

الاســتغفار, فلــذلك كــف عــنهم, فــلا برهــان عــلى إجــراء مثــل ذلــك الحكــم عــلى هــؤلاء, 
ًفهم في لحن القول, وهؤلاء صرحوا الكفر تصريحا لا مدخل للتأويل فيه, فإن  عرGاالله ورسول

هداهم االله على أيديكم فذلك فضل االله يؤتيه من يشاء, ولسنا نبعد عن محبوبكم على الوجه الذي 
 .يخلص عند االله سبحانه وهذا أمر له ما بعده

. المتاركـة ففـي أرض االله سـعةسلاطين العرب فلم نقم إلا له, ولو أردنـا  فأما حرب الغز أو
 :وأما بدايتنا بهم دون الفرق فلانتسابهم إلينا
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 وذو اللـــب يبـــدأ بالـــذي هـــو أقـــرب

 : وإنما نريد تقويم الفرق بالزيدية
 وكيــف يقــوم الظــل والعــود أعــوج

فإذا أخلصت الزيدية إن شاء االله طلبنا من وراها, ثم كذلك حتـى يخلـص الـدين الله سـبحانه 
التكليف عنا فنخلص عن عهدته, والسلام عليك وعلى كافة المسلمين قبلـك ورحمـة االله يزول  أو

 .وبركاته
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بـن منـصور الـضريوة, وكـانوا  وكتب عليه السلام إلى المشائخ بثلا وقـد مـات أبـوهم عـلي
هم ما شاهدوه منهم من النـسك والعبـادة, وكانـت لهـم رغبـة في نتحلون مذهب المطرفية, وغري

 :السلامة وخوف من االله تعالى
���e�ã≥À‰�eóåäÜe ,أن المصاب من أصيب في دينه, والمرزأ من كانت رزيته في فوات رحمة ربه 

وقد بلغنا إقبالكم إلى االله سبحانه وانقطـاعكم عـن الـدنيا فأقبلنـا إلـيكم, ورغبنـا في هـدايتكم, 
وأعرضتم عنا ونفرتم, وأنا أدعوكم إلى الهد وطاعة الملك الأعلى, ولستم بجهـال ولا سـفهاء, 
احضروا إلينا وانظروا ما يحكى لكم عنا, واسمعوا كلامنا, فإن قضت عقولكم بـصحة مـا نحـن 
عليه لم تهلكوا أنفسكم, وإن بان لكم خلاف ذلك كنتم على بصيرة من أمركم معـذورين عنـد االله 

 أن نهوا الناس عن سماع مـا Gاالله ه في تأخركم, وأكبر مكيدة فعلها الكفار في أمر رسولسبحان
 .]٢٦:فصلت[﴾     ﴿: جاء به, فقالوا

ًلا تسمع محمدا : دخلت مكة, فلقيني رجال من قريش, فقالوا: أزيهر الدوسي وفي حديث أبي
فـواالله مـا زالـوا بي حتـى :  ساحر, فرق بين المرء وزوجه, والوالد وولده, والأخ وأخيه, قالفإنه
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وا ثكـل :  في المـسجد, فقلـتGلنبـيفرأيت ا: , فدخلت المسجد, قال)١(تركت في أذني كرسفا
ًأماه, أنا رجل عاقل أعرف الخطأ والصواب, ما علي أن أسمع محمدا, فإن كان على حق اتبعته وإلا  َّ

َّاعـرض عـلي مـا عنـدك? : فتركته إلى غفلة المشركين ثم دخلت إليـه منــزله, فقلـت: تركته, قال
االله, ابعثنـي  يا رسول: ت علي يديه وقلتَّفعرض علي الإسلام وأسمعني القرآن, فهداني االله فآمن

فلما طلعت عـلى قـومي وقـع بـين : , قال»الآية معك«: إلى قومي, فبعثني إليهم, وقلت آية, فقال
إنها مثلة, فحول إلى طـرف سـوطي, : يا رب لا في وجهي يقول قومي: عيني مثل القنديل, فقلت

َولم يـا بنـي? : إليك مني يا أبت, فلست منك ولـست منـي, قـال: ت جاءني أبي, فقلتفلما وصل ِ
: يـا بنـي, فـديني دينـك, قـال:  قـالGاالله باالله تعالى وبرسوله محمد رسـول لأني آمنت: قلت

اغتسلي على حماذ الـشرا : فقلت: فديني دينك, قال: ًوجاءتني امرأتي, فقال لها قوله أولا, فقالت
 .لا, فاغتسلت وأسلمت: أفتخاف على الصبية? قال:  قالت)مله كان صنم(

 ونحن وإيـاكم في مثـل ذلـك, Gاالله وأصل هذه القصة أنهم صدوا الناس عن سماع رسول
صلوا وصلوا بزادكم إن لم تستحلوا زادنا, واسمعوا قولنا وحججنا, فإن أتينـاكم بـالحق فـاقبلوه 

 كــان علــماء المطرفيــة يريــدون المنــاظرة وإلا طابـت نفوســكم, فالعاقــل إذا خــوف خــاف, فــإن
َّلبسوا على العوام بالخوف, والخوف حادث لما علمنا إصرارهم فما المانع لهم من الوصول من  وقد

ذمة, فالرفيق جائز والذمة بين المسلمين والكفار ثابتة, فإن أحبوا  ًنريد رفيقا أو: قبل? ثم إن قالوا
عرفه أهل العقول وأنتم منهم, أفليس ورفقنا, وهذا غلاط يًذمة أذممنا, وإن أحبوا صحابة صحبنا 

ًقد بايعوا على الإمامة في الابتداء ولم يشكوا في صحتها, وصلوا الجمع, فإن كان نفاقا فقد دخلـوا 
ّفي زمرة المنافقين, وإن كان حقا دل على صحة اعتقادهم; لأن الإمامة فرع على صحة الاعتقاد ً. 

روا, وتدبروا الآيات التي انتـزعناها من كتاب االله, فـإن مـن رد آيـة فتدبروا هذا الكلام وانظ
من كتاب االله كفر, فكيف بأربعمائة آية وسبع وثلاثين آيـة كلهـا محكمـة لا يجـوز العـدول بهـا إلى 

ل, ووعـاة العلـم, عـلى ّالسلام قتل الخوارج وهم عباد الليل, وفرسان الخيـ ظاهرها, وعلي عليه
                                                            

 .القطن: الكرسف) ١(
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 .ل, كلها في الجرم دون مسألة واحدة مما خالفت فيه المطرفيةالخلاف في ثلاث مسائ
واسعة ـ إلينا ونعول عليه في الاتفاق بيننا وبينكم  االله رحمة وقد كنا نأمل وصول الشيخ ـ رحمه

غلب االله على أمره, فبادرنا بهذا الكتاب خشية أن نموت ولما نقم الله حجة على من يرجى صلاحه ف
ع القلوب, فنسأل االله تعالى بحقه العظيم لنا ولكم حسن الخاتمة, والصلاة من خلقه فإن الموت يفز

 .على محمد وآله
 .فعاد جوابهم بوصول كتاب من المطرفية يحققون فيه رغبتهم في المناظرة
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 :ب قال فيهالسلام هذا الكتا ًوكتب إليهم أيضا عليه
ه من شأن المطرفية المرتدة وما جاء به كتابهم من رغبتهم في المناظرة, فأذكرونا بما فهمنا ما ذكرو

 : قال الشاعر
يـط اـني لقـــــــــ اـني ليلقـــــــــ  تمنـــــــــ

ــن  ــك اب اـم ل ــصةأعـ ــعدصع ــن س ب

ا, ولا يـشنأ مسور, فتلك ديار لا يكره وصـوله ثلا أو وما سألوه من المناظرة يكون بذمرمر أو
 .وهو وجوب وصولهم إلينا وذلك لا يزول بإنكارهمحلولها, ولكنا نبني على أصل 

ًوأما المخافة التي جعلوها عذرا لهم في ظاهر الحال فالمحال لا يغبى على عقلاء الرجال, وكفى 
في زوال الخوف أن يظهروا للناس أنا وفدنا للمناظرة, فإن قتلتهم وأقمت القتل مقام المناظرة بان 

لعاقل لا يغرر بجاهـه إن لم يعقـل أمـور الآخـرة, ولـو جـاء  بطلان ما أنا عليه, واGلأمة محمد
 رجلان من قبل مـسيلمة الكـذاب لعنـه Gاالله ًالكفار وفدا ما استجزنا قتلهم, وقد جاء رسول

: ? فقـالامـا قـولكما في مـسيلمة«:االله, فقـال نشهد أنك رسول:  عن نفسه, فقالاGاالله, فسألهما
ًلو كنت قاتلا وفدا لقتلتكما: Gاالله, فقال نشهد أنه رسول  أن قتـل وفـود G, فثبت من دينـه»ً
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 وصلحاء الأمة, السلام الكفار لا يجوز, لا اختلاف في ذلك بين علماء الأمصار من الأئمة عليهم
 . الأسواق والصوامع, فهذه واحدةفالذمة منا لهم مبذولة, نشهد بها في الجوامع, ونصيح بها في 

úòèfvÚe : أن يرفقهم منكم جماعة من السلاطين بذمرمر ومن السلاطين بمسور, ومن بني صـاع
بن حمزة فمن دونه, فالصحابة ثابتـة الحكـم  وشيوخ حمير, ومن اقترحوا وأحبوا من الشرف يحيى

, وقـد قـال ]٣٦:النساء[﴾    ﴿:  بها العزيز العلام بقولهفي دين الإسلام, وقد نطق
 », ويسعى بذمتهم أدناهم, وهم يد على مـن سـواهمتتكافأ دماؤهم«:  في المسلمينGاالله رسول
ً شرعا جواز ذمة العبد والمرأة وهما أدنى المسلمين فكيف وأنتم أكابر ورؤساء الدنيا والدين, فكان

 .وأفاضل المسلمين, فهذه الثانية
úvÚfvÚeï : وهي القاطعة, النافعة, الجامعة, المانعة أن يقع روابـط مـا قـدمنا, ويـشفع ذلـك لمـن

 الشرف والعرب الـذين تحـت أيـدينا, اقترحوا من الرهائن من نفوسنا وإخوتنا وبني عمنا, ومن
ًوننفذ لهم مع الذين ذكرنا ونحصر أكابر أهل الدنيا والدين من كل قبيلة شهودا علينـا ولنـا, فـإن 
ظهر أن المطرفية على الحق أقدنا بالرجلين من قبلهما إلا أن يختـار أولياؤهمـا العفـو والديـة ألزمنـا 

 وتبنا إلى االله سبحانه وأشهدنا على نفوسـنا بالخطـأ نفوسنا رضى المطرفية في صاحبهم ألفي دينار,
على أعيان الملأ, وهذا أمر لمن كان على بصيرة يخاطر على مثله بالنفوس; لأن الإمام يشهد للمأموم 

االله تعالى وبايعوا عـترة  دين بالفضيلة, وهذه مرتبة جليلة, فهذا لهم والذي عليهم, فإن دخلوا في
تعالى قبلنا ذلك وحمـدنا, فـالرجوع إلى الحـق خـير مـن الـتمادي في  وسمعوا كلام االله Gرسوله

الباطل وليس بمسيء من أعتب, وإن تمادوا في الطغيان ولجوا في العصيان كان منـالهم الأمـان إلى 
     ﴿: أن يبلغوا مأمنهم ثم طلبناهم بعد ذلك بحكـم االله, وقتلنـاهم بكتابـه, قـال تعـالى

                 
              

﴾]٥:التوبة[. 
 أقاموا الـصلاة الواجبـة في عـصره وهؤلاء إلى الآن ما تابوا إلى االله من خلاف إمام الحق, ولا

ّوهي الجمعة, ولا آتوا الزكاة الواجب تـسليمها إليـه مـع مـا بينـا مـن ارتكـابهم لأنـواع الكفـر, 
 . وأئمة الهد سلام االله عليهمGوخلافهم كتاب االله سبحانه وسنة نبيه
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ولكن عن ذكرهم ورأينا في كتابهم ما لا يحتمل كتابنا الجواب عنه لتوجهه إلى جنابكم الرفيع, 
﴿           ﴾]١٢٥:النحــل[ ,

فزادنا بصيرة في جهلهم بكتاب االله تعالى; لأن هذه الآية قبل نزول السيف والتعبد بالجهـاد, فآيـة 
  ﴿: تعـالى السيف نسخت كل آية هذه صورتها, ولكنهم قوم يجهلـون, أفلـم يـسمعوا قولـه

                 ﴾]فـإن ]٩:التحريم ,
سلكوا منهج الصواب وإلا ألزمناكم التشمير إن التزمتم طاعتنا في حرب القوم وقتلهم وإنـزالهم 
حيث أنزلهم ربهم, فقد تعين عليكم الفرض ولزمتكم الحجة, وإن أبوا إلا المنـاظرة هنالـك فكـل 

يـه الأجـل رجل من المخترعة اليوم يعلم ويدين االله تعالى بأن علمه بعض علمي, فلينـاظروا الفق
محمد المحلي في ناحية ذمرمر, فإن ظهرت حجتهم عليه التزمنا الخطأ, وهـذا لا يخطـر بـه بن  أحمد

ًعاقل جاهه ودينه إذا علم أن لهم شبهة قوية فضلا عن دليل قاطع, وإن أحبوا في جهتكم أنفـذتم 
انه, ولـولا للمذكور ولا تعذروا القـوم مـن أحـد الوجـوه, وإلا فـالحرب والمنابـذة في االله سـبح

حوادث قد بلغتكم في ناحية الجوف وغيره تأخرنا عنها يقدح في الإسلام لبادرنا في الحال, وعـلى 
كل حال لا بد إن شاء االله تعالى من وصول تلك الجهة والإقامة بها حتـى ترسـخ قواعـد الـدين, 

 .ويعلو منار اليقين عند الإمكان إن شاء االله, والسلام
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السلام إلى السلاطين بذمرمر وقد بلغه وصول أهل الجوف إليهم برهـائن تكـون  وكتب عليه

 :بن حاتم في الطاعة لوردسار على أن يقود معهم العساكر إلى الجوف عند السلطان بشر
له إلا هو, ونسأله لنـا ولكـم التوفيـق إلى سـبيل سلام عليكم, فإنا نحمد إليكم االله الذي لا إ

 :الرشاد, أما بعد
فإن السلاطين الأجلاء أدام االله علوهم من أعرف أهـل عـصرهم بوجـوب حـق القـائم لهـم 
وعليهم, ولهم سوابق في هذا الأمر محمودة, وقد كان بلغنا أن الكافة في تلك الجهة بايعوا لنا, وأن 

نا, فإن كان ذلك كـذلك فمـن موجبـات هـذا الـشأن أن لا يأويـه الحصن حماه االله قد صار باسم
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المفسد علينا, ولا يقف فيه الرهائن في توهين أمرنا, وإن كان من في الحـصن حمـاه االله بالـصالحين 
طائفة منا وطائفة علينا, والتي منـا لا تقـدر عـلى القيـام بمقتـضى أمرنـا صـبرنا لحكـم : طائفتين

ًا يطالبني بالوفاء به لـئن مكننـي االله سـبحانه مـن الأمـر لا جـاورني القضاء, وأنا أعطي االله عهد
 .م, فأنا على موعود من ربي ولن يخلف وعدهعاداني في أرض ينفذ لي فيها حك من

ًوكذلك بلغنا أن المطرفية الكفـار, الـذين بـدلوا نعمـة االله كفـرا وأحلـوا قـومهم دار البـوار 
ّا كنا نعـادي وأنـتم توالـون اختـل التقـدير وفـسد يتوسمون الوصول إلى الحصن المحروس, وإذ

ً ملأ االله قلبـه أمنـا من انتهر صاحب بدعة«:  أنه قالGاالله التدبير, ونحن نروي لكم عن رسول
ّ وصغروهم كما صغرهم  صادق فانتهروهمGً فإن اعتقدتم أنهم أهل بدعة وأن محمدا)١( »وإيمانا

ًاالله سبحانه, وما أمرناكم بهذا الأمر تحـصنا دونكـم, ولكنـا نريـد كـمال أدنيـاكم, فقـد صـارت 
رجالكم معدودة من رجالنا, وأموالكم من جملة أموالنا وذلك فـضل االله علـيكم إن حفظتمـوه, 

 .والظن بكم فوق ما سألناكم وذلك فرض االله عليكم وحقه عندكم, والسلام
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 :ًوكتب عليه السلام إلى آل دعام بالجوف كتابا نسخته
 بسم االله الرحمن الرحيم

 وصلى االله على محمد وآله وسلم
سلام عليكم, فإنا نحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو, ونسأله لنـا ولكـم التوفيـق إلى سـبيل 

 :الرشاد, أما بعد
ًفإن لكم في ود آل محمـد صـلى االله عليـه وعلـيهم نـصيبا وافـرا وسـوابق (دعام, ل يا معشر آ ً

                                                            
 .سبق تخريج الحديث) ١(
 .٨١٥ـ٢/٨١٤وردت في السيرة المنصورية ) ٢(



−١٤١− 

 نكث وغدر لم يحمد من فعلها, بل قطع االله أثره ومحا رسمه, وجعلـه عظـة )١()مشهورة, وهفوات
لمن اتعظ من خلقه, وفيكم مع ذلك أهل وفاء وصفاء لم يشب وفـاءهم غـدر, ولم يغـير صـفوهم 

لطـالح, والعـذب أزكـى مـن المـالح, فاقتـدوا بالمرشـدين ولا تقتـدوا كدر, والصالح خير من ا
بالمفسدين, وقد علمتم ما في أعناقكم من الأيمان والعهـود وهـي لا تـبلى بمـرور الأيـام, ونحـن 

 ديـاركم واالله عـلى مـا )٢(راغبون في عمارة بلادكم, وصلاح أرضـكم, وكثـرة أمـوالكم, وعـمارة
 .)٣(وكيل نقول

ن جهتكم, فإن كانت حقيقة فارجعوا عنها فإني نذير لكم بـين يـدي عـذاب وقد بلغنا أمور م
, ولـسنا )٤(]أنهم اختلفوا وردوا أيمانهم إلـيكم[شديد, وإن كانت مستحيلة فهو الظن بكم, بلغنا 

نكره أن تكونوا قادة لجميع العرب في طاعة االله وطاعتنا, ولكنا نعلم أن هذا الأمر لـو كـان لنفـع 
لم من محبتهم لكم وشـفقتهم علـيكم مـا يوجـب جل ما قدموكم فيه, فلسنا نعثواب آ عاجل أو

ذلك, ولكن أرادوا يحقنوا بدمائكم دماءهم, ويصونوا ببلادكم بلادهم, ولو رجع الناس فـوضى 
وخرجوا من ولاية هذا الأمـر لرجـع أمـرهم إلى نفوسـهم وشـغلوكم بنفوسـكم, وألطـاف االله 

نا, وتدبيره في عباده لا تنتهي إليه غوامض فكرنـا, وقـد كتبنـا سبحانه في خلقه أدق من نتائج نظر
ًهذا الكتاب إعذارا وإنذارا, فإن كنتم على ما بيننا وبيـنكم   فوالـوا أوليـاء االله, )٥()فـأعلنوا ذلـك(ً

ونابذوا أعداء االله ولا تخلفوا عنا لنراجعكم في الأمور بما يعود صلاحه على الجمهـور, وإن كنـتم 
شدوا حيازيمكم للحرب من السماء والأرض, وتوقعوا مصارع البغـي وعواقـب على غير ذلك ف

النكث, ومن االله سبحانه نستمد التوفيق لصالح الأعمال, والهدايـة في جميـع الأفعـال والأقـوال, 
ولعل من لو شئنا لذكرناه وسوف نذكر الحديث مشافهة إن شاء االله تعالى في أبغض الأوقات إليه [

 :يقول. ن االله ومشيئتهوأحبها إلينا بعو
                                                            

 .إلخ...ًفإن لكم ودا وهفوات : من السيرة, وهو في الأصل بلفظ: ما بين القوسين) ١(
 .تشييد: في السيرة) ٢(
 .شهيد: في السيرة) ٣(
 .غنا أنه مهما حلفوا وردسار أيمانهم إليكمبل: في السيرة) ٤(
 .زيادة في السيرة: ما بين القوسين) ٥(



−١٤٢− 

ما كتب الإمام إلينا إلا مخافة سطوتنا ومن حربنا ولسنا نكره العافية, واالله سبحانه يعلم حقائق 
جواب منصرم, وقد كتبنا إلى كل درب بالجوف لإبلاغ  الأمور, فلا يكون الجواب جبنا إلا أنتم أو

, ولقد رحمنا أهل الجوف لمـا )١(]بى الدار إلى خالقنا وسيعلم الكافر لمن عقالحجة إلى ربنا والمعذرة
 لم )٢(في بلادهم من الضر والجدب عند أن أردنا المعونة منهم في الخيل التي صـالحنا عليهـا العـدو

نعلم أن معهم من القدرة على تسليم الخيل التي وعدوهم بها, فما أعجزهم عن الخير, وما أقواهم 
وهجرانهم لندموا آجـلا عـلى فـراق ظـل دولـة الحـق على الشر, ولو ساعدتنا نفوسنا على تركهم 

 . كنف الأمن, والسلام)٣(ومباينة

Åç1Úe�íòäÜ�ímfr,�πk�íé´�õqg�pfr,�êÜ�±fmeóy�‰f��Ã‰ï�)٤(  

 .ًوكتب عليه السلام جوابا لورد سار عن كتاب أتى منه فيه سب وأذية
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
﴿       ...﴾]٥(الآية]٥:القصص(. 

 :أما بعـد
 : فوجدناه على نوعيناهفإنا وقفنا على كتابك وتأملن

fåë§}g)سب محض وأذية لا تليق بأخيار البرية ولا يجمل بمثلنا أن يجيب عليه إلا بما قيـل : )١
                                                            

 .زيادة من السيرة. عقبى الدار: إلى قوله...ولعل من لو شئنا : من قوله: ما بين المعقوفين) ١(
 .الغز: في السيرة) ٢(
 .منابذة: في السيرة) ٣(
 .٩٣٩ـ٢/٩٣١السيرة المنصورية ) ٤(
في الأرض ونـري فرعـون وهامـان وجنودهمـا منـهم مـا كـانوا                ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكـن لهـم         ﴿: ةتمام الآي) ٥(

 ].٥,٦:القصص[﴾يحذرون
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 فلو كان في وسعك أطيب مما وصـل لمـا دخرتـه, فقـدر ) يرشح بما فيهٍءكل إنا(: )٢(في المثل السائر
 .الشهادة قدر الشهود, هذا النوع الأول

���ôèfÉvÚe�ÊóéÚe�f´gï :ي يتعلق بالوعيد والتهديد فذلك مما يفعله الملوك ولكن بـالممكن دون لذفا
 . الجميل)٣(المستحيل واللفظ

ِّ لك سـخرت صروف الأيـام فتـنقص )٤(ويحك, هل بيدك أزمة المقادير فتمضيها كما تريد, أو ُ
 وتزيد, أفلست في دار الغرور ودار الزوال التي كم من واثق بها قد خدعتـه, ومطمـئن إليهـا قـد

صرعته, وذي تاج فيها قد أكبته لليدين والفـم, سـلطانها دول, وصـفوها كـدر, تريـك المغبـوط 
مرحوما, والمرحوم مغبوطا, لا يدوم نعيمها, ولا يندمل كلومها, فانظر فيها اليـوم لنفـسك نظـرا 

 .ًيخلصك عند االله غدا
رمتني بـدائها (:ثل السائر العهود والأيمان, فهذا كما قيل في الم)٥(وأما ما ذكرت من أنا لا نرعى

, أفلست صاحب الذمـة التـي أكـدتها ]٢٢٠:البقرة[﴾             ﴿)وانسلت
 دنياك على دينك, فأججت نيران الحروب, وعصيت علام الغيـوب, )٦(يمينك, وآثرت في نكثهاب

فنقض البـاري مـا ( الظفر والنصرة, )٧(وادعيت الإحاطة بأقطار الدنيا علما وقدرة, وأنك منحت
       , ﴿)٩(]فكانت عاقبة الأمر مـا علمـت[, )٨()أبرمت, وهدم ما شيدت وأحكمت

      ﴾]مـن ]٨:الإسراء مـا جـر ثم كان في هذه السنة الماضـية جـر ,
                                                            

 .سقط من الأصل: أحدهما) ١(
 .سقط من الأصل: السائر) ٢(
 .والوجه: في السيرة) ٣(
 .أم هل: في السيرة) ٤(
 .نراعي: في السيرة) ٥(
 .هاوآثرت في: في السيرة) ٦(
 .منجب: في السيرة) ٧(
 .سقط في السيرة: ما بين القوسين) ٨(
 .زيادة في السيرة: ما بين المعكوفين) ٩(



−١٤٤− 

عنـده, ففـي خـلال أمر مـن  الهدنة, ولم نكره حقن دماء هذه الأمة والتأني حتى يأتي االله بالفتح أو
ذلك كتبك إلى أرباب الفساد, ومكايدك مشهورة عند الحاضر والباد, فعـل مـن لا يحمـي للـدين 
ًذمارا, ولا يرجو الله وقارا, فأضربنا عن مطالعتك في ذلك لعلمنا بدخيلة سرك, وحقيقـة أمـرك, 

ن خـوف ستكفيه مـا يخـشى مـباالله تعالى على حربك, ونـ حتى يكون ما كان من عندك, فنستعين
شرك ونعود إلى ما كنا نحن وأنت فيه من الحرب التي لا ننكرها ولا تنكرها وهـي لـك وعليـك, 

 مراحمـك وعواطفـك, )١(ولم ندع فيها من كيدنا ممكنا ولا ندخر طاقة, هذا وفي أثناء كتابـك ذكـر
أفلـست  إتيانه الحمية, عطفتك المروءة, أوردتك من  الرحمة أو)٢(وأي أمر قدرت عليه فثنتك عنه

ًقدرت على الدور التي أظلتك سقوفها, ونالك معروفها, فهـدمتها مـن أساسـها كفـرا وعقوقـا,  ً
 .صداك فهدم االله دارك, وأزعج قرارك, أن لم تعقلها وعقلها سواك, وموعظة صم عنها

تعالى فمثلت به بعد قتله, ولم تحله محل مثله, فعدمك االله أخاك,  االله وقدرت على إبراهيم رحمه
 في خاصة نفسك, فما ذلك عـلى االله بعزيـز, فـإن )٣(ظك إلا ما يقعاك فيه ما أراك, وما بقي يعوأر

        على جهلك فذلك ليس بعذر لمثلك, ﴿)٤(أحلت عذرك
   ﴾]فلم يكن جهلهم عند االله سبحانه عذرا, ولا صار لهم من العذاب سترا, ]٣٩:يونس ,ً

, بل على عداوة من هو أقو منك عزيمة, )٥(ًفتيقظ لما يخرج من لسانك فقد نما يقينا على عداوتك
 .أعرق رئاسة, وأحسن سياسةوأشد شكيمة, و

فلا مخبأ بعـد بـؤس ولا عطـر (وأما نشابك وسهامك, وودقك وغمامك, فإذا وقعت الحرب 
 .)٦()بعد عروس

                                                            
 .سقط من الأصل: ذكر) ١(
 .سقط من السيرة: عنه) ٢(
 .زيادة في السيرة: يقع) ٣(
 .فعلك: في السيرة) ٤(
 .ًفقديما بقينا على عداوتك: في السيرة) ٥(
أول من قـال ذلـك امـرأة : , قال المفضل)لا عطر بعد عروس: (ويرو) لا مخبأ لعطر بعد عروس: (٢/٢١١في مجمع الأمثال ) ٦(

 =من عذرة يقال لها أسماء بنت عبد االله وكان لها زوج من بني عمها يقال له عروس فمات عنها, فتزوجها رجل مـن غـير قومهـا 
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 من أربابها, فـذلك أمـر لـيس لـك في ميدانـه )١(وأما ما ذكرت من الخلافة وأسبابها, وعنيت
 . عارف والعقول مصال, ولا ندري ما تقول, إنما نخاطب أهل الم)٢(مجال, ولا في جوه

اـ أقــــول عــــذرتني  لــــو كنــــت تعلــــم مـــ
ــــول  اـ أق ـــ ــــم م ــــت تعل ــــذلتكا)٣(أو كن ع

اـلتي فعـــــذلتني   لكـــــن جهلـــــت مقــــ
ــــل  ــــك جاه ــــت أن ــــذرتكا)٤(ٌوعلم )٥(فع

? أفلـم )٨( لم يدعها أحـد مـن الأمـة)٧(إن دعوانا:  أعظم من قولك)٦(وأي برهان على جهلك
 شجا كل ظالم وشحاك كل غاشـم في السلام ئنا عليهمتعلم أن أهل هذا النصاب الشريف من آبا

ــوارثتين ــضلال, المت ــستين في ال ــدولتين المتجان ــالزور)٩(ال ــية )١٠( ب ــة والعباس ــال, الأموي  والمح
 من جهال البرية, ويحك, وهل أحد مـن فقهـاء الأمـة يجيـز )١٢( بأمثالك وأشباهك)١١(المحوطتين

مـل خـصال الإمامـة فيـه? أفلـيس مالـك إمامة من لا تـصح عدالتـه ولا يظهـر علمـه, ولا تك
 الـسلام  أقو من قو من كان في عـصرهم مـن آبائنـا علـيهماالله حنيفة والشافعي رحمهم وأبو

                                                            
 ).لا عطر بعد عروس: ( إليك عطرك, فقالتضمي: يقال له نوفل, فعرضت به في كلام طويل, فلما رحل بها قال

لا مخبـأ لعطـر بعـد : خبأتـه, فقـال لهـا: أين الطيب? فقالـت: ًإن رجلا تزوج امرأة فأهديت إليه فوجدها تفله فقال لها: ويقال        
 .يضرب لمن لا يدخر عنه نفيس. ًعروس, فذهبت مثلا

 .وعينت: في السيرة) ١(
 .ّفي حره: في السيرة) ٢(
 .الأصل وهو الذي أثبتناه في. تجهل ما تقول, وقد صوبها المحقق من جمهرة أشعار العرب:  السيرةفي) ٣(
 .مائق, والأصل جاهل, صوبها المحقق من جمهرة أشعار العرب: في السيرة) ٤(
 .الشعر للخليل بن أحمد) ٥(
 .على وجهك: في السيرة) ٦(
 .دعواها: في السيرة) ٧(
 .الأئمة: في السيرة) ٨(
 .المتواترتين: في السيرة) ٩(
 .بالدور: في الأصل) ١٠(
 .المحيطون: في السيرة) ١١(
 .سقط من السيرة) ١٢(
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 فقهاء العامة, أفليس عقودهم أعني بني العباس )١(وبايعوهم? فاعلم إن كنت تعلم, وهؤلاء أئمة
ين جعلـتهم لـك أئمـة, وقطعـت أفليس الخلائف المضلة الذ! انبرمت للأطفال على أمة الضلال
فـإن ! وعندهم صـنوف أجنـاس اللهـو! )٢(ويرتكبون الفجور! بولايتهم للأمة, يشربون الخمور

أنكرت ذلك أنكرت الضرورة, وجحدت ما تعترف به الأمة, وأكبر دليل على بطلان ما هم عليـه 
أئمتك, وأنـت عـلى  وهم )٣(مع ما تجانسه أنك ممن يدعو إليهم, ويعتقد ولايتهم, وأنت مأمومهم

مثل ما هم عليه, لا تفيق من الخمر, ولا تقلع عن الشر, ولا تدع من المنكر إلا مـا لم تـدعك إليـه 
ًنفسك, جريا على منهاج أئمتك, فيا عجبا وما عشت عاينت العجب من خلافة أنـت وأشـباهك  ً

الله سبحانه وتعـدي  ما أنتم عليه من معاصي ا)٤(في المعاصي ولاة شرعها, وحماة سرحها مع إظهار
, وانظـر في )٥(حدوده, ونبذ فروضه, ورفض أحكامه, فارتع على ضـلعك, وقـس شـبرك بقـبرك

 .حقيقة أمرك
 فذلك أمر غير مستنكر إلا لمن ألحد في النبوة, Gاالله وأما إنكارك النسبة في الكتب إلى رسول

 .وجهل أسباب الأبوة, فاسأل من يعرف نقل الصحاح, ومسالكها الفساح
ما ما ذكرت من فطم فاطمة لنا, فلعمـري إنهـا فطمتنـا مـن المعـاصي والمنكـرات, وشرب وأ

المسكرات, فتاالله ما عرفنا الخمر إلا مشاهدة لما أهرقناها عند إظهار االله لنا عليكم, ولا المنكـرات 
َإلا علما بخبر من أشبهكم, ولم لا أكون كذلك وفوق ذلك ونـشوئي  بـين التأويـل والتنــزيل, )٦(ً

الملك الجليل, وجدي خدمه جبريل, فـإن سـببت  رسول ودروجي بين التحريم والتحليل, وأبي
                                                            

 .سقط من السيرة) ١(
 .الفجور صنوف ألحان الغناء: في السيرة) ٢(
 .مأمورهم: في السيرة) ٣(
 .سقط من السيرة: إظهار) ٤(
ضلع البعير يضلع, إذا غمز في مشيته ومعنى المثل تكلف :  ضلعك, يقالارق علي: ١/٢٩٣في مجمع الأمثال . بفترك: في السيرة) ٥(

اقصد بزرعك وارق على : من وقى يقي أي إبق عليه يضرب لمن يتوعد فيقال له) ِق على ضلعك(ويقال : ما تطيق إلى أن يقول
 ضـلعك بـالهمز أي ارقأ عـلى: (ويقال. ضلعك أي على قدر ظلعك أي لا تجاوز حدك في وعيدك وابصر نفسك وعجزك عنه

 .اسكت على ما فيك من العيب: معنى ذلك كله: ًأصلح أمرك أولا, قال الكسائي
 .ونشري: في السيرة) ٦(
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, ولنا أسوة بآبائنـا الكـرام علـيهم )١(فلك أشباه في السب, وإن كذبت فلك أضراب في التكذيب
 . أفضل الصلاة والسلام فصبروا على ما كذبوا وأوذوا

ـــــسفرة ـــــوان م ـــــتر الأل ـــــشتموا ف  ًوي
فـح ذل  ــــلامٍّلا صـــ فـح أح ــــن صـــ )٢(ولك

وما كان يعجزنا الكلام وقد وعدنا بترك الجواب عن السب, وذكرنا بعـض مـا ارتكبـت مـن 
 !على من نقله? أم! ăالذنب, فإن كان سبا فعلى من الجرم? أعلى من فعله?

ّويحك, أما تستحي من سب من أمرت بالصلاة عليه في الصلاة, وتعبـدت بطاعتـه في الأمـر, 
لايته, ولزمتك رعايته, أفليس بيعة الإسلام منعقدة على كل مـسلم بـأن يحمـي وفرضت عليك و

 وذريته من بعده مما تحمى منه نفوس المسلمين وذراريهم, فكانـت نـصرة أكثـرهم Gاالله رسول
ًخذلانا, وحماية بعضهم سطوة, فما ضروا غير أنفـسهم, وأغنـى االله سـبحانه عـنهم مـن نقلـه إلى 

ْجواره, ورضي له سكنا  داره, وزالت الدنيا عمن أخلد إليها, فزالت عنه لـذتها, وبقيـت تبعتهـا, ُ
 .ولا يبعد االله إلا من ظلم

َّوأما ما ذكرت من النـزال والنضال وقود الرعال إلى الرعال, فلسنا ممـن يـروع بـالحرب, ولا  ُ
عـدة, ممن يفزع بالطعن والضرب, ولو تكافت الأجناد بالعد والعدة لكنت أحب الفـريقين للمبا

وأدناهما إلى السآمة للمصادمة والمجالدة, وإن لم يعترف بذلك لسانك عرفه قلبـك, ولعـل لطـف 
 لك يوم يـسلمك االله سـبحانه إلى عملـك, )٣(االله يجمع بيننا وبينك في أبغض الأيام إليك وأوترها

ويكلك إلى نفسك فتندم ولات حين مندم, وتقدم شر مقـدم, وتـرد مـورد مـن خـان, ويهبطـك 
 صروف المقـادر, فتـضيق )٥(, فتلتبس عليك الموارد بالمصادر, وتحـيط بـك)٤(شاء على سرحانالع

                                                            
 .في الكذب: في السيرة) ١(
 .ينسب البيت إلى إبراهيم بن العباس الصولي: في هامش السيرة قال) ٢(
 .وأوثرها, وهو خطأ: في السيرة) ٣(
ً, وأصله أن رجلا خرج يلتمس العشاء فوقع عـلى ذئـب فأكلـه, يـضرب في طلـب )شاء به على سرحانسقط الع: (يقول المثل) ٤(

 ).الأمثال هامش السيرة عن مجمع(الحاجة يؤدي صاحبها إلى التلف 
 .وتحبطك: في السيرة) ٥(
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ً, وتسلمك رجالك, ولا يغني عنك مالك, ولا يحمد مآلك, فيتمثل لـك المـوت بـشرا )١(بحالك
, فتجـر ذيـول الهـزائم, ]٢٣:مـريم [﴾                  ﴿: ًسويا, فتقول

منـاف   العمائـم, وينتمـون إلى عبـد)٣( ويلـوون)٢(وتنتقض منك العزائم, بقـوم يجـرون الوشـيج
بلنـا منـك الـرد, ّوهاشم, لم تلوث أعراضهم المآثم, ولم تدنس ثيـابهم الكبـائر والعظـائم, وقـد ق
     ًوتبرأنـــا منـــك التزامـــا بـــأمر رب العـــالمين, ونبـــذنا إليـــك عـــلى ســـواء ﴿

﴾]واجلب بخيلك ورجلك)٤(واجمع جيشك, , فاجهد جهدك]٥٨:الأنفال ,ِ , وحرض )٥(َ
 من كان من شكلك, وحذا نعله على نعلك, فبعين االله ما قلت وفعلت, Gعلى عداوة عترة محمد

َّوسوف يرد عليك ما رجوت وأملت, فكم قبلك من جبار قد قـصمه االله, وكامـل في الظلـم قـد 
 حلول الأجل, فقد فرحت بـما أوتيـت, وصمه, ومتمرد قد حطمه, فلا تغترر بالمهل, ولا تستبعد

             ﴿:  لما أوليت, وقد قال تعالى في أشباهك من أهل الاغـترار)٦(وبطرت
                     
﴾]ولا عدوان إلا على الظالمين]٤٥ ،٤٤:الأنعام ,. 

 لعلمـت أنـك أولى )٧(, فلو سـكنت مغناهـا)ص(وأما ما ذكرت من تلاوة أول النحل وآخر 
 لك بالمرصاد, وسيذيقك غب العناد, وعاقبة الفساد, كـما فعـل في الأمـم الماضـية, بمعناها, واالله

والقرون الخالية, الذين أخذهم أخـذة رابيـة, فهـل تـر لهـم مـن باقيـة? نزلـت بهـم القارعـة, 
وصرعتهم الصارعة, فصاروا حصائد ذنوبهم, وعقائر حوبهم, وأصبحوا لا تـر إلا مـساكنهم, 

 .َّيؤمن شريدهملا يناد وليدهم, ولا 
                                                            

 .فيضيق مجالك: في السيرة) ١(
 .الرماح: الوشيج) ٢(
 .أسه عصبهاويلوثون, ولاث العمامة على ر: في السيرة) ٣(
 .حشدك: في السيرة) ٤(
 .سقط من السيرة: ورجلك) ٥(
 .وتطرب: في الأصل) ٦(
 .سلكت معناها: في السيرة) ٧(
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ً تعريفا لا سبا; لأنك تعلم )٢( بعض حالك)١(وأما كتابنا الذي عثرت عليه فهل فيه إلا تعريف ً
ًعظم إقدامك على العهود, ونكثك للعقود مرة بعد أخر, شفعا ووترا, أول ذلك صلح الـضلع 

مـا كـان, ولم وما كان فيه من الشروط التي نقضتها, والربوط التي رفضتها, وأغفلنـا ذلـك كأنـه 
نذكره في كتاب إلى هذا الأوان, ثم بعد ذلك الذمـة التـي حلفـت عليهـا الأيـمان, وهـي سـنتان, 
فنقضتها قبل مضي ربع المدة, ولم تنحل منها بدون الفعل عقدة, وهذه الهدنة جعلتها عشر سـنين, 

كـان لا وحلفت عليها بأبلغ يمين, فحالفت أهل الجوف, وقبـضت رهـائنهم قبـل المبـاراة, وإن 
تراعي ذمة مؤقتة في شرع رب العالمين إلا أن يدفع الحق سطوة المبطلين, فأمسكنا عن الـبلاد بعـد 
ًظهور ما ظهر خوفا من رب العالمين, مع علمنا بأنك لا تلتزم حكم الوفاء, ولا تمـسك بالـصفاء, 

, )٣(] المـآربمن مأرب إلا وقد قـضينا[ولو كنا نقدم على ما أنت تقدم عليه لما رجعت من سفرك 
إلا وقد عفينا ما تجدد من أثرك, ولتركنا المنازل طلولا, وجماعـات مـن خلفـت فلـولا, وحـصنا 
ًالبلاد عرضا وطولا, ولسنا نأسف على نقض العهود, وارتكاب حوبه, وكـل حـافر يـشرب مـن  ً

 .قليبه, وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار, وصلى االله على رسوله محمد النبي وآله وسلم

Å�ç1Úe�íòäÜ�íÚ�pfr,�
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بن أيوب وقـد جـاء  بن صلاح الدين يوسف وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى الملك علي
في شهر شوال سـنة إحـد وسـتمائة,  بن الولي الحسيني منه كتاب على يد الشريف المقري يعقوب

 . اليمنيذكر فيه أمر الغز الذين في
                                                            

 .صفة: في السيرة) ١(
 .أفعالك: في السيرة) ٢(
 .زيادة في السيرة: ما بين المعقوفين) ٣(
بن صلاح الدين بـن يوسـف بـن  ًا من السلطان علي, ويعقوب بن الولي وفد إلى الإمام سفير٥٣٦ـ٢/٥٣٤السيرة المنصورية ) ٤(

ً وكـان رسـولا أيـضا ٤/١١٨البلـدان معجـم . أيوب وكان وصوله من قلعة عزاز أو أعزاز وهي بلدة فيها قلعة شمال حلب ً
 .لميمون القصري من كبار الترك فلبث مدة بذمرمر
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 :قال عليه السلام
, هـذا بعـد )٢(ّ غيرتنا على ملككم, وحميتنا عـلى أمـركم, أن يـتحكم فيـه غـيركم)١(لقد كثرت

, وكشف حريمـه, وضرب الـسهام )٣(ارتكابهم الأمر العظيم, والخطب الجسيم, في قتل سلطانهم
 .عليها كما تقسم بنات الروم في عساكر المسلمين

 ذلك إلا في حق نفوسـهم لا لـنقم ثـأر صـاحبهم, ولقـد جهـدوا في وما قتلهم لمن قتلوا بعد
, وأذاق بعـضهم بـأس بعـض, فـإن عزمـت بعـد )٤(ًالصلح فلم نجبهم دون أن لبسهم االله شيعا

 في نـصرة دينـه, وعـترة )٥(]على أمر قدمت فيه النية الـصادقة الله سـبحانه[الاستخارة الله سبحانه 
 مـن رياضـهم, واسـتؤثر )٦( حلئوا عن ميـاههم, وروعـوا المغلوبين على حقهم فقد طالماGنبيه

 فـيهم, فقـد Gاالله عليهم بفيئهم, وغلبوا على إرثهم من أبيهم وجدهم, ولم تحفظ وصاة رسول
, وأحبـوني أحبوا االله لما يغذوكم به من نعمه«: Gاالله  رسول)٧(روينا بالإسناد الموثوق به إلى أبينا
:  أنـه قـالالسلام طالب عليه بن أبي , وروينا عن جدنا علي)٨( »لحب االله, وأحبوا أهل بيتي لحبي

إن العلم الذي أنزله االله على الأنبياء من قبلكم في عترة نبيكم, فأين يتاه بكم عن أمر تنوسخ مـن (
نة, هؤلاء مثلها فيكم وهـم كـالكهف لأصـحاب الكهـف, وهـم بـاب أصلاب أصحاب السفي

السلم, فادخلوا في السلم كافة, وهم بـاب حطـة مـن دخلـه غفـر لـه, خـذوا عنـي عـن خـاتم 
 فـيكم مـا إن تمـسكتم بـه لـن )١٠(إني تارك«:  حجة من ذي حجة قالها في حجة الوداع)٩(المرسلين

                                                            
 .كبرت: في السيرة) ١(
 .أمركم, وهو خطأ: في السيرة) ٢(
 ).ًنقلا عن السيرة(هو السلطان المعز إسماعيل المقصود ) ٣(
 .ًفلم يدعهم بغيهم دون أن يلبسهم االله شيعا: في السيرة) ٤(
 .زيادة في السيرة: ما بين المعقوفين) ٥(
 .وفزعوا: في السيرة) ٦(
 .إلى النبي: في السيرة) ٧(
 .٤٥٤ صباب الترغيب في الحب في االله. أخرجه أبو طالب عليه السلام في أماليه) ٨(
 .النبيين: في السيرة) ٩(
 .تركت: في السيرة) ١٠(
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ً من بعدي أبدا كتاب االله وعترتي أهل بيتي, إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا تضلوا
 .)١( »َّعلي الحوض

���e�Ò§ñg�ãäÉÜeïن  بتوفيقه وأعانك بتأييده أن خلافة النبوة عظيمة, وعبؤها ثقيل, وليـست مـ
َّالملك بسبيل, أبا حسن كيف يقود الأعمى الأعمى? أم كيف يداوي العليل العليل? تأمل رحمـك 

 في Gاالله االله بعقلك مخرج هذا الكلام, فإن أمرنا صعب ثقيل, إنما الخليفة من قام مقـام رسـول
مـر أمته من بعده, فعال العائل, وبسط النائل, وشهد مشاهد المسلمين, وقام بمهـمات الـدين, وأ

بالمعروف بقوله, ونهى عن المنكر ولم يكن من أهله, فلسنا نعد نفوسنا بالمحال, ولا نمنيها الأمـاني 
َّ الرجل الذي شرع الشرائع, وسن السنن, وأقام عمود الدين, فذلك )٢(الكاذبة, فإنا وإن كنا أبناء

ًلا يغني عنا إن عصينا من عذاب ربنا شيئا, فيضاعف , كما يضاعف لمطيعنا  على عاصينا العقاب)٣(ّ
الثواب, ولم يفرق بيننا وبين جند اليمن إلا منعنا لهم عن ركـوب المنكـرات, وشرب المـسكرات, 

, وإلينا مائلون, فإذا عزمت فانتخب أهل العفـاف )٥(, وعليهم زارون)٤(وإلا فهم لأمرائهم قالون
من بين قطريه لو أوتيت , واستقل واستطب وأبشر بفتح الي)٦(عن المعاصي, والورع عن المنكرات

بمائة فارس على هذه الصفة; لأنه تنضاف إليها دهماء العرب, والسواد الأعظم من الناس, ونحن 
ّفي العدة التي يحققها لك الواصل فغيض عدونا منا أكبر من غيضنا منـه, وفـرع الأمـر وأساسـه, 

 ملـك يتـصل نعيمـه وعينه ورأسه إخلاص العمل الله سبحانه, وصدق النية فيه, وأفـضل الملـك
بنعيم الآخرة, ويلبس صاحبه ثياب الدين الفاخرة, فأما ملك الدنيا فهـو زائـل, وظلهـا حائـل, 

, كم واثق بها قد خدعته, ومطمئن إليها قد صرعته, وذي تاج فيهـا قـد أكبتـه )٧()وسنادها مائل[
                                                            

 .سبق تخريجه) ١(
 .أولاد: في السيرة) ٢(
 .بل يضاعف: في السيرة) ٣(
 .تاركون: قالون) ٤(
 :زارون) ٥(
 .المسكرات: في السيرة) ٦(
 .زيادة في السيرة: ما بين القوسين) ٧(
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علـيهما وعـلى لليدين والفم, سلطانها دول, وصفوها كدر, ولا وروحي محمد وعلي صـلوات االله 
 )٢( من وصول كتابك إلينا, وحبسنا الرسول; لأنه أتى ونحن في محروس حصن)١(آلهما ما كان أسر

لثلاث خلون من شوال من [ذمرمر, والحرب قائمة بيننا وبين عسكر اليمن, وإلى صدور الكتاب 
لأحـوال أكثـر  هي باقية وهي سجال, ولنا فيها بحمد االله تعالى في أغلب ا)٣(]سنة إحد وستمائة

جـنس ذلـك انتظـار الحبيـب الغائـب,  لما يأتي مـنكم وفـق ذلـك أو مما علينا, وانتظارنا لكم أو
 .والشقيق الآيب, فافعلوا من ذلك ما يوفقه االله سبحانه, والسلام

Å�ç1Úe�íòäÜ�ímfr,�πkÃf+Úe�õäÜ�eï
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روا على الفساد ومكنوا الغز من بلدتهم باختيارهم, وكتب عليه السلام إلى أهل أثافت لما تظاه
 :ًوصاحت صوائحهم بطرد الأشراف وقتل خدامهم ومن انتسب إليهم كتابا قال فيه

 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 . أحلاف المتبرئين من أولاد النبيين)٥(باالله أمير المؤمنين إلى كافة المكمين االله المنصور من عبد

        د, وتجنب مسالك الرد, وعلم ﴿سلام على من اتبع اله
       ﴾]٤١ـ٣٩:النجم[. 

 :أما بعـد
                                                            

 .أشر, وهو خطأ: في السيرة) ١(
 .السيرةزيادة في : حصن) ٢(
 .زيادة في السيرة: ما بين المعقوفين) ٣(
 .٥٨٦ـ٢/٥٨٤السيرة المنصورية ) ٤(
 .آل المكم وجيرانهم بأثافت) ٥(
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       فــإن االله لا يغــير مــا بقــوم حتــى يغــيروا مــا بأنفــسهم, ﴿
﴾]وقــد بلغنــا اجتهــادكم في إطفــاء نــور االله ﴿]١١:الرعــد ,       

 ﴾]١(دينه على الدين كله, ونحن منـه عـلى موعـود, وتبديل دين االله واالله مظهر ]٨:الصف( 
ولن يخلف وعده, وهذا الرأي الذي بلغنا عنكم لم يكن بأصوب الرأيين لكم, وقد كانت الأخبار 
تأتينا بمكنون هذا الأمر الذي نجم في المدة الطويلة, فلم نصدق ذلك فيكم, ثم بلغنا أنكم صحتم 

 للظـالمين )٢( صرتم من وردسار, فبئس لعمـر االلهفي سوقكم بإبعاد الأشراف وطردهم, وأنكم قد
ًبدلا, إذا طردتمونا فأين نأوي? وهذا لا يحل لكم ولا يجوز, وا رحمتـا لكـم مـا أنقـص عقـولكم, 
وأضل حلومكم, لقد غممتم ولـيكم, وسررتـم عـدوكم, وأهلكـتم أنفـسكم, تريـدون تجديـد 

ن كتب إلينا بأن الحكم جـار عـلى أخيـه  قد كا)٣(بن أحمد البدعة, وإماتة السنة, ولا شك أن حاتم
 قـد علمـتم اليـوم سـعيه في )٥(, فصدقناه, فليت شعري هل)٤(جعار, وأنه قد أمر له يأتي ويجبكم

 فيه? الفساد أم لا, وهل لما علمتم فساده طابقتموه على رأيه أم نازعتموه
 االله سـبحانه لا , ونرجـوا أن)٦(وقد أردنا بهذا الكتاب استطلاع ما عندكم, ونعلـم أحـوالكم

 المستـضعفون في الأرض, المغلوبـون Gنبيـه ذريـة يخذلنا ولا يضيعنا, وإن ضيعنا الناس فنحن
                              ﴿: قال تعالى على حقهم, وقد

                  
 ﴾]٦ ،٥:القصص[. 

                                                            
 .موعد: في السيرة) ١(
 .نعم االله: في السيرة) ٢(
 .حاتم بن الحكم: وردت في السيرة) ٣(
 .ويحكم: في السيرة) ٤(
 .سقط من السيرة: هل) ٥(
 .جوابكم: في السيرة) ٦(



−١٥٤− 

Å�pfr,�úÈÓ‰�πk‰§mï�êñ§Úe����êñ�´2e êñ§Úe�)١(  

بـن  بن يحيـى ولما أتى كتاب من سنقر إلى الأميرين شمس الدين وبدره يحيى ومحمد ابني أحمد
الـسلام عنهـا كتبـا إليـه   بـصعدة وأعمالهـا بـشرط نفـي الإمـام عليـهيحيى بأنه قد تصدق عليهما

إنـا لا : السلام يعجبانه من ذلك ويستوردان رسمه في الجواب لسنقر, فكتب إليهما أن يجيبـا عليه
 .ف نمنعه من بلاده, ونحن ولاة فيها عن أمرهنتعد أمر إمامنا فكي

 :وكتب إليهما رقعة أدرجها في جوابهما وهي

  الرحمن الرحيمبسم االله
 وصلى االله على محمد وآله

 الزكية الشريفة على هذا الكتاب المدرج طي هـذه الـصحيفة; )٢(أحببنا إطلاع الخواطر النبوية
االله أن  بــن مالــك رحمــه لتعلمــوا أن كيــد الفاســقين قــد عظــم, فأذكرنــا مــا روي عــن كعــب

كنت أدور : لثلاثة الذين تخلفوا قالّ لما هجره ومنع المسلمين من كلامه, لأنه أحد اGاالله رسول
َّ وعلى المسلمين فلا يسلم عـلي أحـد, Gاالله في الأسواق, وأصلي في المسجد, وأسلم على رسول

ٍفكان أعظم ما نزل بي أني ذات يوم في السوق وإذ برجل يسأل عن كعب َّبـن مالـك, فأرشـد إلي,  ٍ
 :أما بعدمن قيصر ملك الروم, : ذا هوًفأعطاني كتابا, ففضضته, فإ

 .وسعنا فإنه بلغنا أن صاحبك هجرك وأقصاك, فأقبل إلينا فلن يضيق عليك ما
ّوا مصيبتاه, انتهى بي الحال إلى أن طمع في المشركون, فـسجرت التنـور وألقيـت : فقلت: قال

                                                            
 .٧٩٥ـ٢/٧٩٤السيرة المنصورية ) ١(
 .سقط من السيرة) ٢(



−١٥٥− 

 إلى الـشرف ومـن يكـون )١(الكتاب فيه, فقد انتهى الحال لقلة التشديد على المفسدين ممن يعتـزي
 أن طمعــوا في لــبس الحــق بالباطــل, فأشــاعوه في الآفــاق, ونــشروا الكتــب ولا ســيما مــنهم إلى
بن القاضي, وابن الفاكهة, فإن رأيتم تدارك الدين بالغضب على المفسدين الذين منعنا من  سليمان

 .يق صدوركمتأديبهم, وتحذير غيرهم بما ينـزل بهم من ارتكاب مثل فعلهم خوف غضبكم وتض
 .ًنظرا يخلصكم عند االله عز وجل, ونسأل االله النجاة لنا ولكم وللمسلمينفانظروا في ذلك 

Å�ç1Úe�íòäÜ�ímfr,�πk±f�ñg�êñ�´2e��)٢(  

 :ًوكتب إليهما أيضا فقال عليه السلام
 النبوية أني لم أكتب ما في التذكرة, وأنا أجهـل أن الجـواب مـا أتـى ولكـن )٣(يحقق بحضرتهم

, وعلينا الله ]٥٥:الذاريات[﴾     ﴿: أردت التذكير كما قال تعالى
 .سبحانه حق, وعندنا منه عز وجل وعد

 وعـده لنـا , وأما Gّ فيه لومة لائم, ولا نواد من حاد االله ورسوله)٤(فأما حقه فأن لا تلحقنا
 .فأن يجعل العاقبة لنا في الدنيا والآخرة, وأن يظهر ديننا على الدين كله

 يقصد بكلامه ما يفهم من ظاهره, فهذا بخلاف ما )٥(فأما ما ذكر بدر الدين أيده االله من أنه لا
ًالكل عليه من حمل الألفاظ على ما تحتمله لغـة وعرفـا, والمعلـوم مـن المفـسدين أنهـم يعوجـون  ً

 سواه, وليس كل هذا الحـرص )٨( مرادهم وإن المقصود)٧( من الكلام فكيف ما يحتمل)٦(ستقيمالم
                                                            

 .يعتري, وهو خطأ: في السيرة) ١(
 .٨٠٦ـ٨٠٢ ص٢السيرة المنصورية ج) ٢(
 .نحقق لحضرتهما: في السيرة) ٣(
 .لا تأخذنا: في السيرة) ٤(
 .لم: في السيرة) ٥(
 .يعرفون المفسد: في السيرة) ٦(
 .ما لا يحتمل: في السيرة) ٧(
 .وإن كان:  السيرةفي) ٨(
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َّوالمكاتبة خوفا على إنكار إمامتي; لأن تعبدي فيها منوط بعلمي فيما يجب علي, وظني فيها يجزيني  ً
ف فيما أظن غيره, ولو اجتمع الناس على أني الإمام فذلك فرضهم فـيما يظهـر, وإن علمـت خـلا

 في تقليد الإمامـة فـيما بينـي وبـين )١(قولهم من حال نفسي لم يجز لي الرجوع إلى قولهم, ولا أجزاني
مـن (ربي, ولو اجتمع أهل هذه البلاد علماؤهـم وجهـالهم عـلى رفـض الإمامـة وأنـا عـلى يقـين 

 تهـدم  لم يضرني ذلك, وإنما مخافتنا على دينكم الذي ارتـضاكم االله لـه وارتـضاه لكـم أن)٢()أمري
إمـا بـاشرتم أمـوركم بأنفـسكم : قواعده الفرقة, كما شيدت بنيانه الألفة, ولا بد من أحد أمـرين

وشددتم في أمر االله عز وجل على القريب قبل التشديد على البعيد, فقد ادعينا عليكم أنا فعلنا هذا 
قبلكم من يقبـل قولـه في جهتنا, فإن كان لا يثبت هذا الكلام لكوننا مدعين أنفذتم من أولياء االله 

غير عالمين وكان لا يأتي إليكم من هـذه الجهـات  بأن يتفقد الأمور في جهتنا, إما ونحن عالمون أو
إلا من يأتي للمعونة في أمر االله فهذا يجب, وإما أن يقع الإجماع على من يرتضيه الجميع وكان الكل 

 . على الحق)٣(ًأعوانا
التغريم بخلاف السنة, فلو اعتقدناه خلاف السنة لمـا أقررنـا وأما ما ذكراه أدام االله عزهما من 

سليمان عليه, ولا حابيناه في حق االله لو كان يملك لنا الأرض, ولكن عنـدنا أن التغـريم للجنـود 
المحقة جائز وأنتما الشاهدان الصادقان لنا على أهل الحقل بأنـا كتبنـا إلـيهم وإلى أهـل صـعدة أن 

ًلظالمين, فخالفوا الأمر, وكانوا يدا ورجلا لأعداء االله ولا تخالطوا ا)٤(ترفعوا ً. 
 فلم يقع خلاف في ذمة كبـار المـسلمين وأمـرائهم, فكيـف وأنـتم )٥(وأما الذمة ليربوع ومرثد

للدين قدوة ودعاة رشد, وأئمة هد. 
اد  لعنه االله, فإن كـان المـر)٦()طغتكين أيوب(وأما أنه لم يفعل مثل هذا في دولة سيف الإسلام 

                                                            
 .أثبتناه , والصحيح ما)أحراني: (في الأصل: ولا أحر بي, قال المحقق في الهامش: في السيرة) ١(
 .زيادة في السيرة: ما بين القوسين) ٢(
 .أعوانك: في السيرة) ٣(
 .يرفعوا: في السيرة) ٤(
 .مريد: في السيرة) ٥(
 .سقط من السيرة: ما بين القوسين) ٦(



−١٥٧− 

أنه أكثر فلا يمتنع هذا وأن يدفع المحق أكثر مما يدفعه المبطل, والحـديث هـل يجـوز التغـريم أم لا 
حكم   بحكمكم أوG فما أوجبه شرع النبي)٢( قهرة يربوع وقهرة مرثد)١(يجوز? فأما الفعل فهذه
سكره, ولو  لم يقدر على الامتناع في روحه ولا ع)٣(]فما وجب[موسى بن  من تنصبونه على سليمان

, وكتـب الـوالي صـالح الـذي )٤(كان في ألف فارس لم يمتنع منكم من صاحب العصا فـيما نظـن
يستحي من أحد,   متواترة في الثناء على المذكور في حسن السيرة, ووجه الحق وقاح لا)٥(عدلتموه

كم, ولو وجب عليكم حق لحملناه دينا ومنعا لو تعبنا فيه وتلفت فيه نفوسـنا نريـد بـذلك رضـا
ولكنه كتـب [عسر لم يتأخر عنه,   أوولكن لا تعجلوا حتى تبينوا, ونحن نأمر سليمان بما لزمه هان
, وسأل الوالي عن خراب القهرة )٦(]ًإلينا بأنه سألهم شيئا فكرهوه, وأخلوا مكانهم وضربته الرعية

 ما يلزمهم, وعندنا )٧(فأجازه, وعن مطالبته لأهل البلاد بما سألهم من الغرم فقلله وهونه في جنب
لا منقـود, وهـي : خطه بتصويب الفرق وتقليله, وسأله هل في خراب هذه القلعة منقـود? فقـال

إما :  ويستحق الإهانة, فابحثوا من هذا ولا بد من أحد أمرين)٨(مغصوبة, ومرثد متمرد عن الحق
 . أمر لم نرحمه منه سليمان والوالي ومصادقتهما, وإما الشهود بينهما, فمن وجب عليه)٩(مصاححة

 وكونهم في حصن تلمـص بـأمركم فلـم تجـروا إلا الـصلاح, السلام وأما أولاد الهادي عليه
ًالقـاضي خاصـة بأنـا بـن  ولكن الظاهر على ألسنتهم خلاف ذلك, والكتب منتشرة عن سـليمان

, حتى قد خالفنا على الإمام, وأنا لازمون للحصن للسلطان, فعل االله به وصنع, وأن البلاد بلاده
 .طمعوا أعداء االله فيها وإن كانت محمية بجند االله عز وجل ونصره لأوليائه

                                                            
 .في: لسيرةفي ا) ١(
 .مريد: في السيرة) ٢(
 .سقط من الأصل) ٣(
 .يظن: في السيرة) ٤(
 .عذلتموه, وهو خطأ: في السيرة) ٥(
 .سقط من الأصل, وهو في السيرة: ما بين المعقوفين) ٦(
 .وهو يترقى جنب, لم يتبين المحقق الكلمة في المخطوطة وجاء بحاشية لا داعي لها: في السيرة) ٧(
 .الحقوق: ةفي السير) ٨(
 .إمضاء حجة: في السيرة) ٩(
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وأما كهلان وسواهم من المعاندين, فاالله تعالى يجعلهم تحت جـران الحـق إلى يـوم الـدين آلـة 
, فإن رفعوا رؤوسهم فـنحن الـذين تعرفـون, رجونـا أن يـدمرهم االله تعـالى بأيـدي )١(للمحقين

نا إن شاء االله تعالى نعذر الياميين مما فعلوه فيما تقدم ومن قطع النخيل, ومما يلزمهم, المؤمنين, ولس
 .النسبة ّفلا يعصمهم منا في ذلك عاصم, فليست المعرفة تنفع فينا من الحق, ولا الصحبة, ولا

ًأهل الدرب الأسفل بشوابة قلعناهم وهم أنساب, وأهل أثافت كان أشـد النـاس لهـم حربـا 
 .َّ, وكذلك لو تجور عندنا إنسان ما جورناه من الحق حمزةبن الحسن

حريم القاضي نصر يترددن إلى بيوتنا بالكبار والصغار حتى مات لعنه االله عز وجل, ونهـضت 
عجوزه الكافرة إلى ذمرمر, ودخلت إلى امـرأتي, وهـم يظنـون أن حـب النـساء ينـسينا حـب االله 

; لأنـا خـشينا أن تعلمهـا المـذهب )٢(نة كان حد ما بينناسبحانه, فأمرنا إليها إن أقرت تلك الملعو
 .بن علي, فكان من أمره ما علمتموه, فلم يتأخر عن أمر االله فتجورت بالسلطان سالم

وهذه الحكايات نريد بها تحقيق ما غاب عنكم مما يعلمه االله سبحانه ويعلمه الدهماء مـن أهـل 
, ولكن بقينا في أمـر لا يعلمـه إلا االله تعـالى, )٣(لقائكمجهتنا هذه, وقد علم االله تعالى اشتياقنا إلى 

 ذمة, كنا على النهوض على وجـه المبـادرة, فلـما )٤(العدو قريب الدار, كثير الأنصار, وذمتهم كلا
ًعزمنا جاء العلم بتجهيـزهم عسكرا عظيما, وإنهم أظهروا إرادة نقض الصلح وقصد بلادنا, فلـم  ً

وقـد [لحرب حاكمناهم إلى االله عز وجل, ورجونا أن يحكم لنا علـيهم نر إلا التوقف, فإن طلبوا ا
 فلا تنقدوا وتعلموا أنا حيث يسركم فيما يرضي االله تعالى ويرضيكم فيما صـعب وهـان, )٥(]طولنا

 .وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته

                                                            
وقـد تـوهم ذلـك, . واضح أن هناك بعض الكلمات سقطت مـن الـنص قبـل كلمـة آلـه: آله المحقين, قال المحقق: في السيرة) ١(

 .والصحيح ما أثبتناه عن الأصل
 .القطع: ًكان حذما بيننا, ومن المحقق الحذم: في السيرة) ٢(
 .لقياكم: في السيرة) ٣(
 .وهو الصحيح فلم استبدلت بلا: قلنا). كلا: (بلا, وقال المحقق في الأصل:  في السيرة)٤( 
 .سقط من الأصل) ٥(
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بـن  ًم كتابا إلى كافة البدو والحضر من قبائل عذر وقد ولى الأمير صفي الدين محمدوكتب عليه السلا
 :إبراهيم بلادهم وما يليها من المغارب

 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 وصلى االله على محمد وآله

سلام عليكم, فإنا نحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو, ونـسأله لنـا ولكـم التوفيـق لمـا يحـب 
 :ا بعدويرضى, أم

يا معشر البدو والحضر من قبائل عذر, فـإن لكـم سـوابق محبـة في الدولـة النبويـة, والكلمـة 
المباركة الزكية, فعددتم بذلك من السابقين, وقدمتم في ذكر مفاخر المسلمين, وقـد وصـل مـنكم 
ن ًمن وصل إلينا, ودعونا الغائب والحاضر, وقد اخترنا لكم ولم نأل جهدا أن ولينـاكم أفـضل مـ
بن  قدرنا عليه من أهل الحق بعد أن بلونا سيرته, واختبرنا سريرته, وهو الأمير صفي الدين محمد

إبراهيم, فأطيعوا أمره, وانقادوا لحكمه, وامتثلوا مراسمه, واعلمـوا أن مـا أخـرجتم مـن قليـل 
ن بكـم, كثير لا يضيع لكم عند االله; لأنه يقبل الصدقات ويعفو عن السيئات, فكونوا عند الظ أو

وليعرف عاقلكم جاهلكم, وليقرع حليمكم سفيهكم, واسـتظلوا بظـل االله عـز وجـل الـذي لا 
يضحى من استظل به, واستنـزلوا البركة بحسن الطاعة, وفروا إلى االله منه, واعلموا أنكم بعينـه, 

تحصنكم من بأسه, ولا تنسوا حقه فينساكم مـن  وأن الشعاب لا تنجيكم من سطوته, والجبال لا
فضله, وأنه سبحانه يذكر من ذكره, ويجازي من شكره, فأخلصوا النية له, فما تفعلوا من خير فهو 

, ولا  Gاالله, وأحبونا لحبه  لحبGله وقت وبه شهيد, فأحبوا االله لنعمه, وأحبوا جدنالكم, و
 .يسمعون تكونوا من الذين آمنت ألسنتهم وكفرت قلوبهم, ولا من الذين قالوا سمعنا وهم لا

                                                            
 .٨٢٤ـ٢/٨٢٢السيرة المنصورية ) ١(
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بـن  وكتب عليه السلام عن رأي الأميرين السيدين الداعيين إلى االله يحيـى ومحمـد ابنـي أحمـد
 : بن يحيى إلى الأشراف باليمن ممن هو بين ظهراني المطرفية ووضعا على الكتاب خطهما فقالا يحيى

بـن الهـادي إلى الحـق  بـن يحيـى عيي أمير المؤمنين يحيـى ومحمـد ابنـي أحمـددامن عبدي االله 
 :السلام عليه

 بسم االله الرحمن الرحيم
 وصلى االله على محمد وآله

سلام عليكم, فإنا نحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو, ونـسأله لنـا ولكـم التوفيـق لمـا يحـب 
 :ويرضى, أما بعد

ع, وقد شتتكم جور الظالمين, وعـدوان الجبـارين, تحـت فإنكم من نصاب شريف, ونبت رفي
كل كوكب, وحملكم على أوعر مركب, وقد نجمت في الـدين نـواجم, وهجمـت عـلى الإسـلام 
هواجم, من أهمها وأطمها كفر المطرفية المبرز على كفر سـائر البريـة, وقـد صرتـم بـين أظهـرهم 

, وارتـاب كثـير مـن المبطلـين بـسببكم, حلولا, وفي أوساطهم نـزولا, والتبس علينا الحال فيكم
ّولبست هذه الفرقة الـضالة عـلى كثـير مـن العـوام لأجلكـم, وأوهمـوهم اعتقـادكم لكفـرهم, 
وانقيادكم لأمرهم, وقد ظهر الحق وعلـت كلمتـه, ولاح فجـره, واتـضح أمـره, بقيـام قـائم آل 

 منا, وكرر أسفارا علينا, الرسول, الداعي إلى الحق, والآمر بالإيمان والصدق, وهذا أمر قد طلب
ًوجاءت كتب المطرفية وغيرها من منتحلي الإسلام, والمحققين مطردة, ورسلهم متـواترة, مـرارا 
ُيطلبون القيام منا, ويعدون النصرة لنا, وبذل الأرواح والأموال بين أيدينا, فلما رأينا الرخـصة في  ِ َ

زنا طلب الدنيا, ولا حب الرئاسـة والملـك الوقوف, والعذر عند االله سبحانه في الإمساك, لم يستف
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بعد أن بذلت لنا الملوك ممالكها, وعرضت ذخائر كنوزها, فأعرضنا عن ذلك إعراض الزاهـدين 
في الدنيا, الرافضين لها, التاركين لزخارفها, فلو أردنا الرئاسة في هذه الـدنيا لأدركنـا الأمـر بغـير 

 بعد إبلاغنا العذر, واجتهادنا في سقوط فـرض هـذا واسطة, فلما تعين الفرض علينا بدعاء القائم
ًالأمر لا زهدا في الحق, ولا رغبة عن الدين والصدق, بل لعلمنا بعظم الأمر ومـا يتعلـق بـه مـن 
الامتحان والضر, فلم نجد لنا من الحق معدلا, ولم نلق إلى الإخلاد إلى السكون معولا, ولا رأينـا 

 وسـائر أئمـة الهـد مـن ذريتـه الطـاهرة Gاء بـه محمـدرخصة في الوقوف إلا بالخروج عما ج
 فبايعنا على بصيرة, وانقدنا عـن برهـان بعـد تكريـر الـسؤال والامتحـان, وقمنـا السلام عليهم

الحمام,  وركدنا, وانحدرنا وأصعدنا في طاعة إمامنا, ورضى ربنا, متعرضين لموارد وقعدنا, وهببنا
صة للعـدو إلا انتهزناهـا, ولا ريبـة للظـالمين إلا كـشفناها, , فلم ندع فر)١(وقود اللهام إلى اللهام

ًفتارة لنا وتارة علينا, لا يظهر منا الاستظهار بطرا, ولا يحدث فينـا غلبـة الظـالمين انكـسارا, عـلى 
منهاج السلف الصالح يجري آخرنا على سنن سـبيل أولنـا حتـى نلقـى االله سـبحانه عـلى عهـده, 

 . وصيته, حافظين له في أمته, مؤدين لأمانته منفذينعليه االله َّوجدنا صلى
السلام ما جر من أحكام االله سبحانه على المطرفية المرتدة, وصلنا  ولما جر من الإمام عليه

ًكتابه يذاكرنا في أمركم, ويأمرنا بنصيحتكم, فتعين علينا فرض ذلك, فإن كنـتم منـا وإلينـا نـسبا 
فكم, وطهـرتم أنفـسكم مـن دنـس الـشرك وريـب م إلى دين آبائكم ومذاهب سلًومذهبا رجعت

الشك, وذلك هو الظن بكم, واللائق بطريقة أسلافكم الطاهرين سلام االله علـيهم أجمعـين, وإن 
تماديتم على الضلال وجريتم في ميادين المحال ضررتم أنفسكم, وهدمتم شرفكم, وجر حكـم 

بق لكم الانتساب إلى النصاب الـشريف االله سبحانه فيكم بما يجري به الحكم على أهل الردة, ولم ي
         ﴿: عدة, ولا ينقص عنكم من أناشيط الكفرة عقدة, قال تعـالى

       ﴾]االله , وقد ملك رسول]٤٣:القمرGعنـه بـالأسر  االله  رضي عمـه العبـاس
ٌّلأنفسكم ولا يغـركم غـار مـن أحـزاب الـشيطان المتـسمين بالتـشيع,  وأطلقه بالفداء, فانظروا

االله سـبحانه في  المنتسبين إلى العترة, فإنهم في دعواهم على غير يقين, وقد خرجوا بإنكارهم حكـم
                                                            

 .الجيش العظيم: اللهام) ١(
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ك أنهم أنكروا وجود كـلام سلك المرتدين المجرمين, وذلخلقه من دائرة المسلمين, وانخرطوا في 
االله سبحانه وبقاه بين أظهرنا, وأنكروا تـدبير االله سـبحانه لخلقـه, وحكمتـه في زيادتـه ونقـصه, 
وأضافوا الحياة والموت إلى غير أمره, وإنما جعلوا ذلـك بإحـالات الأجـسام, وتـأثيرات الطبـائع 

السلام إذ من  نا ودين آبائنا عليهمًجريا على مذهب الطبائعية والمعطلة والثنوية, وهذا مخالف لدين
دأبهم تعطيل دين المبطلين, وإذهاب قول المعطلين, ومنابذة الكـافرين, ومباينـة الفاسـقين, وقـد 
صرتم في تلك الجهة وأموركم علينا مهمة, لا نحن نتمكن مـن دفـع يـد الحـق عـنكم, ولا رفـع 

 سـبحانه كـما تجـري عـلى ترككم, تجـري علـيكم أحكـام االلهسوطها منكم, ولا نفوسنا تسمح بـ
الكافرين, وأنتم من عترة النبي الأمين, وذرية الأئمة الطاهرين, فتكون لكم بذلك شبهة بـاليهود 
المعطلين, والنصار المتأولين, فإنهم ذرية النبيين, وعبـاد االله الـصالحين, فـضربت علـيهم الذلـة 

مـا ربـك بظـلام للعبيـد, فـانظروا في والمسكنة, وطرأ عليهم الرق والإهانة بعد العز والجلالة, و
أنفسكم, واحفظوا لنا منصبكم ولا نـؤتى في الإهانـة مـن قـبلكم, والـسلام علـيكم ورحمـة االله 

 .وبركاته
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 االله ن الـداعيين إلىًالسلام أيضا إلى كافة المسلمين بأقطار اليمن عـن رأي الـسيدي وكتب عليه
 :بن يحيى ووضعا خطهما على الكتاب يحيى ومحمد ابني أحمد

 بسم االله الرحمن الرحيم
 وصلى االله على محمد الأمين وآله
 : سلام عليكم, فإنا نحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو, أما بعد

تهم, يا معشر المسلمين بأقطار اليمن, فإنا أهل البيت الذين فرض االله عليكم طـاعتهم وولايـ
ــالى ــال تع ــيهم, فق ــوع إل ــسالمتهم والرج ــركم بم         ﴿: وأم
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 ﴾]فنحن أهل الذكر, ومهبط الوحي, وولاة الأمر, وقد عـرفتم إقبـال النـاس ]٤٣:النحل ,
إلينا, وطلبهم للقيام منا, وبذلهم نفوسهم وأموالهم بـين أيـدينا, فلـما رأينـا الرخـصة في الوقـوف 

 .قلوبنا أمسكنا, ولم تشرئب إلى الدنيا نفوسنا, ولا ترغب في حطامها
بـن  االله عز وجل, أمير المؤمنين, القائم بفرض رب العالمين, عبدباالله  لمنصورفلما دعا الإمام الأجل ا

 طلبنا لنفوسنا العذر, وللأمة في التخلـف عنـه لمـا نعلـم مـن مـشقة Gاالله رسولبن  سليمانبن  حمزة
الجهاد, وتعب التجرد لحرب أرباب العناد, إلى أن بلغنا الغاية القصو في السؤال والاستقصاء, فوجدنا 
ًالضالة التي أضللناها, والبغية التي طلبناها, ورأينا فرضا لا يسع المسلمين تركه, ولا يحل إهمالـه, فقمنـا 
على كبر من السن, وضعف من الجسم, وقلة من الأعوان, ودعونا إليه في الشرف والعرب, وجاهدنا في 

 طلبا لرضى االله عز وجل, ومنابذة البعد والقرب, وعادينا الأقارب والأولياء, ووالينا الأباعد والأعداء,
 والطيبين من ذريته, ونحن كل يوم نـزداد في إمامنـا بـصيرة, وفي Gعن دينه الذي ارتضاه لجدنا محمد

ًالحق يقينا كلما سمعنا هايعة طرنا إليها, كما علم الخاص والعـام, صـمدنا بنجـران وبـلاد يـام, فخربنـا 
ن مراتع النعام, ثم قصدنا الجوف بالجنود المنصورة المـشهورة, المعاقل, وهدمنا المنازل, وشردنا الطغام م

 بالقيام عليهم, السلام فهدمنا ذروته ودوره, ثم كان من الغز ما علمتم في صعدة, فجاءنا أمر الإمام عليه
ٍفلم ندع في ذلك جهدا, ولم نأل إمامنا نصحا فنـزلنا إلى الحقل عـلى جنـد مـن الخيـل فتـدانت صـفيف,  ً ً

حد الحسنيين, فكان ما علمتم, ونحن على بصيرة من أمرنا, ووثيقة من ديننا, ثم قد كان مـن طالبين لإ
 بالبيعة بعد ابتسام فجـره, السلام هذه الفرقة المطرفية المرتدة الطبعية ما علمتم من الإقبال إلى إمامنا عليه

مـن فقهـاء أشـياعهم لـه محمد سلام االله عليه وعلـيهم وأتبـاعهم  وظهور أمره, وعقد الفضلاء من آل
 السلام  الكافة منه عليهبالإمامة, وتسليم البيعة, فقبلهم وقربهم وأدناهم وقبض بيعتهم وتولاهم, وظن

ومنا أنهم قد وافقوا وبايعوا عترة نبيهم عليه وعليهم السلام في الاعتقاد وطابقوا, فلما طال عليهم الأمـد 
دهم, بما نجم من عنادهم, فرفضوا الإمام السابق بنكث ظهر نفاقهم, وبان شقاقهم, واتضح فساد اعتقا

 في إخباره لنا بأن هذا القرآن الموجـود من عترته الطيبين وآله عليه االله بيعته, وكذبوا النبي الصادق صلى
ًبين أظهرنا حجة لنا وعلينا كلام االله سبحانه ووحيه وتنـزيله, دون أن يكـون كلامـا لـه ولا لغـيره مـن 

ردوا صريح آيات القرآن المبين, وجحدوا حكمة رب العالمين في زيادة خلقه ونقصانه, ومحو المتكلمين, و
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ما شاء من تدبير أمره وإثباتـه, وجعلـوا نـزول الأمطـار, ونمـو الـثمار, وتقـسيم الأرزاق, وعـوارض 
لـصانع, ًالأسقام, وبوادر الحمام مضافا إلى إحالات العالم وتأثيرات الطبائع, ونفوا ذلـك عـن الحكـيم ا

فشابهوا الطبعية والمعطلة والثنوية, والدهريـة, والمجـسمة في نفـي هـذه الحـوادث عـن االله عـز وجـل, 
وأشبهوا اليهود والنصار في إنكار أن يكون هذا القرآن كـلام االله سـبحانه, فبانـت ردتهـم, وظهـرت 

وجد مـنهم في غـير ذمـة ولا  عليهم من الأحكام بالقتل لمن السلام زبدتهم, وبلغنا لما أجر إمامنا عليه
جوار في دار الإسلام, وفي جواز قتلهم وقتل مقاتليهم إن كانت لهم شوكة, وهـذا رأينـا ومـذهبنا وهـو 

غلب في ظننا توبة أحد منهم فتوبته مقبولة, ومـن   فإن علمنا أوالسلام الصحيح من مذهب آبائنا عليهم
خالطـة أن الكـذب لـدفع الـضرر وقـوة المـذهب تاب عند مفاجأة القدرة فقد كنا علمنا منهم وقـت الم

واجب, فلا تقبل توبة تائب منهم والحال هذه, فاعلموا ذلك معشر المسلمين, واعلموا أنا لولا حقنا من 
االله تعالى في نصيحتكم والبيان لكم ما كتبنا إليكم هذا الكتاب لما قد تحققنا مـن جفـوة هـذه الأمـة لهـذه 

منا إلى حصن ثلا, فما شافهه أكثر من كان يظهـر الرغبـة, ولا سـأله مـن العترة, فقد علم قرب من قرب 
وجب عليه أن يرد الأمر إليه, ولكن ذلك لمنعنا من تجديد مخاطبتكم, وتكرير مطالبتكم في نفوسكم مـن 

 وإنفاذكم لأمر االله سبحانه, وقد أفتيناكم بما أفتـى بـه Gاالله عذاب االله سبحانه وتمسككم بعترة رسول
 من تحريم أمانهم, والذمة عليهم, وتسليم شيء من الواجبات إلـيهم, وأبحنـا قـتلهم السلام  عليهإمامنا

المراجعة ليتضح  وسلبهم ودمهم, وذلك حكم االله سبحانه فيهم وفيمن كان منهم, فإن أرادوا المناظرة أو
كنـا نـأمر بعـض للناس عذرهم في خذلان الإمام والرجوع إلى الحق بالبرهان, وكانت علـيهم المخافـة 

أولادنا يصل إلى طرف بلادنا ونأمر من وصل منهم لذلك لقطع عللهم, فـإن فعلـوا ذلـك فـذلك هـو 
 الـسلام المراد, وإن كرهوا فالحكم فيهم ما ذكرناه, فما تمكنا منه فيهم أمضيناه, وما تمكن منه مولانا عليـه

 فلما قتلـه السلام سليمان عليهبن  ام أحمدأمضاه, فليست حميتنا عليهم تكون بآكد من حميتنا على ولد الإم
 .الحق قلنا أبعده االله, ولو قدرنا عليه لقتلناه, فتفهموا ذلك معشر المسلمين, والسلام عليكم ورحمة االله
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ًجوابـا بـن إبـراهيم  ًوأملى عليه السلام كلاما في آخر كتاب كتبه للأمـير صـفي الـدين محمـد

 : لوردسار عن كتاب كتبه إلى الإمام عليه فيه سب وأذ فكره, الإمام إجابته, قال فيه
ْوقف على كتابه إلى مولانا عليه  وما ذكر من أن الأحوال معـه غـير مـستقيمة, ومبنـى السلام ِ

ل ً أمرا يوجب أن يكتـب إليـه فيـه بمثـالسلام الأمر على طريقة وخيمة, ولم نعلم من الإمام عليه
, وتمحضت نهايـة )١(ذلك, بل قد جرت النصيحة على أحسن معانيها, وارتقت إلى أعلى صياصيها

التمحيض والإخلاص, وانقادت لحكم القصاص, فلم يحـل عقـدة بعـد إحكامهـا, ولا حـاول 
نقض تمامها, ولا تعرض للأمير في مكروه, ولا ساقه في وجه من الوجوه, بل سـلك معـه سـبيل 

ً طرق الشقاق والخلاف, التزاما بحكم الإيمان, ومحاذرة من نقـض الأيـمان, الإنصاف, ولم يقصد
والكل على ذلك لا يحول ولا يزول, ولا يميل بنجم المصافاة إلى الأفول, ولا يحسن من الأمـير أن 

كتبه مـن الرفـث والجـدال, ويرعـى حرمـة هـذا  ينطق بما يرد في يواتر كتبه بمثل هذا الحال, ولا
َوإن لم يخف منه سطوة, ولم يخش من حسام عزمه نبوة, فجميع ملوك الـدنيا وإن البيت الشريف,  ْ َ

سعت مسالكهم ترعى حرمة هذا النصاب, وتعلم أن مـن انتقـصه في عقلـه عظمت ممالكهم, وات
 في أهله ويتعرض مـن االله سـبحانه لجـد العـذاب Gمصاب; إذ الراعي لحرمته راع لحرمة محمد

 أجره, وتـولى إثمـه وكـبره, قـال في آل حــم Gًفقد ظلم محمدادون هزله, فمن ظلمهم حقهم 
 .]٢٣:الشورى[﴾        ﴿: ًتعالى ربا
�ãäÉÉÜeï االله أنك إن عظمت رسولG ,وإن عظم سلطانك وعلا شأنك, فإنما تعظـم نفـسك 

ًوتشرف منصبك وجنسك, وتزداد بذلك قربا إلى ربك, وغلبا في حربك, وقـد صـارت الكتـب 
مـر بمثـل ذلـك, وإمـا أن تأتي بخلاف المعتاد منك, فإما أن تكون أمرت فلا يحسن من مثلـك الأ

 .يكون بغير أمرك فذلك لا يظن بمن اتصل بحبل من حبالك
ãäÉÉÜeï سـجونهم بـما كان منا في  عنه كانوا يكاتبون بعض من االله أن خلفاء بني العباس رضي

                                                            
 .حصونها وقلاعها: صياصيها) ١(
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 .السلام هو أكثر مناصفة من كتبك إلى مولانا عليه
رك وأخذهم فرسه فـما لـه في ذلـك داوأما ما ذكرت من عيال عامر وما فعلوه في مملوك أستاذ 

سر ولا جهر, ولا نهي ولا أمر, واالله بذلك من الشاهدين, وكيف يستجيز ذلك ويستحسنه من له 
, ]١:المائـدة [﴾             ﴿: أدنى مسكة من الدين, واالله عز من قائل يقـول

 على الإمام في بلاده, فما منعه من الـسطوة علـيهم إلا كـونهم في )١(وهؤلاء القوم الجناة ممن شعب
ُ هـم أهـل أن يرتـضوا ولا ًجهتك, ومن يوم أحدثوا الحادث ما وطئوا لنا بلادا, ولا نرضيهم ولا

ُيدنوا لغدرهم ومكرهم, وقد أخذوا إليك بالجناب أغنامهم, وربط منهم من ربط, فلـم نخاطبـه 
بكلمة واحدة, لأنهم ليسوا من الإمام بسبيل ولا ينفذ في رد الجواب من الإمام, فأنت تعلم أنه لا 

 يحسن أن يجيب عنه لمـا تنكير من رد جواب خادم لك, ولكن الكتب قد صارت تأتي على وجه لا
 .ضمت من الأذية والاستخفاف, والسلام

Å�ç1Úe�íòäÜ�ímfr,�πkíé´�õqg�pfr,�õäÜ�±eÃ‰�‰f�Ã‰ï�)٢(  

ًوكتب عليه السلام جوابا عن كتاب أتى من وردسار فيه بعض الغلظـة والجفـاء, فقـال عليـه 
 :السلام

 بسم االله الرحمن الرحيم
  وسلموصلى االله على رسوله محمد وآله

﴿                  
﴾]١٦:الإسراء[. 

 كتابك ينطق بلسان الاغـترار, ويمـلي عـن قلـب العتـو والاسـتكبار, )٣(فقد جاءنا: أما بعـد
                                                            

 .َّصدع وفرق: شعب) ١(
 .٩٤٢ـ٢/٩٤٠السيرة المنصورية ج) ٢(
 .ءجا: في السيرة) ٣(



−١٦٧− 

وذكرت أن كتابنا ورد إليك بنون العظمة, والعظمة الله سبحانه, وله العزة ولرسـوله وللمـؤمنين, 
 تعـالى عـلى الأمـة الطيبـين الـذين أوجـب االله لهوعلى آ عليه االله ونحن أولاد محمد الأمين صلى

كاف, وذلـك مخاطبـة الأشراف, ولـيس عـلى تعظيمهم, ورد الأمور إليهم, وأنكرت الخطاب بال
َالمخاطب به منقود, ولا على المخاطب به  .غضاضة )١(ُْ

إنك نصير الدولة العباسية, فهي قمينة أن تكـون ناصرهـا أنـت وأشـباهك ممـن : وأما قولك
ة بنـي العبـاس قواعد ملك الظـالمين, ولعمـري إن إمامـالأمين, ووطد  جحد حق ذرية الرسول

أهون عليك مركبا, وأسهل لك مطلبا; لأنها إمامة ميدانها رحيب, ولكـل عـاص فيهـا نـصيب, 
 شربة الخمور, وركبة الشرور, وولاة الظلم والفجور, مؤسـسة )٢(ولاتها وحماتها وكفاتها ورعاتها
 . والطغيان)٣(على الغدر والعدوان, والمكر

     ﴿: ما تأجيجك لنارها فإن على االله إخمادها, كما قال تعالىفأ
        ﴾]٦٤:المائدة[. 

ٌّوأما ما ذكرت من الخيل والجمال, فما كان عندنا لك فما له ضبط, ولا منا فيه لي  إلا أن يكون )٤(ّ
 منا ومنك ما تـولى,  عذرت فيه, فيكون منا الوفاء, ويتولى كل)٥(بأمر نلزمك تأديته, وتعرف بأنك

تعالى عـلى حربـك, طـالبين رضـاه في جهـادك باالله  وقد قبلنا ردك, وصمدنا صمدك, مستعينين
 .]٢٢٧:الشعراء[﴾     وجهاد حزبك ﴿

  فنحن أعرف الناس بحقهم, وأولاهم بحفظهم; عنهم االله وأما ما ذكرت من الصحابة رضي
 فليس لك بيننا وبينهم مدخل, فاعرف موضع قدمك قبل المسير, واقبـل Gلأنهم صحابة جدنا

 . المشير, والسلامقول الناصح

                                                            
 .به, زيادة في السيرة) ١(
 .سقط من السيرة) ٢(
 .والمنكر: في السيرة) ٣(
 ).هامش في السيرة عن لسان العرب(الجحود : َّالمطل, واللي: ّاللي) ٤(
 . ويعرف أنك: في السيرة) ٥(
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Å�ç1Úe�íòäÜ�ímfr,�πk�¬fåäñÃï�¬1ò$e�-ëg��
ãìé´�íòÚk�Ã‰ï�pfr,�õäÜ�±eÃ‰�� �

 :ًوكتب عليه السلام إلى أهل الجيلان وديلمان جوابا عن كتاب ورد إليه منهم
 بسم االله الرحمن الرحيم
 وصلى االله على محمد وآله

 :تصل بهم من تلك البلدانإلى كافة الإخوان من أهل الجيلان وديلمان ومن ي
ًالحمد الله الذي إلهام الحمد منه منة, والأمر به عطية ومنحة, ومـضاعفة الثـواب عليـه فـضلا 
ّوكرما, عم بريته بإحسانه, وغمرهم بجوده وامتنانه, لم تمنعه إساءة المسيئين مـن إفاضـة عـوارف 

َّ بحر أياديه عوم, والجميع عن الفضل عليهم, ولا كافأ شكر الشاكرين قدر أياديه إليهم, فالكل في ُ
َّشكر عوارفه لهاة نوم, فلم يمنعه ذلك من إعادة ما أبد, ورد ما أسد, وصلى االله على المصطفى  ُ ً
من شجرة النبوة الإبراهيمية, وثمرة الطهارة الإسماعيلية, النبـي المعـصوم, المـبرأ مـن الوصـوم, 

ًالمصور نورا سماويا قبل أن يكون جسما أرضيا ً ًبحا قدسانيا قبل أن يتمثل بـشرا سـويا, ش, والممثل ًً ً ً
وعلى وصيه ووليه وقاضي دينه, ومنجز وعـده, والكاشـف الكـرب مـن وجهـه, سـيف دولتـه 

طالب, وعلى الطاهرة المطهرة,  بن أبي القاضب, ونجم نحلته الثاقب, وليث دعوته الواثب, علي
وهرة المكنونة, فاطمة الأمينة, وعلى ولـديها خلاصة الصفوة, وثمرة الشجرة, الدرة الثمينة, والج

االله الحـسين,  محمـد الحـسن وأبي عبـد الطاهرين, الزكيين, العالمين الوليين, الهاديين المهديين, أبي
ًوعلى آلهما المختصين بشرف الولادة, والحائزين بها فضلا كبيرا, الذين أذهـب االله عـنهم الـرجس  ً

ورعاة الـشرع المبـين, المنتجبـين لمنـصب الإمامـة, المـؤهلين ًوطهرهم تطهيرا, حماة سرح الدين, 
 .للزعامة العامة, من ابتداء التكليف الحنيفي إلى انقطاعه بظهور القيامة, وسلم وكرم

 :أما بعـد
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فإن كتاب إخواننا الفضلاء, الكفاة النبلاء, من السادة والعلماء والفقهاء, والحكماء والتلامـذة 
رماء, وصل إلينا إلى أرض اليمن, إلى المستقر النبوي بمحروس حقـل حمـاه الحلماء, والتابعين الك

االله تعالى مرجعنا من ثلا كلأه االله, ونحـن مجهـزون للجنـود المنـصورة إن شـاء االله تعـالى لحـرب 
ّالناكثين والمارقين بحجة, قو االله كلمة الصالحين فيها وأظهرها على أعاديها, وذلك بغدرته هدنة 

ِّجنود العباسية المسودة ومن شايعها من المردة, فرمت قبل استحكام رمها, وقضى أسـها بيننا وبين  َّ
              ﴿: الواهي بوشيك هدمها; لأنهم كما حكى االله سـبحانه في إخـوانهم

 ﴾]الإسلام بعصمة, فجهزوا بعـد انـبرام الأمـر عـساكر ]١٠:التوبة ولا يستمسكون من عر ,
مخذولة إلى نواحي حضور ويناع, وهي حصون ومخاليف في مغارب صنعاء كنـا غلبنـاهم عليهـا, 

فتوكلنا على االله وأرقلنا للمصاع, ونحـن بـاعثون إليـه الأمـداد , فجددوا العزم على تجديد القراع
ِاالله سـبحانه نـستمد المعونـة عـلى الطـائفتين في كـلا  متواترة, والجنود المنصورة متقـاطرة, ومـن

أهـلا بـك وبمـن : الجهتين, وكان ورود الكتاب في شهر ربيع الأول سنة ست وستمائة, فقلنا لـه
حين,  ّن رياك, إن الضالة لواسطة عقد ثمين, أضاعها ربها منذداك, فلقد وجدنا ريح يوسف مأه

 ونجني الأزهار من أغصان وعظه, ونتفنن في ظـلال أفنـان فظلنا نجيل الأفكار في ميادين لفظه,
 .فنونه, ونستنشق الروح والريحان من نفحات ثمار غصونه

 وتكـرر مـن شـكاية ظهـور هذا وإن كان فيه من المؤلمات ما ألجأنا إلى تلقي الكلمات مما تقـرر
الفرق الضالة من الملاحدة والمزدكية والمشبهة المرتدة الغوية على الطوائـف العدليـة, والعـصائب 
الموحدة الزيدية, فإلى االله المفزع والمآب, ومنه نرجو كشف هذا العذاب, فما أشـبه الحـال عـلى مـا 

فعلوه من تعبيد الجلة, وذبـح الذريـة, تقرر في الصورة المحكية بحال الإسرائيلية مع القبطية, وما 
 .فاالله المستعان وعليه التكلان

لى ما أمرهم به الرحمن, فهو الرحيم الودود لأهل الإيمان, من االله  إ ألا فليفزع الإخوان رحمهم
       ﴿: نصرهم الله سـبحانه لينـصرهم, وذكـرهم إيـاه تعـالى ليـذكرهم, قـال تعـالى

  ﴾]وقال سبحانه]٧:محمد , :﴿       
﴾]وقوله الحق, ووعده الصدق]٤٠:الحج ,. 
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وأصل الهزائم ضعف العزائم, وما ضل قوم هداهم القرآن, ولا فض جمع حشوه الإيمان, قال 
ــالى                     ﴿: تع

                     
                                

                                     
                

                     
      ﴾]ــصف , وكــذلك تكــون الحــال لكــم ]١٤-١٠:ال

د الدين وسنامه, وحبل الـدين االله عما الله, والجهاد رحمكمتعالى إن اجتمعتم على أمر ا االله شاء إن
ونظامه, وهو أسه وتمامه, وبه علت مناره وأعلامه, وقامـت صـلاته وزكاتـه وحجـه وصـيامه, 
ُونفذت أحكامه, وحققت أعلامه, وجرت أقلامه, ومداره على حملة السلاح وأربـاب الـصلاح, 

ــاب واقتــد, ﴿ولــيس بــضال مــن تــاب واهتــد, وأ        ن
 ﴾]وعظ أمرائكم وملوككم, ومحل  االله العناية إلى , فاصرفوا معشر العلماء رحمكم]٩٤:النساء

ألـسنتكم وقلـوبكم, وسركـم وانصحوهم نصيحة تستوي فيهـا الرئاسة في أوطانكم وبلدانكم, 
وإعلانكم, هذا بعد خلوص أمركم, وتمييز صفركم من تبركم, فإنما أتيت العامة من الخاصة, هذا 
مرخص في الفتو, وهذا يحكم بما يهو, وهذا ينهى عما يفعل, وهذا يقول ما لا يعمل, فهـي لا 

السادة, والعلماء, :  مراتبتصلح أرشدكم االله على هذا, وأنتم على ما تقضي به صورة الحال ثلاث
 .والأتباع, والجرم متفاضل على هذه الأنواع

أما السادة من الزيدية فهم المستحفظون في البرية, المـضاعف علـيهم ثـواب الطاعـة وعقـاب 
 .المعصية, لكون ذلك كله في بيوت مرفوعة, طاهرة زكية, فكبرت الحسنة وعظمت الخطية

 وفي الآخرة من الشهداء, وقد أخـذ علـيهم ميثـاق الكتـاب, وأما العلماء, فهم ورثة الأنبياء,
                            ﴿: وأمروا بترك الكتمان, فقال تعالى

﴾] وقال سبحانه]١٨٧:آل عمران , :﴿                  
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                  ﴾]فإذا كـتم العلـماء ]١٥٩،١٦٠:البقرة ,

قبلوا الرشوة في حكمهم تجرأت عليهم الرعية, وسقطت هيبـتهم مـن قلـوب البريـة,  علمهم أو
 .عنهم وأنـزل بهم أصناف النكالضب عليهم الرب, كما قال, ولوحاق بهم الذنب, وغ

وأما الأتباع فهم أهون الطوائف جرما, وأخفها إثما, وإن كان النظر عليهم واجبـا, والفـرض 
              ﴿: لازبا; لأن االله تعالى قد نعى على الأتباع أفعالهم وقبح أعمالهم فقـال

             ﴾]لما اتبعـوا المتبـوع بغـير بـصيرة, ]١٦٦:البقرة 
 .صيره مصاروا لذلك

فإذا استقام عودكم, وذكا وقودكم, التفتم بعد ذلك لإصلاح الأمراء, وأفاضل الكبراء, فأمـا 
العوام فهم تبع للفريقين من رؤساء أهل الدين والدنيا, سيقة كل سائق, وتباع كـل نـاعق, يكثـر 
 .صلاحهم بصلاح الخاصة وفسادهم بفسادها, فإن طلبت تقويمهم باعوجاجها فذلك مستحيل

ف يقــوم الظــل والعــود أعــوجفكيــ

ًفإن صلحت لكم أمراؤكم ضربتم البعوث على جميع بلدانكم أعدادا معلومة, وصممتم قواضبكم, 
وقصدتم بلاد العدو ناحية ناحية, ولم تشرعوا في كل جهة فتشغر عليكم الثغـور, ويـدهمكم الجمهـور, 

 .لحق أثقلفالناس إلى الباطل أعجل وعن الحق أميل, والباطل عليهم أخف وا
وقد ساءنا ما حدث في ديلمان, وهي المحروسة عن الطوفان, ومنشأ العدل والإحـسان, كـان 

مـير (دينها أخلص الأديان, وفرسانها أثبت الفرسان, وشـجعانها أصـبر الـشجعان, أيـن أمثـال 
, ليـوث )بهـرام( و)روهـرون( و)شـهفير( و)سـهلان( و)قوهيـان(, و)بن الـنعمان ليلى( و)قالول
 ليـوث )هوذبـاذ( و)الـسربويه( و)شيراسـفار( و)يزدفـول(, و)بـن أومكـن حـسومة(, والصدام

الطراد, وغيوث ألسنة الجهاد, حماة ديلمان وفتيان جيلان, وصـناديد اللاهجـان, الـذين اقتبـسوا 
الحي القيوم,  نورهم من مشكاة الإيمان, وتحلوا بالبر والإحسان, وأخذوا الهداية عن ذرية رسول

ديتنورة الذين بباب النهـر المعـروف باسـتاذرود, صل اعتقادهم بياع الثوم, كما فعل الولم يجعلوا أ
 .شجون, وفيه جد ومجون والحديث ذو
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على مـا خلفـه مـن )١(فأعلمونا هل بقي أمر المسودة من خلفه مستقرا على تخومه? أم قد طر 
 ذكرنا منهم القليـل ممـن بلادكم? فأعلمونا بغاية هجومه, فلنرجع إلى ذكر أولئك الأفاضل الذين

عرفنا, ومن جهلنا أكثر, لتحرك تلك النفوس الأبية على الاقتداء واقتباس أنوار الهد . 
إـنما  فــــما يــــك مــــن خــــير أتــــوه فـــ

ـــــــل  اـئهم قب ــــــ اـء آب ــــــ هـ آب ــــــ توارث
يـجه ــــ ـــــي إلا وش ـــــت الخط ـــــل ينب  وه

ـــــــل  اـ النخ ــــــ ـــــــرس إلا في منابته وتغ

سـلافهم, ولهـم في نفوسـهم, الـذين هزمـوا ليـوث فهم جزاهم االله عنا خيرا, وبارك لنـا في أ
ًالضلالة في مقام بعد مقام, ونقضوا صفوف الجهالة قياما بعد قيام, وجرعوا آل طاهر وآل سامان 
كؤوس الذل والنكال, والخزي والوبال, وأوردوهم الحتوف, وجدعوا عـنهم مـوارن الأنـوف, 

عز الدين, وظهر الغر الميـامين, مـن آل ورسخوا رسوخ الجبال في مقامات القتال والجدال, حتى 
 .طه ويس, بدور التمام, وشموس الإسلام, عليهم أفضل الصلاة والسلام

االله كـما شـمروا   وما فعلته شريـف تلـك النفـوس, شـمروا رحمكـم)شالوس( و)تورود(فأين أيام 
ًضبوا الله سـبحانه غـضبا االله فالشبل في المخبر مثل الأسد تشميرة الأباه, وافعلوا فعل الحماة, واغ رحمهم

       ﴿ويدحر عنكم بلاه, فإن االله تعالىه, يوجب لكم رضا
                  

                         ﴾] وقـال ]١١١:التوبـة ,
                ﴿: تعالى

            ﴾]وهذا بيع ربيح لا]٤٠ ،٣٩:الأنفال , 
ًيقال ولا يستقال, ولا يجوز به الإخلال, وكيف يصح أن يستثنى شيئا من النفوس والأموال وقـد وقـع 
اللفظان الماضيان عن التراضي, وفارق بالأبدان من تجوز عليه الأبدان, بمعلوم عن معلوم فيما يصح على 

                                                            
)١ (كذا في المخطوط ولعله طرأ أو طو. 
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ًصفقة أن تعطي تافهـا الوجه الذي يصح, فأين موضع الرجعة? وأين المذهب والنجعة? فما أربحها من 
ًفانيا وتأخذ جزيلا باقيا ً. 

العبـاد, كـما قـال  فنسأل االله لنا ولكم التوفيق, فلا تعذروا في ترك الجهـاد إلا مـن عـذره رب
, ]٦١:النـور [﴾                                   ﴿: تعالى

     ﴿: فهؤلاء الذين عذرهم الحكيم سبحانه دون من عداهم من العباد, كما قـال تعـالى
             
﴾]٤١:التوبة[. 

ثقيل, فنسأل االله تعالى تيسير السبيل, وشفاء العليل, فقال  فهل من عدا من ذكر إلا خفيف أو
                                   ﴿: تعالى

                        
     ﴾]االله كيف أمر بالاستعداد لحر الجلاد, ونهى عـن  , وقد رأيتم رحمكم]٦٠:الأنفال

             ﴿: إيثار محبة الآباء والأولاد إلى الأزواج والبلاد, قال تعـالى
             

                
    ﴾]وحض عز وجل على الثبات عنـد التفـاف الفئـات بالفئـات ]٢٤:التوبة ,

                    ﴿: فقــال تعــالى
                     

    ﴾]فاصبروا في مواطن القتال صبرا يحمـده ذو الجـلال, ف]١٦ ،١٥:الأنفال ,ً ﴿   
           ﴾]فقووا العزائم, وسنوا ]٤:الصف ,

الصوارم, واعتصموا بذكر ربكم من الهزائم, وإذا لقيتم فئة فاثبتوا, وغضوا الأبـصار, واحفظـوا 
, واطعنوا الشزر, وكافحوا الظبـا, وصـلوا )٢(, والحظوا الخزر)١(الأصوات, وعضوا على النواجذ

                                                            
 .الأضراس: النواجذ) ١(
 .النظر بلحظ العين: الخزر) ٢(



−١٧٤− 

د وضـمته, والبعـث وروعتـه, السيوف بالخطا, ولا تنسوا الموت وفزعته, والقبر وظلمته, واللح
والحساب وشدته, والصراط وزلته, وأعدوا لذلك حسنات الجهاد الصبرية, والوقفات البدريـة, 

ــال االله ســبحانه ــذلك, ق ــؤمن مــن ذلــك إلا ب ــه لا ي       ﴿: فإن
﴾]والجهاد صبر كله]١٠:الزمر ,. 

, »لوقفة في الصف في سبيل االله تعدل عبادة ستين سنة«:  أنه قالGاالله روينا عن أبينا رسول
       فما حال من رمى? فما حال من طعن? فما حال من ضرب? ﴿

    ﴾]ًيجهـز غازيـا,  ًيفـك أسـيرا, أو ً, ومن اسـتطاع أن يعـين فقـيرا, أو]٢١:الحديد
ادر ًيكسو من المجاهدين عاريا, فذلك له عند ربه محضا في صـحف حـسناته, في كتـاب لا يغـ أو

, فإن ]٤٩:الكهف[﴾         أحصاها ﴿صغيرة ولا كبيرة إلا 
 .خلفه في أهله كان له مثل أجره ًمن جهز غازيا أو

ً نظرا يرحض عارها, ويعـلي منارهـا, ويمنـع دارهـا, وهبـوا الله االله فانظروا لأنفسكم رحمكم
أنفسكم في الدنيا يهبها لكم في الآخرة, واعلموا أنكم تحت راية ليس تحت أديم السماء راية أعـدل 
منها, ولا أولى بالحق إلا ما جانسها من رايات المحقين من إخوانكم, فليكن حرصكم على حفظها 

ا, فإن الله جنود السماوات والأرض, فجنوده في السماء الملائكة, وجنـوده على قدر معرفتكم بحقه
أعـين وهـو بن   الزيدية, أفليس هم الهازمون هرثمةالسلام علي عليهبن  في الأرض بعد قيام زيد

بـن  في عشرة آلاف فارس? وما لا يعلم عدته إلا االله من راجل, فخـرج مـن الكوفـة أيـام محمـد
ربعة آلاف زيدي متحنط, فحملوا على الناس, فكانت إياها, وكم تعد لهـم  أالسلام إبراهيم عليه

 المحـدودة, في الـسلام من المواقف المحمودة, والوقائع المعدودة, فهم كنوز أهـل البيـت علـيهم
المقامات المشهودة, ليست بكنوز ذهب ولا فضة, بل رجال شداد, على خيل جيـاد, فجـددوا مـا 

 أهل صنعاء وهم من جملة الرعايا ومن تمنعهم أيدي الظـالمين مـن درس, وأحيوا ما انطمس, فإن
اللهج بالسلاح لما صحت بصائرهم معنا, واعتقدوا وجـوب نـصرتنا, بلغـوا في ذلـك الغايـة في 
الإخطار بالنفس والمال, وبلغوا في ذلك بين أيدينا في القتال على حصون تدنو من صنعاء مبـالغ لم 
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ً وفدة, واستهونوا بعد ذلك فراق المنازل الثمينة, والنعم )١(حرب براشتبلغها الأجناد المجندة في 
المكينة, في نصرة الدين, والقيام مع ذرية النبيين, فلا تضعفوا نفوسكم ولا تصغروا قـدرها, فـإن 
ًذلك لا يسقط حكم التكليف في الجهاد عنها, فإن بين أيدينا موقفا تنقض فيه الأضرة, ولا يمكن 

فامحضوا الدين محضا, ! يف يجوز التلبيس على من يعلم ما نفعل قبل أن نهم أن نفعلفيه الغرة, فك
ًتعرضوا عن باب من تركه طائعا رماه االله بالذلة, وديثـه  فإن النقاد بصير وهو اللطيف الخبير, ولا

بالصغار, وسيم الخسف ومنـع النـصف, وهـو بـاب الجهـاد, بـاب الخـير والبركـة في الـسكون 
به على إحد الحسنيين, إما ما عند االله تعالى فما عند االله خير للأبرار, وإمـا الفـتح والحركة, صاح

لذي تحبه النفوس, وتهواه القلوب, وتشرع إليه الأفكار, ومع ذلك من ثواب االله ما لا يحصى فهو ا
لكونه لا يتناهى, فإن أمكنكم إقامة سوق الجهاد هناك فأقيموه وقوموا, وإن تعذر لمـا يـصح مـن 

 هذه الجهة ليضرب بسهم في جهـاد الظـالمين, ومنابـذة الأعذار فليتجهز من أمكنه اللحاق بنا إلى
الآثمين, ويؤدي فريضة رب العالمين, فإنما نحن وإياهم على الحرب العـوان, يـدعوننا إلى الفـسق 

 جمـة ّوندعوهم إلى الإيمان, وهم أعد عدة وأكثر, ونحن أوفى ذمة وأصبر, قد هزمناهم في مقامات
              ﴿:طيرة, وهم كما قال تعـالىكثيرة, وخبطناهم خبط الهرمة الم

        ﴾]٦٤:المائدة[. 
�eóÉåäÜeï  أن الذي لحقكم من حزب الضلالة, وأرباب الجهالة من الاسـتظهار, والجـلاء مـن

الدار, ما كان إلا لافتراق كلمتكم, وتشتت أمركم, وافتراق أهوائكم, وإساءة الظن بصلحائكم, 
عـداء, ومداهنة علمائكم, ومشاحنة ساداتكم, وطمع أمرائكم, ففسد الـدين والـدنيا, وظهـر الأ

وإلا فالمعلوم لنا أن الجيوش الخراسـانية كانـت لا تقـوم للجمـوع الديلميـة والجيلانيـة, أحـرار 
النفوس, كرام الغروس, عربهم من صميم نزار, وعجمهم من ملوك فارس الأحرار, فـما يقـاس 
بكرمهم كرم, ولا بحميد شيمتهم شيم, يحمون الجار, ويمنعون الـذمار, ويكرمـون الأضـياف, 

النعمان نهض في جيش للطائفتين, فطو البلاد إلى طـوس غـير بن  حون الألطاف, هذا ليلىويمن
                                                            

 .٦٠٩−٦٠٥, ١/٢١٧السيرة المنصورية . جبل شامخ في الشرق من صنعاء يطل عليها من خلف جبل نقم: براش) ١(
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القاسم وهم جنده وبطانته لما أحس من نفسه بن  محمد الحسن منازع ولا مدافع, وهذا الداعي أبو
من القوة بمطاردتهم طمع, فهم بمنبر الملك ببغـداد لـولا خـلاف بعـض الأقـارب, فـأين تلـك 

 !المستعان? العزائم فاالله
فأما أن العدو كان يطمع بـشيء مـن بلادكـم فهـذا مـا كـان لا يخطـر بالبـال, ولا تكثـر منـه 

          ﴿: الأوجال, ولكنه كما قال ذو الجلال
                        

     ﴾]٥ ،٤:الإسراء[. 
ونرجوا من االله سبحانه أن يرد لكم الكرة عليهم, ويمددكم بأموال وبنين, وأن يجعلكم أكثـر 
نفيرا; لأن السبب في أمر الفريقين واحد لما ظهر الفساد, ووقع الخذلان, وانقـضى الإيـمان, ظهـر 

هروهـا بالتوبـة, ولا تـداهنوا في المعـاصي, العدو المبطل على الولي المحـق, فهـذبوا نفوسـكم وط
 .ًواذكروا يوما يؤخذ فيه بالأقدام والنواصي

 أني معذب من أمتـك أوحى االله إلى نبي من أنبيائه«:  أنه قالGاالله فقد روينا عن أبينا رسول
يا رب, هـؤلاء الأشرار, فـما : ًألفا من خيارهم, فقال  أربعين ألفا من شرارهم, وستينمائة ألف,
 .»عمل بين ظهرانيهم بالمعاصي فلم يغضبوا لغضبي: خيار? قالبال الأ

ّوقد علمنا وعلمتم أن تسليط بخت نصر على بني إسرائيل وفيهم الصلحاء والعلـماء, بـل الأنبيـاء, 
يهم الإخلال بالواجب, وأما العلـماء والـصلحاء في ظـاهر الحـال فقـد وقعـت فأما الأنبياء فلا يجوز عل

الكوارث التي أدت الكواهل والغوارب, وكدرت المطاعم والمـشارب, وقـد صـار لنـا ولكـم بـالأمم 
الماضية, والقرون الخالية, أكبر عبرة, وأوضح عظة; لأنا إن اجتنبنا من المعاصي ما ركبوا نجونا وعطبـوا, 

ً من الطاعات ما فعلوا وألنا كـما وألـوا, فالـسعيد مـن وعـظ بغـيره, وقـد أقمـتم جمعـة دعـا وإن فعلنا ِ
 على تاركها بأن لا يجمع االله شمله, ولا يبـارك لـه في أمـره, ولا بـد أن يكـون العـالم بهـا Gاالله رسول

شـاء االله وأن يجمع االله شمله, ويبارك لـه في أمـره, فأبـشروا إن : ًمفهوما بفحو الخطاب, نقيض ذلك
 .تعالى باجتماع الشمل والبركة في الأمر, فإن النهج قويم, والصراط مستقيم
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وأعلمونا بعدة الجمع في تلك الديار ليزداد المؤمنون سرورا والفاجر ثبورا, وأخبرونا تفـصيل 
عملكم وأعمال دياركم, وتحفظوا على الحقوق الواجبة في نفوسكم وأموالكم, فقدموها أمـامكم, 

بالرجال, والرجـال لا يجتمعـون إلا بالمـال, وإن كلـب   إمامكم, فإن الدين لا يقوم إلاهاوأعطو
أهل الدنيا على الدنيا شديد, وبأسهم عتيد, وعـلى االله تعـالى هـدم أركـانهم, وتقـويض بنيـانهم, 
وتقليل أعوانهم, وخراب بلدانهم, فطالما ظهرت فيها المعاصي, في القر والصياصي, ونرجـو أن 

 .الله دينه, ويقمع الباطل وشياطينه, فما ذلك عليه بعزيزيديل ا
فأرهفوا بصائركم, وأخلصوا ضمائركم, وبثوا دعاتكم في الآفاق, وأقيموا الحرب على سـاق, 
وباينوا أرباب الشقاق, واحترزوا من أرباب النفاق, وتوادوا في دين االله, وتحابوا في طاعة االله, ولا 

ا في ذات بينكم دواعي المحنة, وأخمدوا نار الفتنة, واغلظـوا عـلى تشاحنوا, ولا تضاغنوا, وسكنو
الأعداء, ولينوا للأوداء, وأعلمونا بقصة الحال في ديلمان, هل ارتـد أهلـه إلى مـذهب الملاحـدة, 

م قهرهم الملاحدة وهم ثابتون على بصائرهم, فإن كانوا على مذهب الملاحدة وارتدوا عن دينه أو
 قد رم, وإن كانت الملاحدة غلبتهم على أمرهم فدواء هذا اتفاق الكلمة, فالخطب قد طم, والحبل

وتجريد العزيمة, وعقد الأمر لواحد من سادات الأوليـاء, وأفاضـل الأصـفياء, إمـا مـن الـسادة 
كـما كـان الأفاضل الأبرار, وإذا استتب له الأمر لزم خيل الغزو والجهاد, وابتدأ الأمر  الأخيار أو

; إلا أن بلاد الديلم منيعة, وقلما يتمكن من قهرها, وإنما كانـت فتحـت عـلى يـد في أول الإسلام
السلام بأهلها, والله تدبير خفي في دينه, وغيرة عاليـة عـلى شرعـه, وهـو أقـدر عـلى  الناصر عليه

للتقـو, وحـسنوا التغيير لما يكره, وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار, وخيل الدين أقو, والعاقبة 
ًوانكم, ولا يغتب بعضكم بعضا, ولا ترفضوا دينكم رفضا, وأسـفوا وطـيروا واجـروا الظن بإخ

 .وسيروا حتى يتم إن شاء االله أمركم, فأصل الفعل الفكر, ومن االله نستمد النصر والظفر
سداد ثغـر ومـلاك أمـر في  فأما من يصل من جهاتنا هذه فما معنا من يصلح لذلك إلا من هو

 والخوارج أخزاهم االله, والحرب قائمة بيننا وبـين الظـالمين, أهـون حربنـا جوه الباطنية والجبريةو
المقاومة على أطراف البلاد, ومسانحة أرباب العناد, هذا إن لم يشن الرعيل على الرعيـل, ويمـش 
الجريح على القتيل, وموارد الشام إليهم متواترة, والبرد للحريص على حربنا من بغداد متقـاطرة, 
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                              اثقون, وعليه متوكلون ﴿وباالله  ونحن
               ﴾]لا تزيدنا كثرة الناس لدينا أنسا, ]١٧٣:آل عمران ً

ولا بعدهم عنا وحشة; لأنا أولياء الحق فلا نأنس إلا به, وأعداء الباطل فـلا نـستوحش إلا منـه, 
ددنا من االله سبحانه المعونة والنصر, فإن عجلـه في الـدنيا فـذلك تموقد ذللنا نفوسنا للصبر, واس

الذي نحب ونهو, وإن ادخر ذلك للأخر فما عنده خير وأبقى, وقد دعونا الإخوان كما ذكروا 
ًخصوصا وعموما من سمي ومن لم نسم لخير الآخرة والدنيا, والتوفيق لما يحب ويرضى, وحـسن  ً

 وعلى الطيبـين مـن آلـه عليه االله صلاة على النبي أولا وآخرا صلىالخاتمة التي توجب الزلفى, وال
 .ونرجوا من االله الإجابة فهو أهل المن والإحسان

ومما نجم في هذه الديار فعظمت به البلو مـذهب المطرفيـة الطبعيـة, المرتـدة الغويـة, وهـم 
قاسـمية; لأن مـن ينسبون نفوسهم إلى الزيدية, ولا يقفون عند ذلك حتـى يتـسموا باليحيويـة ال

ما في الكتب مـن : نالسلام في المسائل الاجتهادية, ويقولو رأيهم أن لا اختلاف بين الأئمة عليهم
ذكر الخلاف فهو دسيس الملحدة, وضلالاتهم يطول شرحهـا, ولا فائـدة تحتهـا, ولا لهـم شـبهة 

قـد في الـشمس جـرب ار: ينصبونها في وجه خصمهم إلا التجربة بزعمهم, فنهاية برهانهم قولهم
 واغتسل بالماء البارد وقف في بلاد الوباء في الظل وكذا وكذا, أفليس الغالب يجرب كذا وكذا?

كذلك تكون بمجر العادة, والفاعل االله سبحانه; إذ لا فاعـل لمـا يخـرج مـن مقـدور : قلـنا
د المحبـوب العباد سواه فيكرهوا ذلك, فقد نزهوا االله بزعمهم من مكروه أفعاله, ونفوا عنـه قـص

 .وإيصاله إلى من وصل إليه بل حصل
 بالإحالة والاستحالة, ومرادهم أن االله خلق أصول الأشياء وهذه الفروع موجبـة عنهـا قالوا

ًشبها بقول الفلاسفة وإن كان مذهبهم لا يتحقق كمذهب النصار قطع االله دابر الجميـع, ولهـم 
 وصـارت Gتي ظهرت فيها كلمة عترة المختـارظاهر فتنوا به الأغمار, وقد نفيناهم عن الجهة ال

جنود الظالمين اليوم بيننا وبينهم, وهم لهم مظاهرون ومناصرون والباطنية وقد أحاط االله بالجميع 
 .وهو لهم بالمرصاد
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وإنما ذكرناهم لتعجبوا من أمرهم على أنا لم نتمكن من حكاية مـذهبهم; لأنـه يحـدث في كـل 
إن الصلاة ليست بواجبة, إنما هـي لتـصفية : في هذه المدة من قالحين كفر بعد كفر حتى أن منهم 

وهذا يناسب مذهب الإسلاميين من الفلاسفة من تعبد, وهم مجمعون على أن الموجود . الأجسام
صفة لقلب الملك الأعلى لا تفارقـه, : بين أظهرنا حجة لنا وعلينا ليس بكلام االله, وكلام االله قالوا

بالطريقة العقليـة الـشيء الواحـد لا يجـوز أن يكـون في وقـت واحـد في وكان بزعمهم فيما مضى 
وإنما هذا كلام  كلام االله قال الحمد لي: جهات كثيرة, والآن صار نزاعهم بالطريقة الشرعية, قالوا

 .ومن ذا وما جانسه. الملك
لوه إلى فأما باطنية البلاد فلا يتجاسرون بإظهار شيء من المنكر, وإن ظهر من فعلهم شيء أحـا

 .العصيان كما يقع من الإنسان
وهذه المطرفية قد قتلنا من قدرنا عليه منهم, وأوهن االله كيدهم, وجـددنا العـزم في المـستقبل 
على تحريق من وجدنا من علمائهم وإلى الآن لم نظفر بأحد, ونرجوا من االله الظفر ولكن قدمنا النية 

ًم جملة لا تفـصيلا فـإنهم نفـوا أفعـال االله عـن االله  وإن شئتم علم ضلالهاالله شاء لنحرز ثوابها إن ً
حاشاه من خلق المحبوب الحلو يكون ذلك محاباة وتفضلا, والمساواة عندهم واجبـة : تعالى, قالوا

وحاشاه من خلق المكروه السمج; لأنه لا يخلق إلا الحسن, ومذهبهم في الحـسن والقـبح مـذهب 
بأن الطعن في المطعونين, والـضرب في المـضروبين : , قالواالمجوس, وأضافوا أفعال العباد إلى االله

وما جانس ذلك فعل االله سبحانه بما جعله يطعـن ويـضرب, وأفعـال البهـائم عنـدهم فعـل االله, 
 .ُلأنها مجبورة, وعندهم أنها لا تبعث ولا عوض لها: قالوا

تمد العون والنصر على ًفهذا مما نعجبكم به لتعلموا أن في كل قبيلة سعدا, ومن االله سبحانه نس
 الدعاء لإمامكم بـصلاح تفتروا في شيع الضلالة وإخوان الجهالة لنا ولكم ولكافة المسلمين, ولا

 .الحال, وإحماد المبتدأ والمآل, وبلوغ صالح الأعمال في طاعة ذي الجلال
 .ًوالسلام عليكم جميعا ورحمة االله وبركاته
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 :بن فيلواكوش وكتب عليه السلام إلى ملك الجيل واسمه سالوك
 بسم االله الرحمن الرحيم

 وصلى االله على رسوله محمد وآله
 

 إلى Gاالله بـن رسـول بـن سـليمان بن حمـزة االله باالله أمير المؤمنين عبد االله المنصور من عبد
ة, وسيف العترة الطاهرة المرضية, وسلطان العصابة الملك المعظم, والمعاذ المكرم, ولي الذرية الزكي

الزيدية, وعمدة الفرقة الموحدة, ونقمة االله المنـزلة على المشبهة والملحـدة, وسـائر الفـرق الباغيـة 
 .بن فيلواكوش سالوك: المتمردة, شمس الدين, نظام المسلمين, عاضد أمير المؤمنين

ه إلا هـو, ونـسأله لنـا ولـك التوفيـق لمـا يحـب سلام عليك, فإنا نحمد إليك االله الذي لا إلـ
 .ويرضى

 :أما بعــد
أرض اليمن في شهر ربيع  فإن مطالعة الشيخين الأمينين الداعيين إلى االله تعالى وصلت إلينا إلى

الأول من سنة ست وستمائة, يذكران فيها ما انطوت عليه همتك من الشهامة, وما تقلدت بمعونة 
 ومكافحتـك لليـوث الحـروب, وتفريجـك عـن أهـل العـدل مـتراكم امـة,االله سبحانه من الزع

الكروب, بتصميمك وإقدامك, وصبرك واعتزامك, فحمدنا االله تعالى حيث بقي من أهـل هـذه 
 .المقالة الشريفة النبوية من يدافع أضدادها, وينظم أجنادها, ويقمع حسادها

ãäÉÜeï سـواك, ًعلـوا االله زيديـة زادهـاأنه لم يبق اليوم فيما نعلمه عـلى وجـه الأرض ملـك لل 
فأصلح نفسك بطاعة االله عز وجل, والانقياد لأمره فيما أحببـت وكرهـت, والخـضوع لأوليائـه, 
والغلظة على أعدائه, واستعمل العدل فـيمن وليـت أمـره; فـإن العـدل يعمـر الأعـمال, ويـوفر 
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ها شرب الخمر; لأنها الأموال, وشمر في زوال المعاصي ظاهرها وباطنها, وسرها وجهرها, وأقبح
جماع الإثم, فلا يصح ذلك فيمن تحت يـدك حتـى تـستعمله في نفـسك; لأنـك القـدوة في الخـير 

, فـإن شـمرت في طاعـة االله عـز وجـل, )الناس على دين الملك(: والشر, ومن كلامهم المستعمل
بـاالله  عيـاذواستعملت الطاعة تحبب الناس إليك بالطاعة, وتقربوا إليك بالإنابة, وإن ركبـت وال

المعصية وصلوا سببك, ووطئوا عقبك, فانظر أي الإمامين تكون, ونرجوا مـن االله عـز وجـل أن 
يجعل عقلك قائد هواك, ويلزمك طريـق هـداك,  يهديك لأرشد الأمرين, وأسعد العمرين, وأن

ويمنحك النصر على أعدائك, والشفقة على أوليائك, وقد بلغنـا بيعتـك وبيعـة أجنـادك وجنـود 
ق وأنصار الأئمة من علمت سيرتهم وأثـرهم, شـعارهم خـير شـعار, ومنـارهم خـير منـار, الح

وا جنود الضلالة, وأحزاب الجهالة, فشرفوا بذلك عـلى جميـع أجنـاد الأمـم, صـفوة وبذلك باين
العرب والعجم, ولا عذر لهـم في المعـاصي لإثبـاتهم الوعيـد, فـإنما أهلـك أكثـر أهـل الـضلالة 

, ومذاهبهم الردية من الإرجاء والقول بالقدر, وإحالـة الـذنب عـلى الـرب, اعتقاداتهم الفاسدة
وإثبات الشفاعة لأرباب الكبائر, وأنت من هذا بمعزل, فما العذر لك عند االله تعـالى إن ارتكبـت 

 وشيعتهم مـنهم كـما جـاء الـنص Gٍالذنب وأنت منطو على اعتقاد الحق, وشيعي لآل الرسول
 في حـديث فيـه بعـض الطـول Gرويناه بالإسناد الموثوق به إلى النبـيالنبوي, وذلك ثابت فيما 
, وفاطمة ورقهـا, والحـسن والحـسين يا محمد, أنت شجرة وعلي أغصانها«:ًحاكيا عن ربه أنه قال

, وخلقت شيعتكم منكم, إنهم لو ضربوا على أعناقهم بالسيوف لم ثمارها, خلقتكم من طينة عليين
, فهذه صـفة قـوم أنـت اليـوم رأسـهم وكبـيرهم, فـتمم ذلـك بطاعـة االله »ًحبا يزدادوا لكم إلا

وجل, وتحفظ من الزلل, واحترس من الخلل في القول والعمل, واحص جميع من في أعمالـك  عز
ًيوانك, واضرب البعوث عليهم أعدادا مقدرة على مقـدار يستطيع حمله في د  أوممن يحمل السلاح

الحاجة إلى ثغور الجهاد, وحارب جهة جهة, وأخلص نيتك الله تعالى, وامحض طويتك في طاعتـه, 
وإذا لقيت عدوك فوضت أمرك إلى االله تعالى وتبرأت مـن الحـول والقـوة, ولم تعجـب بكثـرة إن 

                 ﴿: قـال تعـالىكانت معك, فإن نصرك االله فلا خاذل لك, فقـد 
              ﴾]وادع القوم إلى االله قبل القتـال, فـإن قبلـوا ]٢٤٩:البقرة ,

علـيهم, واحـترز مـن مكيـدة عـدوك وكـبره مـا بـاالله  إخوانكم في الدين, وإن أبـوا فاسـتعينواف
ًتعالى فدع لك قائدا تثق بـه في عـصابة صـادقة, ونخبـة باالله  استطعت, وإذا لقيت العدو مستعينا
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أجنادك تكـون فئـة, ورد الحـادث إن كـان, وإن كنـت فيهـا فـلا ضـير, ومـر أجنـادك بخفـض 
لرايات, فهي حصون الجنود, وقواعد الحفاظ, واحم سربك, واستعن ربك, الأصوات, وحفظ ا

ولا تبدأ في الإصلاح بأول من نفسك, ثم الأخص الأخص من حاشيتك, ثم من يتصل بأولئـك 
مــن جنــدك, ثــم رعيتــك, فــإذا كــان ذلــك كــذلك دعــوت النــاس إلى ديــن الحــق وطاعــة آل 

 ذلك يجب على االله نصرك, ويعلو أمرك, قال االله  فعندوعلى الطيبين من آله عليه االله صلى الرسول
     ﴿: , وقـال]٤٠:الحـج [﴾                  ﴿: تعالى

       ﴾]وهو لا يقول إلا الحق, وظهـرت لـك المزيـة عـلى جميـع ]٧:محمد ,
ملوك الدنيا, وشهد فعلك على ولاية أهل البيت لاعتقادك, وبلغت النهاية مـن أملـك ومـرادك, 

           ﴿: رس من المسلمين شراها كما قال تعالىومن قدر على شراء الف
      ﴾]ومن عجز عن ذلك يحمل السلاح, ومن لم يطـق ذلـك عمـل بـما ]٦٠:الأنفال ,

نبـيهم سـلام االله عليـه وعلـيهم  صالح رحمة االله عليهم لما دعاهم أهل بيـتأطاق, فإن سلفكم ال
 في بعض خطبـه االله دق وبصيرة, وجد واجتهاد, وقد ذكر ذلك سياهجيل رحمهأجابوا وأنابوا بص

ساعدة وسحبان وائل في العرب, وذلـك عنـدكم موجـود, فـلا بن  وكان في العجم بمنـزلة قس
 الـسلام واللبن إلى أهل الوبر, والوقعة العظمى مع الناصر عليـهتكن فيه كجالب التمر إلى هجر 

: سـبعة آلاف, والمكثـر يقـول: بتورود كان الجيش الجيلي والديلمي الصابر السوي, المقلل يقـول
, وزوبيتـات أكثرهـا بغـير حديـد, بـل محـددة الـرؤوس, )١(عشرة آلاف بسلاح خفيف وآلة رثة

ًهم االله عــلى ثلاثــين ألفــا, والأتبــاع في نهايــة القــوة والجــيش الخراســاني وعيــون القــواد, فنــصر
والاستعداد تحثه جنود خراسان وعيون القواد, فنصرهم االله تعالى على عدوهم, فهزمـوهم بـإذن 
ًاالله, وقتلوا منهم خمسة وعشرين ألفا, فعز الدين, ورسـخت قواعـد اليقـين, فجـددوا مـا درس, 

 : فرجع وحرروا ما انطمس, وكونوا كما قال ابن
اـ شرفــــــــــت اـ وإن آباؤنــــــــ  إنــــــــ

ــــــل  ــــــساب نتك ــــــلى الأح ــــــسنا ع ل

                                                            
 .البالي: الرث) ١(
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اـ ــــــ ـــــــت أوائلن ـــــــما كان ـــــــي ك  نبن
ـــــوا  اـ فعل ــــ ـــــل م ـــــل مث ـــــي ونفع تبن

فأما في مخالفة الفرق الضالة فقد جهدتم, وأما في الامتناع من المعاصي فإلى اتصال الأعلام بنـا 
أرشـده االله, فليهـب نفـسه الله ومرد هذا الشأن إلى الملـك . ما حمدتم, فنستهدي االله لكم إرشادكم

ًسبحانه هبة لا للتسلي فيها على االله, فلو كان صغيرا لكبر بذلك فكيف وهو كبير في محـل رئاسـة, 
ًفإنما يزداد بذلك شرفا على شرفه, ومجدا على مجده; لأن طاعـة االله تعـالى أشرف الملابـس, وأعـلى  ً

 جـسيم كـان ذلـك كالنـار عـلى العلـم  مجد كريم ومحـل)١(المراتب, فإن كان ذلك لمن له قدموس
 فإنـه Gاالله يتنورها جميع الأمم, وسالم من يدنو منك فئة فئة, وحارب أخر كـما فعلـه رسـول

سالم اليهود وحارب المشركين حتى كانت اليهود هي الناقضة للعهد, والأمر يكـون كـذلك, ولا 
ار من قبلكم, ويتولى معونتكم, تخلونا من أعلامكم وما يكون لكم وعليكم, واالله تعالى يطلع الس

ويرفع راية الحق على أيديكم, ويكبت أعاديكم, ويعمر بالألفة ناديكم, ويجعل مجـدكم معمـورا, 
ًوجندكم منصورا, وعدوكم مقهورا, فلقد تعلقت خواطرنا بأموركم وما تأتي من الأنباء عـنكم,  ً

 .عظيم واسمه الكريمعجل االله السار من قبلكم, واستجاب الدعاء فيكم ولكم بحقه ال

                                                            
 .قديم والملك الضخم: قدموس) ١(
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وكتب عليه السلام إلى السيد الداعي إلى االله الصدر العالم, الإمام شرف العـترة, تـاج الذريـة, 
بـن الـداعي,  مـد محأمير المؤمنين قدوة العلماء, لسان المتكلمين, آية الواعظين, شمس الدين, ولي

 :منه ًجوابا عن كتابه الوارد
 بسم االله الرحمن الرحيم

 وصلى االله على محمد وآله وسلم
سلام عليك, فإنا نحمد إليك االله الـذي لا إلـه إلا هـو, ونـسأله لنـا ولـك التوفيـق لـصالح 

 .الأعمال, والتسديد في المبدأ والمآل
 :أما بعـد

 االله تعالى من ظاهر بلاد همدان مرجعنا مـن بـلاد فإن كتابنا هذا صدر من محروس حوث حماه
حمير, كنا فيها لمحاربة الظالمين, ومناظرة الفاسقين عفا االله آثارهم, وهدم منارهم, فكان من أمرنـا 
ًوأمرهم ما ذكرنا في كتاب القاضي ركن الدين, والشيخ قوام الدين, الـداعيين إلى االله تخفيفـا عـن 

ذكورين أيدهما االله مـضطلعين بتبيـين جملـه, وبـسط عقلـه لمعـرفتهما الخواطر الشريفة, ولكون الم
بالبلدان والمنازل, وكان انفصالنا من البلاد الحميرية إلى مكان يقال له حقـل, وهـو مـن حـصون 
الإسلام العجيبة, وطرائفه الغريبة, وعر المسالك, صعب المراقي, كأن رأسه يـصعد إلى الـسماك, 

ذا توقله المتوقل انتهى إلى ناد رحيب, وجناب خصيب, خلف بابـه مـن ويروم مجاورة الأفلاك, فإ
 وفيه من المناهـل العجيبـة مـا لا Gًالزرع ما يؤدي ثلاثمائة مد, والمد اثنا عشر صاعا بصاع النبي

يكاد يوجد في غيره, ومن الميادين ما لا تضيق بالخيول الكثيرة من ألف فما دونه, وهو واسطة عقد 
د حمير وهمدان, فأقمنا فيه ثمانية أشهر تنقص أياما, ويحميه من جميع الخلائق خمسون الإيمان بين بلا

 .دونهم ًرجلا أو
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والمراد بذكر هذا وما شاكله سرور المسلمين بتقوي قواعد الدين; لأن الحصون أوتاد الممالـك, 
 .وكانت إقامتنا فيه لحرب المارقين والناكثين بحجة

الـسلام والـبراءة منـه, ولمـا  بن أباض وعلى رأيه في تكفير علي عليـه االله فأما المارقة فأصحاب عبد
 .ظهرت كلمة الحق لم يتجاسروا على إظهار شيء من ذلك, فما ظنك باعتقادهم فيمن دونه من ذريته

وأما الناكثة فحثالة الفرقة المرتدة الغوية المسماة بالمطرفية قطع االله دابرها, وألحق أولها آخرهـا, 
ابرها, فإنهم شر البرية, وأبغض الخلائق للذرية, ولهم من الأقـوال الرديـة مـا لا يـأتي  غوماضيها

ديـن  ٌعليه الإحصاء, ولو أمعنا في الاستقصاء; لأنها بدع تنتجها أفكارهم الفاسدة, وليس لهـا في
ة الأمـر أنهـم أزاحـوا تنتهي إلى غاية, ولا يدرك لهـا نهايـة, وجملـ الإسلام قاعدة, والوساوس لا

: وخذلهم على الباري سبحانه من التدبير في خلقه, والتصرف لبريته, وقـالوا االله بزعمهم شغلهم
 .)إرادة ًخلق أصولا فأوجبت تلك الأصول هذه الفروع من غير اختيار ولا(

 .فهذه زبدة ضلالتهم وإن كان لها شبه بمذهب النصار في أنه لا يتحصل
الـدين نـاصر أمـير  بحـربهم للأمـير الكبـير شـهابفرأينا من لوازم الدين جهادهم, فأمرنـا 

بن مقبـل,  المؤمنين جابر بن محمد الجردي, والشيخ المعتمد مخلص الدين سيف أمير المؤمنين نبال
ًفجاهداهم في االله حق جهاده, وجردا الهندي من أغماده, ليلا ونهارا, واستوليا على بعض حصون 

د المـسودة إلى الأضـداد متـواترة, وجمـوعهم وافـرة, عد الدين, وإمداد جنوالمفسدين, وقررا قوا
أصحابنا, ثم كانت نهاية الأمر جمعنا من أمكن من العساكر المنصورة, وتقـدم  وكان كذلك منا إلى

بن حمزة أدام االله عزه, وكذلك فعلت المسودة, فإنهم جـاءوا بقـضهم  فيها الصنو عماد الدين يحيى
ًن, فـسار سـير القنـاع خوفـا مـن المـضاع, فـالتقى قضيضهم مع سلطانهم المسمى سـيف الـديو

, ]٤٢:الأنفـال [﴾        ﴿: العسكران في يوم واحد كما قال رب العباد
فسبق أصحابنا على بلدة من بلاد المشبهة, فقتلوا من أهلها طائفة لم نتيقن عدتهم وهـم دون المائـة 
إنسان, فيهم من أعلام ضلالتهم بضعة عشر رجلا, وهبت لهـم ريـح النـصر, فلـما كـان كـذلك 

 العـسكر عـلى حاميـة لم يقتـل مـنهم ازخالفت القبائل من خلفهم, وأعلنت شعار الظالمين, فانح
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                 فـت الإسـلام بالإيقـاع بهـم عـضد, ﴿ والحمد الله أحد, ولا
 ﴾]ولم يظفر بهم عدو]١٧٤:آل عمران ,. 

ثم أقام الأمير شهاب الدين والشيخ مخلص الدين في نهجهما, سادين لثغرهما, حتى صالح من 
كان في نهجهما من الموالين, واستوثق لنفسه من الظـالمين, ثـم تخلـص أصـحابنا إلينـا موفـورين, 

العدو ففعل لأوليائنا من الإنصاف ما كنا لا نفعله, وأنزل بأوليائـه فالحمد الله رب العالمين, وجاء 
           من النكال ما كنا لا نستجيزه, فعجب الناس ولا عجب من أمر االله, ﴿

    ﴾] فصار ما كان آيـة للمتوسـمين, وكـان ممـا صـنع العـدو أخـذ ]٥٤:آل عمران ,
الحصون التي كانت مع أوليائه وسلمها إلى أوليائنا, وقد حاولناها بالحرب الشديد وإنفـاق المـال 

وا بحالعظيم, فلم نتمكن من ذلك, فكاد الباري وكيده متين, وأيد الذين آمنوا على عدوهم فأصـ
ظاهرين, ثم الآن كتب الأولياء عندنا يستدعونا إلى البلاد, وكتب الأعداء يـستعطفون ويبـذلون 
الدخول تحت الطاعة والمراد, وامتثال الأوامر الإمامية, والأحكام النبوية, صدرت أجوبتها يـوم 
كتبنا هذا الكتاب لخمس عشرة ليلة خلت من شهر شوال سنة سـت وسـتمائة, وكـان الأمـر كـما 

 .نحب, والحمد الله
والجند الذين معنا في اليمن قد ضاقت عليهم المسالك, وأقضت بالمضاجع والمبـارك, وصـار 
رجيفهم علينا بالشام والعراق, ولولا فساد العرب وبعض الشرف لكنا قـد أخرجنـا العـدو مـن 

بـل بنـصر ولا لخور في عزيمته, لضعف فيه  من أكثرها بنصر االله وعونه لا ًأرض اليمن عموما أو
                       تعالى ﴿ االله شاء االله ومعونته وذلك يكون إن

                  
        ﴾]وفي أيديهم اليوم صنعاء إلا أنا قد استولينا على أعمالهـا , ]٦ ،٥:القصص

وبقيت معهم قصبتها, وذمار وقد دنا أمرنا من غربيها وشرقيها البلاد الحبيشية خلصان الزيديـة, 
بـدوام وعدن, وزبيد, بل أعمال تهامة كلها لهم وما في أيدينا من المدن إلا صعدة حرسها االله تعـالى 

 .جلال المشاهد المقدسة بالأرواح الزكية على ساكنها السلام
وقد بلغ إلينا على لسان الداعيين إلى االله تولى االله عونهما من الثناء على الداعي الأجل الأوحـد, 
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السيد الصدر الإمام, شرف العترة, تاج الذرية, قدوة العلـماء, لـسان المتكلمـين, آيـة الـواعظين, 
 أمير المؤمنين أدام االله عزه, وأحصف حرزه, ومنع الحوادث أن تبتـزه, وخـصه شمس الدين, ولي

بأفضل الـسلام, مـا عطـر النـوادي, وانتـشر في الحـاضر والبـادي, مـن حـسن الـدعاء إلى االله, 
والتحريض لأوليائه على امتثال أمر االله ومنابذة أعدائه, وتقوية قواعد الإسـلام, وتوطيـد أركـان 

و الظن بك, والرجاء فيك وفي أمثالك من الذرية الطيبة, والشجرة المباركة, وقد الإيمان, وذلك ه
أهمنا أمر تلك الجهة وما صار فيها من الحوادث والوهن في الإسلام, وافـتراق الكلمـة, وشـمول 
الظنة, وإساءة الظن بأهل المعرفة, وطمع السادة, وظلم القادة, وترك التناهي, وارتكاب المناهي, 

ت كلمة المشبهة, وسطع دخان الملحدة, وكان ما لم يخطر بالبال أنه يكون, وإلى االله المفزع حتى تقو
 .والمآل, ومنه نستمد التوفيق في الأقوال والأفعال

وقد بلغنا ذكر طرف مما بقي في أيـدي الزيديـة مـن ديلـمان, ومـن جـيلان وذلـك البـاقي إن 
د مـا شرد, وإن بقـي عـلى مـا بلغنـا صلحت حال ملوكه وسـادته وعلمائـه أصـلح مـا فـسد, ور

ًباالله كان ما نسأل االله تعالى كفايته, فاجعلوا همكم مصروفا إلى إصلاح الأكـابر, وتعظـيم  والعياذ
 . شاعرالم

 ٍفالبيــــــت لا ينبنــــــي إلا عــــــلى عمــــــد
اـد  ـــــــ ــــــــرس أوت ــــــــماد إذا لم ت ُولا ع

ــــــدة اـدا وأعم ـــــ ــــــن أوت إـن تجمع ـــــ  ف
اـدوا  ـــ ــــذي ك ــــر ال ــــوا الأم اـكن بلغ ـــ وس
بـح القــــوم فــــوضى لا سراة لهــــمو  أصـــ
اـدوا  ــــــــــ اـلهم س ــــــــــ ولا سراة إذا جه

فإذا كان ذلك كذلك حرضتم القـوم عـلى الجهـاد, وآذنتمـوهم للاسـتعداد, وهـادنتم جهـة 
ًوحاربتم أخر, وضربت البعوث على الناس أعدادا معلومة, ونفروا في سبيل االله, ومن كان معه 

جهـز مـن  لمين بنفـسه اسـتقرض مـن يقـوم مقامـه, أوفضل مال ولا يقدر على الخروج مع المس
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 .يقدر على الزاد والعتاد ضعفاء المسلمين من يقدر على الجهاد ولا
: وأما عذرك في الوصول كما ذكرت في كتابك, فقد عذرك القرآن, وحمدك الرحمن, قال تعـالى

﴿        ﴾]٢٨٦:البقرة[﴿و ,      ﴾] ولا ]٧:الطـلاق ,
تدري لعل االله يحدث بعد ذلك أمرا, ولا تخلونا من المطالعة بأخباركم وأعلامكم مفصلة, ولو أن 
ملوك البلاد استعملوا طريقة العدل; لكثرت الأموال, وصلحت الأحوال, فـإن خـراج العـراق 

 .)٢( على خراجه في أيام الحجاج)١(بن الخطاب أضعف على عصر عمر
ومن المشاهد بين أيدينا أنا أخذنا من البلاد التي غلبنا الغز عليها أضعاف مـا كـانوا يأخـذون 
منها, وعمرت لما صارت إلينا, فكثر خراجها, وسو العدل بين القوي والضعيف فهـان الأمـر, 

 .وهذه أحوال كما تر, فنسأل االله التوفيق
بين عسكر المسودة قائمة, ومن االله سبحانه نستمد النصر والعون, وقـد طلبـوا والحرب بيننا و

الهدنة وعرضهم القدوم إلى مكة حرسها االله تعالى, فلم نساعدهم إلى ذلك; لأنا خفنا أن يلحـدوا 
 فرأينا Gاالله في بيت االله, ويجحفوا بأولياء االله, ويقطعوا ما ظهر من سنن الإسلام في أذان رسول

 حربهم في االله عز وجل أولى على كل حال, ومن االله سبحانه نستمد المعونة, وجاءنـا منـذ استمرار
        ثلاث أن غرضهم الاجتماع لحربنا صاحب صنعاء وصاحب تهامة, ﴿ يومين أو

﴾]٢٠:البروج[﴿ ,    ﴾]عنا , وتأخيرهم للحج لما امتن]٤٢:الرعد
من صلحهم, فلا تخلوا من الدعاء فنعم المادة هو على بعد الديار, ونأي المزار, واجتهدوا إلى نهايـة 
الإمكان في تقوية هذا الدين, وأعلامهم تصل إلينا أن الكتب متواترة إليهم مـن العـراق والـشام 

م أفـضل بالتحريض على حربنا ووعدوهم بالمادة بـالأموال والرجـال عـلى هـذا الحـال, وعلـيك
 .السلام التام ورحمة االله وبركاته

                                                            
 .هكذا في الأصل ولعلها أضعاف) ١(
الشام وزحف إلى الشام وقتل عبد , انتقل إلى [ ه٩٥−٤٠[قائد, سفاك, طاغية, ولد ونشأ بالطائف : الحجاج بن يوسف الثقفي) ٢(

ًاالله بن الزبير, بقي في العراق عشرين عاما قتل فيها وفي غيرها المئات من المسلمين ظلما وعدوانا ليستقيم الأمر لبني أمية وهـو  ًً
 .الذي قتل سعيد بن جبير وغيره



−١٨٩− 

Å�ç1Úe�íòäÜ�ímfr,�πkíé´�õqg�pfr,�õäÜ�±fmeóy�
Ôé���� �

ًوكتب عليه السلام في آخر كتاب جوابا عن كتاب أتاه من سنقر وقد أتـاه جماعـة مـن شـيوخ 
 : المطرفية

الفتـو منـا ليقبـل  أما ما ذكره السلطان من حضور من يحضر للمحاكمة, فلم نكتب إليه إلا
 علمناه على اليقـين فيهم, وشهادتنا عليهم, فإذا انتهى الحال إلى المقاومة فمن أصل مذهبهم الذي

واالله على ما نقول من الشاهدين أن الكذب عندهم لتقوية الدين من الواجبـات, فكيـف تعـترف 
 بمنــزلة لك فرقة هذا أصل مذهبها, ولكن كان الأولى لو جعلتنـا في أدنـى منــزلة حتـى نكـون

عليــه وعــلى آلــه  الجاســوس عــلى الظــالمين, وجعلــت نفــسك في أعــلى منـــزلة بمثابــة الرســول
 يعمل بأخبـار جواسيـسه, فكيـف ونحـن السلام  إن عملت بقولنا, فقد كان عليهالسلام أفضل

معدن العلم وقرارة الفهم, وفينا وضع التنـزيل, ومنا نـشأ التأويـل, ومـا ظنـك بـشجرة أصـلها 
صانها علي وفاطمة, وثمارها الحسن والحسين علـيهم سـلام رب العـالمين, غرسـت في محمد, وأغ

طينة عليين, وغذيت بماء الحكمة المعين, فإن جفتها الأمة فلا تكن لها مـن الجـافين, وإن جهلـت 
 .حقها فلا تكن من الجاهلين

ُ تقـدموهمقـدموهم ولا«: ً أنه قال حاثا لأمته على اتباع أهل بيتهGوقد روينا عن النبي , فمـن )١( »َْ
أين يلزم ونحن الحكام بحكم االله سبحانه على الناس أن نجلس مـع المطرفيـة المرتـدة الغويـة في مجلـس 

 !الحكم?
علنـا, فجـد مـا عليـه ف االله بن معاذ رحمـة فأما إن شرطت لنا أنك تحكم لنا فيهم بحكم سعد

الـسلام وهـذه المطرفيـة شـهادتي وشـهادة االله  سى ومحمد عليهماخالفت فيه اليهود إنكار نبوة عي
الـسلام بـالنبوة,  سبحانه قبل ذلك منكرة لاختصاص االله سبحانه لأحد من جميع أنبيائـه علـيهم

                                                            
 .تقدم تخريج الحديث) ١(
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, وأرذلهم منــزلة ًواصطفائه بالرسالة, بل عندهم جميعا أن النبوة فعل النبي دون أن تكون فعلا الله
 )١(هذا ظاهر فيهم ظهـور الفـرس الأبلـق في الخيـل الـدهم )نت نبيالو أردت لك(: يناظر ويقول

العراب, وكانوا فيما مضى لو سألناهم أن ينادوا به على رؤوس المنابر لفعلوا, فأما اليوم فقد كتموا 
 يحـضروا ناديـك ذلك خوف حز العلاصم, فكيف تطمـع وأنـت صـاحب الرئاسـة والعقـل أن

ًالرحيب, ويجاهروا بالتكذيب? هذا ما لا يكون, وقد كنت قلت فيما مضى في قولهم هذا شيئا مـن 
 : ثلاثة ها هنا نذكر منه بيتين أو. الشعر يكثر عن التعداد

اـ ـــــ اـل نبيه ـــــ ــــــت مق ةـ عاص ـــــ  مطرف
ـــــم  ةـ لائ ــــ ـــــصيان لوم ِولم تخـــــش في الع

يـهم مــــن جاهــــل متفيهــــق  فكــــم فـــ
اـ كا  هـ المحيـــــ اـع حراصــــــمكريـــــ ِلكبـــــ

بـيهه ـــــ ــــــي ش ــــــدعي أن النب ــــــدا ي  غ
ةـ زاعــــم  أـعظم بهــــذا مــــن عظيمـــ ِفـــ

ّولم أطمع فيك لأنك أبله فأغرك, إنما طمعت فيك لعقلك ورجاحتك التي وهبـك االله عـز وجـل, 
وأوجب عليك بذلك الشكر إلى منتهى رضاه, فإذا نظـرت بعـين الفكـر علمـت أني لا أحـاربهم لـدنيا 

أستولي عليها, ولا أني لم أجد عدوا, فليس من بين يدي يفتقر إلى زيادة, وما فعلـت أصيبها, ولا لحصون 
ًما فعلت إلا طاعة الله سبحانه في تبيين أمرهم, وإيضاح كفرهم وإن كان طويلا عريضا ً. 

ًاالله سبحانه قد خلى تدبيره من خلقه ومـا بقـي لـه صـنع, بـل خلـق أصـولا  إن: ومنه قولهم
ن اختيار الملك الجليل, ولو سألتهم لحلفوا ما يرون بذلك, فاسمع من دووجعلها تحيل وتستحيل 

: َّقول من أمرك الرب جل جلاله باستماعه, واتبع منهاج من حضك عـلى اتباعـه, قـال االله تعـالى
﴿                    

﴾]٣٥:يونس[. 
                                                            

 .الأسود: ّالواضح من غيره, والدهم: الأبلق) ١(
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مـوا اعل( :طالب عليه سلام رب العالمين أنه قـال بن أبي وقد روينا عن أبينا أمير المؤمنين علي
أن العلم الذي أنـزله االله على الأنبياء من قبلكم في عترة نبيكم, فأين يتاه بكم عن أمر تنوسخ مـن 
أصلاب أصحاب السفينة, هؤلاء مثلها فيكم, وهم كـالكهف لأصـحاب الكهـف, وهـم بـاب 
 السلم فادخلوا في السلم كافة, وهم باب حطة من دخله غفر له, خذوا عني عن خـاتم المرسـلين

 مـن بعـدي إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تـضلوا«: حجة من ذي حجة قالها في حجة الوداع
ــدا, كتــاب ــردا  ًأب االله وعــترتي أهــل بيتــي, إن اللطيــف الخبــير نبــأني أنهــما لــن يفترقــا حتــى ي

 .)١(»الحوض َّعلي
 .ف لا تنكره الأمة على ما قد شاع فيها من الاختلاف, فانظر نظر مثلكفهذا نص في موضع الخلا

 .والسلام عليك وعلى كافة المسلمين
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وقعة عظيمة يثني علـيهم  وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى أهل وصاب وقد أوقعوا بالغز
 .ويحضهم على مباينة عدوهم

 :ل عليه السلامقا
ًهنيئا لكم معاشر حمير ما حباكم االله سبحانه من الفخر الأشهر, والنصيب الأوفر, فقد جليتم 
قتام وجوه العرب, ورحضتم العار عن صحيح ذلك الحسب, ووصلتم سببكم مـن االله سـبحانه 

ان, الطغيـ ً بموالاة القائم من عترته بأقو سبب, فصرتم سيوفا قاطعة لأعناق أهلGورسوله
 ًورماحا شارعة في أكباد أهل العـدوان, وواسـطة ثمينـة في عقـد الإيـمان, فتجـردوا رحمكـم االله

للجهاد, وتأهبوا للجلاد, وجددوا مآثر الآباء والأجداد, فأنتم أولاد الملوك السالفة التي ملكـت 
ــن  ــيهم ع ــروي ف ــداد, ف ــلام والأس ــوم الأرض الأع ــلى تخ ــت ع ــاد, وضرب ــوار والأنج الأغ

                                                            
 .ق تخريج الحديثسب) ١(
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, فـشمروا رحمكـم االله في طاعـة », وأيـديهم طعـامحمير ألـسنتهم سـلام«:  أنه قالGاالله رسول
, »ما خفقت راية حق على رأس رجل مسلم فطعمتـه النـار«: Gالإمام, ففي الحديث عن النبي

, فما حال مـن ضرب »عين بكت من خشية االله, وعين سهرت في سبيل االله: عينان لا تمسهما النار«
ال حمير ما فزتم به من ثواب الآخـرة وشرف الـدنيا, وقـد ًطعن بسنان, فهنيئا لكم رج بسيف أو

علمتم حال مذحج خاصة بني حبيش وقيامهم بهذه الـدعوة المباركـة وكفـايتهم لناحيـة المـشرق 
فاكفونا, كفاكم االله سبحانه جنبة المغرب وثوروا الله سبحانه ثورة حسنة محمودة العواقـب ترسـخ 

 .بها أفضل المسالكفيها أقدامكم في قصور الممالك وتسلكون 
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بن إبراهيم وفيه جفـاء  وأتى كتاب من وردسار وجه الخطاب فيه إلى الأمير صفي الدين محمد
الـسلام في آخـر  السلام قد أضرب عن مكاتبته لأجل ذلك, فأملى عليـه وبذاء, وكان الإمام عليه
 :ًكتاب كلاما هذه نسخته

ر الأمير من الوفاء بالعقود والأيمان فذلك قاعدة للإسلام وعمود الإيمان, ولكن ما ذكوأما ما 
         ﴿: أحوجه إلى مقتضى قوله تعالى

﴾]أحدكم القذاة (: ّ, فنحن وإياه لو صح عندنا ما قال كما قيل في المثل السائر]٤٤:البقرة ير
 ذهبنا إلى تعـداد مـا نقـص مـن العقـود المبرمـة, والعهـود )في عين أخيه ولا ير الجذعة في عينه

عمما في وجه ذلك الصنيع الحالـك, المحكمة, لطال الشرح, وانتكى القرح, ولكن نذكر ما يكون 
وهو ذمته لنا بعقار على أموال بني صاغ عشرة أيام, وصاح بذلك صائحه بمحطته, ووصلت إلينا 
بذلك رقعته وعلامته وهي محفوظة إلى الآن لم يمض نهار ثاني لأموالهم كما يعلم ولم يحـترس, فيـا 

 .قرب مأتمه من العرس
علم أنه عن اليمين له ولغيره أشرف وأجل, فإن رو ذلك له وأما ما ذكره من يمين إمامنا, فلي

 .ٍراو فهي من الروايات المستحيلة التي تنكرها النفوس النبيلة
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وأما أيماننا, فقد حلفنا ولا ننكر ذلك, وقـد شرطنـا بالوفـاء فوفينـا وإلى سـاعتنا هـذه نحـن 
 وقد أنـزلنا بجميع أعماله أنواع لاوافون, وعلى آثار آبائنا قافون, ولولا ذلك لما رجع من وصاب إ

 .النكال والعذاب, وكأن نهاية وفاء الأمير تلك الليلة على حدها, ثم تتابعت الأحداث من بعدها
وأما ما ذكر من المملوكين باس العلوظ وصاحبه وإن أحدهما معه فرس, فما وصل إلينا واحد 

 .ًن كان صادقا فيما قالمنهما بفرس ولا سلاح, بل ذكر لنا أن فرسه أخذت في وصاب إ
وأما ردهما, فيا سبحان االله العظيم ما قوله, لو طلب إسماعيل في زمانه تـسليمه إليـه وتـسليم 

 !المماليك الذين وصلوا معه? هل كان ذلك يحسن في حكم المروة, ومقتضى شرف الأبوة?
فة, باالله من هـذه الـص ذإنا إن فعلنا وإلا كنا من الذين فعلوا في ناديهم المنكر, فنعو: وأما قوله

وما الخطاب بهذا من شرع النصفة; لأن هذه الآية نـزلت في قوم كانوا يأتون الذكران من العالمين, 
ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم, فعليهم لعنـة االله والملائكـة والنـاس أجمعـين مـن كـانوا 

 .وحيث كانوا
 رأيه ومن كان على مثـل حالـه فهـي غـير كيف انعقدت لإمامنا الإمامة? فأما على: وأما قوله

 .منعقدة عنده لإمامنا
وأما سؤاله كيف انعقدت عندنا? فإنها انعقدت بإجماع علـماء العـترة المرضـية, وفقهـاء سـائر 
البرية, وظننا أنهم بأمور الدين أعرف من الأمير, ولم يكن ينبغي لمثله أن يخوض في معنى الإمامة, 

ولا عامة, وحسبه ما قد اختار لنفسه من الأديان والأئمـة والـسيرة يتعرض لذكرها في خاصة  أو
 .والطريقة

ًوأما ما ذكره من أن من وصل إليه من قبلنا لم يدعه يلبث, فقد علمنـا ذلـك إيقانـا, وعلمنـاه 
لى بن إبراهيم, ومبادرة الأمير إلى تسييره إلينا, وجعلـه طريقـة عـ ًبرهانا, وشاهده الشريف قاسم

ًأتاه زائرا واصلا, فكانت ضيافته ما أحاط به علمه, وأوجبه حكمهعضدان, وقد  ً. 
وأما ما ذكر من جعفر الدرزاري وحليفه التركي, فقد جاءانا ومعهما جماعة على حالة ضعيفة, 
فقمنا بهم على قدر الإمكان, واستخلصناهم من ربقة الهوان, حتى اسـتقامت أرواحهـم, وظهـر 
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 وهذه عادتنا معهم ومع غيرهم ممن التجأ إلينـا, واعتمـد علينـا َّصلاحهم, وركبناهم ونفعناهم,
ًومكافأة أكثرهم ما علم الأمير, ولكنا نعمل لوجه اللطيف الخبير, فـإن كـان إحـسانا فنرجـوا أن 

 .ًيكون من أسباب المغفرة, وإن كان ذنبا فإلى االله المعذرة
بـن المعـترف وأصـحابه,  , فقـتلهما عمـروبـن ذعفـان بن ذعفان, وولد علي وأما ولد عيسى

وقامت البينة على عمرو بالإقرار بالقتل, فسلمناه إلى ولي الدم فقتله, وألزمنـا بـاقي الجماعـة ديـة 
جلالـة,  عـلى مـرور الأيـام االله امية منصورية لإيجاب الشريعة النبوية زادهاالآخر ألف مثقال إم

 .هالةوانتصف لها على أيدينا من أرباب الج
عد الأبرهي, فإنما قتل لفساده في الأرض, وأظهر التوبة فلم تصح توبته فبقي أسبن  وأما أحمد

على حكم الأصل في جواز تلف النفس, وقد حملنا الأمير على أن نبين له معـاني الـشرع الـشريف 
 .ففعلنا, فكنا كمن يبين لمن لا يعرف جملة الألفاظ العربية معاني التصريف
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ًوكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى رجل من الغز يقال له شربارك, كان واليا بحـرض وقـد 
 :السلام أتاه كتابه يريد الوصول في جماعة من الغز, فقال عليه

ومن اتبعك من أصحابك وشايعك على أمرك من الأولياء كان لـه التحفـة والزلفـة في الـدنيا 
 .تعالى االله شاء إنويوم القيامة 

وأما الاعتذار عن التأخر إلى هذا الأوان, فكل شيء عنده بمقدار, والأعـمال بخواتمهـا, وكـم 
من لاحق سبق وسابق لحق, وأنت فبادر مبادرة منتهز الفرصة عند إمكانها, ومقتطف الثمرة عند 

قـام سـاقها, وأربحـت إبانها, فكأنك بهذه الكلمة الصادقة, والدعوة المباركة, قد اتسع نطاقها, و
أسواقها, فأولى الأمور بك أن يكون ذلك وأنت درة تاجها, وإقليد رتاجها, ومقـوم اعوجاجهـا, 

 .وحافظ ثغورها, وحامي فجاجها
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لرجـل أحـب أهـل : دخرت شفاعتي لثلاثة من أمتـي«:  أنه قالGوقد روينا عن أبينا محمد
بيتي بقلبه ولسانه, ورجل قضى لهم حـوائجهم لمـا احتـاجوا إليـه, ورجـل ضـارب بـين أيـديهم 

, فإذا جمعت هذه الخصال حزت شرف الكمال, وكان مآلك أفـضل مـآل, وحالـك أجمـل »بسيفه
 . حال, ألا أن هذا الأمر يفتقر إلى تشمير ينسي الوليد تعيوقه, ويغص الشيخ بريقه

ـــى ـــث تبتغ ـــن حي اـت م ــ ـــدرك الحاج  ولا ي
مـــن القــــوم إلا المـــصبحون عــــلى رحــــل 

ِّفأيما رجل تكون لا تجمر ويقطر القوم ولا تبال بمن وصل معك, فمن أتى فهو غـير مكـروه,  َ ُ
ومن تأخر فهو يلحق, فإن مبارز هلدري أتى إلينا في خمـس أفـراس, وسـنقر وبكتمـر وحـدهما, 

 .والأصل الرئيس, فالحزم الحزم, والهمة الهمة, والسلامووردسار في خمسة صبيان, 
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بن أسـعد لمـا علـم  غزوان َّوأتى كتاب من وردسار ومحطهم على شوابه, وجه الخطاب فيه إلى
ان, وأمـلى الإمـام زو, فأجابـه غـالسلام لمكاتبته يعاتب فيه ويتعرض للـصلح كراهة الإمام عليه

 :السلام هذا الكلام في آخر الكتاب عليه
سريرة هي أخلص من  أما ما ذكرت من سيرة الإمام, فما علمنا سيرة هي أحمد من سيرته, ولا

 تعلم ذلك في حال جيرته ومعاشرته, وما حال عن تلك الحال, بل ازداد إليها خيرا سريرته, وأنت
ًورشدا, وهو إلى الحق أهد. 

إن الناس معه في راحة, فقد علمت بل كافة الناس أفعاله مع مـن أطـاع : ًقولك مستهزئاا وأم
 .االله سبحانه, وسلك منهاج الحق

سـمعت  فأما من تعد حدود االله وخالف أمره فما عنده له إلا الشدة والغلظة كما علمـت أو
 ﴿: الى في قولـه وعن الأئمة الراشدين من بعده من امتثـال أمـر االله تعـGاالله عن جده رسول
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    ﴾]ادلة٢٢:ا[. 
وأما بشر والحادث عليه, فما شعرنا حتى وصل الخبر من محطتكم, بأن السلطان نهض لقـبض 

 .حصن بكر, ثم بانصرافه عنه ولزم بشر
ّسـوغه لـه شرع  لاوأما المشورة منك بأنه كان يأمر له ويمسكه, فلم تجـر لـه بـذلك عـادة, و

 فقد وصل إليه من هو فوقه ودونه من ملوك العرب والعجم, فما صـادفوا عنـده إلا مـا Gمحمد
 .عرفت من الإحسان والإنصاف

وأما ما ذكرته من أن شوابة على النقلة وكذلك الجوف وصعدة والظاهر والحرب تحمل ذلك, 
 شيء كبير, فصبر أهلها ومـن ابـتلي وقد أصاب هذه البلاد من القحط والجراد والخراب فيما مضى
السلام حادث يوجـب قـود هـذه  صبر والجرم على من جنى ذلك وفعله, ولم يجر من الإمام عليه

الأجناد المتكاتفة مع تمكنه من الحوادث في بلادكم لو أراد, فإن من هو أقل منـه قـدرة يقـدر عـلى 
طالبة إلا في خراب البلاد فهـي تخـرب في ام في أقو من هذه المملكة, فإذا لم تبق المالحوادث العظ

ًالجهتين جميعا, ومن كان محقا أخربها بحق, ومن كان مبطلا أخربها ً  .بباطل ً
وأما حكايتك عن السلطان في هتك الشريفة التي صارت عندكم, فالنقيصة في ذلك على مـن 

 يضرهن ذلك, وكـان لى الشام فلمالسلام إ بن علي عليهما فعلها لا عليه, وقد حملت نساء الحسين
ًوبالا على فاعله إلى يوم القيامة, وسببا لزوال أمر بني أمية, وحجة عليهم لقاتلهم ً. 

 .وأما إنفاذها إلى مكة حرسها االله تعالى, فصاحب مكة ممن لا عذر له في الغضب في هذا الشأن
 إلى يـوم فأما صاحب بغداد فقد جرت الحرب بينهم وبين هذه الذرية من مقدار خمسمائة سـنة

الـسلام مـن الجنـود  بـن إبـراهيم علـيهما الناس هذا, ووقع القتل والقتال, فقتل في عصر محمـد
بـن زيـد مائتـا  بن عيسى بن أحمد بن محمد العباسية مائتا ألف قتيل, وكذلك القتلى في عصر علي

ًألف وخمسون ألفا, فما علم أن يدا من أيدي العباسية ولا أحدا مـن أجنـ ًشـيئا مـن ادهم تناولـت ً
حرم هذه الذرية, ولا مدت إليها إلا بالإكرام والحياطة والاحترام, وصاحب بغداد أعرف بحـق 

 .الفضل أهل السلام من جميع الناس; لأنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا الإمام عليه
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ًطرفا من محاسن سـلطانه   ترك الجهاد, ويحكيفعاد جوابه ألطف وأقرب إلى المراد, ويحض على

فأجابه غزوان عن كتابه, وألحـق الإمـام عليـه في آخـره  وإنفاقه للأموال, واستظهاره على الكفار,
 :نسخته ًكلاما هذه

أما ما ذكرت من ترك الجهاد في سبيل االله, فهذا باب لا ينبغي أن تقع الغفلة عنه; لأنه من باب 
جهـاد المـشركين, وعبـدة : ره االله تعالى في كتابه الكريم, وجعله ثلاثة أنواعذكالدين, والجهاد قد 

               ﴿: تعـالى الأوثان من العرب حتى يؤمنوا ويسلموا كـما قـال
                   
 ﴾]ن اليهـود  مـ بالـدخول في الـدين, والانقيـاد للحكـم, وجهـاد أهـل الكتـاب]٤:محمد

ٍوالنصار ومن جر مجراهم من المجوس حتى يعطوا الجزيـة عـن يـد وهـم صـاغرون, وأنـتم 
 .الوجهين هذين َبحمد االله براء من

وأما استظهار شواني السلطان على الكفار, فمن لم يسره ظهورها على الهند وعلى المشركين فاالله 
ذلك خيرا وهو خير أفعاله, وعلى كل مسلم أن لا يسره, وكذلك تسييره المال إلى الثغر فجزاه االله ب

 . وإن تعذر ذلك فبالدعاءمال يعين بفعل أو
 .بغاة, ومحاربون, وعصاة: وقتال المسلمين فهو أنواع

فالبغاة هم الخارجون على إمام الحق, المنازعون له أمره بشرط أن يكون ظاهرهم حسنا, وهـم 
 .لمؤمنينمحقون في الدين, وهم الذين حاربهم جده أمير ا

وجل, فقـد قـال  وجهاد المحاربين والعصاة والممتنعين من الحقوق حتى يفيئوا إلى أمر االله عز
ًواالله لو منعوني عناقا وفي حديث عقالا مما أعطوا (: بكر بمحضر من الصحابة رضي االله عنهم أبو ً

كـان الـسلطان فدل على جواز القتال لمن امتنع من الحقـوق, فـإذا  ) لقاتلتهم عليهGاالله رسول
! وفعل ما لا يجوز فعله في الدين!  جواز شرب الخمرGيلتزم أحكام الشرع, ففي أي شرع النبي
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 Gاالله الناهين عن المنكر, والناس يطلبون أثر رسـول!  الآمرين بالمعروفGوقتال ذرية النبي
 أبغـض حرمت الجنة عـلى مـن«: Gفي الحجر والعود يتبركون به, فكيف بلحمه ودمه, فقد قال

 . », وعلى من حاربهم, وعلى المعين عليهمأهل بيتي
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 تهـوين في أمـر الجهـاد وكتب عليه السلام إلى بني حبيش وقد راموا الهدنة للغـز ووقـع مـنهم
 :ّلقحط عم البلاد

 بسم االله الرحمن الرحيم
 وصلى االله على محمد وآله وسلم

سلام عليكم, فإنا نحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو المحيط بسرائرنا, والمطلع على ضـمائرنا, 
 .د مفضالونسأله لنا ولكم الهداية في المبتدأ والمآل, والتوفيق في جميع الأحوال, إنه جوا

 :أمـا بعـد
فقد بلغنا جنوحكم إلى السلم, وذلك أمر قد أذن به الكتاب, وقضت بتـصويبه الألبـاب إن لم 

 .الوثيقة يلحقكم في دينكم وصمة, وتمسكتم بسفينة النجاة, والعروة
وأما إن عمرتم دنياكم بنقصان ديـنكم, واسـتبدلتم الـشك بيقيـنكم, وجعلـتم وعـد العبـاد 

وعد ربكم, ووعيد المساكين الجهلاء أفزع مـن وعيـد خـالقكم, فـذلك والعيـاذ الضعفاء أبر من 
                  ﴿: باالله حظ غبين, وخسران مبين, قال أصدق القـائلين لكم

                  
        ﴾]ومن أصدق من االله قـيلا, ومـن ]١١ ،١٠:الصف ,ً

 خير روحة لغدوة في سبيل االله أو«:  يقولGًسبيلا, وأوضح منه دليلا, وهو أهد من الرسول



−١٩٩− 

الرجـل في الـصف في سـبيل االله تعـدل  وقفة«: نه قال أG, وفي الحديث عنه»من الدنيا وما فيها
ن  إلى غـير ذلـك مـ», ومن رمى بسهم في سبيل االله بلغ أم قصر كتب له عتق رقبةعبادة ستين سنة

ــار ــز الجب ــول العزي ــار, فلنرجــع إلى ق          ﴿: الآث
              

    ﴾]٥٥:النور[. 
ًفانظروا رحمكم االله لأنفسكم نظرا يخلصكم عند االله غدا, ولا تتهموه ًفي قولـه سـبحانه أبـدا,  ً

 .ًأحدا ًوا من دونه ملتحدا, ولا تؤثروا عليهولا تتخذ
 .ًواعلموا أن شفقة السلطان والأمير عليكم لا تعصمانكم من عذاب االله غدا

 كبه سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها من«: Gاالله ئمة عن أبينا رسولفقد روينا وروت الأ
 .والإجابة هي الطاعة في جميع الأحوال »االله على منخريه في نار جهنم
رجـل أحـب أهـل : شفاعتي لثلاثة من أمتي دخرت«:ال أنه قGاالله وروينا عن أبينا رسول

احتـاجوا إليـه, ورجـل ضـارب بـين أيـديهم  بيتي بقلبه ولسانه, ورجل قضى لهم حـوائجهم لمـا
 وأهلكـتم ثمرهـا فحرمتموهـا, , وكل هذه الخلال قد فعلتموها, فالغبن إن ضـيعتموها,»بسيفه

فعليكم بالاستقامة إن أردتم سلوك منهاج السلامة, ونـزول دار الكرامـة, ومحـل المقامـة, وأنـتم 
لهاميم العرب وحماتها, وفتيانها وكماتها, كم لكم في هذه الدولة النبوية الإمامية المنصورية من مقام 

مكم عند انتكاس الأعلام, فأنتم في هـذه ثبتت فيه أقدامكم عند دحوض الأقدام, وارتفعت أعلا
الدولة النبوية الرأس والسنام, ولكم الرتب العظام, فلا ترخـصوا غـالي مـا حـزتم مـن شرفهـا, 
وأحرزتم من نفائسها وتحفها, جددوا ما درس, وحرروا ما انطمس, ولا تنسوا الجلوس بين يدي 

 وفـوده, والملائكـة شـهوده, تـبلى فيـه الحكم العدل, في مقام فصل, لا ينفع فيـه الهـزل, الأنبيـاء
      , ﴿ضرا, ويبـصر فيـه البـاطن كالظـاهر, والمـاضي كالحـمائرالسرائر, وتمتحن الض

                        
﴾]١٠-٦:القارعة[. 
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إن الجهاد مفتاح الرحمة, وباب الجنة, وسنام الدين, وحض المؤمنين, وأساسه الأمر بالمعروف 
لكم تبع, وأقيموا الحـدود فإنهـا حـق المعبـود, س والنهي عن المنكر, فابدؤوا بأنفسكم فيهما فالنا

وليس في تركها رخصة, وإن وجبت على نفوسكم فليأخذها بعـضكم مـن بعـض, فـالأمر جـد, 
يغفر الـذنب إن  والشيطان ضد, وليس للحكيم سبحانه ند, فمن يجير العاصين منه إن عصوه, أو

لتائبون, وأناب الآيبـون, فـاتقوا االله أتوه إلا هو تعالى بفضله وإحسانه, وطوله وامتنانه, إن تاب ا
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, أعدوا آلـة الجهـاد وجاهـدوا, وإن اسـتنفرتم إلى الجـلاد 
فجالدوا, وإن دعيتم إلى السعادة فساعدوا, وقاربوا في طاعة إمامكم وباعـدوا, ووالـوا وعـادوا, 

 وارعوا في حق قرابته ما أهمـل Gاالله ة رسولوسالموا وعاندوا, واعلموا أنكم بعين االله ومع عتر
                         الناس, واحفظـوا مـا ضـيعوا, ﴿

 ﴾]واجعلوا الجهاد إلى فوز المعاد سبيلا, لتردوا من لديه وردا سلسبيلا,وتشفوا ]٩١:النحل ,ً ْ ِ ُ ِ َ ِ
ًالمؤمنين غليلا, وتبروا من الإسلام عليلا, وتفيئوا ظلا ظليلا, وتجتنوا من بركه مرعا وبـيلا, فـإن 

مامكم, وانظروا أمامكم, وانشروا أعلامكم, وأرسخوا في  زيوم التغابن أمامكم, فلا تملك الغفلة
الإيمان أقدامكم, فإن الشيطان قد يئس منكم في معالم العصيان, ولم يبـق طمعـه إلا في ملتبـساته, 
فتبينوا, ثبت االله قلوبكم وأقدامكم في بحبوحة الإيـمان, وأعـاذكم مـن الـشيطان, وأحلكـم دار 

 .الرضوان, والسلام عليكم
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 :ًوكتب عليه السلام إلى بني حبيش أيضا
 بسم االله الرحمن الرحيم
 وصلى االله على محمد وآله

سلام عليكم, فإنا نحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو, ونسأله لنـا ولكـم التوفيـق إلى سـبيل 
 :الرشاد, وحسن الاستعداد ليوم المعاد, أما بعد

 الأولياء أول من أخمد نـار الـضلالة, وفقـأ عـين الفتنـة, وقـص جنـاح الظلـم, فإنكم معشر
واستضاء بنور الهداية, وجبى الأموال ووفرها, وأد الأمانة وحصلها, وسفك دماء المفـسدين, 
وهزم جنـود المعتـدين في الأرض اليمانيـة, في هـذه الدولـة النبويـة الإماميـة, والـدعوة المباركـة 

 االله على مرور الأيام جلالا, وجعل هضابها جبالا, ووهادهـا قـلالا, وجـزاكم المنصورية, زادها
 .أفضل ما جز من سمع الواعية, وأجاب الداعية, إنه سميع مجيب

وقد رأيتم استمرار هذه الدولة, وقد استطلنا مدة أيامها, وشكرنا االله عـلى دوامهـا, ورجونـا 
ّ وشرفها المعلا, وطـرفكم المحـلى المجـلا, والثنـاء منه تمامها, هذا وقد حكم في كل عام من نوابها ّ

عليكم في المحافل والمشاهد, والنوادي والمساجد, والأعمال بخواتمها, فلم تـصبح اليـوم عـصابة 
فيما نعلم تحت أديم السماء أرضى الله سبحانه من عصابتكم, ولا راية تخفق على جماعة أهـد مـن 

كم, وأين هو ومن هو فاالله المستعان, وهـذا مقـام كـريم جماعتكم, إلا على من كان على مثل حالت
يفتقر إلى الحراسة والصبر على الاستمرار, فلا تنسوا أساس أمركم فهو الأمـر بـالمعروف والنهـي 
عن المنكر, فأبدؤوا بأنفسكم فأصلحوها وأنفذوا أمر االله فيها, أجروا حكمه عليها ليصلح الناس 

وة, ولا تلبسوا بالطالحين فليسوا في الخطـأ أسـوة, وقومـوا بـما لكم, واقتدوا بالصالحين فهم القد
ًأمرتم به, واتركوا ما نهيتم عنه أشد القيام تدخلوا الجنة بـسلام, وأعـدوا لعـدوكم امتثـالا لأمـر 
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ربكم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو االله وعدوكم, وجددوا معالم ديـنكم, 
لحق واضح, وبرهانه لائح, ولم يبتل إمامكم بمثل مـا ابـتلي بـه مـن  فإن منهاج اGوشرع نبيكم

 من التخلية, ولا بليتم معشر الأولياء بما ابتلي به أتباعهم رضـوان السلام كان قبله من آبائه عليهم
االله عليهم في النفوس والأموال من عظم المرزية, فـاحملوا مـا حملـتم, ولا تعجـزوا أنفـسكم عـما 

 . خالقكمكلفتم, واستعينوا
eóåäÜeï  أن من ظاهرتم إليه لا يخذلكم ولا يضيعكم, وكونوا الله تعالى يكن لكـم, ولا تنـسوا

نعمه فهي أعظم من شكركم, ولا تغالطوا أنفسكم فـإن النقـاد بـصير, والمعامـل لطيـف خبـير, 
لفـائزين, واصدقوا وجدوا فإنا نرجوا أن يجعلكم االله تعالى لممالك الدنيا حائزين, وفي الآخرة من ا

 أقام ثلاث عـشرة سـنة في دار الطيبين وعلى آله عليه االله فإن أفضل البشر الشفيع في المحشر صلى
ًيملك من الأمر شيئا, فأظهر االله دينه على كل دين, وعلم المستهزئون بنبـأ أمـره بعـد  المشركين لا

 .لمتقينحين, فأبشروا معشر المؤمنين بما بشركم به رب العالمين من أن العاقبة ل
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وكتب عليه السلام إلى العطيف وكان قد أخذ جماعة من العسكر وخيلهم مرجعهم من وقعـة 
 :المهجم, فرد الخيل وبعض القماش

 أن العسكر بنوا على أصل صحيح قررناه عندهم, وهو أن الأمـر بيننـا وبينـك واحـد, اعـلم
لو خافواما افترقوا, وكنت أسعد الناس بالمسالمة لهم, لكنهم جاءوا وأنهم لا يخشون من جهتك, و

كالغائب يأتي أهله, وقد علمنا أن كتبك تأتي بالغلاط الذي لا يغبى على عوام النـاس, فـإن كـان 
ًالطمع قد غلب على العقل فالأمر الله سبحانه وهو أمر لقيـاه عـاجلا إن لم تخـرج نفـسك معـه, لا 

                                                            
ًالعطيف بن موفق, كان قائدا أو شيخا لأهل الذنائب, وهي بلدة في أسفل جبل ملحان, كان محبا للإمام وفي طاعتـه مجتهـدا في ) ١( ً ً ً

تهامة واستأذن الإمام في صلح مع سنقر الذي داهمه في جند كثـير,   .......... ه٥٩٨إصلاح بلده, كاتب أصحاب الإمام سنة 
 .٢/٥١٦, ١/٩٣,٤٠٨انظر السيرة المنصورية . وبعد ذلك صار من أشد الناس عداوة: لسيرةقال صاحب ا
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َ وعونه, فلا تغترر وتقبل رأي من إذا بلغ الـسيل الزبـى والحـزام الطبيـينتستثني إلا مشيئة االله ْ ُ)١( 
 .ًيا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا: قلت

�ãäÉÉÜeï  أن الشرفاء لو أشعروا نفوسهم الحادث في جهتـك لأخـذوا مـن بـلادك أضـعاف مـا
 .أخذوا من تهامة

تابك عـلى يـد الـشريف وإن داريت السلطان فهو عذرك ولا يرضى عذرك, وكأنك أنسيت ك
الحسن وما فيه من ذكر الأيمان والتمسك بحبـل الإيـمان وطاعـة إمـام الزمـان, وذكـر بن  حسين

 .ًالثلاث المائة المد التي عندك للسلطان, وأنه إن سبق عسكرنا كانت لك عونا منا
ãäÉÜeï  لمن أقبل إلى أنا إلى الآن نريد لك السلامة وأن تكون في الجملة, وإنا قد عفونا عن القتل
 .الطاعة

ãäÉÜeï أن جنود الحق ما لها شغل إلا التأهب للشرف والعرب حتى يكون الدين كله الله. 
إنهم أتوا على غرة, فهم جاءوا وهم صديق فما ظنك لو جاءوا وهـم عـدو كيـف : وأما قولك

م موضع أنا أحترس فما مكنت لأحد فرصة وهو يظن أنه لو تأمنها, واليو: كانت الحال, فإن قلت
ًالرأي وغدا موضع الأسف, وأنـت مظنـة العقـل والتجربـة, ولـو كـان غـيرك مـا أجـري إليـه 

 .خطفة بالقلم
ãäÉÜeï  أن وردسار عول في مكاتبة السلطان وضـمن رد الجـواب بكـل سـار فـما أسـعدناه لا

ًاستصغارا لحقه ولا تكبرا, فنحن نكتب إلى صغار الناس, ولكن علمنا أن حوله حواشي لا تر يـد ً
َصلاح الأمة وهي الغالبة عليه, وليست الزلة الأولى إنما الزلة التمادي ولا حسام إلا له نبـوة, ولا  ْ َ
َجواد إلا له كبوة, فلا تحسب ما صار إليك بالكسب احسب ما يضيع عليك بالحرب, والانتقـال  ْ َ

ًمن كرب إلى كرب, وما علمنا في كتب آبائنا وسيرتهم أن أحدا منكم نال ملكا  إلا وكـانوا لـه فئـة ً
واالله لـو أنهـا لقمـة لأخرجتهـا مـن فمـي : ًومفزعا كما تعلم من حال جياش وسـواه, فإنـه قـال

                                                            
 .ًيضرب مثلا للأمر يتفاقم أو يتجاوز الحد حتى لا يتلافى) ١(



−٢٠٤− 

 في كل شهر بألف دينار والحال دون ما هو اليـوم, ولـو )١(بن جعفر, وكان يأمر إلى شهارة لقاسم
 .ذكرنا لطال الشرح

ا وثواب الآخرة, وتأتيـك الأمـور كـما ًفانظر نظرا تحمد عاقبته, فإنك تنال بأيدينا شرف الدني
 . االله تريد, وما بقينا نترك البلاد إن شاء االله لأنا طلاب الثأر لدين
ــــدهم ــــذين يزي ــــوم ال ــــن الق ــــن م  ونح

ــــــدثان  ــــــدة الح اـ ش ـــــ ــــــسوا وبأس ِق ً ً

ينكر, كيف والحـال  ًوكان الصواب لو مر بك العسكر مكسورا لكنت تركت ويجمل وهذا لا
 !يس للعدو بلطف االله إلى الانتصار سبيل?يل, ولبحمد االله جم

Å�ç1Úe�íòäÜ�ímfr,�πkíé´�îfqg�pfr,�õäÜ�±fmeóy�
Ôé��� �

 :ًوكتب عليه السلام جوابا عن كتاب أتى إليه من سنقر عقيب أخذ بيت مساك
 بسم االله الرحمن الرحيم

 وصلى االله على رسوله محمد وآله
ه إلا هـو, ونـسأله لنـا ولـك التوفيـق لمـا يحـب سلام عليك, فإنا نحمد إليك االله الذي لا إلـ

 :ويرضى, أما بعد
فإن كتابك وصل إلينا ثالث عيـد النحـر المطهـر والحـج الأكـبر عـرف االله المـسلمين بركتـه, 
وأحسن خلافته, وفهمنا ما فيه, وأجبنا عنه, وبقيت أشياء أحببنا إفرادها بالـذكر لتـدبر معانيهـا, 

                                                            
مدينة شهيرة أول من بناها الإمام ذو الشرفين محمد بن جعفر وبها قبره, وقـد اتخـذها الإمـام القاسـم بـن محمـد عليـه : شهارة) ١(

لام عاصمة له في القرن الحادي عشر الهجري وانتصر فيها على العثمانيين وكذلك ولده الإمام المؤيد محمد بن القاسم عليـه الس
 .السلام, وهي اليوم من أعمال محافظة عمران
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 وجملتها ذكر التفصيل على أي وجه يقـرر قواعـد تعالى االله شاء  إنًوتنعم النظر الزاكي فيها موفقا
الصلح, وحسم مواد الشر, وذكرت ثلاثة أوجه ثالثها ليس من قبيل الـوجهين الأولـين, ولكـن 

 .أحببنا ذكره
�flsÉäÓ : إلى سواه, وإما أن نريد تجاوزه والاتـساع في إما أن يقع الوقوف على أمر معين لا يتعد
لا تهملها ولا بد من شرائط, وإما على غلاط إلى إمكان فرصة فهـذا لا يحـسن, هـذا ك البلاد لأن

 .زبدة ما ذكرته
peóÉÉ$eï ًإنك تدعي ملك البلاد قدرة, ونحن ندعي ملكهـا حكـما : عن ذلك وباالله التوفيق

 .من االله سبحانه, وبرهان دعواك مشاهد لا تفتقر إلى نظر; لأنه جنود ظاهرة وأموال وافرة
ُهان دعوانا تفتقر إلى النظر, والنظر فيه مداره على أهل العلم والدين, فأما في جهتنـا هـذه وبر َ

والحجاز ومن ينتسب إلى التحقيق في جميع آفاق البلدان الذين بلغت إليهم دعوتنـا فـما بقـي عـالم 
ًرباني إلا اعتقد إمامتنا, وانقاد لطاعتنا رغبا لا رهبا, وأكثر من في أرضنا هذه دين ًا وعلـما الأمـيران ً ً

بـن  يحيى ومحمد ابنا أحمـد: الأجلان شيخا آل الرسول, وحجتا ذوي العقول, العالمان, العاملان
السلام فهما اليوم يتصرفان بحسب الأوامر والنواهي في كل حلو  بن الهادي إلى الحق عليهم يحيى

ؤها وعبادها بذلت للأمير لماًومر خوفا من االله رب العالمين, وقد كانت ملوك اليمن وشيوخها وع
بن أحمد النفوس والأموال والحصون عـلى أن يقـوم فيهـا ويكـون إمامـا لهـا  الكبير الأوحد يحيى

فناظر نفسه, فلما وجد الرخصة له في الوقوف لم يساعدهم إلى ذلك, وقد كان لمـا دعونـاه حـاول 
ً سـبيلا, فـسلم لأمـر االله لـكإسقاط أمر الإمامة بكل وجه يخلص عند االله سبحانه فلم يجـد إلى ذ

تعالى, وانقاد لحكمه, وبالغ في النصيحة, وتابعه على ذلك فضلاء العترة, وعلماء الأمـة, ولم يكـن 
     لحاضر أن يرجع, ولا لغائب أن يحاد, بل شمل الفرض الكافة شمول الليل والنهـار, ﴿

   ﴾]إن شئت جعلناها لك وهي لا]٢٩:الكهف وأخر ,تدع  , فهذا كما تر
شـافعي  ولمعتذر عند االله عذرا وهي أن تجمـع كـل فقيـه وعـالم في أرض الـيمن حنفـي ومـالكي

أقل, ثم توجههم إلينا للمراجعـة  أكثر أو وحنبلي, ثم تسلمون الأمر لعشرة رجال من أعلمهم أو
في هذا الأمر, فإن لزمتهم الله سبحانه الحجة في إمامتنا وقامت في وجوب اتباعنا التزمتـه وسـبقت 
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رة, وإن وجـدوا خـًالملوك كلهم إلينا, وكان لك ملك الدنيا بين أقطارها ملكا حلالا وملكا في الآ
حجة تسقط إمامتنا وتقضي بوجوب هذا الأمر لغيرنا سقط فرض إمامتنا عن الجميع, وعلمت أن 
أمرنا من جنس أمر المتغالبين على الدنيا الطالبين لحطامها, وشمرت في حربنا بجد واجتهاد وأنت 

 وحارب أهـل  الأولىمن حاربني في المرة«: أنه قالGعلى يقين من أمرك, فإنا قد روينا عن النبي
, ولا نجاة من هذا إلا بهذا, فلا تـضيع عقلـك وتهمـل »بيتي في المرة الثانية كان من شيعة الدجال

مـن  ن مكـة أولو أن الإمـام مـ: من رحمة االله تعالى نصيبك, فقد ذكر لنا القاضي الكيلي أنك قلت
ْالمدينة أدام االله جلالهما على مرور الأيام لجاهدت بين يديه بجندي ومـالي, ولكنـه أتـى مـن ورور  َْ َ
ولغيرك الجهل, ليس ورور بأم ولا أب إنما هو بلد رأ الإمام سكناها لغرض فسكنها, فإن شئت 

ك وأهل المـشجرات معرفة جملة من نسبه فها هو نذكرها, فاسأل عن صحتها علماء الأنساب نحو
 .والتأريخات

حمـزة النجيـب  سـليمان الـبر التقـي ابـن حمزة الجـواد ابـن االله الإمام ابن أنا عبد: وهذا قوله
هاشـم الحـسن الإمـام القـائم بـأمر االله  أبي حمـزة الـنفس الزكيـة ابـن علي العالم الزاهد ابن ابن
الحـسين الحـافظ  االله العـالم ابـن عبـد االله ابـن يحيى نجم آل رسول الرحمن الفاضل ابن عبد ابن
الحـسن  إبراهيم الشبه ابـن إسماعيل الديباج ابن إبراهيم الغمر ابن القاسم ترجمان الدين ابن ابن

االله  بـن رسـول  فالحـسنالسلام طالب عليهم أبي علي الوصي ابن الحسن السبط ابن الرضا ابن
, » إلا الحسن والحسين فهما ابناي وأنا أبوهمـاكل بني أنثى ينتسبون إلى أبيهم«: Gلقول النبي أبي

 أمي والحسين سيد شباب أهل الجنـة عمـي, والفـواطم في الإسـلام Gاالله وفاطمة بنت رسول
 .والعواتق في الجاهلية مجتمعات في نسبي

ًوع وأصول نذكر منه طرفا ليكون دليلا على ما سواه, والقليـل يـدل وشرح هذا يطول وله فر ً
 .على الكثير, وضوء البارق يشير بالنوء المطير
 أم جـدي Gاالله بـن الحـسن, وفاطمـة بنـت رسـول فاطمة بنت الحسين أم جدي إبـراهيم

أربعين  Gبنت أسد الشريفة المكرمة التي كبر عليها النبي م وفاطمةالسلا بن علي عليهم الحسن
طالب, وخديجة  بن أبي ًتكبيرة لأربعين صفا من الملائكة عند موتها في حديث طويل أم جدي علي
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فاطمــة بنــت الحــسين جــدة جــدي   وجــدة أبيGاالله الكــبر أم جــدتي فاطمــة بنــت رســول
بن الحسن, وجعفر الطيار وحمزة أسد االله على المشركين والفجار سلفي, فأي شرف يعدل  إبراهيم
ًونزيدك يقينا إن كنت من المتوسـمين أن االله سـبحانه لـو ! صاب إمامه يساوي نصابي?ن شرفي أو

بعث نبيه اليوم فهو على ما يشاء قدير لحل لابنتي الخروج إليه والمشاهدة له وحـل لـه مثـل ذلـك 
منها, وحرم عليه نكاحها بالحكم المشروع على يديه صلى االله وملائكته عليه وعلى الطيبين بخلاف 

ك القاعد ببغداد لو بعث االله نبيه لحرم عليه النظر إلى ابنته وحل له نكاحها, فأي قرابة في دعو ذل
ومما نعجبك بـه في أثنـاء ! الخلافة تراها أقرب من هذه القرابة? وأي حجة أظهر من هذه الحجة?

منا ع ًحوادث الدهر تصاريف العجب أن رجلا وصل إلينا في هذا العام وهو ممن يعتقد فضل ابن
!! صاحب بغداد ويدين بصحة إمامته يحكي على وجه البشارة أن الخليفة قد تاب من شرب الخمر

ًوأنـا أقـسم لـك يمينـا ! فإنا الله وإنا إليه راجعون كيف يجوز مثل هذا على أهل العقول الـسليمة?
ها في ًكنت عنها غنيا لو خفت الحنث فيها ما رأيت الخمر من يـوم عقلـت الـدنيا إلى يـوم كـسرنا

 : صنعاء, وإني لكما قلت في بعض أشعاري
اـ ــــ ـــــوم أهرقه ـــــر إلا ي ـــــرف الخم  لا أع

اـ  ــــــ ـــــــين أنفيه ـــــــواحش إلا ح ولا الف

فإن أردت النظر لنفسك فانظر, وإن أردت غلاطها فكأنك بما أنت فيه قد زال فكأنه مـا كـان 
ة تـذهب امـًموت فيكـون أسـفا وند إما باستلاب وأنت حي فيكون عليك حسرة, وإما بقتل أو

لذته وتبقى تبعته, فالمغرور من غر نفسه, والجاهل من جهل سبل نجاته, ونحن ندعوك إلى طاعة 
ًالله وطاعتنا والالتزام بأمرنا انقيادا لأمر االله لا خوفا من سـطوتنا, فأنـت ممـن في عنقـه بيعتنـا ولا  ً

ما طاعة المخافة فتلك طاعة ّكيف أطيع من لا قدرة له علي? فإنما الطاعة على الحقيقة هذه, وأ: تقل
ًالعبيد والأشرار ولا فضل لمن دخل فيها, ولـو كـان الإمـام وحيـدا والأرض كلهـا لـك جنـودا  ً

من قدر عليه لما أطاعـت  ًوأطعته كان أرفع لك ذكرا, وأعظم عند االله أجرا, ولو لم يطع الإمام إلا
 أهـل هـذه البلـدان مـا رأ ثرحبيش; لأن أك ولا أطاع أهل حلي وبنوبنو حسن بالحجاز واليمن 

 .الإمام ولا رآه الإمام ولا أطاع من جاءنا علم طاعته بخراسان والجيل وديلمان
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ãäÉÜeï  أن اليوم من الملوك من تأتينا مطالعته يعرض علينا ما نحن نطلب منك, فإن كان ذلـك 
اوره وحاوره, بل من  من عاشره وناظره وجGاالله لأنه بعيد عنا فقد كان أزهد الناس في رسول

 وقـدوة مستحـسنة, وقـد Gقاربه في نسبه وداره كان أشد الناس له عداوة, فلنا فيه أسوة حسنة
 .حضرتنا وشاهدتنا, فلم نظن أنك عاينت ما يوجب الزهد في أمرنا

�ãäÉÉÜeï  أن الداعي إلى االله عز وجل بشر مثل المدعو إليه يأكلون الطعام ويمـشون في الأسـواق
حانه في كتابه, وقد حكم سبحانه على المكذبين إن أنتم إلا بشر مثلنا ولم تقع مناكرة في كما حكى سب

           صورة المماثلة ولا فرق إلا فيما خص االله به الهداة من فضلة الاختـصاص ﴿
     ﴾]٢١:الحديد[. 

ãäÉÉÉÜeï  ــيمن ــاز وال ــل في أرض الحج ــهل ولا جب ــق س ــألتك لم يب ــا س ــت م ــك إن قبل أن
شام والعـراق, تعالى إلا يجبى إليك ماله, وتطيعك رجاله, ولا يبقى الحديث إلا في الـ االله شاء إن

ستجيب, ولا تستبعد هذه الأمور فـما أراد االله سـبحانه قـرب بعيـده, فما به بلدة إلا وفيها داع وم
 .وألان شديده, وقامت شهوده, فهذه الأولى وهي بك وبأهل العقول أولى

وأما الثانية إن كرهت هذه بعد ظهور دليلها, ووضوح سبيلها ولم تقع مساعدة إلا إلى الهدنـة, 
 :نحن ذاكرون لشروطها من قبلنا, من ذلكفها 

 ولحريمهم, وتجعل لهم مزيـة عـلى Gاالله أن تر لأهل هذا البيت حرمة الكرامة من رسول
غيرهم, ولا تسلط عليهم من لا يرجوهم ولا يـرحمهم ممـن قـد لهـج بـالجمع والادخـار, وضـم 

 على اليسير Gه لو نازعه النبيالدرهم إلى الدرهم والدينار إلى الدينار, فديناره أحب إليه من دين
 .من حطام الدنيا لضاربه دونه, فهذا وجه

أن كل بلد في أيدينا قبل انعقاد الهدنة لا تعارضنا فيها, وكـل بلـد خلفنـا لنـا فتحهـا, : والثاني
فهـو  وكل من كان منا قبل انعقاد الهدنة تأتينا الحقوق من قبله ويمتثل أوامرنا بالكتاب والرسـول

ًرنا, وما كان سو ذلك كان إليك وكان أهل الإسلام يدا واحـدة عـلى مـن سـواهم داخل في أم
أقصاهم وأدناهم, فأنت تعلم أنا ندعوا كل يوم جمعة لخاصة المسلمين وعامتهم في الثغور والجبال 
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ّوالبحار, وحدنا ريدة وما هنالك بحر يدعو لصاحب حربه, وإنما ندعوا لك ولأهل البر والبحـر 
, ولا يدخل في خاطرك أنـا نريـد شر الأجـل الحـرب والمنازعـة, ومـا مرادنـا إلا أن من المسلمين

ًيهديك االله سبحانه إلى سبيل السلامة, ودار الكرامة, وأن تكون سلطانا للمسلمين عامـة, فـنحن 
ندعوا بظهور سلطان الحق واالله قريب مجيب, ولكنا ما نعلم ممن يقـرب منـك ويخـتص بـك مـن 

ًبغضة, وإما احتراسا منك وخيفة, فلا تجعل بيننا وبينك فـيما  ًة إما كراهة لنا أويظهر في أمرنا كلم
قلنا لك وعرضنا عليك وسألناك إلا عقلك وصالحي أصحابك, وميز ملتبـسات الأمـور بلبـك, 

 .عندك فإنه برهان االله عليك وحجته
لـم نجـب وأما ما ذكرت من الحروب وتقايضنا فيها, وما لحق أصـحابنا بحـرض والمهجـم ف

مناقضة لك في جواب الكتاب, بل أظهرنا أن كل ما قلت هـو الـصواب, فأنـت لا تقـول إلا مـا 
كم ما تباعد الناس : يقوله العساكر, وما عسى أن يكون كلامهم إلا ما سمعت وأنت فخذ كلامي

 .تقاربوا إلا ما يفعله االله سبحانه من صلاح المسلمين وحقن دمائهم
�ãäÉÉÜeï  يلوذون بـشجر  دون ذلك مصحرين لا دون المهجم ثلاثمائة فارس أوأنهم لو صادفوا

نموا خيلها وسلاحها, وما كان ينجو إلا من سبق لا نـستثني في ذلـك إلا ولا مدر لافترسوها وغ
 .مشيئة االله وعونه, وما قلنا إلا ما تغلب في ظننا صحته واالله على ما نقول وكيل

�ãäÉÉÜeï نشتهي ظهورها, فـإن  ن جبن, ولكن لأمور لاأن رجوع العسكر من حرض ما كان م
االله عـلى طاعتـه شـملنا ذكرناهـا لـك وعلمـت كانت قد جاءتك فهو ذلـك وإن لم تأتـك وجمـع 

 .صحتها, ولو ضربوا في اليمن ما لقيتهم دون زبيد من يقوم لهم
 Gاالله رسـول فأما الشام فلم يكن لهم في نية; لأن يكتم لم يكن قد بدا منه في حـق حـريم آل

ور والقر فهم جماهير العساكر, وجموع الجنود, فأما الد إلا خير وما يمنع اليوم من خيل الحق إلا
 .كما تعلم قوم عرب لا آلة معهم للحرب والحصون, فمن قال لك غير ذلك فلا تصدقه

ãäÉÜeï االله أن رسولG حارب الطائف, فلما اعتصموا منـه بالجـدار لم يـتمكن مـنهم حتـى 
دينة وأسلموا بعد ذلك بشهور, وقد مر برجل من ثقيف في دار له في حـائط, فحمتـه لحقوه إلى الم
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 . فأمر بقطع نخيله, وهذا أمر عرض ولم يكن لنا في غرضGهللا داره من جند رسول
ًفأما المراد فأن يكون جند المسلمين واحدا ويدهم واحدة, فلا يظن عنـد اتفـاق الكلمـة بقـاء 

 .وجل  جبل يمتنع بإذن االله عزبادية ولا حاضرة ولا سهل ولا
ًفانظر في هذا الأمر نظرا مخلصا في دار الدنيا اليوم وعند االله غدا, ولا توسع لأحـد في الكـلام  ً ً

 .القبيح إن ظهر منه أنكرته وأنلت صاحبه عقوبة
ãäÉÉÉÜeï@ أن أكثــر العــرب والعجــم لا تــشتهي بيننــا وبينــك عافيــة, أمــا العجــم فللجامكيــة
أما العرب فلأن يخرجوا في الوسط من مطالب الجهتـين ومـن كـان مـنهم باغـضا , و)١(والاقطاع

يدنون مع إحد الطائفتين, وليس لمن مال إلى أهل الدين رغبة في الدين, ولا لمـن مـال إلى جنبـة 
الملك محبة للملك وإنما غرضه التافه اليسير, ولا ينظر إلى دين ولا دنيـا, وكـل منـا ومنـك يزكـي 

رجع إلى المناصحة وعرف كل إنسان خلل جنبتـه, والـصواب الاجتهـاد في صـلاح نفسه إلى أن ن
 .الإسلام العام وتسكين قلوب نافر هذه الأمة بما يرضي االله سبحانه

وقد بلغنا أن المعاصي والمنكرات كثرت في أكثر الجهات, فإن رأيت تمام العدل بزوالها فلك في 
سعد, وعاقبته لك أحمد, فافعل في ذلك ما أراك االله عز ذلك الحظ الأسنى والقدح المعلا وأنت به أ

لغت أعلاها, فواثب مراتب الـدين حتـى تحـوز أسـناها, أمر الدنيا حتى ب وجل, فقد نافست في
 .فمن قدر على الكمال وقصر فهو العاجز

�ãäÉÉÜeï  ًأنا نكتب إليك كتاب الإدلال والاسترسال جريا على مقتـضى حكـم المحبـة وسـالف
 :ةقديم الصحب

اـرف في أهـــل النهـــى ذمـــم إن المعــ

وما بقينا نخبرك بكل ما نعيب من الناس; لأن كل من حققنا لك خبثه وبغضته صافيته ونفعته 
وقويت خبره, وعلم االله لئن قبلناه لأبعد منا, ولكن معاذ االله أن نتخذ الظالمين عـضدا, فـإن جمـع 

                                                            
 .المرتبات: الجامكية) ١(
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لعجائب, وقوانين اليمن ثلاثة أعمال, االله الشمل وأصلح الأمور أخبرناك بعجائب تضحك منها ا
 . بهما وأموالها معلومة منها عملان معطلان للتشاجر والثالث لاحق
اـلأمس قــــد خربــــت اـ بـــ اـ رأت أختهـــ  لمـــ

ـــرب  ـــن الج ـــد م اـ أع ــ ـــراب له اـن الخ ــ ك

وقد طولنا حتى لم يبق شك عند من ينظر بعين التوفيق ويميز بعـين التحقيـق, أن ذلـك لأمـر 
 .واالله يعلم أن ذلك لغير ذلك, والسلامقد كربنا فادح  يخصنا أو

Å�-rÓ�íÌäm�§Óï�
Ôé��ê´�îfqg�pfr,�êÜ�±fmeóy�pfr,�
	i�ƒ�ç1Úe�íòäÜ�ímfr,

◊m ôèf+ÜÙÚe�ôäÜ�êm�� �

بـن عـلي  ًالسلام في آخر كتاب جوابا عن كتاب أتاه من سنقر وقد بلغه قتل بـشر وكتب عليه
 :ً كلاما هذه نسختهه قساوة وغلظة, فكتب في آخر الجوابالذعفاني وكان عنده بمنـزلة وفي كتاب

أما ما ذكرت من إطباق الأكثر من الأمة على خلاف ما نحن عليه في جميع ممالك الدنيا فـالأمر 
كما ذكرت, ولكن إجماع الأكثر على خلاف قولنا لا يكون حجة, بل لو جعل إجماع الأكثـر دلالـة 

   ﴿: د ذلـــك قولـــه تعـــالىاهللخطـــأ لكـــان ذلـــك بالـــصواب أولى, وشـــ
﴾]ــون ــه]٧٠:المؤمن             ﴿: , وقول

 ﴾]١٠٢:الأعراف[وقوله , :﴿                 ﴾]١٠٣:يوسف[ ,
ـــين ـــال في الأقل ــبأ[﴾     ﴿: وق ـــال]١٣:سـ      ﴿: , وق

﴾]ــود ــالى]٤٠:ه ــال تع              ﴿: , وق
           ﴾]في مثـل ذلـك لامالس , وقال أمير المؤمنين علي عليه]٦٦:النساء 
يا أمير المؤمنين, أتر أن أهل الـشام مـع كثـرتهم : بن حوط فقال اقتداء بذلك وقد سأله الحارث

حـار, إنـه لملبـوس عليـك, الحـق لا  يـا: على الباطل وأن أهل العراق مع قلتهم على الحق? فقال
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ثـروا, واعـرف يعرف بالرجال وإنما الرجال يعرفون بالحق, فاعرف الحق تعـرف أهلـه قلـوا أم ك
 .)الباطل تعرف أهله قلوا أم كثروا

السنة واالله مـا (: السلام السلام عن السنة والبدعة, والجماعة والفرقة? فقال عليه وسئل عليه
 والبدعة واالله ما خالفها, والجماعة واالله أهل الحق وإن قلوا, والفرقة واالله أهل Gكان عليه محمد

مملكة من الممالك إلا ولنا فيها أتباع وأشياع يأمرون بالمعروف وينهـون وما به , )الباطل وإن كثروا
يكون بدعـة, ودعاؤنـا إلى االله عـز  عن المنكر, ويقضون بالحق وبه يعدلون, فأمرنا والحال هذه لا

بن معاويـة لعنـه  بن علي خارجي, وأن يزيد وجل لا يكون بغيا إلا عند الذين زعموا أن الحسين
 .عيتك أن يجوز عليك مثل هذاحاشى لعقلك وألماالله إمام هد, و

حنيفـة  وأما ما ذكرت من فقهاء الأمصار وأنهم على غير رأينا فإن أئمة جمهورهم مالك وأبـو
ًوالشافعي وابن حنبل رحمة االله عليهم وعلى من تبع منهاجهم قولا وفعلا, فاعلم أن كل واحد من  ً

لبيعـة, ودعـا النـاس إليـه, السلام وسـمح با هؤلاء سلم الأمر لصاحب عصره من آبائنا عليهم
وأفتاهم بوجوب اتباعه, ولـزوم طاعتـه, وخلـع طاعـة صـاحب الأقطـار والممالـك في عـصره, 

ًحنيفة مات في حقنا مسموما, والشافعي مقيدا مظلوما, ومالك هارب إلى أرض المغرب وما  وأبو ً ً
 الـذي أطمعنـا في ي المثبـور, وأنـتلو ذكرناه لطال الشرح وهو ظاهر مشهور, لا ينكره إلا الشق

نفسك بحسن سيرتك, وظهور عدلك, وكمال عقلك, فظننا أنك تتولى النظـر لنفـسك بنفـسك, 
ولا تعطي زمامك من يعبد بطنه, ويتخذ إلهه هواه, وهو كل على مـولاه, يطلـب الـدنيا بالـدين, 

ذئب الأغـبر, يـأمر ويلبس للناس جلد الضأن من اللين, لسانه أحلى من السكر, وقلبـه قلـب الـ
بالمعروف ولا يعرف المعروف, وينهـى عـن المنكـر ولا يعـرف المنكـر, فقـد تـردد بـين العرفـان 

 .ٍوالإنكار, فهو من أمره على شفا جرف هار
وأما ما ذكرت من أن صاحب بغداد شريف البيت, رفيع الصوت, أمـرك بحربنـا, فـذلك لا 

ة دولـتهم, وعنفـوان سـلطانهم الـسلام في فـور ميبعد من مثله وهي فينا طريقة لأن آباءنا علـيه
تشتتوا تحت كل كوكب, وبدلوا أسماءهم وأنـسابهم, وكـانوا مـنهم بـين طريـد وشريـد, وقتيـل 
ًوأسير, حبسوهم في المطامير المظلمة, والسجون المؤلمة, ففي بعـض الحـالات لم يعرفـوا لـيلا ولا 
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تى ماتوا مظلـومين, وفـارقوا الـدنيا مغمـومين, نهارا, إلا بقراءة أجزاء القرآن, فما زالوا كذلك ح
االله على أرواحهم في الأرواح, وعلى أجسامهم في الأجسام, وعليهم من االله أفضل الـصلاة  فرحمة

 .والسلام
ٍإذا كان يوم القيامة ناد مناد مـن قبـل «: أنه قالGوقد روينا بالإسناد الموثوق به عن النبي

حـب أهـل البيـت : ومـا ذلـك الجـواز? فيقـال: ألا لا يجوزن أحـد إلا بجـواز, فيقـال: العرش
المستضعفين في الأرض, المغلوبين على حقهم, فمن لقينـي بحـبهم أسـكنته جنتـي, ومـن لقينـي 

, فإذا أمرك صاحب بغداد بحربنا فاعلم أنه لا يغني عنك من االله »هل النفاقببغضهم أسكنته مع أ
أعـددت للخـصام إذا جاثـاك محمـد عليـه أفـضل  ًشيئا, فاذكر مقامك بـين يـدي االله غـدا ومـا

حاربتهم لأنهم دعوني إلى أمر لم يجر لمثلي به عـادة, ولا ظهـرت : والسلام في حربنا وقلت الصلاة
ًت في طاعة من هو أقدر منهم وأكثر أتباعا, ومن اسـمه وأمـره أكـبر في أقطـار ّلهم علي قدرة, وكن
ăها إلا القليل اليسير لكان غير بعيد, فالنظر في مثل هـذا صـعب جـدا فتأملـه الدنيا, بل لو قلنا كل

 ,ًأفضل تأمل فإن أكثر الأعـذار لا تقبـل عنـد االله غـدا, ولا تيـأس أن يعمـر االله قلبـك بـالتقو
لنظر بعين الهد, ونحن نسألك بحق االله عليك وإحسانه إليك, فحقه عليـك عظـيم, ويوفقك ل

وإحسانه لديك جسيم أن تبحث أهل الثقة والأمانة والستر والصيانة عن حـال صـاحبك الـذي 
أمرك بحربنا وعدله وسيرته وهديه وعلمه وورعه وحال المستقرين في دار هجرته ومستقر مملكته 

ًت خيرا فكيدون جميعا ثم لا تنظرون, وإن علمت غير ذلك فأنت بلا شك وجميع أسبابه فإن علم ً
تعلمه نعشت ضعفنا بقوتك, وغلظت قلبنا بكثرتك, وعملت ما يخلصك عنـد ربـك, ونـصرت 

 . الذين هم أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماءGعترة نبيك
لممالك وما فيهم من الفضل والخـير فهـم وأما الشرفاء الذين ذكرتهم في بلاد الأعاجم وسائر ا

أهل لذلك, ولو تعين عليهم فـرض القيـام لقـاموا, وإن أكثـر القـائمين عـلى الـدولتين الأمويـة 
ًوالعباسية, وما العباسية بأخفهما علينا ثقلا ولا أقلهما لنا قلا, إنما قاموا في بلاد الأعاجم ولو شئنا  ً

م وأصحابهم لفعلنا, ولكن يطول الشرح, وقد صـنف تفصيل ذكرهم بأسمائهم وألقابهم وأنسابه
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 علموا وجوب القيام علـيهم فقـاموا, )١()الطالبيين مقاتل(العلماء في ذلك كتبا مجردة, منها كتاب 
وعلموا أنهم يقتلون فصبروا, اجتمع عليهم من ذكـرت مـن دهمـاء النـاس مـن جميـع الأمـصار 

 سبحانه, بل اجتمع القاتل والمقتول عنـد الحكـم ًفغلبوهم وقتلوهم فما نقصهم ذلك شيئا عند االله
 .العدل وشيكا, فجز الذين أساءوا بما عملوا وجز الذين أحسنوا بالحسنى

ًوأما ما ذكرت من أنا إن ذكرنا هذا الباب أتى من جهتك ما يكون شيئا لضيق الصدر وشـعل 
                 الشر وما لذلك قصدنا ولا إيـاه أردنـا, ﴿

         ﴾]نظما نا, ولو أردنا هذا ففي ال]٨٨:هود ًحية من يحسن السب والأذ
ًونثرا, ولكن لا سبيل إلى ذلك ولا تسمع مكروها من جهتنا إن تعالى وما قلنا ما قلنـا إلا  االله شاء ً

 .محبة ورغبة في أن يكمل االله سبحانه بنصر عترة نبيه أمرك, ويعلي بطاعتهم ذكرك
���Ò§÷‰gï��e�Òe§ë�ãäÉÜeïها الحكـيم سـبحانه لا يجـوز  أن شرب الخمر والمعاصي التي نهى عن

ّفعلها لأحد من المسلمين, ومن حسنها ممن يدعي العلم والدين ورخـص فيهـا وقـال لا ضـير في 
 بأن أهل النار يتـأذون مـن نـتن رائحـتهم في Gركوبها فهو من علماء السوء الذين ذكرهم النبي

 .باالله من شرهم لنا ولك النار, فنعوذ
طمـع في أهـل ن لنا أن نستزل بعض أهـل العقـول الناقـصة فـلاوأما ما ذكرت من أنه إذا تهيأ 

ًالعقول الراجحة واالله يعلم وكفى به عليما وشاهدا على ضمائر القلوب مستقيما ما طمعنا فيـك إلا  ًً
لأنك من أهل العقول الراجحة, بل لاعتقادنا أن أهل العقول الراجحة عليـك في العقـل عيـالا, 

ة واحدة, ونحن نـشهد ًفسادا في ذهنك لما ذكرنا لك من هذا كلم أوًولو اعتقدنا نقصانا في عقلك 
ًلــك وإن كرهــت الــشهادة أنــك أعــدل وأرحــم وأعــف وأقــل اشــتغالا بــاللهو والملاهــي مــن 

المؤمنين الذي صليت عليه في كتابك, وذلك أنه متفرغ في دار مملكته لهذه الأمور, وقد كفـى  أمير
وهو إمام الهد  حرب الخوارج عليه بزعمه منا ومن أمثالنا, بك وبأمثالك إلا ما كفى االله سبحانه

                                                            
ًصا ما لاقـوه أهـل البيـت النبـوي مـن كتاب نفيس ذكر فيه مآسي عديدة خصو. كتاب مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني) ١(

 .عديدة طبع الكتاب مرات. ملاحقة وتشريد وقتل وصلب وغير ذلك
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كما قلتم, ويكرهنا أن يكون إمام الهد ينسب إليه مثل ذلك لأنه أخونا في النـسب, وشريكنـا في 
الحسب, ونحن وإياه لأم ولأب إلا ما خصنا االله تعالى به من ولادة نبيه بفاطمة عليه وعليها وعلى 

علينا, وأنـت رجـل لا  سلام, ولكن فرض علينا أن نقول الحق كان لنا أوالطيبين من آله أفضل ال
ًتقرأ فألزم حتما واجبا من يقرأ لك كتاب الأغاني, وانظر اختيارات أئمة الحق بـزعم الأمـة الـذين  ً
ذكرت كم هي من أنواع الغناء على العيـدان والأصـوات والملاهـي, وكـم للرشـيد منهـا, وكـم 

 Gقـربهم إلى النبـين هذا والعهد قريب, وثـوب الإسـلام قـشيب, وأللواثق, وكم لفلان وفلا
 .السلام أفضل منا أفضلهم, كما أن من سبقنا من آبائنا عليهم

جنبتك, وجعلت دليلـك  وأما ما ذكرت من أنا نريد انتهاز الفرص ولا نتحرم من انتسب إلى
ًه إلا إجـلالا لـك, وذكرنـا بيت مساك, فإن خطنا عندك شاهد علينا, وهو شاهد لنا لأنا ما قدمنا

ساك, وابتداؤه بالشر وجواره للضاعنين الذين أخـذوا الغـنم مـن الطـاهر خطيئة صاحب بيت م
وسعايته إلى منتهى قدرته بالفساد علينا, وأنت تعلم أنا قلنا لا بد من مكافأته, هذا ذكرناه في كتابنا 

 .ً لا استصغاراما هذا معناه, فتقديمنا للعدد قبل الفعل استعظام لحقك أو
وأما أن أخذنا لبيت مساك وقتلنا لصاحبه لا ينقصك, فلسنا نريد نقـصك ولكـن قـد غـرس 
بغضنا في قلبك فصعب خروجه, ولعن االله وملائكته والناس أجمعين من يريد نقصك, بـل نريـد 
زيادتك ونحن نعني السلطان الملقب سيف الدين سنقر القائم بأعمال الـيمن وحـرب ثغـر الهنـد 

ورينـا فيـا  ّلسند سنة خمس وستمائة, وإنما عينا هذا التعيين لئلا يقول بعض المفـسدين تأولنـا أووا
سبحان االله العظيم, فهذه يمين كبيرة حملنا عليهـا إرادة قطـع الـشك بـاليقين إن كـان الـشك ممـا 

 : ينقطع, وما فعلنا مع بشر ومع أخيه إلا كما قال أخو همدان
ـــــزوته ـــــزوني غ ـــــوم غ ـــــت إذا ق  موكن

اـلم  اـ لهمــــدان ظـــ ـــ ــــذا ي اـ في ه ـــ ــــل أن فه

 .وأحسن من هذا ما هو أليق بالتقديم وقول رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين
ًوأما ما ذكرت أنا نشير في كتابنا أنك على غير طريقة مستقيمة فمعاذ االله أن نقول ذلـك جزافـا 
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شرب الخمر من أفعالـك غـير إن :  نقولًنقضي به عموما, بل الأكثر من أفعالك مستقيم, وإنما أو
مستقيم, وكذلك الرضى بظاهر المعاصي في دار مملكتك وأنـت قـادر عـلى إزالتـه ولا يرضـاه االله 
سبحانه ولا الصالحون, فأما ما خفي من المعاصي فلا يمكنك الاحتراز منه ولا يمكن سواك, وإن 

 .لك والجلالو تمام المالصالحين فمن تمام الصلاح ما ذكرنا, بل ه قست نفسك إلى
وأما ما ذكرت من الأيمان التي بيننا وبين وردسار فكانت على شروط هي عندنا محفوظـة, فـما 
نهض ركابك من ريدة حتى نقض ذلك بطلوعه الظاهر, وخراب ما أمكن مـن القـر والزرايـع 

يقع الصلاح عـلى أنـا ًبعد يمين الشرفاء على ما كان في التذكرة مشروطا بالوفاء, فإن كان المراد أن 
نمسك من جهتنا والأيدي علينا مطلقة وصوبت ذلك فالرأي مـا رأيتـه, وإن رأيـت التقيـد مـن 

 .ًالجهتين جميعا فهو الذي نريد
ًوأما أن الصلح يقع بأيمان منا فلسنا نستحسن اليمين في مثل هذا, بل اليمين رأسا, ولكن ذمـة 

 .بسخط االله تعالىالمسلمين يجب الوفاء بها ومن غدر فارض له 
وأما الإحالة التي إلى الأشراف باليمين فلم يجعل ذلك إلا لأنهـم يبـاشرون أكثـر التـصرفات 
ًوالأمور التي تتعلق بالنقض والوفاء, أردنا الأيمان تكون من قبلهم توكيدا لأن يحفظـوا جنبـتهم, 

 .ًقيما الملك مستتضرك ما دام عمود فإن نقضوا أيمانهم لم يضروا إلا أنفسهم والأحداث لا
جانبـك يخـشى, فـإن  وأما يمينك فليس المراد إلا سـكون نفـوس الـدهماء مـن النـاس; لأن

ًسمحت بها فبفضلك, وإن عقدت عقدا فهو رضى وتركت الأيمان من الجنبتين جميعا ً. 
وأما قولك إن من كاتبنا كان من جهتنا فما ذلك قصدنا, ولو كان هذا عم ذلـك جميـع العـرب 

ن العجم الذين في جهتك, وإنما قولنا من جري الصلح ويدنا مستقرة عليه, وأمرنـا نافـذ ًوكثيرا م
فيه, وجملة الأمر أن ما هذه الكتب موضع تفصيل الصلاح وشروطه, ولكن إن كان المراد صلاح 

أكثر في عرضها  أقل أو شهرين أو ًالأمة وحقن الدماء كانت ذمة تجري بين الناس مرسلة شهرا أو
ٌ حال بما يوجب اتفاق الجميع فذلك المراد, وإن تفـاقم أمـر فـالخيرة بيـد االله  فإن انصرمالخطاب,
 .سبحانه
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وأما الذي في ظننا فإن الصلح لا ينتظم إلا أن يشاء االله لا مـن قبـل أنـك تكرهـه ولكـن مـن 
يظـن أن نعمتـه لا تـدوم لـه وبـضاعته لا تنفـق منـه إلا  جهتك وممن يلوذ بجنبتك ممن يعلـم أو

ًستقامة الحرب بين الطائفتين, فيأتي من طريق بعيد, ويكيد كيدا دقيقا, ويـوهم أن الـصواب أن با ً
ألم أقل إنهم لا يرغبون في صـلاح, : يسومنا ما يعلم باضطرار أنا لا نساعد إليه, فإذا لم نساعد قال

بة, وتقريـب ولا يريدون إلا الشر وكذا وكذا ويشفع ذلك بالأيمان الكاذبة, وتهوين الأمور الـصع
إني بـريء منـك, ومـن هلـك مـن : الأسباب البعيدة, فإذا تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال

 .الفريقين حمد االله تعالى على هلاكه
وأما الكتب الواصلة إليك من مكة حرسها االله تعالى من جهة الشام والمادة بالمال والرجال فلا 

لطان, ولا أمر من قبلنـا كـارث يوجـب س جند ولا قلة فيما عندك من مال ولا رجال, ولا ذلة في
ّذلك, وليت أن صاحب بغداد مد ملوك الشام المحاربين عـلى ثغـور الإسـلام أعـز االله جنبـتهم,  ّ

 .وحمى حوزتهم بالمال والرجال, فكانت تلك الجهة بالمادة أولى, وأنت عارف بالحال كيف هي
حقيقة لـذلك, لأنـه وصـل إلينـا جماعـة مـن عزيز أعزه االله فلا  وأما الكتاب إلى الشريف أبي

ًر شيئا, ولكـن قـد سـئل حـراب لي فيـئس الشرفاء من الحجاز وهذا العام فما رفعوا من هذا الأم
ورفع التأذين بحي على خير العمل فاعتذر بأن أبا قبيس لولده حسن وأمره إليه وأن التأذين بحي 

ك إلا في أيـام عمـر فخـاف أن يتثاقـل  ومذهب ذريته وما ترGاالله على خير العمل أذان رسول
إن الأمة مختلفة في المذاهب, فـإن أجمعـت هـذه الأمـة عـلى مـذهب : الناس عن الجهاد, وقال لهم

واحد رجعنا مع الناس إلى ما أجمعوا عليه, ومما سألوه صلح صـاحب المدينـة, فأجـاب إلى ذلـك 
لمدينـة كـان لبنـي حـسن, فلـما بشرط تسليم صاحب المدينة لنصف الحاصل إليه; لأن ثلثي مال ا

انفصل بنو حسن عنها جعلوا لصاحبها السدس لمكان إمارته في المدينة وولايته على المال, والكـل 
يسير هين, إنما هي صـدقات وأوقـاف والحاجـة شـاملة للفـريقين الحـسني والحـسيني كـما قـال 

 : فراس في قصيدته أبو
اـ في بلادهــــــم  بنــــــو عــــــلي رعايـــــ

اـ ا  ـــــ ــــــسوان والخــــــدموالأرض تملكه ُلن
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عزيـز  وإنما ألجأتهم الضرورة إلى الملاحاة على غير طائـل, وذكـروا تقـدم خـادم الـشريف أبي
لاستخلاف الحسيني ولا ندري ما يكون, واالله تعالى يصلح الأمور, فهذا مـا بلغنـا, ويمكـن أنـه 

 .تأتي إليك من حقائق الأمور ما لا يبلغنا
أخر عن مساعدتنا إذا طلبنا الممكن, فاعلم أنا لا نطلـب وأما قسمك أنك تكره مضرتنا ولا تت

 .المستحيل
وأما أنه إذا حدث منا شيء لم يمكن السكوت عليه, فما يحدث بعد الاتفاق إلا كل خير وعافية 
في الدنيا والآخرة, وليس أحد من العامـة يـرضى لنفـسه التقلـب وقلـة الوفـاء, فكيـف نرضـاه 

 يواثقنا من يعتدي علينا, فإذا كافأناه على فعله رمـى بدائـه وزوق لنفوسنا, ولكن الأمر كما ذكرنا
ًنطقه, وضرب لنا مثلا ونسي خلقه, ورفع إليك فعلنا وكتم فعله ولم يجعل للحادثة سببا ولا علة ً. 
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خر كتاب وكان قد بلغـه اشـتغاله عـن بن مسلم في آ وكتب عليه السلام إلى الفقيه العالم يحيى
 :يهالتدريس فقال ف

فهمنا ما ذكره مـن أمـر المتدرسـين, وهـو غـير ضـنين ولا مـتهم, ولا أجلنـا شـغله إلا عـلى 
العوارض التي لا يكاد أحد ينجو منها, فلما عاد كتابه زال ذلك الاعتقاد, وبنينا على الصحة أمـره 

 على فائدة الطالبي الفائدة قبل محاجزات الأيام, نسأل االله ًدون الفساد, ولم تكن المبالغة إلا حرصا
 .سبحانه كفاية شرها

فأما ما ذكر من تعليمنا, فإنا ركبنا البحر والريح راكدة, والمطية جامدة, وكانت العوائق فاتحـة 
ًالثغور, كالحة النيوب, ولا معين إلا توفيق الكريم, وعطف الرحيم, فحمدا لمن ساقنا إلى ريـاض 

لمعرفة, وأنهلنا من حياض الحقيقة حتى قام عمود الدين لنا وبنا, وثقبت أنوار الهد في أبصارنا, ا
ًفعرفنا حقيقة الحق بسلطان مبين, وجز االله عنا شيخنا خيرا, لقد كان مفتاح كل مقفله, وإقليـد 

 . كل مشكلة, ورشا كل نطفة بعيدة القرار
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عليه السلام في آخر كتاب إلى أهل وقش يعرض لهم في إقامة الجمعة وكانوا قد قطعوها وكتب 
 :بعد الإقامة لها فقال

ًما عقدت لنا راية إلا كان النصر لها قرينا, والتوفيق ضمينا, والتأييد صاحبا ومعينـا, وعوائـد  ً
ر االله سبحانه فيما فعل لنـا االله سبحانه فينا جميلة, وأياديه عندنا جزيلة, وقد وجب على الكافة شك

وفينا, وبذلك قام عمود الدين على ساق, وسـكنت شقاشـق النفـاق, وخمـدت نـيران الفـساق, 
ْفأصبح ربع الدين معمورا, وضده مقهورا, فكلما قال أهل العناد ﴿ َ    

           ﴾] ١٣:الحديـد[﴿ ,                    
    ﴾]وصارت الجمـع التـي هـي أركـان الـدين في جميـع الأعـمال الإماميـة ]٢٣:الفرقان ,

المنصورية قائمة موفورة محصورة, جوامعها حافلة, وجماعاتها كاملة, ومرابعها آهلـة, ولكـل نبـأ 
 نظـم الجيـوش المنـصورة إن شـاء االله, فعنـد تمامهـا مستقر, ولا بد لكل شجر من ثمر, ونحن في

واستحكام نظامها يكون طلوعها على الضد مثل قيام الـساعة, فـتر النـاس سـكار ومـا هـم 
 .بسكار ولكن عذاب االله شديد
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كتاب إلى الشرفاء الحرابيين وقد أحاطت بهـم ألـوف مـن قبائـل وكتب عليه السلام في آخر ال
على التلف فصدقوهم القتال, @)١(ًخولان وأرادوا إهلاكهم وحصروهم من الماء أياما حتى أشرفوا

@:وقتلوا منهم طائفة @
                                                            

 .أسفوا: في المخطوط) ١(
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 أن الحادث عليكم من جملة الفتوح لما أظهر االله سبحانه مـن نجـدة أهـل هـذه البيـت اعلموا
 من جنود الضلال وكانت ألف فارس لكانت عليهم الدائرة, )١(ًولو أن جنداوشرفهم وصبرهم, 

فالحمد الله الذي شرف مجدكم, وأسـعد جـدكم, وبـيض االله وجـوهكم, فلقـد بيـضتم وجوهنـا 
 : بصبركم وفعلكم, وكنتم كما قال الشاعر

هـ اـ يـــــضرك يـــــوم كنـــــت فارســــ  ومــــ
ــــصرع  اـجز ال ـــ هـ الع ـــ ــــيرك في اـن غ ـــ وك

ًلا هــو عنــد العــاذرين بفائــت, مــن وجــدناه عقربيــا عرقبنــاه, ولــيس مــا ضــاع بــضائع, و
أصرمومنا صرمناه, أودهكنا دهكناه, ولا نستثني في ذلك إلا مشيئة االله, وعلـم االله لقـد غمنـا  أو

ّهذا الأمر وسرنا, أما غمه لنا فخطره, وأما مـسرتنا فـبما ظهـر مـن النجـدة والجـودة, والأفعـال  ّ
 .ة, والعزائم الماضية العلويةالمحمودة, بالتوفيقات النبوي
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بن إدريس يحكي له جملة من أخبـار  عزيز قتادة وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى السيد أبي
 :رهائن سليمان الغز وخبث أفعالهم وقبضهم لشرائف من بني

ãäÉÜeï  قيامنا لحرب القوم لأمور حدثت لا إغضاب عليها, منهـا أنـا حاللنـاهم بـشريفتين أن
بحصن بيت مساك حلال جيرة ومنعة, فلما تمكنوا قبضوا عليهما, ومنها أنهم لما تمكنوا من مخـلاف 
ًبني سليمان صاروا يأخذون الشرائف رهائن, فلما كـان الأمـر كـذلك لم نـر للـسلم وجهـا, وإلا 

 عظيمة من الرجال والأموال واتساع الحال, وما نحاربهم إلا بنـصر االله عـز وجـل فالقوم في قوة
وقدرته, وهو نعم المعين عليهم, وعلى أجناسهم من الظالمين, وقد علمـت بظهـور هـذه الـدعوة 

                                                            
 .جند: في المخطوط) ١(
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النبوية, ولزوم فرضها للكافة, والتكليف عليك ألزم منه على غيرك, وقد طال التفـريط, والمـوت 
ُ, والدار التي خلقنا لها أمامنا, ولولا تعـين الفـرض في جهـاد القـوم لارتكـابهم لا يؤمن مفاجآته

 وشـدة بغـضتهم لهـم, واسـتخفافهم بهـم, Gاالله معاصي االله سبحانه وعداوتهم لعترة رسـول
ً في حريمه وإن كان سلطانهم هذا من أكبرهم عقلا, وأمثلهم طريقة, ولكنه Gوانتهاكهم لحرمته

يحضه على إجلالهـم, وذلـك لفـساد اعتقـاداتهم,   بموالاة أهل البيت, ولالا يوجد معه من يأمره
ٍّرج ومحارب, فصار كالبائع لهم, وقد علمت أمر مخلاف بني سـليمان فهم بين رافض وناصب, وم

ً من الاستخفاف والهوان, وقـد تعـين الفـرض في نـصرتهم دينـا Gاالله وما أصاب حرم رسول
تعالى, فلا تغفل عن الاهـتمام في هـذا باالله   من الحراب مستعينينوحمية, فأما نحن فما بقينا نفكهم

الشأن بالمادة والمحاربة, فهذه أمور لا يسع الغفلة عنها, وقد صار الأمـير المؤيـد في أيـديهم, وقـد 
استولينا على أمرائهم في غير عقد ولا ذمة, آخرهم أسد الـذي تـولى أعـمال صـعدة, فنــزل عـلى 

 بخيلهم وسلاحهم, فآثرنا العفو والمروة عـلى الـسطوة, وسـلمناهم مـن ًحكمنا في سبعين فارسا
القتل, فإن صالحونا على فك الأمـير المؤيـد وخـلاص بـلاده فـربما نـساعدهم, وإن تمـادوا عـلى 
 .الضلالة ولم يكافئوا بالصنيعة حاكمناهم إلى االله تعالى, واستعنا به عليهم وهو خير ناصر ومعين
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يشكو إليه جفوة أهل عـصره وتظـاهرهم عليـه, @Gاالله وكتب عليه السلام إلى جده رسول
 :ويسأله الشفاعة إلى االله تعالى في نصرته

 بسم االله الرحمن الرحيم
 السلام عليك أيهـا النبـي ورحمـة من المملوك الصغير الحقير في جنب حق النبي البشير النذير,

االله وبركاته, السلام عليك يا نبي االله, السلام عليك يا حجة االله, السلام عليك يا ولي االله, اللهـم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على 
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 آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وتـرحم عـلى محمـد محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وتحنن على محمد وعـلى آل 
محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وسلم على محمد وعلى آل محمد كـما 

 . حميد مجيدسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
 :أما بعـد
االله, ويا حبيب االله صلى االله وملائكته وأنبياؤه والصالحون من خلقـه عليـك صـلاة  يا رسول

دائمة إلى يوم الدين, فإنا نشكو عليك جفـوة هـذه الأمـة, وتظاهرهـا علينـا بـالإثم والعـدوان, 
لى استئـصال شـأفة َّوجعلها ما من االله تعالى به عليها ببركتك وعزتـك وظهـور كلمتـك وسـيلة إ

ذريتك, نالوا بأمرك سؤلهم, وخلفوك في ذريتك بئس الخلافة, وكافوك بـأقبح المكافـاة, فـأنكروا 
حقنا, وصغروا قدرنا, وجحدوا فضلنا, وصرنا فيهم كالغريب الذي ساقته المقادير إلى عدوه مـن 

ربك ملـوك بلادنـا االله, وها نحن شاكون إليك, فاشك لنا إلى  غير عقد ذمة ولا جوار, يا رسول
َّهذه وجندهم وضلالهم سنقر ووردسار وبكتمر وأجنادهم وإخوانهم وأودادهم والفرق الضالة : ُ

 .المعينة لهم من الباطنية والمطرفية وأهل الجبر والتشبيه وضلال هذه الأمة
اللهم, فاحصهم عددا, وفرقهم بددا, ومزقهم طرائق قددا, ولا ترض عنهم إن لم يتوبوا أبدا, 

إنا نسألك يا مقبول الشفاعة الشفاعة, ويا من حصل للخلق به النفاعـة النفاعـة في أن يـرد ربنـا ف
الأمر الذي لنا بك إلينا, وأن ينصرنا على من بغى من هؤلاء المذكورين علينا, فـإنهم نـالوا الملـك 

 يعـول بك, ثم جعلوه ذريعة إلى استئصال شأفة ذريتك, أنت من لا يرجى بعد الرب إلا هو, ولا
 .بعد الخالق في عظائم الأمور إلا عليه

 ولا رجاء نبيك وعلى آله االله عليه ِّاللهم, فصل على محمد وآله ولا تخيب رجاءنا في نبيك صلى
 .لنا فيك بحقك يا كريم, وصلى االله على محمد وآله

م, وصلى اللهم, وإن مكنتنا منهم فوفقنا لإقامة الحق فيهم, وجنبنا البغي عليهم بحقك يا عظي
 .االله على محمد وآله
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اللهم, إنا نتشفع إليك بمحمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقـك صـلى االله وملائكتـه عليـه 
وعلى الطيبين من آله في أن ترزقنا ذرية طيبة مباركة بحقك يا ذا الجلال والإكـرام, ولا حـول ولا 

 .العلي العظيمباالله  قوة إلا

Åy�pfr,�õäÜ�eÃ‰�ç1Úe�íòäÜ�ímfr,Ê
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السلام يحكي فيـه  كان قد وصل إلى الإمام عليه@)١(وجاء كتاب من رجل من شيوخ جبل برع
 .وصول مكاتبات الغز إليه وما وعدوه وأهل بلدته وامتناعه من إجابتهم واستقامته على الطاعة

 :السلام في آخر كتاب كلاما قال فيه فكتب إليه عليه
اولون من إطفاء نور االله بأساطيرهم فاالله متم نـوره ولـو كـره الكـافرون, يحوأما ما يرومون و

     ﴿: وقد فتح االله تعالى لك ونرجو أن يفتح على يديك فتكون من الذين قال تعالى فـيهم
                         

﴾]١٢٢:التوبة[. 
 حذو النعل بالنعـل Gكافة حقها, دعوة محمدوهذه دعوة نبوية قد تعين على الأمة فرضها, ولزم ال

والقذة بالقذة, إنما هي الدعاء إلى الأمر بالمعروف الأكبر, والنهي عن الفحشاء والمنكـر, وإحيـاء الـسنة, 
وإماتة البدعة, وإقامة الحدود, وطاعة المعبود, وبذل المجهود, في جهاد أهـل الطغيـان والجحـود, فمـن 

ًكان شريكا للمستحفظين, وكائناأعان على ذلك ولو بشطر كلمة   . مع الصادقين)٢(ً
ãäÉÜeï  ,ًأنك أيمن مولود في قومه أن جعلك االله سبحانه سببا لهدايتهم, ومفتاحا لباب نجاتهم ً

 .وإياك والفتور والسهو عما يلزم التحفظ عنه
                                                            

متر من سـطح البحـر, وهـو ٢٠٠٠م وعلى ارتفاع .ك٦٠جبل شامخ شهير بالشرق من مدينة الحديدة بمسافة : ُبرع بضم الباء) ١(
 ).٥٠المقحفي, معجم البلدان والقبائل ص. (من أعمال لواء الحديدةناحية مستقلة 

 .في الأصل بدون نقاط ولا همزة ولعل ما أثبتناه هو الصحيح) ٢(
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وأما ما ذكرت من توقيت مدة الوصول فلا يوقت الأوقات إلا مدبرها, فأما عزمنـا فنكـشف 
باالله  ًعنه بتوفيق االله تعالى مشروطا بعونه ومشيئته, فإنا ننهض من الظاهر لنصف جماد مستعينين

ؤك لنا إن شاء االله تعالى إلى البلاد الحميرية, والحركة تكـون بعـون االله في تعالى متوكلين عليه, ولقا
ا, والرشد رائدها, جنود منصورة تعض البيد, وتكثر عن التعديد, النصر قائدها, والتوفيق سائقه

 .باالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا

Å�ç1Úe�íòäÜ�ímfr,�πkõò• �ô�fÔÚe�õòÜ�êm��
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بن عيسى القاسمي وهو ممن سلم من القتل يوم براقش يحكـي  وجاء كتاب من الشريف يحيى
 .عدة القتلى من الشرفاء بأسمائهم

 :لام في آخر كتابالس فكتب إليه عليه
ًأما الحادث على الشرفاء فهو عادة الأجداد والآباء وإن كان يصمينا لكونه غدرا ولكن أتاه مـا 
ُبينتاه من كشف الحرم وتجريدهن على أعيان الملأ, فقد حزنت لـذلك واالله قلوبنـا, وقطـرت مـاء 

ي حتـى ننــزل بهـما عيوننا, وسألنا من لا يخيب سائله أن يمكننا مـن العـدوين العـربي والعجمـ
أنـا جزرنـاهم في الوجـد  ًالنكال, ونحل بهما الوبال عاجلا إن شاء االله تعـالى, وقـد شـفى بعـض

 جزر الأنعام لوفاء ثلاثة أيام, ولو قتلنا أربعة أخماسهم لم يفوا بأنملة من أنامل رجل من )١(الجنات
 .المستعان الذرية, فاالله

                                                            
 . كيلو مترات شمال مدينة عمران٣قرية من عزلة عمران محافظة عمران على بعد : الجنَّات) ١(
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 :وكتب عليه السلام يوم وقعة الحباب إلى الأمراء يحضهم على هلاك الغز الذين بها
 بسم االله الرحمن الرحيم
 وصلى االله على محمد وآله

سلام عليكم, فإنا نحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو, ونـسأله لنـا ولكـم التوفيـق لمـا يحـب 
 .ويرضى

 :دأما بعـ
فإنكم أصبحتم اليوم حماة سرح الدين, وكفاة ثغور المسلمين, وسيوف أمير المؤمنين, فاحمـدوا 
االله على ما وفقكم له, واستعينوا على أمركم به, واعلموا أنه لم يأمركم بـما أمـركم بـه لحاجـة منـه 
 إليكم ولا إلى فعلكم, بل رحمة خـصكم بهـا, ونعمـة وهـبكم إياهـا, فاشـكروه بحـسن طاعتـه,

والصبر على الدفاع عن دينه, وشمروا عن ساق الجـد في منابـذة أعدائـه, وصـلوا الليـل بـاليوم, 
واستبدلوا السهر بالنوم, وقوموا على ساق حتـى يقـوم عمـود الـدين, وينقطـع دابـر المعتـدين, 

يـم وباشروا الأمر بأنفسكم, واستبقوا الناس إليه ليعينوكم عليه, واعلموا أنه لم تبق اليوم فوق أد
الأرض راية تدعو إلى الحق إلا رايتكم هذه ومن انتسب إليها, فليكن قيـامكم بأمرهـا عـلى قـدر 
معرفتكم بحقها, اثبتوا ثبوت الجبال, وأنزلوا بأعداء االله النكال, وتوكلوا على ذي الجلال, ومهـما 

 الليـل نصب عرفتم ما في مقابلته ليهون عليكم حمله, ويخف ثقلـه, فـاجعلوا لحقكم من تعب أو
أخا النهار, وجدوا في الأعمال, فإن ثقفتم أعداء االله فشردوا بهم مـن خلفهـم, وابـسطوا أيـديكم 

تـداهنوا, ولا  بحكم االله على مقتضى أمره, ولا تـسرفوا, ولا تقـتروا, ولا تعلـوا, ولا تهنـوا, ولا
لى الـصبر وعـلى تأخذكم في االله لومة لائم, ولا تغفلوا عن أمر تخافون فواته, ووطنوا أنفـسكم عـ
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 من جنود الظالمين, إلا من هـو طعمـة لكـم بعـون تعالى االله شاء  إنكسر جند كل ضلالة تلقاكم
االله, فخذوا طوائف الضلال في كل جهة قبل أن تجتمع جماهيرهـا المخذولـة, وجنودهـا المفلولـة, 

وا إلى وارموا كل فئة بقاصمة, وخذوها أخـذ القـر وهـي ظالمـة, ولا تـسوفوا الأعـمال وتـصغ
 .الأمثال

صحابه, فاعلموا أ والصنو يحيى أمير الكل إن اجتمعتم وإن افترقتم لغرض, فكل رئيس أمير
 .ذلك, والسلام

Åpfr,�‰§©�ƒ�ç1Úe�íòäÜ�í´1,�ê´�� �

 :ومن كلامه عليه السلام في صدر كتاب
ًلم يزل فضل االله عليك عظيما, ونبت عوارفه في رياض مسارحك بارما وجمـيما, ور يـح النـصر ًً

ًعلى معاندك صرصرا عقيما, ومرعى أضدادك في أسلة مذاهبهم هشيما, وصراط نهجك إلى سـبيل 
المصالح مستقيما, وأولى ذلك بصرف الهمة إليه, والاعتماد في حالتي الفراغ والشغل عليه, الإقبال 

واتمـه, إلى طاعة االله التي بها النجاة من كل هلكة, وحصول كـل خـير وبركـة, ومـلاك العمـل خ
والمــراد منــه عواقبــه, ومــا فــات جلــب إنابــة, ومــنح إصــابة, وقــد اشــتغلت خواطرنــا بــك, 

موانع الخوف عليك عن المواصلة لك, وما نسينا فلن ننسى الأيام ما بيننـا وبينـك مـن  وحجزتنا
 .المودة, والرجاء من االله تعالى في لم الشمل, وتجميل الأمر
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ًوكتب عليه السلام في آخر كتاب جوابا عن كتاب أتى من صاحب مرباط يحكي استقامته على 

 .الطاعة وحفظ البيعة
 :قال عليه السلام

واالله االله في طاعة االله فإنها قوام الأمر وقاعدته, وحسن السيرة في الرعيـة, واسـتعمال العـدل, 
 الحقد فإنه يهدم الرئاسة, ويخل بالسياسة, تجب ما مضى تحت قدمك, ونفي رسوم الجور, واطراح

وأحسن كما أحسن االله إليك, ومر بالمعروف, وانه عن المنكر, واصبر على ما أصابك إن ذلك مـن 
تفرح بما أوتيت, ولا تحزن على ما فاتك, فإنها الدنيا خيرها غير طائـل, وشرهـا  عزم الأمور, ولا

قة أمرها, إنما هي أحلام النيام, وغفلة الليالي والأيام, ثم ينكشف الغطاء غير هائل لمن عرف حقي
بمفارقة الحياة حيث لا يمكن الاسـتعداد, فـانظر لنفـسك, ومهـد لرمـسك, وعلـق عن الآخرة 

بالآخرة فكرك, وأشغل بأمرها ذكرك, فهي أهل ذلك لعظـم خيرهـا وشرهـا, فنـسأل االله تعـالى 
فوز بمرضـاته, وإيـاك أن تفتـتن بالمـداحين, فـإنهم الـضالون عـلى حسن الاستعداد لملاقاته, وال

ِوليكن أحب الناس إليك من عرفك عيوب نفسك, وبين لـك خربـك, فـذلكالحقيقة,  َ الأخ عـلى  َ
الحقيقة, وإياك أن تشغلك نخوة الرئاسة عن تفقد أمور ضعفاء رعيتك, وشاور أهل الـدين والعقـل 

 .والسلامإليهما ما إليهما لتصيب في أمورك, 

Å�ç1Úe�íòäÜ�ímfr,�πkî§Úï�ƒ�íñ–Èñ�-y‰�� �

 :وكتب عليه السلام إلى رجل يعزيه بولده
سلام عليك, فإنا نحمد إليك االله الـذي لا إلـه إلا هـو, ونـسأله لنـا ولـك التوفيـق للـرضى 

 .بقضائه, والصبر على بلائه, الذي هو دلالة كمال الإيمان
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 :أما بعـد
سترد عاريته, والواهب استرجع هبته, ولغير حاجة كـان منـه ذلـك, بـل فإنه بلغنا أن المعير ا

لمصلحة تعود عليك, فالزم نفسك الصبر وإن مرت جرعه, والتسليم وإن صعب موقعه, وإن مـا 
نقصك في الدنيا وزادك في الآخرة خير لك مما زادك في الدنيا ونقصك في الآخرة, ولأن يكـون في 

 أسوة حسنة, ولو كانت Gاالله ميراثه, فارض به, ولك برسولميراثك خير لك من أن تكون في 
 .الدنيا دار قرار ومحل مقام لما نقص فيها المؤمن وزن الخردلة, ولا قيد الأنملة

�ãäÉÉÜeï أن الباقي إثر الماضي, ولئن لم يرجعوا إلينا لنلحقن بهم عما قليل, فعليك بـما االله رحمك 
 .ون, لتؤتى أجرك بغير حسابإنا الله وإنا إليه راجع: قال الصالحون

, »لسقط واحد خير لك من ألف فـارس«:  أنه قال لبعض أصحابهGوفي الحديث عن النبي
من لم يولد له ولد, : ? قالواما تعدون الرقوب عندكم«:  قال لأصحابهGوفي غريب الحديث أنه

 .»الرقوب من لم يمت له ولد: فقال
يجزي والد عـن ولـده  فإذا قرأت كتابي هذا ذكرت وقوفك بين يدي الرب سبحانه في مقام لا

عن أولادهم, فـإن ذلـك ً جاز عن والده شيئا, يسأل الناس فيه عن أعمالهم لا ًشيئا ولا مولود هو
 وسيما أهل الـدين لمـا عزيتـك; Gيهون عليك أمر الدنيا, ولولا أن التعزية من سنة خاتم النبيين

يهنأ بنعيمها, ونسأل االله تعالى أن يخلـف المـاضي علينـا  لأن الدنيا أحقر من أن يعز بمصيبتها أو
 .وعليك بصلاح ديننا, والسلام

Å�ç1Úe�íòäÜ�ímfr,�πk¬fAäÚeíqg
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 :وكتب عليه السلام إلى السلطان يعزيه في امرأته وقد أصابه جزع شديد ورثاها بأشعار كثيرة

 :سلام عليك, فإنا نحمد إليك االله الذي لا إله إلا هو, أما بعد
ع زفإنا سمعنا من مراثيك في الحرة الكاملة المتوفاة إلى عفو االله إن شاء االله ما دلنا على تمكن الجـ



−٢٢٩− 

من قلبك, وهو أمر إذا أعطاه الإنسان مقوده نزع به إلى غير غاية, ولو كانت الدنيا باقية وكنا فيهـا 
الجزع, ولكن البـاقي في إثـر المـاضي وإلى االله المـصير, ففريـق في الجنـة  مخلدين لحسن الإفراط في

 . وفريق في السعير
ــــي ــــن الوجــــد أنن ــــى م اـ ألق ـــ  يهــــون م

اـوره في داره اليــــــــوم أ  غــــــــداومجـــــــ

طالـب عليـه  بـن أبي  بعد خديجة, وسيد العرب عليGاالله ّوهو فلتتأس بسيد البشر رسول
سلام االله ورحمته بعد فاطمة سلام االله عليهما وعلى آلهما, وكل حي ميت, وكل جديـد بـال, وكـل 
شيء من هذه الدنيا إلى نفاد وزوال, ولولا أن الموت حوض مورود, ومنهل مشهود لعظم الخطب 

 نزوله ببعض دون بعض, ولكنه على بني آدم كطوق الحمامة يستنـزل الملك من سريره, ويطرق في
 .الطير في وكوره, ولا باقي إلا من استحق البقاء, ووجبت له العبادة

�ãäÉÉÜeï  أن ما بلغنا عنك بشغلك عن أمر نفسك التي هـي أعـز الأنفـس عليـك عنـد كـشف
حيد الذي به الحياة الطيبة الأبدية, وعلوم الـدين, فـإن الغطاء, فعليك بالاشتغال بطلب علم التو

 .في ذلك مشغلة عما سواه
ãäÉÜeï  أن البكاء على الذنوب أجدر من البكاء على الحبيب, وأن في ذكر هول الآخرة ما يشغل

عن ذكر فقد الدنيا, ولئن كانوا من أهل الجنـة ونحـن مـن أهلهـا لتطـولن الألفـة هنـاك, ولـئن 
 .يشتغلن بعض عن بعض بما هو أدهى وأمراختلفت الدار ل

ولما بلغنا ما ذكرناه رأينا أن ننهي إليك هذا الكتاب لعل االله سبحانه ينفعنا وإياك به, وقضاء لما 
, » الأطبـاق ولا تهادواتهادوا النصائح«: ـ Gاالله يلزم من حق أخوتك في الدين فقد قال رسول

 .]١٠:الزمر[﴾     ﴿: وقال تعالى
 .في ذلك, وفقنا االله وإياك لإصابة الصوابفانظر 
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بـن  بـن أحمـد وكتب عليه السلام في آخر كتاب بعد موت الأمير الأجل شمس الـدين يحيـى
 :الهادي عليه السلام قال فيه

لرفيق الأعلى من سلفه الطـاهر الأسـنى,  اواالله تعالى يقدس روحه وجثمانه, ويسكنه جنانه في
ًفلقد عاش هاديا مهديا, ومات راضيا مرضيا, فعند االله نحتسبه ولا حول ولا قوة إلا ً ً العـلي بـاالله  ً

ًالعظيم, وإنا الله وإنا إليه راجعون, تسليما لواجب الأمر, والتزاما بمفروض الصبر, فلـئن غمـت  ً
, ولقد استبـشرت الـشياطين وأحـزاب الـشياطين, وفاته المؤمنين فلقد أقرحت قلوب الصالحين

ًوأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القـول غـرورا, وعمـروا مـن الـضلال قـصورا, وبنـوا دورا,  ً
ًونرجو أن يمكن االله تعالى حتى نقدم إلى ما عملوا من عمل فنجعله هباء منثورا, فيدعون هنالـك  ً

, لـئن مـات ]١٤:الفرقـان [﴾                      ًثبورا, فنقول ﴿
هـذا , ٍشمس الدين لقد بقي بدره, وأحد النيرين كاف يا معشر الأشرار في تقوية أشـعة الأبـصار
 فلـم Gوالكواكب به مديرة, والنيرات كثيرة, فاخسئوا عن كيد الإسـلام فقـد مـات الرسـول

يضيع االله دينه, بل حرسه بالذرية الأعلام, هداة الأنام, بدور التمام, والحمد الله على كل حال, من 
 .بلاء, كما هو أهله, والسلام رخاء, ونعمة أو شدة أو

Å�-ë2�±e§ÔÜ�ç1Úe�íòäÜ�ímfr,ú´ÙÚe�� �
 :ًوكتب عليه السلام عقدا لأهل الذمة لعنهم االله

 بسم االله الرحمن الرحيم
 وصلى االله على محمد وآله

هذا شرح كتـاب قـد تقـدمت عقـوده, وتأكـدت عهـوده, بالذمـة المحروسـة المكرمـة, ذمـة 
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 بعـد عـرض الإسـلام علـيهم عـلى مقتـضى حكـم )١( لليهود الساكنين في الـسودGاالله رسول
ًلنبوية زادها االله شرفا, فأبوا, فأمرنا بأخذ الجزية علـيهم, فـسلموا مـا لـديهم مـن ذلـك الشريعة ا

ًبتأريخ غرة شهر رجب كرمه االله تعالى وافيا تاما, فلما صح قبضه كتبنا هـذا الكتـاب بـذكره لهـم,  ً
ًوأمانا من جميع من التزم طاعتنا من جميع المسلمين في مـشارق الأرض ومغاربهـا, فمـن اعـترض 

ل فـيهم نفس فلا يلومن إلا نفسه, فـنحن المطـالبون بـما فعـ حد منهم في ذلك بمعرة في مال أولأ
 وحراسة لذمته الوافية, وذلـك مـا اسـتقاموا, ولا يكثـروا لنـا Gاالله ًحفظا لذمام جدنا رسول

ًعدوا, فإن من فعل ذلك سفكنا دمه, وسبينا ذريته بحكـم االله تعـالى, ومـا وفـوا فـنحن وافـون, 
 .وا بذلك وباالله الثقة وبيده الحول والقوة, والسلامفليثق

Å�ç1Úe�íòäÜ�ímfr,�πk�f} ômfì◊Úe�ï
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سوابق كانت لـه في بن عمرو الشهابي وقد مال إلى جنبة الغز بعد  وكتب عليه السلام إلى حاتم
 :الجهاد

 نفـسه مـلاك إن أشقى الناس من كان الشقاء خاتمة عمره, وأضلهم عن الرشد من كان هو
أمره, والسعيد من وعظ بغيره, والمتحفظون على خطر, وقد تغربت بعـد الهجـرة, وخـذلت بعـد 
النصرة, فإن أدركت الغرض في دنياك فهو لا ينصفك فيما فاتك من أخراك, فـانظر لنفـسك قبـل 
الندامة العمرية, والحسرة الدهرية, فإن كان لك بنفسك حاجة فـأدرك, وتفكـر في عاقبـة أمـرك, 
ولو عقلت ما فاتك لما اغتبطت بما أنت فيه لو كان فوق ما أوتيت, فالحذر الحذر قبل حلول العبر, 

 .وتعفي الأثر
ّوبلغنا أنسك بالفرقة الملعونة, والعصابة المفتونة, فإن كان تعلم فلا تستغن عن علم ما علمته, 

 .ًوإن كان تحنيثا فقد خرجت وأثمت
                                                            

 . جبل عيال يزيدمديرية من أعمال محافظة عمران, تقع في غربي: السود) ١(
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بن إدريس يهنئه بفـتح بـلاد هـذيل  عزيز قتادة وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى السيد أبي
 :قال فيه

وقد سرنا ما فتح االله لك وعليك, ويسر من النصر للذرية الطيبة على يديك من الاستيلاء على 
ذيل المعـصومة عـلى مـرور الأزمـان, مـن جميـع ملـوك أهـل  هتميمة الدهر, وفريدة العصر بلاد

الأديان, كما عصمت السفينة من الطوفان, فصاروا كما حكى الكريم المنان في محكم القرآن, بقوله 
                             ﴿: تعالى

                  
  ﴾]فله الحمد كما هو أهله, فلقد مـلأ الأوليـاء سرورا, والأعـداء عـويلا ]٢:الحشر ,ً ً

 : ًوثبورا, فابتهل الفضلاء والعلماء, وفتحت أبواب السماء, وكان كما قال الشاعر
هـ ــــ ـــــسماء ل ـــــواب ال تـح أب ــــ تـح تف ــــ  ف

ــــــبرز  ــــــشبوت اـ الق ـــــ الأرض في أثوابه

ًفالحمد الله الذي جعل السيد الأجل أبا عذرتها, وحباه بفتحها ونصرتها حمدا كثيرا ً. 
وأما أخبارنا مع هؤلاء الأعداء, فالحرب بيننا وبينهم كـاشرة النـاب, حـاسرة الجلبـاب, قـد 

لمـشارب مطروقـة كشفت عن ساقها, وأرعبت بإبراقها, والثغور بيننـا وبيـنهم فاتحـة الأفـواه, وا
 . الأمواه, وخيلنا وخيلهم صقور على مراقب, عصائب تتبعها عصائب

اـ اـ تــــــضيء المــــــشرفية نحرهـــــ  ًفيومـــــ
اـ في ظــــــلال عــــــوالي  اـ تراهـــــ ـــــ ًويوم

وهم أعد عدة وأكثر, ونحن أوفى ذمة وأصبر, والقوم قد ظهر فشلهم, وبان خللهم, وتقطعت بهـم 
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 القليل من السكن خالية وحالها غير حالية, وقـر صـنعاء الأسباب, ورأوا العذاب, فصارت تهامة إلا
ًطلولا بالية, ورسوما عافية, قد أحاطت بها الداهية من كل ناحية, وشنت عليهـا العاديـة, في الحـاضرة  ً
والبادية, وقد بلغوا في طلب السلم الغاية, ووصلوا إلى النهاية, فرأينـا حـربهم أقـرب إلى الـسلامة مـن 

, فنسأل االله تعالى ]١٠:التوبة[﴾          نالوا منا في حال الهدنة, ﴿سلمهم, وأكثر ما 
 .متوكلون باالله واثقون, وعليه ضرهم, ونحنكفاية شرهم, ودفع 

وأكثر ما أتعبنا في حرب القوم العرب ومن ظاهرهم من الشرف, فإن يد الجميع صارت عـلى 
ــبروج[﴾   عــداوة الحــق واحــدة, ﴿     , ﴿]٢٠:ال

 ﴾]والصواب لا يعدو تلك الهمة السنية, الزاكيـة العليـة, في توليـة رجـل صـالح ]٤٢:الرعد ,
ًيفتقد الأمور الدينية في جميع أعمالك, فقـد صرت واليـا عـلى أشرف بقـاع أرض االله, وأنـت مـن 

 . جناس خلق االلهأشرف أ
 مــــن يكــــن مــــن محمــــد, وعــــلي أبــــوه

ــــــــــت وافي  هـ اكتل ـــــــــ ــــــــــل ل فق
فاجتهد في صلاحها أشد الاجتهاد, فلا يظهر فيها منكر ولا شرب مسكر, ولا يظهر شيء من 
الملاهي والعيدان في أقطار البلدان إلا نكلت فاعلـه وسـامعه وعاملـه وكاتمـه, فعنـد ذلـك يقـع 

 .لا تكن كمن يطفي النار بالنار, ولا ينفعك في ذلك إلا الأبرارالإنزجار, وتسكن الأقطار, و
ãäÉÜeï  ,ًأنك قد زدتنا شرفا إلى شرفنا, ومجدا إلى مجدنا, وعزا إلى عزنـا, فجـزاك االله خـيرا عنـا ً ً ً

: وكافاك بالحسنى, وجعل نصيبك من توفيقه الأسنى, فلقد كنا إذا نهينـا عـن المنكـرات قيـل لنـا
و عمكم يفعلون بفناء بيت االله وجـوار مـسجده مثـل هـذا, فـالآن نطقـت كيف تنهون عنها وبن

 . الألسن بالصواب, وتمكنا من السؤال والجواب
ــــسان القــــول ذا ســــعة  وقــــد وجــــدت ل

اـئلا فقـــــل  إـن وجـــــدت لـــــسانا قــــ ِفــــ ً ً

 .والسلام عليك وعلى كافة المسلمين قبلك ورحمة االله وبركاته
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 :وكتب عليه السلام إلى بلاد بني ربيعة من بلاد مذحج
 بسم االله الرحمن الرحيم

 وصلى االله على رسوله محمد وآله وسلم
سلام عليكم, فإنا نحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو, ذا العزة والطـول, والقـدرة والحـول, 

لى أشرف البرية, وعترته الطـاهرة ًحمدا يستمري مزيده ونعمه, ويكافي جوده وكرمه, وصلى االله ع
 .الزكية

 :أما بعـد
إبراهيم تولى االله توفيقه, ويسر طريقه, أتانـا بن  فإن الفقيه الأوحد المكين, الموفق الأمين محمد

ًمن جهاتكم مشيرا ببنان الحمد إلـيكم, نـاشرا بـرد الثنـاء علـيكم, حاكيـا مـن صـفاء ودادكـم,  ً ً
يد هذه المطالعة لكم, وقد علمتم معـشر المـسلمين تـولى االله وخلوص اعتقادكم ما حدانا على تجد

 على هذه الأمة, بل على الكافة من Gهدايتكم, وأحسن رعايتكم, ما كان من وجوب حق محمد
الثقلين, والهادي لهما بأمر االله سبحانه إلى النجدين, فأنقـذ  إلى ِّالإنس والجنة, لما جعله االله الرسول

ن رغب في الهداية من الهـول العظـيم, وأوصـل إلى النعـيم الجـسيم, من قبل النصيحة, وهد م
ًلأولين والآخرين, والماضين والغابرين, ولم يسأل على ذلك أجرا إلا المودة في فتضاعف حقه على ا

ًالقربى في مماته ومحياه, فقال حاكيا عـن ربـه تعـالى وتقـدس ربـا ً :﴿                
       ﴾]أجره? هـل وزر أحـد عليه االله ً, فما ظنكم بمن ظلم محمدا صلى]٢٣:الشورى 

إني « :Gًفانظروا في ذلك نظرا يصلكم نفعه, نظر من صفا ذهنه, ورهف سـمعه, وقـال! وزره?
ً من بعدي أبدا, كتاب االله وعترتي أهـل بيتـي, إن اللطيـف تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا

 .)١( »َّالخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض
                                                            

 .سبق تخريج الحديث) ١(
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الضلال من تمـسك بهـم عـلى كـل ن َّفأوجب التمسك بالولاية بعد تأدية أجر الهداية, وأمن م
ًحال, جعلهم منصبا للإمامة, وأجر ذلك لهم إلى يـوم القيامـة, فهـل تطلـب النجـاة بغـيرهم, 

 .يكون, ولا يحيط به من أهل المعارف الظنون شد من سواهم, هذا ما لايلتمس الر أو
نى, فـإنهم للفـظ وقد علمتم شذوذ هذه الأمة عن هداتها, ومعاداتها لرعاتها, إلا القليل المستث

الأمة كالمعنى, وقد ظهرت هذه الدعوة النبوية على حين فترة, وتخاذل مـن أهـل النـصرة, كانـت 
قبائل مذحج ومن اتصل بها من ولد قحطان ممن أقام في هذه الدعوة النبوية عمود الإيمان, ودحر 

امع, فـدبت رؤوس الـصو حزب الشيطان, فذكر ذلك في المشاهد والمجامع, وقام به النـداء مـن
ًعقارب الأظغان, وسرت وساوس الـشيطان, حتـى صـيرت الحـزب الإلهـي أحزابـا, وعمـران 

ًك الصقع خرابا, وأيببته يبابا, فاالله المستعان, فهل من رجعـة رحمكـم االله إلى نـصرة الإسلام في ذل ً
الذرية, وعطفة فيهـا أريحيـة, فـإن شرائـع الـدين أولى مـن حاطـه أهـل الحفـاظ, وتغـوري فيـه 

; لأن به النجاة الأبدية, والسعادة السرمدية, فكونوا جنب بـرادتكم في هـذا الـشأن, )١(الألظاظب
فإن به يعز الإيمان, فاحزموا من لصوص الدين وسراق العقول من المنتسبين إلى الإسلام, ولـيس 

صدر, فإن ضررهم أعظم ضرر, فكونـوا مـنهم عـلى أشـد الحـذر, أيـن سـارق  لهم فيه ورد ولا
 من سارق الألباب, فإنهم أخذوا الدنيا بالدين, ولبسوا للناس جلود الـضأن مـن اللـين, الجراب

             ﴿: حكى رب الأرباب, ومنــزل الكتـابب, كمافهم بمنـزلة السرا
        ﴾]٣٩:النور[. 

 صدود الواردة عن النطفـة البـاردة, Gفإياكم والاغترار بهم فإنهم يصدونكم عن آل نبيكم
وة فأي وتر أعظم من هذا عند أهل العقول السليمة, والنفوس الحـرة الكريمـة, فـصرحوا العـدا

وإن كانوا في كورة المستضعفين, وتعوذوا منهم كما يتعوذ مـن الـشياطين, واقبلـوا قـول هـداتكم 
وساعدوهم تسعدوا, وشمروا في أمر الجهاد فإنـه سـنام الـدين, وحـصن المـسلمين, بـه قامـت 

 .الفرائض, وحيت السنن, وهو النعيم البارد, والملك الوارد
                                                            

 .الرجل العسر المتشدد: اللزوم والإلحاح, واللظ: والألظاظ. الدخول في الشيء: التغور) ١(
 ).القاموس المحيط(
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 .» خير من الدنيا وما فيهاغدوة  سبيل االله أولروحة في«:  أنه قالGروينا عن النبي
, ومن رمى لوقفة الرجل في الصف في سبيل االله تعدل عبادة ستين سنة«: Gوفي الحديث عنه

, فلا تضيعوا ما هـذا سـبيله, فقـد صـاح بكـم »قصر كتب له عتق رقبة بسهم في سبيل االله بلغ أو
دليله, واتضح لكم سبيله, فارحضوا درن الأوزار بالأصائل والإبكار في غـزو الفجـار, ومباينـة 

ا إلى أحسن العوائد من طاعة إمامكم, وحفـظ بيعـتكم وجاهـدوا في سـبيل االله الأشرار, وعودو
ــسكم ﴿ ــأموالكم وأنف                ب

                                    
       ﴾]١٣-١١:الصف[. 

وقد علمتم حال الحقوق الواجبة التي مصرفها إلى الإمام, وما يجب فيها على جميع الأنام, وقد 
واجب من أنـواع الواجبـات  خمس أو بر أو ولينا على قبضها وقبض ما يتعلق بنا هناك من نذر أو

رعايتـه, وكتـب في سـعي بن إبراهيم تولى االله معونته و الفقيه الأوحد الأمين, الموفق المكين محمد
ًلحين سعايته, فمن سلم إليه شيئا من ذلك فقد برئت ذمته, ووجب على االله أجره, وقد أمرنا الصا

 بما يحقـق لكـم شـفاها, ويجليـه Gالمذكور بعد طاعة االله سبحانه وطاعة ولي الأمر من عترة نبيه
 .وجاها, فما أمر به من ذلك فهو أمرنا, والسلام عليكم

ÅäÜ�í´1,úÈò◊Úe�—Ïeï‰�—Èm�õäÜ�±eÃ‰�ç1Úe�íò�� �

لام كلام من بعض روافض الشيعة وطعنهم عليه, عجب من ذلك, وعجب الس ولما بلغه عليه
 :أصحابه الحاضرين, وقال

 :لقد كان لهؤلاء القوم مندوحة عما ارتكبوا من ثلاثة أوجه
��.ï2e�fÉ´g :تشدد فيه ونبحث عنه, ونكـون فتحسين الظن فيه, وأن يعلموا أنه لا نقدم على أمر حتى ن

 .ًمنه على يقين, فهذا هو الواجب في آحاد المسلمين أن يحسن بهم الظن في أفعالهم فضلا عن أئمتهم
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�ôèfÉvÚeï : لهم الحديث, فيجعلوا روايتـه أوضـح, وعملـه أن يرجحوا حاله على حال من رو
 .أصح, ولا يلتفتوا إلى شيء من الروايات المستحيلة

wÚfvÚeï :قد أقروا بلسان الاضطرار وغيرهم أنه من جملة العلماء, فـإن المـروي عـن أمـير مأنه 
 عـلى Gاالله اتفق رأيي ورأي عمر في جماعة من أصحاب رسـول(: السلام أنه قال المؤمنين عليه

المـؤمنين,  أمـير يا: تحريم بيع أمهات الأولاد, وأنا أر الآن جواز بيعهن, فقال له عبيدة السلماني
الـسلام   وهو رأي للإمامية ورأي الناصر عليـه)أيك وحدكفي الجماعة أحب إلينا من رإن رأيك 
 .............من الأئمة

�-“Ï��
ÅíòäÜ�íû1´k�ê´ï ç1Úe�� �

 :السلام ومن إملائه عليه
السلام وفاطمـة والحـسن والحـسين وأولادهمـا في  هم علي عليه Gمذهبنا أن عترة الرسول
 .ًيهم جميعاجميع الأعصار سلام االله عل

 وإنـما Gوالدليل على ما ذهبنا إليه الإجماع, فإن النـاس لم يختلفـوا في كـونهم عـترة الرسـول
الخلاف فيمن سواهم من أقاربه, هل يضمون إليهم أم لا? والإجماع حجة على ما نذكره من بعد, 

علـوم  معلوم, وكون غيرهم مشكوك فيه, فلا يجوز العدول عـن المGولأن كونهم عترة الرسول
 .إلى المشكوك فيه لغير دلالة ولا دلالة على ذلك فوجب الاقتصار على المقطوع به من ذلك

الـسلام  ă أنه جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين علـيهمGومما يؤيد ذلك ما روي عن النبي
لـست مـنهم, «: عنها لتدخل معهم تحتـه, فـدفعها وقـال االله تحت كساء, فجاءت أم سلمة رضي

, فأذهـب عـنهم الـرجس وطهـرهم اللهم إن هؤلاء عترتي أهل بيتي«: , ثم قال» خيروإنك لعلى
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                   ﴿:, فنـزل قوله تعالى)١( »ًتطهيرا
﴾]٣٣:الأحزاب[. 

وهذا الخبر مما ظهر ظهورا يستغنى معه عن إقامة الدلالة على صحته في نفسه, ووجه استدلاله 
 دون سائر أقاربه, فلا يجوز إدخال غـيرهم »عترتي أهل بيتي«:  أفردهم بقولهGلنا بهذا الخبر أنه

 .إليه ن من عداهم من سائر أقاربه, فصح ما ذهبنافيما خصهم به, فثبت أنهم عترته وأهل بيته دو

�-ÉÉÉ“Ï��
Å.ó�‰�.i�Êf¿k�ƒ õä©��e �e íòäÜ íÚiï�� �

�ãäÉÉÜe وغيرهم مـن السلام عليهم وفقنا االله وإياك لإصابة الصواب أن العلماء من آل الرسول 
, وإيثار الراجح علماء الأمة قد كثر كلامهم في الفروع, واشتدت عنايتهم في تمييز الحق من الباطل

على السائل, ولم يقصر أحد منهم في ذلك, وكان من جملة ما تكلم فيه الناس الإجماع, فإن الخلاف 
 .ًواقع فيه, فمن الناس من منع منه رأسا, ومنهم من أثبته

واختلف المثبتون له, فمنهم من جعله لكافة الأمة, ومنهم من ذكر إجماع العترة, ولا غرض لنا 
 هو الحجة دون مـن السلام م كل فرقة, إنما قصدنا أن نبين أن إجماع أهل البيت عليهمفي تبيين كلا

 .عداهم من إجماع الأمة, ونذكر الأدلة على ذلك على وجه الاختصار, واالله المعين والموفق
ãäÉÜe جدلية, وعلمية: أن لك في الاستدلال على أن إجماعهم دون غيرهم حجة طريقان. 

 .ما نذكره من بعد إن شاء االله سبحانه: والسنة, والجدليةالكتاب : فالعلمية
                         ﴿: أما الكتاب فقوله تعالى

                           
    ﴾]٧٨:الحج[. 

                                                            
 .تقدم تخريج الحديث) ١(
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���úñ3e�îÙìm�.£§r�£e�íyïï أن االله تعالى اختارهم لـه شـهداء, فلـو لم يكـن قـولهم حجـة لمـا 
 :لة مبنية على أصليناختارهم, وهذه الدلا

fåë§}g :أنه اختارهم له شهداء. 
ôèfvÚeï :أنه لو لم يكن قولهم حجة لما اختارهم. 

: فالذي يدل على الأصل الأول وهو أنه اختارهم له شهداء فظاهر; لأنه ينطق بـذلك في قولـه
﴿    عليه, فثبـت ﴾, والاجتباء هو الاختيار, وظهوره في اللغة يغني عن الاستشهاد 

 .الأصل الأول
���ôèfÉvÚe�-©2e�f´gï  وهو أنه لا يختار له شهداء إلا من يكون قولهم حجة واجبة الاتبـاع, فـما دل عـلى

ًقـد اخـترت فلانـا شـاهدا : ًعدله وحكمته يوجب ذلك, ألا تر أن قاضيا من قضاة المسلمين لو قـال ً
ه وثبتت عدالته عنده, وأنه لا يقـول إلا مـا ووجب عندي قطع الحق بقوله, لدلنا ذلك أنه قد رضي بقول

يجب العمل به, فعلام الغيوب أولى بذلك, لأنه إذا اختار هذا النصاب للشهادة على الناس دل ذلك على 
 .تصرفون أنهم عدول عنده, وأنهم لا يقولون إلا الحق, وماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى

لد إبراهيم من اليهود والنصار وغـيرهم مـن إن عموم الآية تتناول جميع و: وقول من يقول
سائر القبائل من ولد إبراهيم قول لا وجه له, وإن كان كذلك فإن الأخبار الواردة من جهة النبي 

ً عدا عترته من القبائل, والآية وإن كانت عمومـا قـد خـصتها عليه ما أوجب مبايعة من االله صلى
 يجذبان إلى جهة واحدة, فلا يجوز الفرق بينهما,  والكتاب والسنةGالأخبار الواردة عن الرسول

على أن قول غير عترته من القبائل حجة, فيجب حمـل الآيـة عـلى أن المـراد بهـا  ولم ينص الرسول
 .السلام دون سائر ولد إبراهيم لهذه الدلالة, فهذا الذي دل عليه الكتاب عترته عليهم
�úéÚe�f´gïفالدلالة منها قول النبي G :»من بعدي رك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلواإني تا 

َّكتاب االله, وعترتي أهـل بيتـي, إن اللطيـف الخبـير نبـأني أنهـما لـن يفترقـا حتـى يـردا عـلي : ًأبدا
 .)١(»الحوض

                                                            
 .سبق تخريجه) ١(
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 :والكلام في هذا الخبر يقع في موضعين
fåë§}g :في صحته في نفسه. 

Úeïôèfv :في وجه الاستدلال به. 
���ír~©�ƒ�ç1≥Úe�f´g فإن ظهوره بين الأمة وانتشاره فيها بحيث لا دافع له ولا راد لـه دلالـة ,

ً لدفعوه وردوه; لأنه يتضمن وجوب متـابعتهم قـولا Gعلى صحته; لأنه لو لم يكن من الرسول
ًوعملا واعتقادا, وذلك يقضي بوجوب اتباعهم في الأصول والفروع ع  .لى ما بينتهً

��ôèfvÚe�íyóÚe�f´gï  ظهـور الأخبـار الـواردة في أصـول فهو أن ظهور هـذا الخـبر جـار مجـر
الشريعة, كالصلاة, والزكاة, والحج, والصوم; لأن وصولها إلينـا عـلى حـد واحـد, والعلـم لنـا 

 .جاهل بأحدها كالعلم بالآخر, فالمنكر لذلك متجاهل أو
���ím�.£§r�£e�íyï�f´gïينب, فإن الG أمننا من الضلال أبدا ما تمسكنا بعترته, والتمسك بهم ً ّ

ّهو متابعتهم في القول والعمل والاعتقاد, فلولا أن إجماعهم حجة لما أمننا, وهـذه الدلالـة مبنيـة 
 :على ثلاثة أصول

fë§}g :أن النبيGأمننا من الضلال أبدا ما تمسكنا بعترته ّ ًّ. 
ôèfvÚeï : القول والعمل والاعتقادفيأن التمسك بهم متابعتهم . 
wÚfvÚeï :ّأنه لو لم يكن إجماعهم حجة لما أمننا. 

����.ï2e�-©2e�õäÜ�.§ñ�/ÙÚfÏوهو أنه ,G أمننا من الضلال أبدا ما تمـسكنا بعترتـه, فـذلك ً ّ
إني تارك فـيكم مـا إن «: ظاهر في لفظ الخبر بحيث يستغنى عن تبيينه والاستدلال عليه; لأنه قال

 ., وهذا في غاية الظهور والجلاء»ً من بعدي أبداتضلواتمسكتم به لن 
���ôèfÉvÚe�-©2e�f´gï : وهو أن التمسك بهم هو متابعتهم في القول والعمل والاعتقـاد, فلأنـه لا

أعمـل عملـه, ولا أقول قوله, ولا  إني متمسك بطريقة فلان ولكني لا: يحسن من أحدنا أن يقول
ًأعتقد اعتقاده, بل يعد من قال ذلك مناقضا نازلا بمنـزلة مـن يقـول إني متمـسك بطريقـة غـير : ً
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السلام قرنهم بالكتاب, ولا خلاف في وجوب متابعـة الكتـاب في الوجـوه  نه عليهمتمسك, ولأ
 .السلام على سواء الثلاثة التي قدمنا, فكذلك العترة; لأن حالتهما عنده عليه

Ï-òÓ�¬l :?ما أنكرتم من أن يكون ذلك في الأصول 
féÉäÓ^ هذا بحكم; لأنه لم يفصل ولأن الواجب في الأصول الرجوع إلى أدلة عقلية يجب اتباعها 

غيرهم وتجويز من يجوز ممن قال إجماعهم حجة مخالفتهم في  الجماعة العترة أو دعا إليها الواحد أو
دلالـة  أن يقول بأنه أمارة مفضية إلى الظن كخـبر الواحـد, أوالفروع لا وجه له; لأنه لا يخلو إما 

لقطع, فإن قال بالأول يبطل بشهادة الكتاب والسنة, ولأنه لا يجوز مخالفـة هي مؤدية إلى العلم وا
خبر الواحد في الشرعيات متى يحصل الظن لصدقه, وإنما يجوز مخالفته عند فقد الظن, فقـد ثبـت 

يجـوز مخالفـة المعلـوم  ذا الوجه, وإن قال بالثاني من الوجهين, فكيفبطلان جواز المخالفة على ه
 . المظنون المتوهم, هل ذلك إلا عين التنكب لطريقة الإنصافالمقطوع به إلى

��wÚfvÚe�-©2e�f´gï : ّوهو أنه لولا أن إجماعهم حجة ومتابعتهم واجبة لما أمننا, فلأن المعجزات
احت عنا تجـويز التلبـيس والتغريـر في أخبـاره, فلـو لم يكـن  قد أزالسلام الظاهرة على يديه عليه

 أمـان لنـا مـن غـير »ما إن تمسكتم بـه لـن تـضلوا« السلام قولهم واجب الاتباع لكان قوله عليه
مأمون, واستدعاء لنا إلى ارتكاب المخوف, وذلك أعظم التغرير وأقبح التلبيس, وقد ثبت أنـه لا 

 .يجوز عليه شيء من ذلك
�AÚe�f´gï�úòèfvÚe�úÔñ
قد ثبت لنا بما قـدمنا كـون إجمـاع : من الطريقتين المتقدمتين فهي أنا نقول 

السلام حجة, فلا يخلو القائل بأن إجماع الأمة حجة إمـا أن يعتـبر أهـل البيـت  أهل البيت عليهم
لا يعتبرهم, فإن لم يعتبرهم فقد أخرج أفاضل الأمة عـن أن يعتـد بهـم ولا قائـل بـذلك, وإن  وأ
ًتبرهم, فالحجة لازمة لقولهم لما قدمنا, فلا معنى لجعل إجماع الأمة إجماعا ثابتا غير إجماع العترة, اع ً

اعتبـار بمـن ًفقد صح لك أن مدار الحق على العترة في الحالتين جميعا وذلـك يكـشف عـن أنـه لا 
حجـة إذا انـضم ًسواهم; لأنا نجعل الحجة ما كان قائما بنفسه في الدلالة, فلو شاع جعل ما ليس ب

إن قول الواحد حجة يجب اتباعها إذا انضم إلى دليـل عقـلي : إلى الحجة حجة لشاع قول من يقول
 .وذلك ظاهر الفساد بمن االله وعونه
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ًفهذا هو الكلام في هذا الفصل على وجه الاختصار وفـاء بـما وعـدنا بـه في أول الفـصل وإلا 
 .حة أضربنا عن ذكرها كراهة الإطالة, والسلاماضفالآيات المنـزلة والأخبار الواردة كثيرة و
 .وصلى االله على رسوله محمد وآله وسلم

Å�ç1Úe�íòäÜ�ímfr,�πkú´fìrm�¬fåòä��"m�üfÏ
◊Úe�úÏf,�� �

 : السلام إلى كافة الشرفاء بني سليمان بتهامة, وتمثل بهذه الأبيات في أوله وكتب عليه
يـكم ــــ اـم أب ـــــل عـــــن مقــــ اـلوا نقات  تعــــ

ـــــ  ـــــدفع عن ـــــدون اـ الهن ــــ اـ وظب ــــ ه بالقن
ــــــدمائكم اـئرا ب ـــــ ــــــت إلا ث ــــــما قم  ًف

ــــدي  اـ وح ـــ أـرت به ـــ ــــوني ث إـن لم تعين ـــ ف
 َّعــــــلي لكــــــم أن لا يمــــــد عــــــدوكم

ــــد  ــــن الزن ــــذت م ــــدا إلا وج يـكم ي ـــ ِإل ّ ًّ

سلام عليكم, فإنا نحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو, ونـسأله لنـا ولكـم التوفيـق لمـا يحـب 
 .ويرضى

 :أما بعـد
معشر الآل في جفوة متصلة, وأثرة دائمة مـستمرة, شـاب فيهـا الـصغير, وهـرم فيهـا فإنكم 

الكبير, بل توالت عليها الأعصار وتكررت, وتراكمت الدهور وتكورت, فلا رعيت لكم حرمة 
جعلتم فوضى كسائر الملأ, وأنتم الجناة على أنفسكم في ذلك لقلـة تنـاصركم  القرابة والولاء, ولا

تقاطعكم وتدابركم, وقد علمتم قيامنا لحرب عدونا وعـدوكم, ومنابـذتنا عـن وتآزركم, وكثرة 
نكم, ودعانا إلى ما كان عليه صالح سلفكم سـلام االله علـيهم أجمعـين, فناهـضتنا الأمـة ديننا ودي
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ًبأيدها, ونصبت لنا حبائل كيدها, وكثرت سواد عدونا, وصارت معه إلبا علينا, فحاكمنا الجميع 
, فقضى لنا عليهم في مقام بعد مقام, وقيام بعد قيام, فقدمنا أجمل قدوم, وصـفحنا إلى االله سبحانه

ذمـة جـوار, فلـما  أحسن صفح, فما بقي أمير من أمراء الدولة العباسية إلا وفي عنقه ربقة أسار أو
غـانم منـوا بـن  القاسمبن  ساقت إليهم المقادير ما ساقت من أمر الأمير الأجل جمال الدين أحمد

تهزأ منها المنن, ويعجب لها أهل الفطن, أطلقوا الرجل المحتمل للحـبس والقتـل, واعتقلـوا منة 
 . الحريم الذي تستعر دونه فوات نفس الكريم

اـ اـل علينـــــ  كتــــــب القتــــــل والقتـــــ
ِوعـــــلى المحـــــصنات جـــــر الـــــذيول 

وة, وفيكم فإن عددتم هذه منة يا معشر بني سليمان فأنتم يد قوية في الذرية الزكية, وبكم القد
الأسوة, ولكن هذا لا تسلمه أهل العقول السوية, والهمم السنية, وقد كـان مـن العـدو إلينـا مـا 

محمـد الحمـزي لمـا بـن  إبـراهيمبن  يشبه هذه الصنيعة, ويداني هذه المنة, وهو أن الشريف قاسم
الغ في ّجاور بشر علي الذعفاني بحريمه خلى سبيله, واعتقل حريمه وعنـى في ذلـك وردسـار وبـ

إكرامهم غاية المبالغة, وأحسن غاية الإحسان, فكافأناهم بصدور السمهرية, وحروف المـشرفية, 
علي خاصة ما شرحه يطول, وله فروع وأصول, نهايته بن  ونحور الأعوجية, وكان بيننا وبين بشر

ًد ذلك حربا أن االله تعالى مكن منه, فضربنا عنقه, وأخذنا حصنه وماله, وحاربنا الجند العباسي بع
مستمرة, تغص الشيخ بريقه, وتنـسي الـشاب لذيـذ عبوقـه, حتـى خلـصوا الحـريم, واعتـذروا 

 .ودافعوا عن الإساءة وأنكروا
وقد عملنا بعد الاستخارة الله سبحانه على أن نتجرد لمكافأة سنقر بهذه المنة التي قلـدنا, واليـد 

 ومن شايعها من الحـرائم إلى الكـرايم, التي أسد إلينا بأن خلص ولد قاسم, واعتقل ابنة قاسم
 . ولسنا نيأس أن يمكننا االله سبحانه من المكافأة وبئس المجازاة
ــــــدينت ــــــن ت يـلى أي دي ـــــ تـعلم ل  ســـــ

اـ  اـضي غريمهــــــ وأي غـــــــريم في التقــــــ
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وأما أمر حرض وما طرأ فيها من الأمر وعرض, فـإنما هـو خـرق سـفينة, وتـابوت سـكينة, 
 : ا هنالكوالمقصود غير ذلك, ولم نجن م

اـ ــــ ـــــلى كوره ـــــومي ع اـ ي ــــ تـان م ــــ  ش
اـبر  اـن أخـــــــي جــــــ ــــــ ـــــــوم حي وي

إنما أردنا مباعدة القوم ورفع أيديهم عن مظالمتكم التي قد صغرت جليل مقاديركم, وحقرت 
 .عظيم حقكم, فإلى االله المآل وعليه الاتكال

  ولن ينتظمانتظم حالهم والقوم لما عجزوا عن حيصها أرادوا مبغلها, فاستودعوها أهلها, فإن
 .تعالى االله شاء إن

اـ أن تــــرد الودائــــع ًفــــلا بــــد يومـــ

وإن كان غير ذلك كانوا قد تخلصوا من مؤنتها, واستنفعوا بما يسنح من معونتها, وهـذا فعـل 
الرجال أهل تدبير الممالك, السالكين لها أصعب المسالك, وقد جاءنا كتاب الكافة من بني سليمان 

فة, نحن مطالبون الأمير والمأمور بتأدية حقوق االله, والذب عن ديـن ولا غنى لنا من خطاب الكا
االله, والجهاد في سبيل االله, ومولاة الولي, ومعاداة العدو, وهذا أمر لا رخصة في تركـه, ولا نجـاة 
إلا به, فلو كانت الكلمة منكم لزمنا ما ألزمناكم, ووجب علينا ما وجب عليكم, فما أنتم قـائلون 

           ذلون أم ناصرون, أسائرون أم جائرون ﴿وفاعلون, أخا
                  

 ﴾]أين النفوس الحسنية? وأين الهمـم الأبيـة? وأيـن العـزائم العلويـة? وأيـن ]٢١٦:البقرة 
أن يتـارك? اسـألوا أكـبر ه المحامد النبوية? كم بين من يروم افتتاح الممالـك, وبـين مـن أكثـر همـ

يريكم إلا السنان والحصان, وأكثرهم أبكم عـن  سلاطين العجم عن أبيه وفصيلته التي تؤويه لا
لا تسمع في أعقـاب خـيلهم البيان, وما همهم إلا مصاولة الأقران, وشن الغارات على البلدان, و

ر كهرير الكلاب في الليلـة المرسـية فلان, إنما هو كرير ككرير الثيرة في الليلة المطيرة, وهري أنا ابن
الأطناب, لا تجمعهم أنساب, ولا يضمهم نصاب, إلا الجنسية كما في البهائم الإنسية, فهل يكون 
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ًا على الدفاع عن سلطانكم, منـابركم هؤلاء القوم على أمرهم أحنى منكم على أمركم, وأشد صبر
الخف من الـسنام, غفـل القـوم عـنكم عمرها غير ذكركم, ومراتبكم نزلها من هو معكم بمنـزلة 
, فلو تنفس عليهم عقد الخنـاق, ونـزع )١(لأشغال عرضت كالشجى المعترض في مصرط الجرض

بهم عرق الآباق إلى قبح المعاملة وسوء الأخلاق, ولصاروا إلى أشر المعهود من عاداتهم, والمكروه 
 . من إراداتهم

أـخ ــــ اـلح ب ـــــر صــــ يـس لح ــــ ـــــد ل  العب
اـب ا  ــــ هـ في ثي ــــ ـــــو أن ـــــودل ـــــر مول لح

فانظروا أيدكم االله سبحانه في هذا الأمر أشـد النظـر, واعملـوا صـائب الفكـر, وقـد وصـل 
يوسف, وحققا ما جر به القـول, وشـفع بن  الجيش مسلم, وأبوبن  ّمهنا: الشريفان الفاضلان

أن يحيى الحرابيون بما ينبغي بن  حسين, وفاضلبن  راجح, وأحمدبن  أحمد: ذلك الشرفاء الأجلاء
جعفر من الكلام ما ينـزل العصم, ويسمع الصم لو أنـه بن  يكلم به مثلهم, وكان للشيخ سليمان

 . جال في ميدان مجال قال في موضع مقال, أو
ةـ ـــ ــــسمى مني ــــسيف الم ــــم ال ــــد يكه  فق

اـ  ــــ وقـــــد يرجـــــع المـــــرء المظفـــــر خائب

 أمرناهم بعرضه على تلـك ًورددنا إلى أسماع الكل تكرارا ما تدبروا قليبه, وأداموا تقليبه, وقد
الخواطر الشريفة, والهمم العالية المنيفة, فإن وقع له قبول, فذلك مقتضى حكـم العقـول, وإن رد 

 . فرب نصح مردود وغش مقبول
هـ ــــ اـب دون ــــ ـــــق الب ـــــصح يغل  ألا رب ن

ـــــرب  ـــــسرير يق ـــــب ال ـــــش إلى جن ُوغ
 : وكنا كما قال أخو هوازن

                                                            
 .الريق: الجرض) ١(
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ِّأمــــــرتهم أمــــــري بمنعــــــرج اللــــــو ُ 
ِيـــستبينوا الرشـــد إلا ضـــحى الغـــدفلـــم 

هبوا هبوب الحازم العازم, واشحذوا رقاق العزائم, وأنزلوا عن منازلكم أشباه البهـائم, فـلا 
ً في بـدر وحنـين وأحـد رابعـا, )١(هم لهم إلا ترتيب الكلام, ونقص الذرية الكرام, يجعلون المقدم

, هذا من الإنصاف إن لم يكن هذا الخـلاف فـما ًوالمتبوع في المقامات الهائلة في ميدان السلامة تابعا
 ! الخلاف?

اـ ـــــ ــــــى له ةـ أدع ـــــ ــــــون كريه َوإذا تك ْ ُ 
يـس يـــــدعى جنـــــدب  اـس الحــــ وإذا يحــــ

هـ ـــــ ــــــصغار بعين ــــــم ال ــــــذا وحقك  ه
اـن ذاك ولا أب  ــــــــــــــــــــ ُلا أم لي إن ك

  
ـــــــو ـــــــون أب ـــــــسين أأرضى أن يك  ح

ــــــــسامي  ــــــــي ح اـ وفي كف ـــــــ ًرباعي
يـس يكــــــون هــــــذا اـذ االله لـــــ  معـــــ

اـ يح  ِتـــــــسى جـــــــرع الـــــــزؤامولمــــــ
ـــــــلي ـــــــو ع ـــــــراع بن ـــــــل للق  وترق

اـل المـــــــصاعب في الـــــــسوام  ِكإرقــــــ

 :ولا بد من العمل لثلاثة أوجه
 .إما للدين فهو الأصل, وعليه ابتنى العقد والحل

 .وإما للحمية والعصبية, فكم هلك في ذلك من الجاهلية والإسلامية
                                                            

 .يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام) ١(
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 غفـل عـنهم لم يغفلـوا, وإن حوملـوا لم وإما للنخوة العربية, والمـروءة الفاطميـة, فـالقوم إن
 . يحملوا, لا سرب مواليهم آمن, ولا جانبه ساكن

ــــل مــــن عقــــد ومــــن ذمــــم  لهــــم حبائ
يـاد  اـد صـــــ ـــــ ــــــن أوت ــــــل م ِلا كالحبائ ّ

 .وأخبارنا ما يحققه الواصلون, والسلام عليكم بقدر شوقنا إليكم

Å�ç1Úe�íòäÜ�ímfr,�πkîfqg�pfr,�õäÜ�±eÃ‰�¬1òy�-ëg ãìé´�� �

 :ن سنة ثمان وستمائة قال فيهًالسلام جوابا عن كتاب وصل من أهل جيلا وأنشأ عليه
 بسم االله الرحمن الرحيم
 وصلى االله على محمد وآله

َالحمد الله الذي أنعم بطوله, وقهر بحوله, فاض بحر إحسانه فطما, وأشـطأ زرع ولاء أوليائـه  ِ
عوارف جوده وكرمه, فما به نفـس منفوسـة إلا فنما, وخص بأنواع نعمه, وطبق الآفاق والأقطار ب

وهي بالآلاء معمومة, وبالمنن محروسة, يقبل على من تولى عنه بجوده الـذي لا يجـار, ويتغمـد 
المعرضين عنه بإحسانه الذي لا يبار, ينقص ويزيد, ويبتدي ويعيد, وهو الحكـيم الحميـد, ولا 

 إلا إياه, وصلى االله عـلى المنتخـب مـن طينـة إله يستحق الإلهية سواه, ولا رب يستوجب الربوبية
الكرم, المختص بالشرف على قبائل العرب وشعوب العجم, وعلى آله مـصابيح الظلـم, وينـابيع 
العلــم والحكــم, وعــلى الملائكــة المقــربين, والأنبيــاء المرســلين, والأئمــة الــصادقين, والــشهداء 

 .والصالحين, ورحمة االله وبركاته
 :أما بعـد

 الإخوان الواصل من ناحية جيلان حرسهم االله وحماهم, وحاطهم وكلاهم, وصل فإن كتاب
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 إلينا إلى أرض اليمن صدر سنة ثمان, فنـزل نـزول الأمان, وكان أجل وافد وأيمـن وارد, أهـد
 . فرائد القلائد, وقيد شوارد الأوابد

اـرس ــــ ـــــن ف ـــــك م ـــــى ب هـ أت ــــ  حكم
اـح  ـــــ ــــــرس البط ــــــظ ف ــــــسوتها لف ك

العجم سحبان? وما أبعد من شبه السحر بالبيان, ولـن يحـرم التوفيـق مـن متى كان في : فقلنا
نظر بنور الإيمان, ونطق بلسان الإيقان, وتحققنا ما شرح الإخوان, من صورة الحال وما آل الأمـر 
إلى ما آل من انحلال العقد بعد انتظامه, ونقصان الأمر غب تمامه, وذلك لتفرق الآراء, وتـشتت 

الأغراض, وتناهي الأعراض, واطراح الذكر, وكلال الفكر, فلو نظر الجميع في الأهواء, وتباين 
العواقب, وصـبروا عـلى النوائـب, لـذلت لهـم المـصاعب, وأدركـوا المـآرب, وهـابهم الأباعـد 

, عجزوا أنفـسهم فعجـزت, وتنجـزوا ]٢١:محمد[﴾           والأقارب, ﴿
عدات التسويف فنجزت, اجتمع أهل الباطل على باطلهم فسبقوا وبسقوا, وتفرق أهل الحق عن 

وجب الخلـود في النـار ويحكـم, حقهم فغمروا ومحقوا, فإلى االله المفزع من سوء الاختيار, وعمل ي
فمن يضرب خراطيم الفتن, ويخمد نيران المحن إلا الكتائب الزيدية في أيـام الأئمـة المهديـة, فيـا 

أشـبه إسـلام أحـد مـن  ًتكونوا أقبحهم آخرا, فإنا نعلم في الآثـار أنـه مـا أحسن الناس أولا, لا
 جميـع العربـان, ومـدحهم عـلي فشرفوا بـذلك عـلىالعرب إسلام سلفكم رحمكم االله إلا همدان 

ُ, ومن مادحه علي كيف يكـون حالـه? اعملـوا بمقتـضى العلـم, )١( بالقصيدة الميميةالسلام عليه ِْ َ
ًفقليله يوجب عملا كثيرا, قال تعالى ً :﴿          ...﴾] الآيـة, فقـد ]٣١:الأحقـاف

                           ﴿: دعاكم الداعي, قال تعالى
      ﴾]وقد تعين فرض الأمر بالمعروف والنهي عن ]١٠٢:آل عمران ,

                      ﴿: المنكر, قال االله تعالى
                                                            

 : قصيدة الميمية هي القصيدة المشهورة التي يقول فيها أمير المؤمنينال) ١(
ــة ــاب جن ــا عــلى ب ــو كنــت بواب  لقلـــت لهمـــدان ادخلـــوا بـــسلام  ًول
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    ﴾]هاد وانفتح بابه, وتهيأت أسبابه, فلا عذر لتاركه, النـائم , وقد لزم فرض الج]١١١:التوبة

على أرائكه, وقد ورد في تركه الوعيد, وهول المطلع شديد, والشهيد حفيظ عتيد, والموت أقـرب 
من حبل الوريد, فشمروا عن ساق الجد فإن الأمر جد, وارفـضوا الهوينـا فـإن الهـون في جوفهـا 

 االله منع الأجفان المنام, وهون ورود الحـمام, مـن خـاف كامن, وليس الخائف كالآمن, إن خوف
, ومن أدلج في المسير وصل, وإنما تعرفون عواقب أعمالكم لو قد طويت صحائف )١(البيات أدلج

 .آجالكم
ًفانظروا لأنفسكم رحمكم االله نظرا يخلـصها في موقـف الحـساب, عنـد وضـع الميـزان ونـشر 

روا من الـزاد فـإن الـسفر بعيـد, والمـسلك شـديد, وإن كثالكتاب, ولا تهملوا الاستعداد, واست
الشيطان قد بسط حبائله, وشمر ذلاذله, واستنفر أراذله, ولم يدع مكيدة إلا عملها, ولا موبقة إلا 

عـلى فـك قيـده وفـل يـده, وقـد كـان شرق باالله  جملها وسهلها, فاحترسوا من كيده, واستعينوا
سطعت أنواركم بإظهـار معـالم الـدين, وطمـس صباحكم, وأضاء مصباحكم, وعلا مناركم, و

رسوم المعتدين, وطلنا بذلك على الفرق الضالة, وأطلقنا عليهم كلمة الجهالة, فما اسـتتم الحامـد 
حمده حتى صرفه ورده, لقد كان العذر ولا عذر لمن طال عليه الأمد, بما يقـول فـيمن حـر سـاعة 

 الجبر والإلحاد, فإن لم تفـضها الجماعـات لم وبرد, وسال وجمد, وهب وركد, إنكم قد بليتم بفرق
        ﴿: يفرقهــــا الآحــــاد, قــــال تعــــالى

﴾] وشـمروا للجهـاد, ووطنـوا النفـوس عـلى الجـلاد, وانفـروا واسـتنفروا, ]٢:المائـدة ,
واجهدوا ولا تقصروا, وامحضوا النـصح لإخـوانكم, وسـهلوا الـسبيل لأعـوانكم, وقربـوا ولا 
تبعدوا, وهونـوا ولا تـشددوا, ولا تطلبـوا الكـل فيفـوتكم الكـل, وقـد علمـتم سـيرة النـاصر 

 في أول دعائه لأولكم, كيف كانت, حتى أقبلت القلـوب فلانـت, وهـو القـدوة في السلام هعلي
الدين, وإمام المتقين عليه سلام رب العالمين, وسيرته فـيكم ظـاهرة معلومـة, وخطبـه ورسـائله 

                                                            
 .العمل في الليل: البيات) ١(

 .السير في أول الليل: أدلج
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معروفة مفهومة, ومقاماته مشهودة, وطرائقه محمودة, فاسلكوا سبله ومنهاجه, وجوبوا فجاجه, 
 والـسادة أطـوادكم, والعلـماء أوتـادكم, والملـوك عمادكـم, فاصـلحوا الجميـع وشقوا عجاجه,

بالجميع, والعاصي بالمطيع, وانظروا بعين اليقين, واجمعوا شمل المتقين, وحـاربوا فـرق الـضلالة 
فئة بعد فئة, وأديروا بإحكام الحق الأرحية, ولا ترجوا الأحكام الإمامية النبوية فتشبهوا بالمرجية, 

قويم, وصراطه مستقيم, فلا تكونوا كأم مجالد حملت, فلما دنا وضعها أملصت, فـلا  الحق إن نهج
هي ذات حمل ولا ذات ولد, أعدوا ما استطعتم من قوة, واقطعوا في حق االله الأخوة والأبوة, ولا 
تعللوا, ولا تسللوا, واصدقوا ولا تضللوا, وانـصبوا المنـار, واعلنـوا الـشعار, فـإن تنـصروا االله 

تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم, وتطفى مصابيحكم, وتتوقـد تبـاريحكم فتنـدموا  , ولاينصركم
لكم وفيكم شر مقدم, ما العذر بعد إعطاء االله سبحانه صفقة باالله  حين لا مندم, وتقدموا والعياذ

                             الأيمان على التزام شرائـع الإيـمان ﴿
                         

﴾]١٠:الفتح[. 
عصمكم االله بعصمة الإيمان, وأوردكم شرائع البر والإحسان, ورفع شأنكم فوق كـل شـان, 

 .وآله وأيدكم بالتوفيق في كل أوان, وصلى االله على النبي
ًد الله حمدا يوازي نعمه, ويضاهي كرمه, وأما أخبارنا فكما يسر الأولياء ويكبت الأعداء, فالحم

ًنحن في أرض اليمن مع العدو الذي بلغكم خبره, نتجاذب حبلا بيده منه طرف وبأيدينا طـرف, 
ًفلما طال عليهم أمد الجذاب, وأيقنوا بنـزول العذاب جنحوا للسلم اضطرارا, ومالوا إليه فـرارا,  ً

 موارد الحمام, ولولا مشايعة أشرار العـرب إلـيهم, فأجبناهم غير واثقين منهم بتمام, إلا أن يخافوا
, واخترقنـا )١(وحنوهم عليهم, ومكاتفتهم لسوادهم, وتغليظهم بإمدادهم, لقد قلعنا جرثومتهم

تعالى ملي بقهر الجميـع,  , وقصمنا عمودهم, ومزقنا جلودهم, وفشأنا وقودهم, واالله)٢(أرومتهم
 إلى ناحية تهامة عليهم حي الأمـير تعالى االله شاء ور إندنة تقدم الجيش المنصوقد كان قبل هذه اله

                                                            
 .أصلهم: جرثومتهم) ١(
 .أصولهم: أرومتهم) ٢(
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أحمد قدس االله روحه, ونور ضريحـه, والـصنو الأمـير أسـد بن  محمدبن  الدين يحيى الأوحد مجد
بـن  الـدين سـليمان إبراهيم, والأمير علـمبن  حمزة, والأمير صفي الدين محمدبن  الدين الحسن

مقبل, فجاسوا خلالها, ونفـروا حلالهـا, واسـتاقوا بن  موسى, والشيخ المكين مخلص الدين جابر
أموالها, وساروا كأحسن ما يسير الجيش الغانم الظافر السالم, ولما لم تبق المخافـة إلا مـن قـدامهم 

الـدين في جمهـور المجاهـدين, وكـان في الـساقة مجـد الـدين ومعـه الأمـير  قدموا الأمـير صـفي
مخلص الدين في عدة يسيرة من المؤمنين دون العـشرين, نو أسد الدين, والشيخ الدين, والص علم

 لديهم, وكانت الخيل جنايب, فتواثبوا إليها )١(فما شعروا بالعدو حتى أكب عليهم, وأناخ بكلكله
ّكأنهم جنة عبقر , فيقرب المركوب تقدم من تقدم, ويبعده تأخر من تأخر, فكان أول من وثـب )٢(ُ

د الدين, فخاضـا غمارهـم, وأغـشيا أبـصارهم, فتكاتفـت أس في صدر العدو مجد الدين والصنو
ًعليهما الكتائب, وأرهقا من كل جانب, فصرعا بعد أن أتلفا أنفارا, ولقاهما العدو وظهر أمـدارا, 
فأما مجد الدين فرزق الشهادة, وفاضت نفسه الشريفة في المعركة, وأما الـصنو أسـد الـدين فمـد 

ف السلاح, واشتغل العـدو بـسلبهما بعـد أن انتهـر مـن بعد جرائح مثخنة من خلأجله إلى حين 
صحاب الكرم, فأقبل الأمـير علـم أدرك أرباب النعم, وفاز أ كلبهما وشدة طلبهما فهو كذلك, إذ

 )ّكـلا(مخلص الدين, في عصابة صادقة من المسلمين, وكل ما حكينـا أقـرب مـن  الدين, والشيخ
تصموا بالهراب, ورتعت فيهم سيوف المحقين, , فصدفوهم الحملة, فشدوا الأسلاب, واع)بلا(و

وذلك حين طفلت الشمس للإياب, فقتلوا منهم على ما حكى الحاكون ما يدنو من العشرين مـن 
فرسانهم وشجعانهم, وأخذوا خيلهم وسلاحهم, وغمرهم الليل, وحماهم الشجر, فكانوا عتقاء 

ًملوا أمـيريهم قتـيلا وجريحـا, الظلمة والـضراء, ونبـذ قـتلاهم بـالعراء, ورجـع المحقـون فـاحت ً
وأسلابهما وافرة, وراحوا وقد عظم الخطب فيهم لذهاب الأمير, وإن كان العدو لم يمتع بسروره, 

 .العالمين ولا تهنى بحبوره, فالحمد الله رب

                                                            
 .ّزمه إلى ما مس الأرض منه إذا ربضما بين مح: الصدر, ومن الفرس: الكلكل) ١(
 .كثير الجن: جنة عبقر) ٢(
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 والـصالحين محـروس, , ومشهده بالزيـارة مـأنوس, وبالملائكـة)١(وكان قبر الأمير بالخموس
 )٢(ظليمـة: ظهر نفاق قبائل في العرب يقـال لهـم الآن, ثم , وهي باقية إلىوكانت الهدنة بعد ذلك

 وهذه بلاد ذكرناها لعل )٧( وقبائل شظب)٦( وقحطان)٥( وحجور)٤( وبنو أفلح)٣(وبعض الأهنوم
الداعيين إلى االله تعالى قبلكم يوضحان خبرها, ويشرحان سبرها, والمذكورون من قبائـل العـرب 

البلد, في جبال شامخة, وحصون منيعة عالية, فلم نر إلا النهوض في سـبيل االله كثيرة العدد, منيعة 
, ففـتح االله تعـالى تلـك الجبـال والحـصون ]وستمائة[تعالى, فنهضنا للنصف من شعبان سنة ثمان 

ًبعضها صلحا وبعضها عنوة, وأقام العسكر المنصور يتردد في أرجائها لإحكام أمرها باقي شعبان  ُ
ّلمعظم وسبعا من شوال, وزالت الفواسد مـن شـظب وظليمـة وقـصرن وتـوبن وشهر رمضان ا ُ ِّ ُ ً

ًوزوجن وأخذ شطر ما في أيديهن إلى بيت المال, والباقي أقـر في أيـديهن ترغيبـا لـلأزواج فـيهن,  ِّ
وضمن الشيوخ بوجوههن إن بدا منهن ما يوجب أحكام االله سبحانه, وسمنا أهل هنـوم الإتيـان 

 المرتد الغوي لنمضي فيه حكم االله سبحانه, فاتخذ الليل جملا وطـار وجـلا, بالضال المسمى راشد
فأمرناهم بإنكاح امرأته لانفساخ النكاح بردته, متى خرجـت مـن عدتـه, ورحنـا والأمـور عـلى 

 .أحسن قضية وأيمن طوية
وصدر الكتاب من محروس ظفار يوم السبت من شوال سنة ثمان وسـتمائة, واالله يطلـع الـسار 

 .لكممن قب
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
                                                            

 ).١/٥٨١معجم المقحفي . (قرية مشهورة في جبل المحابشة بجوار قرية الصاية: الخموس) ١(
المقحفـي . (وهي من اعمال محافظـة عمـران) حبور(جبل واسع من بلاد حاشد, يشكل في أعماله مديرية مركزها مدينة : ظليمة) ٢(

١/٩٧٨.( 
. مديرية شهارة ومديرية المدان من أعـمال محافظـة عمـران: سلسلة جبلية تشكل في أعمالها اليوم وحدتان إداريتان هما: الأهنوم) ٣(

 ).١/١١٤المصدر السابق (
 .شام وأفلح اليمنجبل من بلاد حجور, في شمال مدينة حجة, يشكل في أعماله وحدتان إداريتان من أعمال محافظة حجة هما أفلح ال: أفلح) ٤(
 .حجور الشام, وحجور اليمن, وحجور البشري: بطن من حاشد وهو ثلاثة أقسام: حجور) ٥(
 .ِحمير وكهلان وحضرموت ويعرب وكندة: هو الجد الجامع لقبائل اليمن, ومن أمهات قبائل قحطان: قحطان) ٦(
 ).١/٨٦٦المقحفي . (سودة شظب: ليه السودة فيقالجبل فوق مدينة السودة غربي مدينة خمر من بلاد حاشد تنسب إ: شظب) ٧(
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 :بن فليواكوش وأنشأ عليه السلام هذا الكتاب إلى ملك الزيدية بجيلان واسمه سالوك
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 وصلى االله على محمد وآله

جب له من المحامد, وصلى االله على خير راكع وسـاجد, محمـد الحمد الله المستحق للحمد بما و
الأمين, وآله الطيبين, صلاة دائمة إلى يوم الدين, سلام عليك, فإنا نحمد إليـك االله الـذي لا إلـه 

 .إلا هو, ونسأله لنا ولك الهداية في البداية والنهاية, والبلوغ إلى أسعد غاية
 :أما بعـد

دته رعيته, وأشقاهم ملك شقي بشقائه أهل مملكته, ولـيس فإن أسعد الناس ملك سعد بسعا
ًلهذه الفرقة الزيدية ملك نعلمه على وجه الأرض سواك, فكن قلـيلا طيبـا, فـإن القليـل الطيـب  ً
أفضل مـن الكثـير الخبيـث, وأخلـص نيتـك, وامحـض الله سـبحانه طويتـك, وسـاو بـسريرتك 

ًعلانيتك, وارفض المعاصي رفضا, وامحض الإيمان محضا , واهجر الذنوب, وأطع علام الغيـوب, ً
وكن مثل الصالح من ملوك الإسلام وأفضل منهم; لأنك تعتـزي إلى أئمـة أفـضل مـن أئمـتهم, 
ودعوة أشرف من دعوتهم, ولك الفضل على جميعهم باعتزائك إلى ذرية الرسول, وسلالة البتول, 

 .قامة بحسن الاستقامةفاشفع ذلك بحسن الاستقامة, وسلوك نهج السلامة, وحلول دار الم
ãäÉÜeï  أن الظلم يشين ملوك الكفار فكيف بسلاطين الإسلام, والعدل يعمـر الـديار, ويثمـر

لخطـاب بعدلـه, وإن الـبلاد بـن ا الأموال, وما بلغ مال العراق مع الحجاج بجوره ما بلغ به عمر
امرة وهي معنا عـامرة, التي في أيدينا كانت تجبى مع الغز ربع خراجها اليوم معنا, وكانت معهم د

ًتجارة لكنت رابحا, واحرص في زوال المنكر عن الأجنـاد الـذين معـك مـن  ولو لم تجد العدل إلا
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 وهو الصادق القيل, الحسن السبيل, الواضـح Gاالله شرب الخمر, وإتيان الفاحشة, فإن رسول
 . فمثل هذا يتعرض له»ُ, وانهوا عن المنكر تنصرواُمروا بالمعروف تحبوا«: الدليل, قال

وقد كتبنا إليك رغبة في صلاحك, ومحبـة لظهـور أمـرك وعلـو قـدرك; لأنـك لنـا سـلطان, 
وأعوانك لنا أعوان, ومنسوب إلى الولاء, رفيع يديك عند الملا, فلا تخمد ما أضرمت, ولا تنقض 

قدم على المعاصي وأنت ممن يدين بالوعيد, وتخليد الظالمين في العذاب الشديد, ما أبرمت, وكيف ت
عـلى بـاالله  وقد علمنا من بإزائك من سلاطين المشبهة, وملوك الملحدة الكفرة المموهـة, فاسـتعن

حرب الجميع, وأحسن في الصنيع, وصالح فيه, وحـارب فيـه, وغلـظ سـواد المـسلمين بحـسن 
الألوية العلوية, وكافح عـن الـدين بنيـة صـادقة قويـة, وعزمـة  وأثبتالسيرة, وطيب السريرة, 

صالحة سوية, ولا تخلنا من أعلامك وأخبارك, وسانح أوطارك, وعظم جلال االله في قلبك, وفـر 
إلى ربك من ذنبك, وأحسن معاشرة المسلمين, ومعاملة أهل الدين, وقـرب العلـماء والفـضلاء, 

ًلأرامل قائما, وللأيتـام راحمـا, فالـسلطان ظـل االله في أرضـه, لصالحين العقلاء, وكن باوجالس ا ً
ًوالقائم بفرضه, فإن كان صالحا فهو ظل رحمة, وإن كان طالحا فهو من السموم واليحموم, وكـم  ً
بين الذم والحمد, والجزر والمـد, والحـر والـبرد, والهـول والكـد, والـسعادة والـشقاء, والهـلاك 

    ﴿: الرحمن في محكم القرآن, فقـال وهـو العزيـز الكـريموالبقاء, وما ظنك بأمر عظمه 
    ﴾]واحرس نفسك لنفسك وللمسلمين, وكن كما قال تعالى]١٣:لقمان , :﴿       

      ﴾]فالكل منا يعمل بالآخرة, ويسأل االله المعونـة والنـصرة, ]٢٦:القصص ,
ل لسخط من يطلب منه المعونة, ويسأله دفع المؤونـة, ونحتـاج إليـه في كـل وكيف يتعرض العاق

أوان, ونرجو منه الإحسان, وإذا انقطع النفع من الإنسان, والتفت حلقتا البطان لم يبـق لكـشف 
 !ُاللأواء إلا هو, ولدفع المكروه سواه, فكيف يعصى من هذه حاله? فاالله المستعان

لدين, وطاعة رب العالمين زكا ونما, وحمد صـاحبه في الأرض ومتى تقررت قواعد الأمر على ا
والسماء, وانتهى حاله إلى الزكاء والـنماء, وزال عنـه الجهـل والعمـى, وأحبـه الفقهـاء والعلـماء, 
والسادة الكرماء, وكم بين من هؤلاء أولياؤه, وبين من هم أعداؤه, والشياطين من الجن والإنس 

ق ففز بعمله, واسلك الواضح من سبله, وكن لنفسك من الذنوب قرناؤه? وقد فزت باعتقاد الح
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مكرما, وللصالحين من عباد ربك معظما, وصل يـدك بأيـديهم, واسـلك في واديهـم, واجعلهـم 
شعارك دون الدثار, ونفسك دون الشعار, فإن ذلك مما يعلي قدرك, ويعظـم لـه أمـرك, ويـشرح 

زهد في الخير الذي به نجاتـك, ولا ترغـب في بالإيمان صدرك, ويرفع ذكرك, ويضع وزرك, فلا ت
 .باالله تعالى لك ولكافة المسلمين هلاكك الشر الذي فيه والعياذ

�ãäÉÉÜeï إمـا تعجيـل العقوبـة فهـو خـسران الـدنيا : أن السلطان الظالم بين خطـرين عظيمـين
 لنـا بـاالله مـن ذلـك والآخرة, وإما التخليـة فتلـك الـصفقة الخـاسرة, والتجـارة البـائرة, نعـوذ

 .للمسلمين, إن أمرين أهونهما التخلية لعظيمان في المزريةو
تقبـل ممـن لا يرشـد  ًفانظر لنفسك نظرا يخلصها يوم القيامة في موقف الحسرة والندامـة, ولا

ًزكيها ولا يكرمها, وكن للرشد طالبا, وللخيرات كاسـبا, ومـن الموبقـات نفسه ولا يرحمها, ولا ي ً
ًبا, وللذنوب راهبا, لتفوز مع الفائزين غدا, وتعـيش عيـشا هنيئـا رغـدا ًهاربا, وفي المنجيات راغ ً ً ً ً ً

﴿                                       
  ﴾]فنافس في طلب الثواب الأسنى يوم يجزي ﴿]٣٠:عمران آل ,     

    ﴾]هنالك تبلو كل نفس ما أسـلفت, وتـأتي عـلى مـا ]٣١:النجم ,
خلفت, فيا لها من حسرة لا تعقبها مسرة, ومضرة تردفها مضرة, ورهن علـق بـما فيـه, وزلـل لا 

 .يمكن تلافيه
 .ليك وعلى كافة المسلمين ورحمة االله وبركاتهوالسلام ع
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السلام إلى الأمير الأجل الكبير بدر الدين يعزيه في ولـده مجـد الـدين رضـوان االله  وكتب عليه
 :عليه

 :سلام عليك, فإنا نحمد إليك االله الذي لا إله إلا هو, أما بعد
لدار التي خلقنا لها أمامنا, وإنما دار الدنيا الطريق إليها, فالـسعيد مـن انتقـل عنهـا وهـو فإن ا

مرضي عنه, وإن من في الدنيا ضيف وما في يده عارية, الـضيف مرتحـل, والعاريـة مـردودة, وإن 
سه ولدك قدس االله روحه ونور ضريحه كان ظلا فقبضه االله إليه, واختار له ما لديه, باع من االله نفـ

ًبيعا ربيحا, يغبط من انتظمت له صفقته, فلا تتبعه نفسك, وهل علمت رابحا في الثمن بكى عـلى  ً ً
 .ًالمثمن, فهنيئا له ما صار إليه من رحمة االله ورضوانه, وسكنى جنانه

وكونه في ميراثك خير لك من أن تكن في ميراثه, فاحتسبه عند االله وفي االله, فقد أصبت خـيره 
ًحيا وميتا,  ă ًفرحمة االله على روحه في الأرواح, وجسده في الأجساد حيا وميتا ومبعوثا, وهو سـلف ً ً

وفرط إلى االله سبحانه وإلى الرفيق الأعلى محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين سـلام االله علـيهم 
 .  المبتكر)١(ًجميعا, وإنما سبق ونحن في الأثر كما يسبق المدلج

اـ ــــ ثـلهم غـــــير أنن ــــ اـ نحـــــن إلا م ــــ  وم
ــــــدموا  ــــــدهم وتق يـلا بع ـــــ اـ قل ـــــ ًأقمن

ًومثل حاله التي فارق الدنيا عليها تنشأ فيها التهاني لا التعازي; لأنه قتل صابرا محتـسبا مقـبلا  ً ً
غير مدبر, سعى إلى الموت وهو يبصره, ونحن لاحقون به, فنسأل االله تعالى بحقه العظيم أن يصلي 

 .لثبات والبصيرةعلى النبي وآله, ولا يحرمنا مثل خاتمته من ا

                                                            
 .المسافر في ظلمة الليل: المدلج) ١(
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 :ومن كلامه في بعض المحاورات

بلغنا أن في جهتكم من يفتي أنه لا يجب تسليم الزكاة إلى الإمام حتى يملك البلاد, فإذا كان لا 
 لا يجب تسليمه مال االله, ومال االله ل إلاما يملك البلاد إلا بالجند, ولا يجتمع الجند إلا بالمال, ولا

إليه إلا بعد الظهور, فهذا هو التوقف والدور, وهذا تخذيل عن الأئمـة, وفـت في عـضد الـدين, 
 .فنسأل االله تعالى الثبات في الأمر

بن يحيى قدس االله روحه هل يجوز للإنسان  بن أحمد ولقد سئل حي الأمير شمس الدين يحيى
 .لا: د التي لا ولاية للإمام فيها بغير إذنه? قال متى كان من أهلها من البلاأن يستوهب الزكاة

 فإن كان في بلد فلان بعيد المسافة?: قال
قـوق السلام مـن لا يـسلم الح وإن كان في مصر, ولولا وجوب ذلك لما حاربت الأئمة عليهم: قال

صحابة, فلـم ينكـر بمشهد ال )االله لحاربتهم ًلو منعوني عقالا مما أعطوا رسول(: بكر الواجبة ولما قال أبو
ًعليه أحد, فكان إجماعا, ولو كان في ولايته لما احتاج إلى المحاربة, والولاية من االله سـبحانه للإمـام عـلى 

 . الحقوق إلا بأمرهًكافة الأمة, فالكل في ولايته حكما, فلا يجوز التصرف في

Å�ç1Úe�íòäÜ�ímfr,�πkãëfèÃgï�ãìm
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قربهم وأدناهم كل ذلك لما يعلم من شـدة السلام إلى ورد سار في أمر المطرفية وقد  وكتب عليه

 :السلام السلام فقال عليه عداوتهم وبغضهم له عليه
لا رأي لمتهم, والعاقل ينظر لنفسه وإن خالف رأي نظره هواه, وقد كان بيننا ما يقضي بـدوام 

لأمر يؤدي إلى الخروج مما هـو فيـه لكـان مـن يطلـب الصحبة, وخلوص المودة, ولو كان اتفاق ا
ًالملك معذورا في بغاضة الحبيب, وعداوة القريب, ولكن كان الاتفاق لجمع خير الدنيا والآخرة, 

ًوقد صرت تفعل أفعالا تؤيسنا منك, وتفعل أفعالا ترغبنا فيك ً. 
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 .د والمشاهد وما يجانس ذلكفأما الذي ترغبنا فما تفعله من الطاعات في قطع الخمر وعمارة المساج
وأما الذي يوحشنا فتسليمك للمطرفية المرتدة الغوية مع قـدرتك علـيهم, ومـا تـركتهم إلا لأنهـم 
يبغضونا وهي بغضاء لا تضرنا, والقوم كفار في دار الإسلام, وقد كتموا مـذهبهم ولقـوا دونـه الأيـمان 

 .بذلك يكك في دمائهم ألقى االلهواالله يشهد إنهم لكاذبون, فإن رأيت قطع دابرهم فأنا شر
هذا خطأ نأمر إلى الأمير بعداوة ناس فيحمله ذلـك عـلى : بن حمزة وعلم االله لقد قال لنا الصنو يحيى

تنا لهم إلا الله عز وجل ولتنـزيه الإسلام من كفرهم, صداقتهم ورفع منارهم, وقد علم االله تعالى ما عداو
 وأنا نناظرهم في حـال الـصغر Gاالله لعنون أصحاب رسولنحن نشهد شهادة يعلم االله صدقها أنهم ي

ًعلى أن ذلك لا يجوز, وينكرون أن يختص االله سبحانه بالمطر بلدا دون بلد, وأن ينـزل البرد, وأن يمتحن 
ل, وأنه ما بقي له تصرف في العالم بعد خلق الأصول, بل يحدث مـا يحـدث يميت الأطفا بالأمراض أو

 منهم فأنت تعلم أنا قدرنا على الغـز Gن أردت تكفير الذنوب فطهر دين محمدبغير إرادة ولا قصد, فإ
ُمرارا فما سفكنا لأحد منهم دما إلا من سبقنا عليه, وأنت تعلم أنا ما قدرنا على أحد من المطرفية فـشرب  ً ً

 .هذا الماء البارد, ما نريد بذلك إلا رضى االله سبحانه, فانظر في
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وقد جاءه جماعة من المدرسة المعمورة بحصن بكر إلى حصن ظفـار حماهـا السلام  وكتب عليه
ــ فـأنكر ذلـك علـيهم أهـل  أعني أهل المدرسـة االله تعالى, وكانوا قد قتلوا رجلين من المطرفية ـ

 :فيه البلاد, فكتب إليهم هذا الكتاب قال
 رحيمبسم االله الرحمن ال

 وصلى االله على محمد وآله
إلى كافة من وقف على كتابنا هذا من المؤمنين والمسلمين في ولاية الـصنو عـماد الـدين, سـلام 

 .عليكم, فإنا نحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو, ونسأله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى
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 :أما بعـد
ا على عباده, وأمرنـا أن نجاهـد فيـه حـق جهـاده, فإن االله تعالى لما استخلفنا في بلاده, وائتمنن

وكان الضلال في الدين من أهم ما يلزم فرض تبيينه الأئمة الهـادين, وكـان التطريـف مـن أقـبح 
أنواع الكفر لإضافة أهله له إلى عترة خاتم المرسلين, وتلبيسهم بذلك على عـوام المـسلمين بـأنهم 

 تقدمنا من آبائنا الطاهرين سلام االله عليهم أجمعـين من جملة المسلمين, وهم بشهادتنا وشهادة من
ً عنادا, وقد أطلقنا لكافة المسلمين قتلهم Gًمن أخبث الكفرة اعتقادا وأظهرهم لأهل بيت النبي

ٌوأخذ أموالهم, وسلبهم فيء, وذممهم حـل طلـق لكافـة المـسلمين, وقتـل مـن اعتقـد اعتقـادهم 
 .لطهمداهنهم وأمنهم وخا َّحسن الظن بهم أو أو

يكرهه ومـن تـشكك في شيء مـن أمـرهم فقـد  وبلغنا أن من الناس من يتشكك في ذلك, أو
 في ّمـن أحـب عمـل قـوم شرك معهـم«: Gصوبهم, ومن صوبهم فهو في حكمهم لقول النبـي

, واالله االله في أديانكم لا تبطلوهـا, وفي بيعـتكم لا », وله ما اكتسبالمرء مع من أحب«, و»عملهم
تهملوها, وفي عترة نبيكم لا تبغضوها, وفي إمامة إمامكم لا ترفضوها للتمسك بفرقة عنـد جميـع 

ً جحـدا ظـاهرا, وجعلـت  ملعونة, وفي دينها مفتونة, جحدت كتـاب االلهGفضلاء آل الرسول ً
ًالقائل ببقائه ونزوله كافرا, وخالفت نصوصه الواضحة, وجحدت أدلته اللائحة, وصدت الأمة 
عن ولاة أمرها بالتدليس والتلبيس, وقامت في ذلك مقام إبليس, فهي أبالسة هذه الأمة ومردتهـا 

ًه غاشية, وأن يأخذهم أخذة العاتية من غير قدرة بادية, فنسأل االله تعالى أن يرسل عليهم من عذاب
رابية, حتى لا تبقى منهم على الأرض باقية بحقه العظيم واسمه الكريم, ونصلي على النبي وآلـه, 
فاالله في أنفسكم لا تهلكوها, وفي عـروة أيمانكـم لا تهتكوهـا, وحبـال ولائكـم مـن ولاة أمـركم 

            ﴿ذار, مـن المطرفيـة الكفـار,تبتكوها, فحـذار معـاشر المـسلمين حـ لا
         ﴾]٢٩ ،٢٨:إبراهيم[. 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته





−٢٦١− 

 

 

 

�-ë2ï�íòäÜ��e�õä©��e�.ó�
Ú�úäÆf+Úe�ú,‰fn)e�te‰fñ–Úe
ØÈ¿g�íròm��

ãìòäÜ��e�teóä©� 

 

 

 أنشأها مولانا أمير المؤمنين
 المنصور باالله عليه السلام

في العشر الأواخر من شهر االله الأصم 
 رجب سنة تسع وستمائة





−٢٦٣− 

@ŠíˆäÛa@’jÛa@ï‘ŠÔÛa@ïiŠÈÛa@ïßþa@†àª@ójna@Šèİ½a@óÐİ–½a@äÛa@ñ‰bí‹

paìÜ• éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@a éßýë@ @

 )١ (بسم االله الرحمن الرحيم
 وصلى االله على رسوله محمد وآله

 
الـرب, , لا إله إلا االله, أشهد أنـك نعـم )٢(]االله أكبر[الحمد الله رب العالمين, االله أكبر االله أكبر 

وسلم وأن ذريتـه خـير الذريـة, وأن  وعلى الطيبين من آله عليه االله صلى ًوأن محمدا نعم الرسول
 .دينه خير الأديان

الـسلام (االله,  حبيـب االله, السلام عليك يا نبي االله, السلام عليك يـا السلام عليك يا رسول
 عليـك أيهـا الـداعي إلى االله بإذنـه , السلام عليك أيها البشير النـذير, الـسلام)٣()عليك يا ولي االله

عليك يا نبي الرحمة, السلام عليـك يـا نبـي الملحمـة, الـسلام عليـك يـا  والسراج المنير, السلام
, الـسلام )٥( المرسلين, السلام عليك يا سيد المسلمين, الـسلام عليـك يـا أفـضل النبيـين)٤(خاتم

ك يا شـفيع, الـسلام عليـك يـا رفيـع, , السلام علي)٧(حاشر , السلام عليك يا)٦(عليك يا عاقب
                                                            

م جمع وترتيب محمد بن محمد الكحلاني, وقـد حـذف منهـا ١٩٩٥/هـ١٤١٦الزيارات طبعت في كتيب صغير طبعة أولى سنة) ١(
والوصي, ولعدم وجود النسخة الثانية سـنقابل أدعية أيام الأسبوع, وأضاف إليها بعض الأدعية والزيارات المأثورة عن النبي 

وهنالك كتاب زيارات جيب حجم صـغير رأيتـه في هجـرة فللـة في . على المطبوع الذي لم يشر ناشرها إلى نسختها المخطوطة
 .حوزة أحد السادة هناك, ولعلنا نتمكن من استعارته ومقابلته

 .زيادة في كتاب الزيارات: ما بين المعقوفين) ٢(
 .سقط من كتاب الزيارات:  بين القوسينما) ٣(
 .يا سيد: في كتاب الزيارات) ٤(
 .يا خاتم النبيين: في كتاب الزيارات) ٥(
 .وخاتمتهم  هو آخر الأنبياءGالعاقب آخر كل شيء أو خاتمته, ورسول االله: في هامش كتاب الزيارات) ٦(
 .﴾وأرسل في المدائن حاشرين﴿: لشر الجموع, وفي التنزيالحاشر هو أحد أسماء رسول االله, ومن الح: في نفس المصدر) ٧(
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, الـسلام )١(السلام عليك يا كامل, السلام عليك يا فاضل, الـسلام عليـك يـا شـحاك المعتـدين
 المعاندين, السلام عليك يا ناسخ الملل, السلام عليك يا زاكي العمـل, الـسلام )٢(عليك يا حتف

 عليك يا من لا ينتهي مـن صـفات , السلام)٣(عليك يا مزيح العلل, السلام عليك يا ليث الوهل
 .)٥(مجده  المربوبين إلى غاية من)٤(المخلوقين إلى نهاية حمده, ولا يبلغ من نعوت

 إنـك حميـد مجيـد, )٦(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم
يم إنـك حميـد مجيـد,  وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبـراهيم وآل إبـراه)٧(اللهم

اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم 
وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهـم وسـلم 

 .يد مجيدعلى محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حم
السلام عليك يا سيد الأنام, السلام عليك يا بدر التمام, الـسلام عليـك يـا مـصباح الظـلام, 
السلام عليك يا عز الإسلام, السلام عليك يا زين الخلائق, الـسلام عليـك يـا حـامي الحقـائق, 

 .السلام عليك يا حلو الشمائل, السلام عليك يا رب الفضائل
 تحياتك على نبيك الشفيع المشفع, )٩( بركاتك, وأنمى)٨(أزكىاللهم اجعل أفضل صلواتك, و

 .الهمام الأروع

                                                            
 .ٌعود يعرض في فم الجدي يمنعه من الرضاع: الشحاك) ١(
 .الهلاك: الحتف) ٢(
 .فزع إليه: الفزع, وهل إليه: الوهل) ٣(
 .ولا يبلغ منعوت: في كتاب الزيارات) ٤(
 .إلى نهاية مجده: في كتاب الزيارات) ٥(
 . وعلى آل إبراهيم في جميع الصلوات, ونكتفي بهذه الإشارة:في كتاب الزيارات) ٦(
 .زيادة متكررة في كتاب الزيارات في بداية كل صلاة: اللهم) ٧(
 .وزاكي: في الأصل) ٨(
 .ونامي: في الأصل) ٩(
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 إليـك الـشوق )١(االله عليك أفـضل الـصلاة والـسلام, وعـلى آلـك الكـرام, حملنـا يا رسول
ً, والتوق المصرح, فأتينا على الظهر والأقدام, وكان قليلا في حقك لو مشينا مشية الأقلام )٢(المبرح

االله,  , راجين بركة زيارة حضرتك, ويمن الوصـول إلى دار هجرتـك يـا رسـولعلى نواصي الهام
ًتأخرت أيامنا عن أيامك, وقلوبنا مملوءة لك ولاء وودا, وثناء وحمدا, يا ًً االله قد والينا مـن  رسول ً

 فاشـفع االله أمرتنا بموالاته من عترتك, ونصرناهم بجهدنا حيث تأخرنا عن نصرتك, يا رسـول
, وتحـاملهم )٣(االله نشكو إليك مـن جفـوة الأمـة لهـم  الكون من حزبك, يا رسوللنا إلى ربك في

االله أخـذوا  ِّاالله ما واراك الملحد حتى تمالأ عليهم الأحمـر والأسـود, يـا رسـول عليهم, يا رسول
, وصـلبوا )٦(, ومثـل بهـم أضراب المثـل)٥(, وقتلـوهم أنـواع القتـل)٤(تراثهم, وكربوا أجـداثهم

االله مـنعهم  باالله العزيز الحميد, يا رسول ا, ومزقوا, وما نقموا منهم إلا أن يؤمنواوحرقوا, وبددو
الوعيد من فراق الألوية, وحالت الحمية على الإسلام بينهم وبين التولية, فبددوا تحت الكواكب, 

, وها نحن شاكون لنا ولهـم, إذ نحـن بـشهادتك وأنـت الـصادق مـنهم, )٧(وقتلوا فوق الجنائب
 عنا وعنهم, وصرف عـوادي المعتـدين منـا ومـنهم, )٨(نا إلى ربك في قشع حنادس الظلمفاشفع ل

ًفالأمل فيك كبير, والمطلوب في جنب محلك من جلال ربك يسير, فقل سؤالا لا أمرا, اللهم فبدد  ً
, وأنــزل )٩(شمل أعدائهم, ولف شمل أوليائهم, وعجل نقمة عدوهم بأيديهم وأيدي أنصارهم

اديهم وحاضرهم, واجعل جيوشهم وافرة, وأيديهم على عدوهم ظاهرة, فقد طـال السكينة على ب
 عن عذب المشارب, وصبت علـيهم سـحائب المـصائب, وأنـت عـدتهم للنوائـب, )١٠(ما حلتوا

                                                            
 .حدانا: في كتاب الزيارات) ١(
 .المفرح, وهو خطأ: في كتاب الزيارات) ٢(
 .لهم  إنا نشكو إليك لعترتك وأوليائهم ما نالهم من جفوة الأمةيا رسول االله: في كتاب الزيارات) ٣(
 .القبور: كرب الأرض قلبها للحرث والزرع, والأجداث: كربوا) ٤(
 .وقتلوا بأنواع القتل: في كتاب الزيارات) ٥(
 .ومثلوا أضراب المثل: في كتاب الزيارات) ٦(
 .الخيل: ناجمع جنيب, الدابة التي تقاد, والمراد ه: الجنائب) ٧(
 .الليل المظلم: ثلاث ليال بعد الظلم, والحندس: حنادس الظلم) ٨(
 .وأيدهم وأيد أنصارهم: في كتاب الزيارات) ٩(
ِجنبوا: في كتاب الزيارات) ١٠( ُ. 
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 في الكوارب, فلا تخذل رجاهم فينـا, ولا تخيـب أملنـا فيـك, فأنـت غايـة الطـالبين, )١(وغوثهم
االله وعلى الطيبين مـن آلـك  إلا بك, والسلام عليك يا رسولوغوث الهاربين, ولا حول ولا قوة 

ديل مـن قربـك وقـربهم ورحمتـه وبركاتـه, سلام ملآن الفؤاد من حبك وحبهم, غير راض بالبـ
 .)٢(]العلي العظيم[باالله  وصلواته وتحياته, ولا حول ولا قوة إلا

ïÜÇë@bjÈÛaë@å§aë@òàbÏ@ñ‰bí‹ a@ŠÐÈuë@ŠÓbjÛa@†àªë@´§a@åi@âý@Ö…b–Û

´Èºc@áèîÜÇ@a)٣(  

 وصليت على النبي وعلى الطيبين من آله وأنـت تهـوي )٤(ًسبعا ًإذا دنوت منهم كبرت ثلاثا أو
السلام عليكم يـا أهـل بيـت النبـوة, ومعـدن الرسـالة, ومهـبط : إليهم, فإذا وقفت عليهم قلت

ين مـن عبـاده, أني سـلم لمـن الوحي, ومختلف الملائكة, أشـهد االله وملائكتـه وأنبيـاءه والـصالح
سالمكم, وحرب لمن حاربكم, السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة, السلام عليكم يا معدن الرشـد 
والبركة, السلام عليكم يا سفينة النجاة, السلام عليكم يا هداة الهداة, الـسلام علـيكم يـا عـدل 

م عليكم يا جبال الحلم, السلام , السلا)٥(الكتاب, السلام عليكم يا أولى الخلق بالهد والصواب
ِّعليكم يا بحار العلم, السلام عليكم يا معلني الهد, السلام عليكم يـا مـسري التقـى, الـسلام  ُ
عليكم يا غياث الور, السلام عليكم يا باب حطة ذنـوب المـذنبين, الـسلام علـيكم يـا آل طـه 

ة النبيين, السلام عليكم يـا كهـف وياسين, السلام عليكم يا روح المؤمنين, السلام عليكم يا عتر
الهاربين, السلام عليكم يا كنـز الراغبين, السلام عليكم يا أغصان الـشجرة, الـسلام علـيكم يـا 

 .باكورة الثمرة, السلام عليكم يا حتف الفجرة
                                                            

 .وعوذهم: في كتاب الزيارات) ١(
 .زيادة في كتاب الزيارات) ٢(
ع, والصحيح أن رأس الحسين السبط وجسد محمـد بـن عبـد االله الـنفس هؤلاء المشهورون في البقي: حاشية في كتاب الزيارات) ٣(

 .إملاء شيخنا شيخ الإسلام مجد الدين المؤيدي أيده االله. الزكية هناك فتحسن فيه الزيارة للجميع صلوات االله وسلامه عليهم
 .سقط من كتاب الزيارات) ٤(
 .بالتوفيق والصواب: في كتاب الزيارات) ٥(
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ِالسلام عليك يا زهراء, السلام عليك يا غراء, السلام عليك يا واسطة ِ ِالعقد, السلام عليـك  ِ
ِيا وافية العهد, السلام عليك يا كاملة, السلام عليك يـا ِفاضـلة, الـسلام عليـك يـا درة التـاج,  ِ

ِالسلام عليك يا نور السراج الوهاج, السلام عليك يا عالية الإيمان ِ, الـسلام عليـك يـا ياقوتـة )١(ِ
ًالإيمان, السلام عليك يا مظلومة, المؤخر نصرها امتحانا  ًلا قلى, فلولا الـدار التـي ينتـصف فيهـا ِ

 في نصرها الأرض والسماء, عجي إلى االله تعالى فقد نـال ذريتـك مـا تعلمـين, )٣( لأذل)٢(الأولياء
 . مكين)٤(ومكانك من ذي الجلال

âýÛa@éîÜÇ@å§a@ñ‰bí‹@ @

يـا السلام عليك يا أبا محمد يا سبط الرسول, السلام عليك يا فـرخ البتـول, الـسلام عليـك 
حليم الحلماء, السلام عليك يا كريم الكرماء, السلام عليك يا ذا الهيبة والسؤدد, السلام عليك يا 

ّغيظ الحسد , السلام عليك يا من أجمع على إمامته كل )٦(, السلام عليك يا أولى الخلق بمقام أبيه)٥(ُ
, الـسلام عليـك يـا )٧(بنيه, السلام عليك يا سيد شباب أهل الجنة, السلام عليك يا غرض المحنة

 عطيـة, الـسلام عليـك يـا خـير الذريـة )٨(أكرم مطية, وعطيته من االله أجـزل من مطيته الرسول
ًالزكية, الهادية المهدية, السلام عليك يا من فارق الدنيا مظلوما, ولقي االله مسموما ً. 

                                                            
 .يا غالية الأثمان: اراتفي كتاب الزي) ١(
 .للأولياء: في كتاب الزيارات) ٢(
 .لأدت: في كتاب الزيارات) ٣(
 .من ذي العرش: في كتاب الزيارات) ٤(
 .الحسود: في كتاب الزيارات) ٥(
 .أبيك: في كتاب الزيارات) ٦(
 .عرض المحنة معظمها: عرض المحنة, وقال في الحاشية: في كتاب الزيارات) ٧(
 .أكبر: اب الزياراتفي كت) ٨(
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, )١(]الـسلام عليـك يـا مـن أعطـاه االله الفـضل[فـضل, لالسلام عليك يا أبا الفضل يا رب ا
, السلام عليك يا ساقي الحجيج, السلام )٢(السلام عليك يا عم النبي, السلام عليك يا نور الغبي

عليك يا مد الخليج, السلام عليك يا ساقي الحرمين, السلام عليك يا مجانب المين, السلام عليـك 
خ القرباء, نـشكو عليـك قطـع بنيـك للأرحـام, وجـورهم في ء, السلام عليك يا شيالنجبا يا أبا

 .الأحكام, وخذلانهم للإسلام, وعليك أفضل البركة والرحمة والسلام

âýÛa@éîÜÇ@åí†ibÈÛa@åí‹@ñ‰bí‹@ @

السلام عليك يا زين العابدين, السلام عليك يـا حتـف الجاحـدين, الـسلام عليـك يـا بقيـة 
, السلام عليك يا ثمال الأرامل, الـسلام عليـك يـا خـير ينالنبيين, السلام عليك يا سلالة الوصي

 ., السلام عليك يا عذب المناهل, السلام عليك يا حلو الشمائل)٣(المناضل

âýÛa@éîÜÇ@ŠÓbjÛa@ñ‰bí‹@ @

السلام عليك يا باقر علم الأنبياء, السلام عليك يا حافظ دين الأوصـياء, الـسلام عليـك يـا 
ا حليف الإيمان, السلام عليك يا معلم الطرفين, السلام عليـك يبحر علم القرآن, السلام عليك 

يا كامل الشرفين, السلام عليك يا أول من جمع بـين ولادة الحـسن والحـسين مـن ولـد الحـسين, 
 .السلام عليك يا سليل الفواطم, السلام عليك يا بحر المكارم

                                                            
 .زيادة في كتاب الزيارات: ما بين المعقوفين) ١(
 .السلام عليك يا عم الرسول, السلام عليك يا نور العيون: في كتاب الزيارات) ٢(
 .المناصل: في كتاب الزيارات) ٣(
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االله, السلام عليك يا بدر الملة, السلام عليك يا صادق اليقين, السلام  دبالسلام عليك يا أبا ع
سلام عليك يا من أسقط االله له نخوة المتكبرين, السلام عليك عليك يا من أذل االله له الجبارين, ال

يا حافظ الذرية, وهادي من طلب الهداية من البريـة, الـسلام عليـك يـا أبـا الأشـبال الـضارية, 
 .اديةوالذرية اله

 :فإذا أردت الانصراف قلت[
السلام عليكم ورحمة االله وبركاته, سلام ود لا وداع, وألفة لا انصداع, السلام عليكم يا أمان 
أهل الأرض, السلام عليكم يا أئمة النفل والفرض, السلام علـيكم يـا سـفينة النجـاة, الـسلام 

 .)١(]الكرام م, وحفظكم في ذريتكمعليكم يا ماء الحياة, جمع االله شملنا وشملكم في دار السلا

ñŒ»@ñ‰bí‹ †jÇ@åi éîÜÇ@kÜİ½a âýÛa @ @

]áçb™‰cë@áèäÇ@a@ï™‰@†ydi@õa†è’Ûa@åß@éÈß@åßë@êÓë[)٢(  

إذا دنوت منه كبرت سبعين تكبيرة, وأكثرت ذكر االله عز وجل والصلاة على النبـي وعـلى آلـه 
ًوأنت تمشي إليه قليلا قليلا وإن وقفت سبع وقفا ت لكل عشر تكبيرات وقفة تختمها بالصلاة على ً

 :النبي وآله فافعل, فإذا دنوت منه قلت
, الـسلام عليـك يـا سـيف )٣(السلام عليك يا عم الرسول, السلام عليك يا حـامي القفـول

اللقاء, السلام عليك يا رمح اللواء, السلام عليك يـا قطـب الرحـى, الـسلام عليـك يـا حـامي 
االله وأسد رسوله, الـسلام عليـك يـا  أسد ا ليث الوغى, السلام عليك ياالحمى, السلام عليك ي

                                                            
 .ورد في كتاب الزيارات في آخر زيارة محمد بن عبد االله النفس الزكية: ما بين المعقوفين) ١(
 .زيادة في كتاب الزيارات) ٢(
 .يا حامي العقول: في كتاب الزيارات) ٣(
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, الـسلام عليـك يـا )١(حامي فلوله, السلام عليك يا هادي رعيله, السلام عليك يا ليث الملاحـم
قطاف الجماجم, السلام عليك يا مصرع الضراغم, السلام عليك يـا مـن نـذر المـشركون في قتلـه 

 االله, وأكلت كبده )٢(والحبور, السلام عليك يا من مثل بجسده في ذاتالنذور, وأظهروا به الجذل 
, وأجـدت القـراع, ونزلـت البقـاع, وحملـت )٣( لقد أحـسنت المـصاعباالله الضالة المضلة, أشهد

ً, فسلام االله على جسدك في الأجساد, وروحك في الأرواح, في كـل صـباح ورواح, لعـا )٤(البعاع
 بعـدك )٦(, حقـت)٥(رفع محلك, وأصفى ظلك, وأزكى حلـك وبلـكلك يا أبا يعلى لعا لك, ما أ

الهزيمة, وانتقضت العزيمة, وصرعت صناديد المسلمين, وهبت ريح المجرمين, فرحمة االله عليـك 
 عـلى عـداك, صـلاة ورحمـة )٧(وسلامه وبركاته وتحياته وصلواته, ما كان أمنع حماك, وأمر لقـاك

 معينك, ويعز دينك, وسلام االله على النفوس الزكية )٩(ش, وتحية يشرق لها جبينك, ويجي)٨(وبركة
ًمن سادات البرية, الذين شاركوك في ذلك المقام, وواسوك في شرب الحمام, إن قريشا يا أبـا يعـلى 

 ودهاها ما حق عليها يـوم فوتـك بعـد ذلـك ثقـلا, فلـولا أنهـا لاذت )١٠(جنت غرس قتلك ذلا
 قتل عاد وإرم, وقد ثارت )١٢(مام والندم, وقتلت الح)١١(لتجرعت كأس بعواطف مراحم الرسول

الـولي المنـصوص عليـه ونفـرت, أخيـك   واسـتأثرت, وولـت عـن ابـنGبعد موت الرسول
, )١٣(وأصرت على خلافه واستكبرت, وأبطنت عناده وأظهـرت, وطلبـت ذريـة النبـي بالأوتـار

الأعـاجم وأذكت شواظ النـار, يـا أسـد االله فاسـتغيث ربـك للأقـارب, فقـد جاشـت علـيهم 
                                                            

 .الملأ, وهذا لا ينسجم مع سجع الدعاء: في كتاب الزيارات) ١(
 .سقط من كتاب الزيارات) ٢(
 .ضربه بالسيف أو السوط: ًمصع فلانا: المصاع) ٣(
 .النعناع: في كتاب الزيارات) ٤(
 . ظلمك, وأزكى حلمك وثلمكوأصفى: في كتاب الزيارات) ٥(
 .ظهر: حص, وحصحص: قال في الحاشية. حصت: في كتاب الزيارات) ٦(
 .بقاك: في كتاب الزيارات) ٧(
 .سقط من كتاب الزيارات: وبركة) ٨(
 .ويزخر: في كتاب الزيارات) ٩(
 .ًحصدوا بقتلك ذلا: في كتاب الزيارات) ١٠(
 .كؤوس: في كتاب الزيارات) ١١(
 .وقتلوا: زياراتفي كتاب ال) ١٢(
 .وطلبت إليه الأوتار: في كتاب الزيارات) ١٣(
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 مـا عـض Gوالأعارب, وقـل المـوالي وكثـر المحـارب, وهـا نحـن شـاكون لنـا ولعـترة نبينـا
االله وروحك  , وتشفعنا بجسدك الطاهر إلى)٣(, وقد لذنا بضريحك)٢(, وبعث النوادب)١(الغوارب

 .في إدراك المآرب, ونيل الرغائب
العلي باالله  قوة إلا , ولا حول ولااللهم فلا تخيب أملنا الذي أملنا, فإنا إليك بعم نبيك توسلنا

 .العظيم, وصلى االله على رسوله سيدنا محمد وآله وسلم

âýÛa@éîÜÇ@òî×ŒÛa@ÐäÛa@ñ‰bí‹@ @
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السلام فسر إليه بالسكينة والوقار, بعد الطهارة والتطيب بما أمكن من الطيب,  إذا أردت زيارته عليه
ً باب مشهده كبرت االله سبحانه عشرا وسـبحت الله عـشرا, وقلـتفإذا وصلت إلى لا حـول ولا قـوة : ً

صـدق االله العظـيم : َ, وقلت)٦()ًالله وإنا إليه راجعون عشرا إنا: َوقلت(ً عشرا, )٥(] العظيمالعلي[باالله  إلا
 .وبلغ رسوله الكريم, ونحن على ما قال ربنا وسيدنا من الشاهدين, والحمد الله رب العالمين

 بسم االله الرحمن الرحيم
﴿                     

               
        ﴾]وقلت]١١١:التوبة ,: 

                                                            
 .جمع غارب وهو الكاهل, كنا به عن شدة الأمر وثقله: الغوارب) ١(
 .البواكي: النوادب) ٢(
 .وقد لذنا باالله تعالى وجئنا إلى ضريحك: في كتاب الزيارات) ٣(
 .زيادة في كتاب الزيارات) ٤(
 .زيادة في كتاب الزيارات) ٥(
 .سقط من كتاب الزيارات: ما بين القوسين) ٦(



−٢٧٢− 

السلام عليك أيها الشهيد الفقيه الحميـد ورحمـة االله وبركاتـه, الـسلام عليـك أيهـا الـنفس الزكيـة, 
ضية, السلام عليك أيها المهدي الهادي, السلام عليك يا غياث كل صادي, السلام عليك يا والسلالة المر

االله, السلام عليك يا زاكي المناسب, السلام عليـك يـا  االله, السلام عليك يا صريح عترة رسول أبا عبد
ا شـهم ليث الكتائب, السلام عليك يا سم المحارب, السلام عليك يا حتف المواثب, الـسلام عليـك يـ

, السلام عليك يا ولد النبي, السلام عليـك يـا شـبيه الـوصي, )١(الجنان, السلام عليك يا ماضي السنان
السلام عليك يا من جبلت على حبه قلوب المؤمنين, السلام عليك يا من ملأت هيبته صدور المجرمين, 

 واسـع الأخـلاق, الـسلام السلام عليك يا طود الوقار, السلام عليك يا علم الفخار, السلام عليك يـا
عليك يا كريم الأعراق, السلام عليك يا من أقام سوق الضراب عـلى سـاق, وأبلـغ نفـوس الفاسـقين 
التراق, فعدم لذلك الطبيب والراقي, السلام عليك يا من ساق أعداه بسيفه أعنف مساق حتـى عثـرت 

 صـبره هـول الوقيعـة, الـسلام الأقدام بالأعناق, السلام عليك يا من سلب جنده بالخديعة فلم يسلب
 كؤوس المنية, السلام عليك يا من لم يخلد إلى الدنيـة, الـسلام عليـك يـا غـبر )٢(عليك يا من جرع ضده

, السلام عليك يا غيظ المنافس, السلام عليك يا حميد المـذاهب, الـسلام عليـك يـا عـذب )٣(الفوارس
, السلام عليك يا مجهـول الحـق )٤( زاكي الأرومالمشارب, السلام عليك يا بحر العلوم, السلام عليك يا

في أهل طينته, والمجفو في مدينته, قد جهلت حقوق النبيين فلم ينقصوا من درجة النبـوة العليـة, وأنكـر 
فضل الوصي فلم يزحزحه ذلك عن الوصية, فلك بذلك أسوة, فسلام االله عليك عدد أنفـاس الريـاح, 

, وما كان أرجح حلمك, أما القلوب فتائقـة إليـك, وأمـا )٥(علمكوأجزاء أنوار الصباح, فما كان أغزر 
ăالنفوس فحائمة عليك, فسلام االله عليك يوم ولـدت ويـوم قتلـت ويـوم تخـرج حيـا, فـما كـان أغـزر 

االله كـم بعـدك  , أبا عبد)٧(, وما كان أظهر فضلك, وما كان أكمل عقلك, وما كان أعظم نبلك)٦(وبلك
                                                            

 .يا ماضي اللسان: في كتاب الزيارات) ١(
 .عدوه: في كتاب الزيارات) ٢(
 .يا أمير الفوارس: في كتاب الزيارات) ٣(
 .الأصل: الأروم) ٤(
 .أغرب علمك: في كتاب الزيارات) ٥(
 .أغرب وبلك: في كتاب الزيارات) ٦(
 .حتذ شأنكا: في كتاب الزيارات) ٧(
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, طلب ما طلبت )١(ين من أهل بيتك احتذ مثالك, وفعل فعالك, فآل مآلكمن إمام شهيد بأيدي الظالم
فأدرك, إذ لم ير لما فعلت مترك, ناطح شفار السيوف مقدما, ورأ خوض غمرات الموت مغنما, والفرار 

, فكان لزيد ولك أجر فتح ذلك الباب لهدايته في آل الحسين, وأنـت في آل الحـسن )٢(من الزحف مغرما
 .الصواب, ولزيد فضل البداية, ولك فضل الاقتداء, فلولا فعالكما لانطمست معالم الهدلك منهاج 

, )٣(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, وإنا نتـشفع إليـك بولـد نبيـك الـشهيد في رحـض حوبنـا
, َّآلـه المظلـومين فـيهموعلى  عليه االله وغفران ذنوبنا, ونستنصر بغرة وجهه وحرمة حقه لعترة نبينا صلى

فـيهم, واقطـع دابـر  وجدهم, فاستجب اللهم دعانـاحقهم, المستأثر عليهم بتراث أبيهم  المغلوبين على
مـودع  ٍّيا حي يا قيوم, السلام عليك سلام مـود لا أعدائهم, واعل منار أوليائهم يا ذا الجلال والإكرام,
 .العلي العظيماالله ب لا حول ولا قوة إلاٍولا قال, وصلى االله على جدك محمد وآله خير آل, و
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 ذلـك في البيـت )٤(إذا أردت زيارته تطهرت وصليت ركعتـين ونويـت زيارتـه, وإن جعلـت
 الخطى, وذكرت االله تعالى بما هو أهله من المحامد, فإذا قابلت الضريح )٥(فأفضل وسرت وقاربت

 : َالمقدس كبرت سبع تكبيرات وقلت
الله على قضائه, والحمد الله الذي جعل ذرية نبيه لما أمرهم به من الجهاد أهلا, والحمد الله الحمد 

ًالذي لم يجعل معهم لأحد من الخلائق عقدا ولا حلا, والحمد الله الذي اختار لهم ثوابه, وجنـبهم 
ًعقابه, متع أعداءه قليلا, وأعد لهم عذابا وبيلا, ثم تكبر سبع تكبـيرات, ثـم تـدنو مـن  الـضريح ًً

                                                            
 .وآل مآله إلى مآلك: في كتاب الزيارات) ١(
 .محرما: في كتاب الزيارات) ٢(
 .غسل إثمنا وحزننا: رحض حوبنا) ٣(
 .جعل: في الأصل) ٤(
 .وقارب: في كتاب الزيارات) ٥(
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 :فتقول
االله, السلام عليك يا مـن آثـر البـاقي  بن رسول االله, السلام عليك يا السلام عليك يا أبا عبد

على الفاني وعمل بمحكم المثـاني, الـسلام عليـك يـا جـزل المواهـب, الـسلام عليـك يـا عـون 
م عليـك يـا , الـسلا)٢(, السلام عليك يا ثمال الأرامل, السلام عليك يا مولي الفواضل)١(الطالب

رب المكارم, السلام عليك يا ماضي العزائم, السلام عليك يا واري الزناد, السلام عليك يا جزل 
عليك يا عالي العماد, السلام عليك يا جـم الرمـاد,  الأياد, السلام عليك يا حتف الأعاد, السلام

مـن أظلـت , الـسلام عليـك يـا أسـمح )٣(السلام عليك يا من استو في عينه الذهب والحـصى
, الـسلام عليـك يـا نـاقض )٦(, السلام عليك يـا مـستهون الحـمام)٥(]وأقلت الغبراء[, )٤(الجرباء

َّفي موضع قبره, وحض عـلى مواسـاته ونـصره,  الإحرام, السلام عليك يا من صلى عليه الرسول
ليـه  ع)٨(, فتعاوت)٧( والمسلمون وامتيز بقتله المجرمونGالسلام عليك يا من بكى عليك النبي

ّالجنود الظالمة, والعصب الآثمة, فصبر صبر الأبطال, وكر كر أبي الأشبال, فضيق علـيهم وسـيع  ّ
 بين الفواطم والزيانب, السلام )٩(المجال, السلام عليك سليل الأطايب, السلام عليك أيها المردد

هما عليك صفوة الصفوة من غالب, السلام عليك من يعرف أبوه وأمه بالزوج الـصالح لـصلاح
ًفي الدين, وكونهما علما في المسلمين, السلام على جزيل النوال, وسمح اليدين بالمال, مغني الفقير, 
ًوجابر الكسير, وفكاك الأسير, السلام على من خاض غمار الموت مبتسما, ومشى إلى الحمام قدما,  ُُ َ ِ ً

الـصادق  [آلـه وعـلى عليـه االله السلام على من لكل شهيد معه أجر شهيدين, بشهادة محمد صلى

                                                            
 .يا غوث المطالب: في كتاب الزيارات) ١(
 .الفضل: في كتاب الزيارات) ٢(
 .توت في عينه الذهب والحصباءمن اس: في كتاب الزيارات) ٣(
 .الزرقاء: في كتاب الزيارات) ٤(
 .زيادة في كتاب الزيارات) ٥(
 .ًيا مستهينا بالحمام: في كتاب الزيارات) ٦(
 .واسترهبك المجرمون: في كتاب الزيارات) ٧(
 .فتعاونت: في كتاب الزيارات) ٨(
 .المتردد: في كتاب الزيارات) ٩(
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 . من المين)٢( البريء)١(]المصدق
 :ثم تجيل بصرك حول الضريح, ثم تقول

السلام عليكم معشر أهل بيت النبوة, ومعدن الرسـالة, ومهـبط الـوحي, ومختلـف الملائكـة 
ورحمة االله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد, والسلام على إخـوانكم مـن المـؤمنين الـذين 

 المصطفى, وأبيكم المجتبى, وأمكم الزهراء, فجزاكم )٣(نفسهم, ورعوا لكم حق جدكمآسوكم بأ
باالله لقد صدقتم لكونكم مـع  االله أفضل الجزاء, وجعل نصيبكم من الأجر أجزل الأجزاء, أشهد

الصادقين, فجزاكم االله أفضل ما جز أتباع الأئمة الهادين, أمـا القلـوب فمعكـم طـائرة, وأمـا 
, يـا )٤(سعيكم سائرة, فالأجسام لمصابكم مضطرمة, والأكباد للحوم أعدائكم قرمةالنفوس فإلى 

معشر الذرية والأتباع ليت أنا شهدنا معكم مر ذلك المصاع, فكلنا واكتلنا بذلك الصاع, فذقنا ما 
ذقتم من الحمام, ورزقنا ما رزقتم من الإنعام والإكرام, والإجلال والإعظام, في دار الـسلام ودار 

 .قامالم
اللهم إنا نستشفع إليك بذرية نبيك الذين اختاروا لقاك على الحياة الدنيا, وباعوا منك أنفسهم 
بالنصيب الأسنى, في تعجيل نصر خلفهم الباقين, الذين شـادوا منـار الـدين, وأنكـروا أحكـام 

 .المعتدين
 .هماللهم فقرب نصرهم, وتدمير أعدائهم, وعجل الفتح المبين عليهم وعلى أوليائ

اللهم إنه قد طال ما جفيت هذه الذرية الزكيـة, وتظـاهر عليهـا ضـلال البريـة, اللهـم وقـد 
ْوعدتهم وأنت صادق الوعد, وقد تجاوز في حقهم الحد, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, وتر  ِ
واترهم وانصر ناصرهم, اللهم إن أعداءهم قد أجلبوا عليهم من كل ناحية, فاجعل علـيهم مـن 

 واقية, واجعل كلمتهم العالية الباقية يا ذا الجلال والإكرام, يا حي يـا قيـوم, ولا حـول ولا الشر
                                                            

 .راتزيادة في كتاب الزيا) ١(
 .المبرأ: في كتاب الزيارات) ٢(
 .أبيكم: في كتاب الزيارات) ٣(
 ).القاموس المحيط. (شدة شهوة اللحم: القرم) ٤(
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 .العلي العظيمباالله  قوة إلا
االله, السلام عليكم يا حزب االله, السلام عليكم يا أولياء االله, الـسلام  السلام عليك يا أبا عبد

 . وبركاتهوداع, ووصل لا انقطاع ورحمة االله ٍّعليكم سلام ود لا

âýÛa@áèîÜÇ@énîi@Ýçcë@´§a@ñ‰bí‹@ @

إذا وصلت فاغتسل إن شاء االله على الفرات ومس ما أمكنك مـن الطيـب, ثـم ادن إلى القـبر, 
 :فكبر االله تعالى على نحو ما ذكرنا في زيارة النفس الزكية, ثم تقول

م عليـك يـا فـرخ االله, السلام عليك يا ريحانـة الرسـول, الـسلا السلام عليك يا سبط رسول
البتول, السلام عليك أيها الشهيد السعيد, السلام عليك أيها الفقيد الحميـد, الـسلام عليـك أبـا 
الشهداء, السلام عليك يا ثمرة قلب المصطفى, السلام عليك يا بحر العطا, السلام عليك يا جم 

واهب نفسه الله,   عليك يايا نور الملة, السلامليث النـزال, السلام عليك  النوال, السلام عليك يا
, )١(السلام عليك يا ليث العرين, السلام عليك يا معدوم القرين, السلام عليك يا شهيد الطفوف

السلام عليك يا ملاقي الألوف, السلام عليك يا مستهون الحتوف, السلام عليك يا سيد شـباب 
 السماء لقتله دما لغضب رب , السلام عليك يا من مطرت)٢(أهل الجنة, السلام عليك يا قوي المنة

السلام عليك يا من اخـتص بالـشهادة [السماء, السلام عليك يا من فرق به بين الشقي والسعيد, 
, السلام عليـك يـا )٤()السلام عليك يا من باء بالخزي والعار فيه يزيد(, )٣(]في سبيل رب العالمين

االله, هـذه كلـمات أهـديناها  بـن رسـول االله قتيل الدعي, السلام عليك يا سبط النبي, يا أبا عبد
 وعـلى الطيبـين مـن )٥(إليك, فصلوات االله وملائكته على جدك وأبيك, وأمك وأخيك, وعليـك

                                                            
 .الصفوف: في كتاب الزيارات) ١(
 .يا عظيم المنة: في كتاب الزيارات) ٢(
 .زيادة في كتاب الزيارات: ما بين المعقوفين) ٣(
 .زياراتسقط من كتاب ال: ما بين القوسين) ٤(
 .زيادة في كتاب الزيارات: وعليك) ٥(
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 .آلكم ورحمة االله, أردنا بإهدائها القرب إليكم, والفوز لديكم
 :َّبن علي وعلى أهل البيت بالطف فتقول وتسلم بعد ذلك على العباس

, السلام عليك )١(ثابت الأساس, ونور النبراس, وعروس الأفراسالسلام عليك يا عباس يا 
يا ليث الطراد, وسيف الجلاد, وسم الأعاد, السلام عليك يا من احتسب نفسه وابني أمـه وأبيـه 

, السلام عليك يا من كاعت عنه الفوارس الشوامس, السلام عليك يا سـاقي )٢(بنفسه دون أخيه
الحسين, يـا حـائز بن  ى الجبارين المعتدين, والسلام عليك يا عليالماء الطيبين المهتدين, ومبيح حم

ًالشرفين, وكريم الطرفين, والسلام عليكم عموما يـا بنـي هاشـم, يـا ليـوث الملاحـم, وحتـف 
المراغم, وصفوة االله من الأعارب والأعاجم, السلام عليكم يا أكرم الشهداء, السلام علـيكم يـا 

دوة الصالحين, السلام عليكم يا أهل بيت النبـي الأمـين, الـسلام أئمة السعداء, السلام عليكم ق
, السلام عليكم يا أشرف ذؤابة, السلام على أوليائكم البـائعين أنفـسهم )٣(عليكم يا أكرم عصابة

ــائطين ــا الله, الح ــسامحين به ــن االله, ال ــد)٤(م ــوزة أبي عب ــول  ح ــة رس ــافظين حرم االله  االله, الح
بين عن قرابته, الراعين حرمة صحابته, أشركنا االله في أعمالكـم, فقـد  الذاآله وعلى عليه االله صلى

رضيناها وحمدناكم عليها, ونسأل االله أن يهدينا سبيلكم, ويجعل دليلنا دليلكم, وأن يجزل ثوابكم, 
لقد أقمتم الصلاة, وآتيتم الزكـاة, وأمـرتم بـالمعروف, ونهيـتم عـن باالله  ونشهد[ويحمد مآبكم, 
وغفـر لنـا ولكـم وألحقنـا  [)٥(]االله حتى أتاكم اليقين, ورحمة االله علـيكم أجمعـين المنكر, وعبدتم

آمين اللهم آمـين, وصـلى االله عـلى سـيدنا محمـد وآلـه . بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين
ًوسلم تسليما كثيرا ً[)٦(. 

                                                            
 .الأفراد: في كتاب الزيارات) ١(
 .يا من احتسب نفسه وابني أمه وابنه دون أخيه: في كتاب الزيارات) ٢(
 .خير عصابة: في كتاب الزيارات) ٣(
 .الحافظين: في كتاب الزيارات) ٤(
 .ما بين المعقوفين سقط من كتاب الزيارات) ٥(
 . في كتاب الزياراتزيادة) ٦(
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بحـر العلـم,  لام عليك يا ليث الجفول, السلام عليك ياسالسلام عليك يا سمي الرسول, ال
ليك يا طود الحلم, السلام عليك يا شديد القو, السلام عليك يا ليث السر, أشـهد السلام ع

أنك أنجبت بك أخت بني حنيفة, ونالت المرتبـة الزليفـة, وحـازت بولادتـك الرتبـة الـشريفة, 
 . لها ما ينوبك من الشرف إليهاًفسلام االله عليك ورحمة االله عليها, وهنيئا
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 بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله وحده, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك 

يـد, حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنـك حميـد مج
محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد, وتحنن عـلى  وترحم على محمد وعلى آل

محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد, وسلم على محمد وعلى آل 
 .محمد كما سلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد

 آل محمد, وإنا قد بسطنا إليك يد المـسألة, وتـشفعنا بمـن أوجبـت اللهم صل على محمد وعلى
الحق له, نبي الرحمة المكرم, وسراج الظلمة المعظم, في أن تجيـب سـؤالنا, ولا تخيـب آمالنـا, فـإن 
ضباب الفتنة قد تراكمت قترته, وتضاعفت غبرته, فأمطر عليه سماء رحمتك, واقشع ظلماته بأنوار 

وئـل, والـوزر والمعقـل, فـأمطر علينـا وبـل أياديـك, واصرف عنـا شر كرمك, فإنك المفزع والم
ّأعاديك, فإن الفتنة قد عظمت وطمت, وألمت وآلمت, فافثأ حميها بـماء دفاعـك, وأزل مكروههـا 

يصرف الكروب الناجمـة عنـد  بجميل اصطناعك, فإنه لا يدفع الخطوب الكارثة عند نـزولها ولا
ترة نبيك وأتباعها نظرة شافية تقر بهـا عينـه وقلبـه, وتـثلج بهـا إلا جميل لطفك, فانظر لعحلولها 

 .صدور الأحبة
اللهم صل على محمـد وآل محمـد, وارحـض درن ذنوبنـا, وطهـر دنـس حوبنـا بسلـسال فـضلك 
وامتنانك, وتب علينا توبة تحط ثقل الأوزار, وتعصمنا من النـار, فـإن الـذنوب قـد أنقـضت ظهورنـا 

ع حملها, فتدارك ذمانا بكرم افتقادك, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفـة عـين, ولا بثقلها, وآذت جسومنا بمفض
 .باالله العلي العظيم إلى أحد من عبادك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير, ولا حول ولا قوة إلا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, وأعذنا في يومنا هذا من موبقـات الـذنوب, ومهلكـات 
 .علام الغيوب  الخطوب, وهاجمات الكروب, بحقك ياالحوب, ومفضعات
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اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت عـلى إبـراهيم وآل إبـراهيم إنـك حميـد مجيـد, 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد, وترحم عـلى 

 على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد, وتحنن على محمـد وعـلى محمد وعلى آل محمد كما ترحمت
 كـما محمـد آل محمد كما تحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد, وسلم على محمد وعلى آل

 .سلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد
 وعيون امتنانك اللهم وإن أبواب جودك مفتوحة, وعوارفك ممنوحة, وسماء إحسانك هامرة,

ناظرة, وبرق جودك صادق لا خالب, وفضل إحسانك قد طبق المشارق والمغارب, وغمر الموالي 
والمحارب, ونحـن عـترة نبيـك المغلوبـون عـلى حقنـا, المظلومـون خـصل سـبقنا, فـامنن عـلى 
المستضعفين كما وعدت فقـد استـضعفنا, وإن أعـداءك لم ينـصفونا فانـصفنا, اللهـم إن أحـزاب 

ل قد تجمعت فاهزمها, وإن جنود الطغيان قد تكاتفت فاحطمهـا, فإنـه لا يقـوم لقـدرتك الضلا
قائم, ولا يثبت لصولتك جيش ظالم, وإنك بما نلاقي من المتمـردين عـالم, وقـد رجونـاك لقـشع 
سحاب الطغيان, وأنت الحنان المنان, فتحنن على عترة نبيـك بحنانـك, وضـاعف علـيهم وعـلى 

نانك, فقد طال ما دالت علـيهم الـدول, وضرب بـما نـزل بهـم مـن سـطوة أوليائهم عوارف امت
ّالفاسقين المثل, فأدل دولتهم, وقو صولتهم, واحم جنابهم, وامطر ربابهم, واعل قبابهم, وانـصر 

 .أحزابهم, وانجح طلابهم, وأصلح صحابهم, واذخر عناءهم, واحمد مآبهم
لات الفـتن, ونـواجم المحـن, ونتـائج اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, وأعذنا مـن مـض

ًالدمن, وقبائح الأبن, وجوايح الغبن, واجعل لواء مجدنا منصوبا, وجواد حلـبـتنا مجليـا يعبوبـا,  ً
ًوطرق ضدنا كابيا مكبوبا, ومحاربنا محزونا منكوبا, وطولك علينا وعلى أوليائنا سـابحا مـسكوبا,  ً ً ً ً ً

 .باالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا



−٢٨٣− 

õbqýrÛa@âìí@õbÇ…@ @

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت عـلى إبـراهيم وآل إبـراهيم إنـك حميـد مجيـد, 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد, وترحم عـلى 

ن على محمـد وعـلى محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد, وتحن
محمـد كـما  آل محمد كما تحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد, وسلم على محمد وعلى آل

 .سلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, وإن جنود الضلالة قد حميـت أسـواقها, ونجـم نفاقهـا, 

ت أن دارها قد استقرت, وأوامرها قد اسـتمرت, وجيادهـا وظهر شقاقها, ونصب رواقها, وظن
الكيد المتـين, والأيـد الرصـين, كـم مـن ظـالم شـديد  قد أبرت, وصوارمها قد أبرت, وأنت ذو

الصولة فتأت صولته, وكم من جبار عظيم الدولة أزلت دولته, فانظر لعترة نبيك بعين حراستك 
اضية, وسطوتهم القاضية, وعيشتهم الراضـية, ولا هم العالية, وأحكامهم المالعالية, واجعل أكعب

 .تبق لعدوهم باقية, واجعل أمهم الهاوية في الهاوية
اللهم صل على محمد وآل محمد, وإن الذنوب قد أثقلت ظهورنا فخففها بعفوك وكرمك, وإن 
الأوزار قد أحرجت صدورنا فاجعل ثوابها من عوارف نعمك, واقبل توبتنا المبذولة, واسـتدرك 
ّما فرط, ونجنا من مهلكات الورط, فلا يرجى لدفع الجل سواك, ولا يؤمل لرفـع الـلأواء إلاك,  ّ
ًالآمال خائبة إلا فيك, والرجاء منقطع إلا منك, والخضوع مستقبح إلا لك, وقد تعفـرت تـذللا 
لعظمتك خدودنا وجباهنا, وذبلت ألسنتنا وشفاهنا, وعنـد بلـوغ كـل غايـة في الثنـاء والـشكر, 

مد والذكر لا نؤدي أقل القليـل مـن حقـك, ولا نخـرج مـن عهـدة الواجـب إلا بكرمـك والح
ّوفضلك, كم من عورة سترت, وزلة غفرت, وعثرة نعـشت, وشـائكة هفـوة نقـشت, وعقوبـة 
ًعفوت, ومصيبة صائبة سـلمت منهـا تكرمـا وعطفـا, وإحـسانا ولطفـا, ونحـن بجهلنـا عنـك  ً ً ً

 يمنعك سرعة شرتنا من الإحسان, ولا قبح مكافاتنا من صادون, ولعوارفك بالجفوة رادون, فلم
مضاعفة الامتنان, فيا من جل عن أن تحيط به الصفات, وعظم عن أن تحصر مدة دوامه الأوقات, 
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ًلا تخذل رجاءنا فيك, ولا تقطع أملنا منك, وهب لنا عفوا تحرس به صالح أعمالنا, وتوبة ترحض 
 .بها قبيح أفعالنا

منا هذا من مكادة المقدور, وشوارب المحذور, ونوائـب الـشرور, ومهـمات اللهم أعذنا في يو
الأمور, ومحرجات الصدور, ومذهبات الحبور, ونائبات الدهور, يـا مـن بيـده أزمـة الحـوادث, 

حـول ولا  وبكرمه إزالة الكوارث, لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا إلى أحد مـن خلقـك, ولا
 . العلي العظيمباالله قوة إلا

õbÈi‰þa@âìí@õbÇ…@ @

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت عـلى إبـراهيم وآل إبـراهيم إنـك حميـد مجيـد, 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد, وترحم عـلى 

نن على محمـد وعـلى محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد, وتح
محمـد كـما  آل محمد كما تحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد, وسلم على محمد وعلى آل

 .سلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, ولـك خـضعت الأعنـاق دانيـة ذليلـة, وعـن جلالـك 

ء إلا فيك, وانقطع الأمل إلا منك, وضل الـسعي إلا رجعت الأبصار خاسئة كليلة, خاب الرجا
إليك, وخسر الآيب إلا عنك, وهذه عترة نبيك وأتباعها قد حلئوا عن المشارب العذبـة, ونفـروا 
عن المراتع الخصبة, واستؤثر عليهم بفيئهم, وتمادت ظلمتهم في غيهم, فقل الناصر, وكثر الواتر, 

متحيل ولا نكيث, فانظر إليهم بعين رحمتـك الثاقبـة, وأنت غياث المستغيث, وحبل رجائك غير 
وأمطر عليهم سماء منتك الصايبة, وأنزل بعدوهم ما هو له أهل من أليم العقـاب, وكـرر علـيهم 
أنواع العذاب, عجل له ما أعددت, وضيق عليـه سـبله فقـد طـال مـا كـرع في العـذب النمـير, 

رمهم بالحاصـب, وصـب علـيهم العـذاب وغمرتهم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءهم النـذير, فـا
 .الواصب, إنك على كل شيء قدير, وبالإجابة جدير, وصل على محمد وآله
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اللهم صل على محمد وآله, وإن الخطيئة قد أثقلت ظهورنا, والسيئة قد ملأت نحورنا, ولـيس 
 الكـريم يرجى لتهوين الشدائد وكشف الأوابد إلا العزيز الواحد, وهذه توبتنا مبذولة, فهي عند

مقبولة, ندمنا وعزمنا ففزنا إن سلمنا, فخفف عنا ثقل الغضب, فحق الخاضع قد وجب, يا خـير 
مرجو ومأمول, وأفضل مطلوب ومسئول, لا تناقشنا في الحساب, ولا تجعل دعانا في تباب, فإنـا 

وأي كريم لم هفوة,  ي زلة أونوالي الكافرين, ولا بعدنا منك بعد النافرين, إنما ه لم نكفر بك, ولا
ْيرج المذنبون عفوه, فيا أكرم الأكرمين أكرم من أناخ ببابك, ويا أحلم الأحلمين لا تجبه من التجأ  َ
إلى جنابك, ارحـض درن الأوزار ممـن خلـع ثـوب الإصرار, فلـيس عنـك مرغـب, ولا وراءك 

 .مهرب منك إلا إليك مذهب, ولا دونك ولا
 أعمالنا, وسيئ أفعالنا, ولا تكلنا إلى جلدنا واحتيالنا, اللهم إنا نعوذ بك في يومنا هذا من قبيح

ًواصرف عنا شر من يحاول غزاما لاغتيالنا, وبلغنا صالح أعمالنا, ووسع علينا في مسرحنا ومجالنـا 
 .العلي العظيمباالله  قوة إلا إنك على كل شيء قدير, ولا حول ولا
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 صليت عـلى إبـراهيم وآل إبـراهيم إنـك حميـد مجيـد, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد, وترحم عـلى 
محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد, وتحنن على محمـد وعـلى 

محمـد كـما  اهيم إنك حميد مجيد, وسلم على محمد وعلى آلآل محمد كما تحننت على إبراهيم وآل إبر
 .سلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد

اللهم إليك أفضت القلوب بمكنون دخائلها راغبة, وبك لاذت من عظـيم جرائمهـا عائـذة 
راهبة, فليس دونك مجال, ولا إلى غيرك مذهب ولا مآل, أنت العمدة عند تناهي الـشدة, وأنـت 

ًنة الحصينة والعدة, كم باسط إليك يد المسألة عند انقطاع الآمال إلا منـك فأفعمتهـا إحـسانا, الج
ًوكم راج لك عند خيبة الراجين غمرته طولا وامتنانا, فيا من خاب كل آمل إلا منـه, وضـل كـل  ً
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 رجاء إلا فيه, ويا من جوده بذ جود الجائدين, وإحسانه أضرم قلوب الحاسدين, نعلمك شـكو
ً تعريفا, وتضرعا لا توقيفا, إن الأمة بعد غيبة نبيكلا ًG ,بالغت في الجفوة, وتناهت منها النبوة 

فظلمت رسولك أجرة السفارة, وأنكرت ذريته حرمة الولادة وحق الطهارة, وهاهي هذه لرماح 
 العناد والعداوة ناصبة, وبحجارة الطغيان والبغي لهم حاصبة, فبأسك لا يرد, وجندك لا يـصد,

ُوطولك لا يحد, وطودك لا يهد, فانصرهم على باغيهم نصرا عزيزا تقـشع لـه سـما بغيـه وعتـوه,  ً ً
ًواظفر بهم ظفرا يقض من علوائه وعلوه, ولا تدع لعدوهم قرنا إلا قصمته, ولا جندا إلا هزمته,  ً ً

ِّولا ركنا إلا حطمته, فإنك منتهى السؤل وغاية المأمول, وصل على محمد وعلى آل محمد ً. 
مـنفس كـرب  اللهم اغفر لنا خطرات القلـوب, وهفـوات الـذنوب, وعثـرات الحـوب, يـا

 .المكروب, والتائب على من يتوب
اللهم إنا نعوذ بك من شر نفوسنا, ونوابت بوسنا, وثمار غروسنا, ونعـوذ بـك مـن مـدلجات 
, النوائب, وساريات المصائب, وناعيـات النـوادب, وهازمـات الكتائـب, وباعثـات العجائـب

ومقصدات الأقارب, ومدنيات الكوارب, ومثقلات الغوارب, ومفـضعات العواقـب, وأعـذنا 
 .باالله العلي العظيم من ذلك يا خير من عاذ به عائذ, وأمنع من لاذ به لائذ, ولا حول ولا قوة إلا
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د مجيـد, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت عـلى إبـراهيم وآل إبـراهيم إنـك حميـ
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد, وترحم عـلى 
محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد, وتحنن على محمـد وعـلى 

محمـد كـما   آلآل محمد كما تحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد, وسلم على محمد وعلى
 .دسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجي

ًاللهم صل على محمد وعلى آل محمد, يا من إليه حثـت مطايـا الطلـب فآبـت مـوقرة إحـسانا, 
وأناخت بعقوته صوادي الآمال فآضت راوية بطانا, بك اسـتجار المحـاط بـه مـن كـل جانـب, 
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ل مقـصود ومـسئول, انظـر إلى عـترة نبيـك فهزمت عنه جيوش النوائب, فيا خير مأمول وأفـض
المظلومة, وأشياعها المهضومة نظرة المنتصر المقتدر بعد الأعـذار الظـاهرة المـشتهر فقـد طـال مـا 
توالت عليهم دول الجور, وانقلبوا من الكور إلى الجـور, اسـتؤثر بـتراثهم علـيهم, وسـلب مـن 

 في نفـيهم مـن الأرض وقلـع فضالته ما لديهم, وجهـدت الأمـة جهـدها, وبـذلت غايـة جـدها
جرثومتهم وإبادة عترتهم, وسحب أرومتهم, فلولا وعدك لأبيهم فيهم لأدركوا مرامهم, ولـولا 

 نظرة تقصم واترهم, وتعز ناصرهم, وتشد Gتحننك عليهم لذاقوا حمامهم, فانظر إلى ذرية نبيك
حـال بـالقطع عناصرهم, وتمد أواصرهم, وتهصر هاصرهم, وتقهر قاهرهم, وتقطـع دابـر مـن 

 سبب اشـتعال Gّدابرهم, فإن بعينك ما قالوا وما راموا, وما طلبوا وما تناموا, جعلوا منة نبيك
نار العداوة والكيد, وحاولوا اقتلاع جرثومة سلالته بالمكر والأيد, وقد ضمنت بقاهم إلى انقطاع 

لنصر على أعدائك, البقاء, ولكن غلب عدوهم الجهل والشقاء, فلا تخيب أمل آمليك في تعجيل ا
ولا تحرم الظفر من استمسك بعروة أوليائك لولائك, فأنـت غايـة الأمـل, وبفنـاء جـودك يحـط 
الرحل, فاقصم كل قرن ناجم لهم بالعداوة وإن عظم جذره, وزلزل طود كل ضلالة رام التطاول 

قـالوا, عليهم, فإنه لا يغلب أمرك أمره, ولا يصعب عليك دكه وقهـره, فبعينـك مـا فعلـوا ومـا 
 .وبقدرتك وفضلك نرجو تقويم ما أمالوا

اللهم وإن الذنوب قد أثقلت ظهورنا فبهضتنا, وأقرحت جنوبنا وأرمضتنا, وقد فتحت بـاب 
التوبة ولم تنصب الحوائل دونه, وأوضحت الدلائل وفتحت من البيان عيونـه, وأنكحـت كـريم 

لفكر, ومنحة تحسر عن إدراك عنان الخواطر أبكار الصواب وعونه منة منك تقصر دونها باقيات ا
سمائها نافذات لمحات البصر, وها نحن تائبون فاقبل توبتنا, واحمد أوبتنـا, وحـط ثقـل أوزارنـا, 
وأذهب فادح آصارنا, واعل سامي منارنا, وأعز نصر أنـصارنا, وخـذ لنـا بمطلـولات أوتارنـا, 

 .يروادرك لنا بثأرنا, فكل عسير عليك يسير, وأنت على ما تشاء قد
اللهم وإنا نعوذ بك من سوء الاختيار, وترك الاعتبار, وتحمل الخسار, وفتنة الإصرار, ومحنـة 
الآصار, وقدوة الأشرار, وسـطوة الجبـار, وجفـوة الأخيـار, وكـدح يوجـب الخلـود في النـار, 

 .باالله العلي العظيم ونسألك الصلاة على محمد وآل محمد, ولا حول ولا قوة إلا
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اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت عـلى إبـراهيم وآل إبـراهيم إنـك حميـد مجيـد, 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد, وترحم عـلى 
محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد, وتحنن على محمـد وعـلى 

محمـد كـما   محمد كما تحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد, وسلم على محمد وعلى آلآل
 .سلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد

ّاللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا من حنت إليه قلوب العارفين حنين الوالدة إلى فصيلها, 
حت إلى مهابط كرمه أبصار الآملين بنافذها وكليلها, وتجانب أفئدة الخائفين بوجلها وعويلها, ولم

واعتصمت أفكار المستبصرين بتكليلها عن تهليلها, وتبلبلت ألسن السائلين بتقصيرها وتطويلها, 
فالكل لا يأمل إلا إدراك مطلوبه, ونيل محبوبه, والنجاة من مرهوبه, فلا تخيب اليـوم أمـل آمـل, 

 ., وليس عنك إلا إليك مهرب, ولا دونك للذاهبين مذهبفأنت غاية المطلب, ونهاية المرغب
وهذه الأمة إلا القليل عن ذرية نبيك عليه وعلى آلـه أفـضل الـصلاة والـسلام صـادفة, ولهـا 
بالأقوال والأفعال مخالفة, بل تعد الحد منها إلى القتال والجدال, والقذف والنـضال, فحلئوهـا 

ا عن مآربها, وأجمـل الأمـة فيهـا طريقـة مـن ألقـى عن مشاربها, ومنعوها عن مساربها, وصدوه
حبلها على غاربها ولم يتبعها في مذاهبها, وهي ثقلـك الثقيـل, ودعـوة نبيـك الخليـل, فـلا تجعـل 
نصرها ضمارا آجلا, ونفس كربهـا الكـارب عـاجلا, وانظـر لهـا وانظـر إليهـا, ولا تحمـل أوزار 

 على حقهم, المستأثر عليهم بقديم سبقهم, فانعش المقصرين منها عليها, فإنهم ذرية نبيك المغلوبين
عثرتهم ببصيرة مغيثة غير مكبية ولا نكيثة تغني بها عائلهم, وتبلغ المأمول أملهـم, وتنيـل الـسؤل 
سائلهم, وتنفع ناهلهم, وتعمر منازلهم, وتفعم مناهلهم, حتـى يـصبح كـبش الـضلال بطيحـا, 

, ودياره بلاقـع طلـولا, فيرجـع الحـق إلى نـصابه, ًوبابه مفلولا, ودمه من أوليائه سعاعا مطلولا
 .والملك إلى أربابه من أهل بيت النبوة, ومعدن الرحمة, والصلاة على محمد وآله

اللهم صل على محمد وآله, وإن الذنوب قد أكلـت غواربنـا, وضـيقت مـذاهبنا, فهمنـا ومـا 
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ً مـا عنانـا, نمـشي بطانـا سـمانا, فهمنا, كأن المراد بالوعيد سوانا, وكأن الموجه إلينا مـن الخطـاب ً
ونستشعر في موضع الخشية أمانا, قد ضيعنا أخرانا, وحفظنا دنيانا, وخربنا ما أمامنا, وعمرنـا مـا 

وقبح نظر لواه الاغترار فيما لو ,ورانا, سوء اختيار منا خلجه عن سير قصده الهو. 
ًاللهم فعطفا فالكريم إذا استعطف يعطف, ولطفا فـإن الحكـيم  ًبالمـستحبب يلطـف, ورحمـة ً

 .فأنت الرحيم الودود, وعودة فإن الحليم على المذنبين يعود
اللهم لا تحرمنا عفوك فقد أنخنا ببابك مطايا الآمال, ولا تخذل رجاءنا فقد اعتمدنا عليـك في 

 .جميع الأحوال
بـين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, وإنا نعوذ بك في يومنا هـذا مـن فتنـة تـصدنا عـن ت

الإصابة في الدين, ومحنة تصرفنا عن سبيل الـصالحين, وهمـزة عارضـة مـن همـزات الـشياطين, 
وحيرة تحبسنا عن سلوك نهج المهتـدين, ونـسألك بـصيرة ثاقبـة نهتـدي بهـا في ظلـمات شـبهات 
المبطلين, وروية صافية نميز فيها ما اختلط من تلبيس الملبسين, ونعوذ بك من فتنة القهر, وعذاب 

بر, وفتنة المسيح الدجال, وعوارض الأهوال, ونعوذ بك من رد الدعوة المرجو فيهـا الإجابـة, الق
ومن حصول الخطأ فيما نأمل فيه الإصابة, ومن شر نفوسنا, ونوائـب حروسـنا, ووبيـل ثمـرات 

 .غروسنا, ومكروه فروع تأسيسنا, ومؤلم أواصر رسيسنا
وإهمال شكر ما يتعين علينا شكره, وخذلان مـن اللهم إنا نعوذ بك من نسيان ما ينفعنا ذكره, 

يجب علينا نصره, وقهر من يبذ جلدنا قهره, وادفع عنا أمر من يـبهض أمرنـا أمـره يـا ذا الجـلال 
 .والإكرام

اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال, ومن فتنة النساء, ومن فتنـة الغـضب, ومـن فتنـة 
عداء وظهور الأكفاء, ومن لجاجة المـراء, ولا حـول ولا الرضى, ومن مر القضاء, ومن شماتة الأ

 .العلي العظيمباالله  قوة إلا
 .وصلى االله على رسوله سيدنا محمد وآله وسلم
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 بسم االله الرحمن الرحيم
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 بسم االله الرحمن الرحيم
سلام عليك, فإنا نحمد إليك االله الـذي لا إلـه إلا هـو ونـسأله لنـا ولـك الهدايـة في البدايـة 

 .والنهاية, والسعي إلى أسعد غاية
 :ـدّأما بع

ُفـــإن نعـــم االله لا تحـــصى كثـــرة, وقـــد قـــال االله تعـــالى ّ :﴿        
﴾]ّجلهــا العقــل الــذي يجلــب المنــافع, ويــدفع المــضار, ويــستخرج ّ, وإن أ]٣٤:إبــراهيم

َّوقد خصصت منه بالنصيب الأوفر والقدح المعلى, وقـد . الغوامض, وينصب المكائد ويحترز منها ْ ِ َ ْ ِ ُ
ُصرفته إلى أمر الدنيا ونسيت الدار الأخر وما هو خير وأبقى َ وقد أقالـك االله العثـرة مـرة بعـد . ْ

ولسنا نجعل ذلك مـن . اتمة خير أرادها االله لك, ومصلحة علمها فيكأخر, ونرجو أن ذلك لخ
 . الاستدراج والإملاء

; لـدعوتك إلى االله سـبحانه, )١(ًولما جاءنا كتاب علم الدين وردسار بعثنا هذا الكتاب إليك ابتداء منا
َّ وورثة كتابه, وخزان علمه, والGَفأجب داعي االله, فنحن الدعاة إليه, وعترة النبي وصـلة بينـه وبـين ُ

ْوقد جفتنا هذه الأمة منذ قبض النبي صلى االله عليه إلا القليل المـستثنى. خلقه, وبنا يفتح ويختم َُ ُ ًفريقـا (: ّ
ِكذبوا وفريقا قتلوا ُ ً ِّ ْفقـد أبئـست نـساؤنا بالثكـل, . )٣()باالله العزيز الحميـد وما نقموا منا إلا أن آمنا(. )٢()ُ ُ
ك لا نزداد لهذه الأمة إلا نصحا وبها رفقا, نخوض الغمرات; لتنجـو مـن ونحن مع ذل. وأولادنا باليتم

                                                            
 ).٣٤(; من رسائل الإمام عبد االله بن حمزة, ص)٢١(, ورقة)٤٥(ابتدأنا, والتصويب من مجموع: في الأصل) ١(
 ).٧٠(اقتباس من سورة المائدة, آية) ٢(
 ).٨(اقتباس من سورة البروج, آية) ٣(
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 فـيما روينـاه )١(ً, وكان ذلك ثابتاGوقد أوصاهم بنا أبونا. الغمرة, ونقتحم الهلكات; لتسلم من الهلكة
 كنــت آخــذ البيعــة: الــسلام قــال طالــب عليــه بــن أبي بالإســناد الموثــوق بــه إلى أمــير المــؤمنين عــلي

 على الصبر في البأساء والضراء وعند البأس, وعلى أن تستقيم ألسنتنا في الحق, لا تأخذنا Gاالله لرسول
 عـلى أن تمنعـوا يـا عـلي, الحـق فيهـا«:فلما تقو الإسلام فيها قال: السلام وقال عليه. في االله لومة لائم

: الـسلام قال علي عليـه. » منه أنفسكم وذراريكم)٢(الله عليه وذريته من بعده مما تمنعونا االله صلى رسول
ًفليت أنهم لم يهلكونا فضلا عن .  القوم, وفى بها من وفى, وهلك من هلك)٣(فوضعتها من االله على رقاب

اقتـدينا .  بعـداًخلطناهم بأنفسنا تأنيسا لهم, فزادهم الأنس وحشة, وبقربنا فـزادهم القـرب. أن يمنعونا
ولسنا بجبارين ولا متكـبرين, وقـد جـرت . بآبائنا المرسلين الذين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق

ّمنك النصيحة لإسماعيل حتى كادت تؤدي إلى تلف النفس, فانصح من نجاك من شره وشر غيره ّ وهو . ّ
 معصيتهم من سلطانه, فإن أطعت كان االله الذي لا إله إلا هو ولا تزيد طاعة العباد في ملكه, ولا تنقص

ُلك ثواب من أطاع, وإن عصيت كان عليك عقاب من عصى, ولن نعدك على الدين الـدنيا إنـما الجـزاء  َ َ
ُثواب الآخرة, وهو الجزاء الأوفى والدنيا تكون تبعا, ولنـا عليـك الطاعـة الله ولنـا, والـصبر في البأسـاء 

عصينا فلا طاعة لنا في أعناقكم, وعلينا النصيحة والهداية والمواسـاة والضراء بين أيدينا ما أطعنا االله, فإن 
 G.﴿                والرفق وحسن الدعاء, والحكم بكتاب االله عز وجـل وسـنة نبيـه

       ﴾ ]١٨٠، ١٦٤، ١٤٥، ١٢٧، ١٠٩: الــشعراء[﴿ ,         
                         

﴾]٨٨:هود[ . 
صحبناها إياه تحقيقها شفاها, وكنا على عجل فلا ًموسى مطالعة أبن  وقد أودعنا الشريف علي

وطيب نفسك بما عندنا فإنها مغارس طيبة, وحجور طاهرة, وأصول كريمـة, . يتأخر عنا الجواب
االله  لـئن أقبلـت إلى االله ونـصرة رسـول. محمد جدي, وعلي أبي, وفاطمة أمي. وأحساب صميمة

 .لنجعلنك الشعار دون الدثار, فانظر لنفسك, والسلام
                                                            

 .ثابت: في الأصل) ١(
 .تمنعوا: في الأصل) ٢(
 .أرقاب: في الأصل) ٣(
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سلام عليك, فإنا نحمد إليك االله الذي لا إله إلا هو ونسأله لنا ولك التوفيق والهد. 
بـن أحمـد   عـلى يـد الـشريف قتيـب)١(ًفإن كتابك وصل إلينا مصدرا من العمشية.. أما بعـد 
بن موسى, فنظرنا فيه, وتدبرنا معانيه, فإذا هو كتـاب رجـل  دم صحبة الشريف عليًمؤكدا لما تق

وعمره بأنواع الحكمة والهد ,رحض االله قلبه من دنف الزيغ والرد. 
 عترة نبيك صـلوات االله )٢(وليس نعجب أن يهديك االله ويمسح بيده على ناصيتك, لتعضيدك

ًا غـيره, فكيـف بـك وقـد وقـع فقد فعل ذلك بمن ألحد في أسمائه واتخذ إله. عليه وعليهم أجمعين
 . صحة ما جاء في كتابك

ًوقد بعثنا إليك رجلا منا كأنفسنا لا كليل الحد ولا عاثر الجد, يقدم عزما ويحجم حزما, الأمير صفي  ً ً
االله ليرفع عن قلبك ريب  بن إبراهيم الحمزي الحسني أيده الدين خليل أمير المؤمنين, ذو الكفايتين محمد

فإن تكن كما وعدت من نفسك, فانظم عنـد وصـوله . , فتحقق ما يلقيه إليك مما عندناالإشكال في أمرنا
             إليك أنصارنا, وأظهر شعارنا, وأقم الخطبة والأذان, ﴿

              ﴾]فنحن الشجرة الزيتونة المباركـة الطيبـة, والعـترة الزكيـة ]١٧:لقمان ,
ّض جـل وعـلا الطاهرة, وورثة الكتاب, وأعلم الناس بالخطأ والصواب, وبنا فتح االله تعالى وختم, ونق

وشـتان بـين المـضيع والحـافظ, والعاقـد . ّوأبرم, ولنا على الأمة حق ضيعته, ولهـا علينـا حـق حفظنـاه
ْوالناقض, وليس يبطل حقنا بعد الناس عنا, وقد قال تعالى ُ :﴿      ﴾]٤٠:هود[ .

  ﴿. ونحن على موعد من ربنا ولن يخلف االله وعـده. وليس مع الخير وحشة, ولا في الباطل أسوة

                                                            
 .لعمشية بفتح أوله وثانيه وكسر ثالثه وتشديد الياء, قرية وعزلة ناحية حرف سفيانا) ١(

ويقع وادي العمشية جنـوب . ٤٧٢, المقحفي, معجم البلدان والقبائل, ص٢٦٨, ص٢التعداد السكاني التعاوني, صنعاء جـ
 .ًكم تقريبا٤٠صعدة بمسافة 

Yemen, ٢٥٠٠٠٠ :١, Sheet ١. 
 .وتعضيدك: في الأصل) ٢(
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              ﴾]ولن نترك الحق وله . ]٦ ، ٥:القصص

فكن كما وعدت مـن أربـاب الحـق, ولا تكـن مـن أصـحاب . أرباب, ولن نترك الباطل وله أصحاب
  ذهب ولا فضة, بل رجال شداد على)١(ًالباطل; فإن لآل محمد سلام االله عليه وعليهم كنوزا ليست كنوز
وأي ثواب تـستحق, وأي رب تـستعين, . جرد جياد, وأنت إن شاء االله قائدها وناظمها وبدؤها وتمامها

االله عليـه في مـواطن  االله صلى سبيل االله بين يدي عترة رسول بأفضل مطلب وأربح مكسب; الجهاد في
ُفلا يفتر, ويصيقوم الرجل فيها . قيام الرجل فيها في الصف يعدل عبادة ستين سنة ْ وم نهـاره فـلا يفطـر, َ

تحت راية ما خفقت على رأس رجل مسل فدخل النار, ولك مع ذلك ثواب من اتبعك; وإنما قوة الـربح 
 .باالله لك من ذلك على قدرة قوة رأس المال, والوضيعة كذلك, ونعوذ

وعـلى  االله عليـه فشمر عن ساق الجـد, وحـم حمـوم الغـد في نـصح أهـل بيـت نبيـك صـلى
مـن [ٍإذا كان يوم القيامة ناد منـاد «:  أنه قالGاالله لحديث المروي عن رسولفي ا. الطيبين آله

 أهـل البيـت حـب: ما ذلك الجواز? فيقـال:  ألا لا يجوزن أحد إلا بجواز, فيقال)٢(]قبل العرش
المستضعفين في الأرض, المغلوبين على حقهم, فمن لقينـي بحـبهم أسـكنته جنتـي, ومـن لقينـي 

فقم بما وعدت مـن نفـسك عنـد وصـول صـفي الـدين لتغنـي . »ببغضهم أنزلته مع أهل النفاق
ل, ًالمشاهدة عن الخبر, ولا تطلب بعد العين أثرا في رفع المنكرات وإهراق المسكرات وتقويم المايـ

ه والخطبـة لـه ولأهـل بيتـه, االله عليـ االله صـلى وحبس المفسد والفواسد, والتأذين بأذان رسـول
والوصول صحبة المذكور ليقع من المراجعة ما يشفي غليل الصدور ويوضح ملتبـسات الأمـور, 
فعند ذلك لا يبقى سحر إلا بطل, ولا قرن إلا نصل, ويرجع الأمـر إلى مـستقره مـن أهـل بيـت 

 . ومعدن الرسالة, ومهبط الوحي, ومختلف الملائكة, وأنت سببه; فلك أجرهالنبوة, 
 .فأما الدنيا فهي تتبع تبوع الظل راغمة, والدار الآخرة هي دار القرار, فانظر في ذلك

                                                            
 .لا كنوز: في الأصل) ١(
 .٣٧عبد الغني محمود, من رسائل الإمام عبد االله بن حمزة, ص: انظر. ما بين الحاصرتين إضافة) ٢(
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 بسم االله الرحمن الرحيم

﴿                 
﴾]٥:القصص[ . 

هـ ــــــــ ـــــــــر دين ـــــــــر أن االله أظه  ألم ت
ـــلي  ـــي ع ـــف بن اـس خل ــ ـــو العب ـــصلت بن ف

أـرهموإني وإن كنــــــت   الطلــــــوب بثـــــ
ــــــل  ــــــست بزم ــــــوام ول ــــــست بن فل

ـــدا ـــن الع ـــت ع ـــد غفل ـــوم ق اـل ق ــ  وإن ق
اـل الـــــسكون بمـــــؤتلي  فلـــــست وإن طــــ

ــــوة ــــدال وجف ــــن ج ــــم لا ع ــــولي له  وق
)١(رويــــدكم ويــــل الــــشجي مــــن الخــــلي 

: ّوصل كتابك على حين فترة من الرسل, وقد استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا, فقلنـا لـه
وصلت كتب من القرابلي : ك وبمن أهداك, ولقد وجدنا ريح يوسف من رباك, وفي عرضهًأهلا ب

 . من تهامة بتصحيح اعتقاد الإمامة وتقليد الزعامة, وأنواع الاستعطاف, وضروب الألطاف
اـ ــــ ـــــم جاحـــــد في أول الحـــــول حقن  وك

اـلم  ــــ ـــــو ع هـ وه ــــ اـ حول ــــ يـأتي بقاي ــــ س

                                                            
 .ويل للمهموم من الفارغ: مثل معناه: ويل للشجي من الخلي) ١(

 .٣٩٥; البكري, فصل المقال, ص٢٤٩ـ٢٤٨ابن عاصم, الفاخر, ص      
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﴿                           
   ﴾]٤٠:النمل[. 

جدد البيعـة عـلى نفـسه وعـلى . إدريس تفوق ما كنا نرجوهبن  عزيز قتادة ووصلت كتب أبي
وقبضت الحقوق الواجبة من قبائـل الحجـاز مـن . يحيى فمن دونهبن  طائفة من بني حسن, عقبة

 وعـرض )٨(يل الـرس وسـا)٧( وحرب)٦( وسليم)٥(وهذيل )٤( ومزينة)٣( وجهينة)٢( وعدوان)١(بلي
                                                            

ثانيه وياء مشددة, قبيلة عظيمة من قضاعة من القحطانية, تنسب إلى بـلي بـن عمـرو بـن قـضاعة, وتقـع بفتح أوله وكسر : بلي) ١(
مساكنها بين المدينة ووادي القر. 

; كحالة, معجم قبائـل ١٠٦ ص٤, جـ٢٠٤ ص٢; ياقوت, معجم البلدان, جـ٢٤٤,٢٨٣الهمداني, صفة جزيرة العرب, ص        
 .١٠٤ ص١العرب, جـ

 .ن من بني عمر من زهران, إحد قبائل عسير الكبيرة, وغورهم الليث ومركوب ويلملم, ونجدهم عدوانبط: عدوان) ٢(
 .٧٦٢ ص٢; كحالة, معجم قبائل العرب, جـ٢٣٥ـ١٣١الهمداني, صفة جزيرة العرب, ص        

وتنقـسم إلى بطنـين كبـيرين مالـك من قبائل الحجاز العظيمة, تمتد منازلها على الساحل من جنوبي ديربلي حتـى ينبـع, : جهينة) ٣(
 .ومولى, وفي كل بطن العديد من الأفخاذ والعشائر

 ١; كحالة, معجـم قبائـل العـرب, جــ٣٩٨ـ٣٩٧; السلمي, أسماء جبال تهامة, ص٢٤٤الهمداني, صفة جزيرة العرب, ص         
 .٢١٥ـ٢١٤ص

ها مـا بـين بن مضر, كانت مـساكن  بن أد بن طابخة بن إلياسبضم الميم وفتح الزاي, من قبائل تهامة, وتنسب إلى مزينة: مزينة) ٤(
المدينة ووادي القر. 

 ٣; كحالـة, معجـم قبائـل العـرب, جــ٢٤٤; الهمداني, صفة جزيرة العـرب, ص٣٨ ص١البكري, معجم ما استعجم, جـ         
 .١٠٨٣ص

ل الـشمالي في أطـراف مكـة مـن جهـة الـشرق من قبائل الحجاز, تنقسم إلى قسمين, شمالي وجنـوبي, وتقـع ديـار هـذي: هذيل) ٥(
 .هذيل اليمن: اما القسم الثاني فيدعى. والجنوب

 .١٢١٣ ص٣كحالة, معجم قبائل العرب, جـ              
وسليم بطن من . قبيلة عظيمة من قيس بن عيلان من العدنانية, منازلهم كانت في عالية نجد بالقرب من خيبر: سليم بن منصور) ٦(

وسليم عشيرة تعرف بذوي سليم من بني إبـراهيم, مـن بنـي مالـك مـن جهينـة, إحـد قبائـل .  قبائل عسيرزهران إحد
 .الحجاز

 .٥٤٣ـ٥٤٢ ص٢كحالة, معجم قبائل العرب, جـ
 .أما في الحجاز فتمتد ديارها من جنوبي ينبع إلى القنفذة. قبيلة أكثرها من العدنانية, تقع أماكنها في نجد وفي الحجاز: حرب) ٧(

 .٢٥٩ ص١كحالة, معجم قبائل العرب, جـ
 .والرس واد لبني منقذ بن أعيا. بفتح أوله وتشديد ثانيه, واد بنجد: الرس) ٨(

 .٣٧,٦٦; الأصفهاني, بلاد العرب, ص٦٥٢ ص٢البكري, معجم ما استعجم, جـ
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وكان المتولي لتجديد العهود وقبض الحقـوق, الفقيـه . ًودخل الناس في دين االله أفواجا. )١(السيالة
 . )٢(أحمد الأكوعبن  العالم العابد الفاضل بهاء الدين علي

وأنـه . سًعزيز أنه فعل هذه الأفعال امتثالا للأوامر الإمامية, وطهر مكة من الأدنـا وذكر أبو
لسرية بعد السرية, والعصبية بعد العصبية حتى يستحكم أمـر الـيمن والحجـاز, وتكـون يرسل ا

 وأقيمـت الجمـع في سـتة )٣(المطالبة في سواهما إن شاء االله, واستمر الحكـم في بـلاد بنـي سـليمان
 سـقطوا عليـه وسـألوه )٤(بن سليمان بأن كهلان جوامع, وجاءت الكتب من الوالي بنجران رعبة

 لهم على حسن الطاعة, فـإن فعلـوا لهـم ذلـك وإلا )٥(م بالعطف عليهم وهبة العافيةمطالعة الإما
 . لحقوا بنجد ولم يلحقوه في بلاده, فوهب لهم العافية مدة جعلوها لهم عدة

ـــــــدوا هـ)٦(إذا بع ــــــ أـمنون اقتراب ــــــ   لا ي
ــــــر  ــــــب المتنظ ــــــل الغائ ــــــشوف أه ّت

اـ ـــ اـرات أهله ـــ ــــد وغ ــــلى نج اـ ع ـــ ٍفيوم ً 
ــــ  أـرض ذات ش ـــ اـ ب ـــ َويوم ــــرً )٧(ٍّت وعرع

                                                            
 ومسجدها أحد ثلاثـة مـساجد بنيـت عـلى ًبفتح أوله, قرية بسفح جبل ورقان بينها وبين المدينة تسعة وعشرون ميلا,: السيالة) ١(

 . Gعهد الرسول
 .٤٠٢; السلمي, أسماء جبال تهامة, ص٧٧٠ـ٧٦٩ ص٢البكري, معجم ما استعجم, جـ         

وجمـع كتـاب . بمكة المكرمة الفقيه علي بن أحمد الأكوع من مشائخ الإمام المنصور, تولى التدريس بحوث والقضاء والتدريس) ٢(
 ; ابن أبي الرجال, مطلع البـدور,١١٦ـ١١٥عن أمر الإمام إبراهيم بن القاسم, طبقات الزيدية ص) نصوريةالاختيارات الم(

 .١٤١,١٥٦ ص٣; عبد االله بن حمزة, الشافي, جـ٣٩; يحيى بن الحسين, المستطاب, ورقة١٣٨ـ١٣٦ ص٣جـ
 .فرع من قبائل جشم من يام في نجران: آل سليمان) ٣(

 .٥٤٧ ص٢; كحالة, معجم قبائل العرب, جـ٤٣١ ص٣بلدان اليمن, جـالحجري, مجموع            
 . هم الأزد بن الغوث وينسبون إلى كهلان بن سبأ: بنو كهلان) ٤(

; الويسي, اليمن الكبر, ٦٧٤ـ٦٧٣ ص٤; الحجري, مجموع بلدان اليمن, جـ٥٥ـ٥٤عمر بن رسول, طرفة الأصحاب, ص         
 .٢٤١ـ٢٣٩ص

 .ا الموقع ومن ثم فإنها كما ورد في النص تكون من قر نجرانلم أجد أي ذكر لهذ) ٥(
 .وإن بعدوا: وفي جمهرة أشعار العرب. فإن يبعدوا: في الأصل) ٦(
 .البيتان من شعر عروة بن الورد) ٧(

 .٥٦٧ ص٢; ابن أبي الخطاب القرشي, جمهرة أشعار العرب, جـ٣٧,٣٨ديواني عروة بن الورد والسموأل, ص: انظر
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فما نجم قرن ضلال إلا قصم, ولا زاد فاجر إلا وصـم, ولا عـضل داء إلا حـسم, ولا تعـالى 
                          ﴿. مشيد للفاسدين إلا هدم

        ﴾]نعم وفهمنا ما في كتابك من الإشارات, وحلو العبـارات, . ]٦٤:المائدة
 )٣(عبـاد كيف جاء ابن: وقلنا. )٢(الحميد نا عبدَّ, ونسا)١(ّومليح الاستعارات, فذكرنا بابن العميد

 والموعد التناد?
فأما شـهاب فأنـت تعلـم أنـا مفـزع النـاس, ومقـر الأنـس, وعـصمة المنجـودين, وغيـاث 
ّالمجهودي, لما لاذ ببابنا, واعتـصم بفنائنـا, نـصبناه في ميـدان الجـدال, وأنـصفنا في الجـواب وفي 

وعلى نفسه بالمروق عـن الـدين وأظهـر النـصيحة فقبلنـا السؤال, فاعترف على إسماعيل بالكفر, 
العهود, ورفعت عن صنعاء المنكرات, وأزيلت المسكرات, ونودي بحي على خير العمل, ومـاذا 
ًبعد طاعتنا نريد? والذي أد شهابا إلينا حتى طلع عقبة بيت مساك كالمرتقي إلى الـسماك راجـلا  ً

وكان يتمكن من الركوب قرب منه كل بعيد, وهـون . لويةًإجلالا للخلافة النبوية, والإمامية الع
ومـا أشـار إليـه مـن رفـع . كل شديد, فنسأل االله أن يوزعنا شكر نعمه بالقول والعمل والاعتقاد

والجواب أنا لم نقم لذلك وقد .  وإن أبهجت, وإصلاح أمورهم وإن انفسدت)٥(الغرب)٤(وإهراق
 : لكذ سلكنا فيه ألطف المسالك وقد قيل في مثل

ــــشتمني اـلي أكفكــــف عــــن ســــعد وي  مـــ
ـــكنوا  ـــد س ـــعد لق ـــي س تـمت بن ــ ـــو ش ول

                                                            
 . بن الحسين العميد, أحد وزراء بني بويه ومن أئمة الكتابمحمد) ١(

 .٣٢٨ ص٦الزركلي, الأعلام, جـ
يضرب به المثل في البلاغة, سكن الشام واختص بمـروان بـن محمـد . عبد الحميد بن يحيى بن سعد العامري المعروف بالكاتب) ٢(

 .هـ١٣٢ت. ن العميدفتحت الرسائل بعبد الحميد وختمت باب: ويقال. آخر خلفاء بني أمية
 .٦٠ ص٤الزركلي, الأعلام, جـ

 .هـ٣٨٥ت. غلب عليه الأدب. إسماعيل بن عباد بن العباس, أحد وزراء الدولة البويهية: الصاحب بن عباد) ٣(
 .٣١٢ ص١الزركلي, الأعلام, جـ

 .إحراق: في الأصل) ٤(
َالغرب) ٥(  .غرب: ابن منظور, لسان العرب, مادة. الخمر: َ
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ــــدوهم ــــن ع اـ ع ـــ اـ وجبن ـــ ــــلا علين ًجه ً 
بـن  ــــ ـــــل والج اـن الجه ــــ ـــــست الخلت ُلبئ ُ ُ ّ

هـ ـــ ــــرت ب ــــيرا ذك ــــمعوا خ ــــم إذا س ُص ْ ِ ُ ً 
ـــــوا  ـــــدهم أذن ـــــشر عن ٍّوإن ذكـــــرت ب ُ ْ ِ ُ)١(

فقأها أحد قبلي, ولا أخمدها أحد وأنت تعلم أني فقأت عين الفتنة, وأخمدت نار الضلالة, ولم ي
فلـم يـزل . قمت والباطل واسع النطاق متباعد الأطراف, قد صعد ضفتيه وأحدر مقلتيه. سواي

ًوشاحي بجادي, ودرعي وسـادي; بـل درعـي شـعاري, وبجـادي دثـاري طامحـا في الـصولة, 
 . ونكص المارد من سلطانه) ٣( في الجولة حتى ضرب الباطل بجرانه)٢(ًراكضا

ــــ ةـوقل ــــدير وروضـــ ــــذا غ ــــي ه  ت ارتع
وليــــث هريــــت الــــشدق يمنــــع حالــــك 

ــــضة ــــي غضي ــــود وه ــــين ال ــــراك بع  ي
ــــسالك  ــــد الم اـك أه ـــ ــــسلك في إرض وي

 : فتسدرت وتنمرت وصالت وثرثرت, فقلت كما قال جدي ولم يصلب عند ذلك زندي
تـحم الفــــــوارس هكــــــذا  ّأعــــــلي تقـــــ

نـهم أخـــــبروا أصـــــحابي  ـــــي وعــــ )٤(عن

       ﴿. ل نابح, واستفتحت ثمود بصالححتى إذا انحجر ك
﴾]٥( معهًفصاحت الصيحة فنجينا صالحا والذين آمنوا. ]٧٧:الأعراف(. 

                                                            
 .١٤٥٠ ص٣; أحمد أمين, شرح ديوان الحماسة, جـ١٧٠ ص٢أبو تمام, الحماسة, جـ: انظر. لقعنب بن أم صاحبالشعر ) ١(
 .راكدا: في الأصل) ٢(
وربما كان المعنى أن الباطل قد . حتى ضرب الحق بجرانه, أي استقام وقر في قراره: ويقال. مقدم العنق من مذبح البعير: الجران) ٣(

 .جرن: ابن منظور, لسان العرب, مادة: نظرا. استكان ووهنت قواه
 .١٣ديوان الإمام علي, ص: انظر. البيت للإمام علي بن أبي طالب) ٤(
 .ً﴿فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه﴾: في الآية الكريمة) ٥(



−٣٠٢− 

ÅíòäÜ�íqóÜÃ �ç1Úe�πkœ◊´§m�.ÃfÈÚe�Ûä)e�� �

 بسم االله الرحمن الرحيم
 وصلى االله على محمد وآله وسلم

ً بشيرا ونذيرا ﴿Gًولما بعث االله أبانا محمدا ً       ﴾]٤٦:الأحزاب[ 
     دعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة, وحارب بمن أطاعـه مـن عـصاه حتـى ﴿

            ﴾]فلما قبل االله سـعيه, ورضي عملـه, وأكمـل . ]٨١:الإسراء
ّعليه نعمته, وأتم له دينه, اختار له ما عنده, ونقله إلى دار كرامتـه, وخلـف في هـذه الأمـة عترتـه 

ُوكتاب ربه, فحرف الكتاب, ورفضت العترة, فتجرعنا أمر من  ِّ ُ ِّالعلقم, وصبرنا على آلم مـن حـز َ َ
الشفار, ولم نزل ندعو إلى االله عز وجل, ونهدي إلى سبيله على جفوة من الأمة, ونبوة مـن الـدهر, 

 سبيلها, وتنكب لمنهاجها واجتماع الأمة إلا القليل على إنكار حقنا, وجحدان فضلنا, )١(وميل عن
لم . اس عندنا أنسا, ولا تفـرقهم عنـا وحـشةونحن مع ذلك صابرون محتسبون, لا يزيدنا كثرة الن
يـشهد لنـا في القتـال ظـلال الألويـة, وفي . نخضع في مقامات القتال, ولم نفحم في أندية الجـدال

جادين مجتهدين, لا تأخذنا في االله لومة لائم, ولا نقبـل في ديـن االله رشـوة . الجدال حفول الأندية
 .  الشهادة ودرك الإرادةيغبط آخرنا أولنا بنيل. الدنانير والدراهم

اـ الأعــــداء أـلم الحــــرب ونجــــزي بهـــ  لا نـــ
ـــــــــصاع  ـــــــــصاع بال ـــــــــل ال )٢(كي

                                                            
 .من: في الأصل) ١(
 :الشعر لأبي قيس بن الأسلت, وأصل البيت على النحو التالي) ٢(

ـــألم ـــه الألا ن ـــزي ب ـــل ونج  عـــداء كيـــل الـــصاع بالـــصاع   القت
وعـن ترجمـة أبي قـيس . ١٦٠ ص١٥; الأصبهاني, الأغاني, جــ٦٥٥ ص٢ابن أبي الخطاب القرشي, جمهرة أشعار العرب, جـ        

 .١٦٧ـ١٦١ ص١٥; الأصبهاني, الأغاني, جـ٢٢٧ـ٢٢٦ ص١الجمحي, طبقات فحول الشعراء, جـ: انظر
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 :  في بعض قصائده)١(طالب رضي االله عنه يقول وكيف لا نكون كذلك وجدنا أبو
ــــــد أزره ــــــم ش اـ هاش ـــــ يـس أبون ـــــ  أل

اـن وبالـــــضرب  هـ بالطعــــ )٢(وأوصى بنيــــ

اـ  فلـــــسنا نمـــــل الحـــــرب حتـــــى تملنــــ
اـ  ـــ ــــشكى م ــــبّولا نت ــــن النك ــــون م يك

 الأسنة, وظباة السيوف, وتجرع كـأس )٣(نر الفوز إيثار رضا االله سبحانه وإن كان في أطراف
 عدلت عنا وساوت بيننـا )٤(ونعتقد اعتقادا يشهد له البرهان ويشفعه البيان, أن الأمة إن. الحتوف

ِّقـدموهم ولا «: عليـه وآلـهيقول جدنا صلوات االله . وبين غيرنا فهي لنا ظالمة, وبخلافها لنا آثمة
ُتقــدموهم َّ . », وتعلمــوا مــنهم ولا تعلمــوهم, ولا تخــالفوهم فتــضلوا, ولا تــشتموهم فتكفــرواََ

ُذخرت شفاعتي لثلاثة من أمتي«: Gوقوله رجل أحب أهل بيتي بقلبه ولسانه, ورجـل قـضى : ْ
مثـل أهـل بيتـي «:Gوقـال. »لهم حوائجهم لما احتاجوا إليه, ورجل ضارب بين أيديهم بـسيفه

بـن  وقـال أمـير المـؤمنين عـلي. » من ركبها نجا ومن تخلـف عنهـا هلـكفيكم كمثل سفينة نوح
اعلموا أن العلم الذي أنزله االله على الأنبياء من قبلكم في عـترة نبـيكم, (: السلام طالب عليه أبي

وهم كـالكهف . يكمفأين يتاه بكم عن أمر تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة? فهؤلاء مثلها ف
. حاب الكهف, وهم باب السلم فادخلوا في السلم كافة, وهم باب حطة من دخله غفـر لـهلأص

إني تارك فيكم ما إن تمسكتم «: خذوا عني حجة من ذي حجة قالها خاتم المرسلين في حجة الوداع
ً من بعدي أبدا, كتاب االله, وعترتي أهل بيتي, إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لـن يفترقـا به لن تضلوا

                                                            
 .٤٠والتصويب من رسائل الإمام عبد االله بن حمزة, ص. يقولوهو : في الأصل) ١(
 .الشعر لأبي طالب بن عبد المطلب والد الإمام علي) ٢(

 .٢٨٤ـ٢٨٣المسوري, تيسير المطالب, ص: انظر         
 .وإن كان في ركوب أطراف الأسنة: ٤١, ص)من رسائل الإمام عبد االله بن حمزة(في ) ٣(
 .٤١ويب من رسائل الإمام عبد االله بن حمزة, صوالتص. وإن: في الأصل) ٤(
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وتلقتها الأمـة بـالقبول,  إلى غير ذلك من الأخبار التي قالها الرسول. )١( »َّحتى يردا علي الحوض
وقـد دعونـا إلى االله . جـةوشرحها لو أردنا استيفاءها يطول, مما يلزم الأمة الحجـة, ويوضـح المح

 إلى المعـروف الأكـبر, والنهـي عـن الفحـشاء )٢(تعالى دعوة عادلة غير جائرة, جامعة غير مفرقـة
فمـن أجـاب . والمنكر, وإحياء السنة, وإماتة البدعة, وتجديد معالم الدين, وقطع دابـر المفـسدين

ًونرجو أن يـأتي آمنـا يـوم القيامـة . ّدعوتنا وكثر جماعتنا, سعد في آخرته ودنياه, وفاز مع الفائزين
حتى يجوز الصراط ويدخل الجنة, فيكون مع الرفيق الأعلى محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين 

مـن سـمع «: Gاالله قال رسول. ومن ردها كان من الخاسرين النادمين. سلام االله عليهم أجمعين
ّ كبه االله على منخريه في نار جهنمواعيتنا أهل البيت فلم يجبها وقـد دعونـاك فـيمن دعونـا مـن . »ّ

ًالعالمين, ورضيناك برضا االله سبحانه سلطانا للمسلمين, لمـا بلغنـا مـن حـسن سـيرتك, وطيـب 
إذ رضيناك سلطانا, فنعم النصيب نـصيبك ًسريرتك, وأطلقنا اسمك على المنابر, فارض بنا أئمة 

ًإن قبلته, وشمر ساقك مستعينا بربك لفتح مدائن اليمن, وحرب ملوك الدنيا ِّ. 
�ãäÉÉÉÜeï  ,أن كل سلطان غيرك نطلق عليه اسم الخوارج, لأنا آل محمد نجاة كل مؤمن ومؤمنـة
هـبط وحـي االله, وبنـا وماالله, وموضع سر االله,  , وولاة أمر االله, وهداة خلقGاالله عترة رسول
الخـلاف  النمرقة الوسطى, إلينا يرجع الغالي, وبنا يلحق التـالي, فـنحن محـل ونحن. يفتح ويختم

             ﴿ :تعالى االله قال. لك البرهان, ونطق القرآنوالوفاق, وشهد لنا بذ
              

﴾]٤١:الحج[. 
ً ودلالتنا, ومنهاجنا وسبيلنا, ولم نخـرج أشرا ولا بطـرا, ولا رئـاء النـاس, وإنـما فهذه صفتنا َ ًَ

ّخرجنا لنعلم هذه الأمة معالم الدين, ونعرفها الصراط المستبين, ونرحض دين محمد ّG من درن 
                      ﴿: المفسدين, وعدوان المعتـدين, قـال تعـالى

    ﴾]وقال جدنا]٥:القصص ,G:» منـاد ٍإذ كان يوم القيامة نـاد
                                                            

 .سبق تخريج الحديث) ١(
 .متفرقة: في الأصل) ٢(
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حب أهـل البيـت : وما ذلك الجواز? فيقال: ّألا لا يجوزن أحد إلا بجواز, فيقال: من قبل العرش
ّفمن لقينـي بحـبهم أسـكنته جنتـي, ومـن لقينـي . ّالمستضعفين في الأرض, المغلوبين على حقهم

. ّمحبتنا على جميع المؤمنين, والمحبة لا تـصح إلا بالاتبـاع, فأوجب »ّببغضهم أنزلته مع أهل النفاق
والـسلام عليـك وعـلى كافـة المـسلمين مـن قبلـك مـن المجاهـدين . ذر فخذ من هذا الكلام أو

 .والمرابطين

ÅíòäÜ�ímfr, �ç1Úe�πkp‰h´�-ëg�� �
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 الـذي لا إلـه إلا هـو, عمـت آلاؤه, فإنا نحمد إليكم االله. إلى كافة سبأ بمأرب, سلام عليكم

 .ًوحسن بلاؤه, فله الحمد كثيرا
فإنكم قوم وفقتم لإصابة الصواب, ومنحتم أفضل أسـباب النجـاة وهـو محبـتكم .. أما بعد 

وقـد بلغنـا نـصيحتكم واسـتقامتكم, . سلام االله عليـه وعـلى آلـه ورثة الكتاب, وعترة الرسول
جر المحـسنين, فأحـسنوا, ونحـن الـصادقون, فكونـوا مـع  لا يضيع أفاستقيموا واعلموا أن االله

 . ونحن حزب االله, وحزب االله هم المفلحون. الصادقين
 ما يجب شكره وذكره, من تذليل Gواعلموا أن االله تعالى قد صنع لإمامكم وابن بنت نبيكم

. الجبابرة, وقصم القرون الفاجرة, فخضعت العـرب وذلـت العجـم, وذلـك بحـول االله وقوتـه
ِّستمروا على ما أنتم عليه, وقد علمت ما كان في مأرب في سنين الجهـل والعمـى, ومخالفـة رب فا

 .السماء, ومنهاج العلماء
فإياكم ثم إياكم أن تمادوا فيها فإنها سبب الهلاك, فلم نقم إلا لتجديد معـالم الـدين, وطمـس 

 .رسوم الجور, فاحفظوا أنفسكم يحفظكم بارئكم, والسلام
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 وجميع نهم وأرحـب مـن سـاكني )١(إلى كافة العسكر المنصور من السلاطين آل دعام وآل بدر
فإنا نحمـد االله الـذي لا إلـه إلا هـو, ونـسأله لنـا ولكـم . سلام عليكم. باديه وحاضره: الجوف

 .التوفيق لما يحب ويرضى
 .. أما بعد 
نا نهوضـكم مـن بلادكـم نهـضة ذكرتنـا بـما سـبق مـن الفعـل الجميـل مـع أجـدادنا فإنه بلغ

ًلأجدادكم, فبارك االله فيكم ودحر الشيطان عنكم, ولا زلتم غيظـا لكـل حاسـد, وشـجى لكـل 
معاند, فلقد أرضيتم ربكم, وسررتم إمامكم, وبنيتم مجدكم, وكبتم ضدكم; ولـذلك نـزل أمـير 

 للجيرة على غيركم, فارهفوا عزايمكم الله أبوكم, فإن أجـدادكم المؤمنين بين أظهركم, واختاركم
طمحت هممهم من اليمن إلى العراق, وحملوا نساءهم على أوراك الخيل رغبة فيما عنـد االله, فقـال 

 : شاعر أرحب
تـمس الهــــد ـــ ــــك قطعــــت الأرض أل  إلي

ـــشقا  اـ)٢(وفارقـــت أرض الجـــوف ن ــ )٣( وأرحب

ّلو وجدت ألفي فـارس مـن نهـم لعبـد االله حـق (: ليه أنه قالّوفي الرواية عن علي صلى االله ع ُ
                                                            

 .١٣٢ ص١مجموع بلدان اليمن, جـ. يذكر الحجري أن آل بدر من قبائل بيحان) ١(
 .النشقيون من دومان من بكيل, وأوطانهم بالجوف الأسفل حول السوداء والبيضاء وعمران) ٢(

 .١٢٢ ص١٠يل, جـالهمداني, الإكل
 :الشعر لأبي رهم بن مطعم الشاعر الأرحبي, وأصل البيت على النحو التالي) ٣(

 ًإليك طويت الأرض أقتبس الهد   وفارقت بطن الجوف نشقا وأرحبا         
 .١٦٢ـ١٦١ ص١٠الهمداني, الإكليل, جـ
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فهـذه فـضيلة إن حفظتموهـا, والأولى . ًفتمنى من نهم ألفي فارس, وكان في سبعين ألفا. )عبادته
َّوعلم االله وكفى به عليما وشاهدا علي لو كنتم معنا مـن يـوم قيامنـا . فضيلة لأرحب إن عقلتموها ً ً

 بقية الأمـوال, هـذا مـع )١(فدع.  الأمثال, ولكنتم قد ملأتم الجوف نعماًلكنتم ملوكا يضرب بكم
رضا ربكم وطاعة إمامكم, وكان اجتماعكم في العز, ويذهب غيظ قلوبكم, وينشر المحبة في ذات 
بينكم, فأين رأي الشيوخ وعزم الشباب? فليس من أكبر النقائض أن تكون العرب وسائر العجم 

يكم, وأنتم جيرانه وأنسابه وأوداده وأصحابه وأصهاره ولا تـشايعونه تنصر إمامكم وابن بنت نب
 . وتمنعوا من جنابه)٢(ولا تنصرونه في بعض الأوقات دون بعض, ورجاؤه فيكم أن تحفوا بركابه

ًفأما أمر الغز فقد فل االله حدهم, وفرق جندهم, وشتت شملهم, فله الحمد كثيرا ّ ّ َولم يبق إلا . ّ
م, وهم اليوم مع ذلك تحـت أيـدينا, منقـادون لأمرنـا رهبـة لا رغبـة, والله من يفتخرون إن عرفت

وباالله لا نستثني . ولم نبق نريد دفعهم مما تحت أيدينا, وإنما أردنا أخذ ما في أيديهم. الحمد على ذلك
ًإلا مشيئته, لئن ساعدتم إمامكم وقبلتم رأيه وانقدتم لأمره لتملأن أيديكم ذهبا وفضة, ولتكثرن 

ب الحرير في بيوتكم, وليجر بها نساؤكم وصبيانكم على الدمن, ولينزعن االله الغل من قلـوبكم ثيا
دعـوا, فأنـا لا أدلكـم إلا عـلى خـير الـدنيا وثـواب  بقدرته والإحن, فخذوا من هذا الحديث أو

 .الآخرة
 وقد بلغنا أن بينكم منافرة ومكابرة, ولكل منكم حليف, وهل بقي لكـم بعـد أمـير المـؤمنين

رب العالمين صلوات االله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المنجـين حلـف تطلبونـه,  وابن رسول
                                  صاحب ترجونـه? ﴿ أو

             ﴾] هـذا ]١٠:الفـتح ,
أوليس مما خصكم االله به من . ًلد ولده, والأخ أخاه, والحبيب حبيبه; تقربا إلى االلهأمر يقتل فيه الوا

الفضائل اختصاصكم بأمير المؤمنين, فداركم دار هجرته, وأنتم أربابهـا, فكونـوا الله يكـن لكـم, 
                                                            

 .كذا في الأصل) ١(
 .ركابه: في الأصل) ٢(
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ًومن ناصبكم حربا بعد الإعـذار والإنـذار فقـد أبحنـا لكـم مالـه ودمـه, . وانقادوا لأمر أميركم
فأي خـير أفـضل . فما فعل فيكم فهو عليه حرام, وما فعلتم فيه فهو لكم حلال. كم بحربهوأمرنا

ًوقد كان آباؤكم يتمنون إماما . ًمن هذا إن أدركتم إماما يحل بين يديه القتل والقتال وأخذ الأموال
ا, ًعادلا فقد رزقتموه, فاشكروا االله يزدكم من فضله, وكل فـرس تهلـك في سـبيل االله بـين أيـدين

علينا غرمها, ولصاحبها أجرها, وأنتم على الزيادة, فـشمروه وأبـشروا, واعلمـوا أن الـيمن قـد 
 بذل لنـا, وحلـف أهلهـا عنـد اجـتماع جنـدنا عـلى )١(أطاعنا, وألقى المقاليد إلينا, ومال الدملوة

 .تسليمه إلينا
, ويحـوطكم كـما )٢(وقد علمتم أن إمامكم ما يريد جمع الأموال, بل يجمع لكم كما تجمع الذرة

َّتحوط الأم البرة, فانظروا في ذلك, والسلام على من اتبع الهد. 
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 وصلى االله على محمد وآله وسلم
تقدس عـن الأمثـال والأنـداد, ّسلام عليكم, فإنا نحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو, الذي 

ــ, وجعلنـا  وآلـه الله عليـه وسـلما َّوتعالى عن الصاحبة والأولاد, ومن علينا بولادة محمد صـلى
ّالحكام على خلقه, والدعاة إلى دينه, وخصنا بشرف النصاب, وجعل فينا النبوة والكتاب ّّ. 

                                                            
 ).١/٦٢١المقحفي . (ورة فوق قرية المنصورة من جبل الصلو, جنوب شرق مدينة تعزقلعة منيعة مشه: الدملوة) ١(
َّالذرة) ٢(  .النملة: َ
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 ســبحانه ومــن ّيــا معــشر النــساء, فــإنكن شــقائق الرجــال, والخطــاب مــن االله.. أمــا بعــد 
                     ﴿:  متوجه إلى الجميع, كما قـال تعـالىGاالله رسول

       ﴾]٣٦:الأحزاب[. 
وإن للحـق . وإن لكل شيء آفة, وآفة هذا الدين الإلحاد فيه, والغرور لطالبيه, والفتنـة لأهلـه

فلـو قـال داعـي . أيها الناس, هلمـوا إلى الحـق المبـين: هما يقولٍداع, وللضلالة داع, كل واحد من
بـه  ّأنا داعي ضلالة, لم يجب, وإنما يلبس الحق بالباطـل, ويـدعي أشرف اسـم, فيفتـتن: الضلالة

 سبقت لهم من االله الحسنى, ونحـن الـدعاة )١(]الذين[الذين غلبت عليهم الشقوة, وهجر الدين 
 . نبيه, وولاة أمره, وورثة كتابه, وبنا يفتح ويختم, وينقض ويبرمإلى االله, والأدلة عليه, وعترة

الـذي كـان جبريـل [ّوأنا أدعوكن على بصيرة إلى دين االله الذي هو دينه, ونحن أهـل البيـت 
 بيننـا Gالـه  أعرف بما كان فيه رسـول)٢(] إليهم يهبط, ومنهم يصعد, وأهل البيتالسلام عليه

اس, فـنحن حبـل االله المتـين, والعـروة الـوثقى, وسـفينة النجـاة, وبين االله, ونحن بينه وبين النـ
                          ﴿: ومصابيح الدجى, وقد قال تعالى فينـا

                     
                  ﴾]كما اختارنا ربنا, وصحح ]٧٨:الحج ,

 .ستشهاد عدالتنابالا
ّفإن كنتن تردن االله ورسوله والدار الآخرة فافعلن ما أمركن االله به مـن إقامـة الـصلاة; فهـي  َّ َّ
ّعمود الدين, وإيتاء الزكاة; فهي طهور المال, وصيام شهر رمضان; فهو جنة من النار, وحج بيت  ُّ

زواج; فإن طاعتهم من طاعـة االله, ًاالله الحرام من استطاع إليه سبيلا; فهو مفتاح الخير, وأطعن الأ
واحفظنهم في الغيب, فإنها أمانة االله, واغضضن الأبصار; فإنه فرض االله, واعلمن أن االله مـا أمـر 

الدين قـول وعمـل, واعتقـاد, يزيـد ويـنقص, ويـصلح  إلا بما أراد, ولا أراد إلا الذي أمر, وأن
                                                            

 .إضافة ليستقيم المعنى: ما بين الحاصرتين) ١(
 .٢٢, ورقة٤٥إضافة من مجموع: ما بين الحاصرتين) ٢(
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ّ, ولا عمل إلا بنية, ولا عمل ولا نية إلا لا قول إلا بعمل«: Gاالله رسولويفسد, وقد قال أبونا 
 .)١( »ّبإصابة السنة

, ومـن )٢(ّواعلمن أن حدود االله وأوامر دينه من وقف دونها قصر, ومن تجاوزها تعد وظلم
ً شيئا من فرائض االله متعمدا ً باطنا يخالف ظاهره كفر, ومن تركGزعم أن لكتاب االله وسنة نبيه ً

 قذف المحصنات, وإتيان الفاحشات, وشهادة )٣(ًوإن الله محارما معلومة أكبرهن بعد الشرك. فسق
 وإنـما ركبـت  إنـ, ولا لضير يلحقـه تركت لم يحرمها لنفع يعود عليه إن. الزور, وشرب الخمور

 .ّحرمها لمصلحة في الدين تعود على المتعبدين
ّن المعزف والطنابير, وحرم صوتين فاجرين ملعـونين; الـصياح عنـد المـصيبة, ّوحرم اللهو م

 .والصياح عند النعمة, وتكسير الجسم, ومزامير الشيطان. وشق الجيب, وخمش الوجه
ٍكأني واالله بكل حي منا ومنكن ميتا, وكل رطب يابسا, . واعلمن أن الدار التي خلقنا لها أمامنا َّ

ًوكل جديد باليا, ثم نع منهـا لا ينفـد بـاالله  لنـار نعـوذ ًاد بعد ذلك ثانيا, إما لجنة يدوم نعيمهـا أوٍ
َعذابها, يعيدنا الذي خلقنا أول مرة في ظلم الأرحـام, كـما قـال تعـالى ُ ّ :﴿          

    ﴾)٤(
            ﴿: )٥(]وكما قال تعالى[, ]١٠٤:الأنبياء[

     ﴾]وصدق االله العظيم, وبلغ رسوله الكريم, ونحن ]٤ ،٣:القيامة ,
ًعلى ذلك من الشاهدين, وله من الحامدين العابدين; لأن من قدر على جعل الماء عظما يقـدر عـلى 

ودينه [الغرور ممن ينكر البعث والنشور, ويتخذ آيات االله هزوا  باالله جعل الطين لحما, فلا يغرنكم
ً ولعبا, ويضيف إلى أهل بيت محمد صلوات االله عليه وعليهم ما ليس فيهم, ويفرق بينهم, )٦(]لهوا

                                                            
 ولا قول ولا عمل إلا بنية, ولا قول ولا عمل ولا نية لا قول إلا بعمل,: , على النحو التالي٢٢, ورقة٤٥هذه الجملة من مجموع) ١(

 .إلا بإصابة السنة
 .٢٢, ورقة٤٥والتصويب من مجموع. تعد أو ظلم: في الأصل) ٢(
 بعد الكفر باالله: ٢٢, ورقة٤٥في مجموع ) ٣(
 .٢٢, ورقة٤٥هي غير موجودة بالأصل, والزيادة من مجموع) ٤(
 .٢٢, ورقة٤٥ما بين الحاصرتين إضافة من مجموع ) ٥(
 .٢٢, ورقة٤٥ما بين الحاصرتين إضافة من مجموع) ٦(
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, ]١٣٦:البقرة[﴾         ﴿: والمفرق بين الأئمة الهادين كالمفرق بين النبيين, قال تعالى
                              ﴿:  الأمر إليهم, قـال تعـالى)١(ومرد

  ﴾]ــساء ــتنباط]٨٣:الن ــى الاس ــال رده إلى ا: , ومعن ــة, وق ــل واللغ ــل والنق لعق
 )٢(, ونحن أولو الأمر الـذين]٥٩:النساء[﴾            ﴿:تعالى

:  قال لا شريك له لنبيه عليه وعـلى آلـه الـسلامافترض االله طاعتنا, وأوجب محبتنا, وألزم مودتنا,
﴿               ﴾]االله صـلى االله  يا رسـول: , فقيل له]٢٣:الشورى

 فـنحن ثمـرة تلـك الـشجرة, »فاطمة وابناهـا«: عليك, من قرابتك الذين أمر االله بمودتهم? قال
ن خـالف أمـر االله وخلاصة تلك الطينة المطهرة; فمن أطاع االله سبحانه وأطاعنا فـاز ونجـا, ومـ

ّوأمرنا, فهو من أمر االله غرق وهو, ومن ادعى الإيمان وهو قـاطع للـصلاة المفروضـة والزكـاة  ّ
ولا يـرد [ّالواجبة, وشارب للخمر, راكب للمنكر فلسنا منه وليس منا, ولن يلقـى معنـا جـدنا, 

ّحوضنا, ولا يشرب بكأسنا, وهو أسوأ حالا من عـدونا  الإيـمان, ولا  ولا يطلـق عليـه اسـم)٣(]ً
 .ينخرط في سلك الإسلام

َّولما بلغنا أن منكن من تطلب الدين, ومنكن من هي متمسكة  بدين تزعم أنه الدين, لم نـرد )٤(َّ
َّإلا إنفاذ هذا الكتاب إبلاغا لحجتنا, ومعذرة إلى ربنا, ولنعرفكن ما نحن عليه ﴿ ً        

          ﴾]٤٢:الأنفال[. 
ّواعلمن أن الدين الذي دعوناكن إليه, والمذهب الذي دللناكن عليه, أدركت عليه َُّ ْ  حمـزة,  أبيَ
, وعـلي )٥(وحمزة أدرك عليه أباه سليمان, وسليمان أدرك عليه أباه حمزة, وحمزة أدرك عليه أباه عليـا

الـرحمن,  هاشم أدرك عليه أباه عبد  هاشم, وأبو)٦(أدرك عليه أباه حمزة, وحمزة أدرك عليه أباه أبا
                                                            

 .٢٢, ورقة٤٥والتصويب من مجموع . نرد: في الأصل) ١(
 .٢٢, ورقة٤٥والتصويب من مجموع . الذي: في الأصل) ٢(
 .٢٣, ورقة٤٥إضافة من مجموع : ما بين المعقوفين) ٣(
 .من هو متمسك: في الأصل) ٤(
 .على: في الأصل) ٥(
 .أبي:  في الأصل)٦(



−٣١٢− 

الله أدرك عليـه أبـاه , وعبـد ااالله وعبد الرحمن أدرك عليه أباه يحيى, ويحيـى أدرك عليـه أبـاه عبـد
الحسين, والحسين أدرك عليه أباه القاسم, والقاسم أدرك عليه أباه إبراهيم, وإبراهيم أدرك عليـه 
أباه إسماعيل, وإسماعيل أدرك عليه أباه إبراهيم, وإبراهيم أدرك عليه أباه الحسن, والحـسن أدرك 

وهـؤلاء . م االله عليهم أجمعينة وعلي سلاـ, وفاطم Gاالله عليه أباه الحسن, والحسن ولد رسول
المذكورون طاهرون مطهرون, يعرف فضلهم, ويقتبس العلم منهم, وتطأ الأكابر أعقابهم, لـيس 

فكيف يـسوغ . منهم مغمور ولا مجهول من لدن حمزة إلى محمد وعلي صلوات االله عليهما وعلى آلهما
يطنـب في   يعـدل عـن منهاجنـا أو)١(]أن[لمن يدعي الإيمان, وينسب إلى الإسلام من ذكر وأنثـى 

حجاجنا, وهذه حالنا, وهذه هدية إن قبلت, ونصيحة إن عقلت نرجـو بهـا مـن االله سـبحانه مـا 
                     أعطى مـن دعـا إلى صراط مـستقيم ﴿

          ﴾]والسلام عـلى كافـة المـسلمين ورحمـة االله ]١٠٨:يوسف ,
 .)٢(]ليماوصلى االله على سيدنا محمد وآله وسلم تس[وبركاته 

ÅíòäÜ�íqóÜÃ �ç1Úe�πk
Ôé��� �
 بسم االله الرحمن الرحيم

 وصلى االله على محمد وآله وسلم
 .سلام عليك, فإنا نحمد إليك االله الذي لا إله إلا هو, ونسأله لنا ولك التوفيق والرشاد

 :أما بعـد
    ﴿: من عبيد االله سبحانه, خلقه لعبادته, وحرم عليه محارمه, فقال تعـالى فإنك عبد

       ﴾]فـصار , وعرفه معالم دينه, ونقلـه مـن نعمـة إلى ]٥٦:الذاريات ,أخـر
                                                            

 .ما بين الحاصرتين إضافة) ١(
 .٢٣, ورقة٤٥ما بين الحاصرتين إضافة من مجموع ) ٢(
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, ]٣٤:إبـراهيم [﴾              ﴿: الجميع لا يعد ولا يحصى, فكيـف وقـد قـال
ًفانظر كم بين كونك عبدا مملوكا, وبين كونك مالكا مليكا, فإن كان ما أنت فيه بحولك  ً ً وقوتـك, ً
 وعبادتـه فشأنك وشأن نفسك, وإن كانت النعمة فيك من غيرك, فذاك المنعم يجب عليك شكره

 ., وقوله الحق, ووعده الصدق]٧:مإبراهي[﴾  ﴿:وطاعته, وقد قال تعالى
ãäÜeï ًأن الدنيا دار زوال وانتقال وغير وعبر, كم من مصبح فيها مغبوطا, فأمـسى مرحومـا ً .

ًومن ممس مرحوما فأصبح مغبوطا, ترمي الصحيح بالسقم, والـشباب بـالهرم, والحـي بـالموت,  ً
ّوأحسن صفاتها ما قاله عز وجـل. والناجي بالعطب ّ :﴿                  

               
  ﴾]وقولـه تعـالى]٤٥:الكهف , :﴿                       

               
             ﴾]لمن عصاه, ومغفرة ورضوان لمن أطاعه ﴿]٢٠:الحديد   

            ﴾]لمن اغتر بها]٢٠:الحديد  . فالسعيد من نجا منها, والهالك مـن هـو
, وبـادر )٢( بثياب الإصرار والاسـتكبار)١(فطوبى لعبد نظر إليها بعين الاعتبار ولم يتدثر فيها. فيها
فيا لهـا روعـة مـا أهمهـا, ومـصيبة مـا أطمهـا عـلى مـن تـرك .  يزعج من القرار)٣(ة قبل أنبالتوب

ًفانظر تولى االله هدايتك وإرشادك لنفـسك نظـرا . , وحضور يوم التناد)٤(الاستعداد لمفاجأة الميعاد
يخلصك, وصل حبلك بحبل عترة نبيك, المظلـومين, المغـصوبين عـلى حقهـم, المـستأثر علـيهم 

العـرب تفخـر عـلى العجـم بـأن . هم وجـدهم, المقطوعـة أرحـامهم, المنكـر فـضلهمبتراث أبي
 قـرشي, فهـم يفتخـرون عليـه االله ً عربي, وقريش تفخر على العـرب لأن محمـدا صـلىGًمحمدا

قال االله تعـالى . ًبحقنا, ولا يعرفون لنا حقا, وقد تركونا بينهم طريدة صيد, من ظفر بها فهو الغانم
االله,  يـا رسـول: , فقيل]٢٣:الشورى[﴾ G :﴿                  لنبيه

فلما شكا عليه أهل بيته خوف الجفوة . »فاطمة وولدها«: الذين أمر االله بمودتهم? قالمن قرابتك 
                                                            

 .٤٧رسائل الإمام عبد االله بن حمزة, ص: زيادة في: فيها) ١(
 .وبالاستكثار: في الأصل) ٢(
 .٤٧رسائل الإمام عبد االله بن حمزة, ص: زياجة في: أن) ٣(
 .المعاد: في الأصل) ٤(
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 الله ولقرابتي, أترجو لن يبلغوا الخير حتى يحبوكم«:من أمته كما قد كان, قال عليه وعلى آله السلام
ونحن نجاة كل مؤمن ومؤمنة, وبنا يفـتح ويخـتم, . »المطلب  شفاعتي ويحرمها بنو عبد)١(سلهب

طالـب  بـن أبي وقد روينـا عـن أبينـا عـلي. لا تتم الصلاة إلا بذكرنا, ولا تقع النجاة إلا باتباعنا
له االله على الأنبياء من قبلكم في عترة نبـيكم, فـأين يتـاه أن العلم الذي أنزاعلموا (:  السلام عليه

بكم عن أمر تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة? هؤلاء مثلها فيكم, وهم كالكهف لأصحاب 
ّالكهف, وهم باب السلم, فادخلوا في السلم كافة, وهم باب حطة من دخله غفر له, خذوا عنـي 

إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن «: حجة الوداععن خاتم المرسلين حجة من ذي حجة, قالها في 
ً من بعدي أبدا, كتاب االله وعترتي أهل بيتي, إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لـن يفترقـا حتـى تضلوا

, مـن ركبهـا نجـا, ومـن مثل أهل بيتي فيكم كمثل سـفينة نـوح«: Gوقال. »َّيردا علي الحوض
وكم من ناج بنا وكم من هالك, فنحن أعلام الهـد ومنهاجـه, ونحـن ولاة . »تخلف عنها هلك

بريـل إلـيهم الحق ودعاته, وورثة كتاب االله, وخزنة علمه, وولاة أمره, وأهل البيت الذي كان ج
لم تـسمع الملاهـي آذاننـا, ولم تنظـر الخمـور أعياننـا, ولم تبـاشر الفـواحش . يهبط, ومنهم يصعد

أجسامنا, طاهرة ثيابنا, شريفة أنسابنا, نأمر بالمعروف ونفعله, وننهى عن المنكر ونبطله, ويرد إلينا 
 صلى االله عليهما وعلى آلهما, من العلم مشكله, ويتبين بنا مجمله, ويفتح بنا مقفله, جدانا محمد وعلي

ًتعالى قبل كل مؤمن فاتبعناهما بإيمان, وألحقنا بهما حتما ماضيا باالله  هذا مدينة العلم وهذا بابها, آمنا ً
ــــالى ــــال االله تع ــــذا, ق ــــضاء ناف         ﴿: ًوق

 ﴾]فنحن الذرية اللاحقة, والفئـة الـسابقة, وقـد قـال تعـالى]٢١:الطور , :﴿       
    ﴾] االله , فنحن أولى النـاس برسـول]٦٨:آل عمرانG نـسبا وسـببا, ودينـا ً ً ً
لم يفصل بيننا وبينه فواصل العصيان, ولا تبـدلنا الكفـر بـالإيمان, عـلى مـنهج الـسلف . ًذهباوم

 نجاتهـا )٢(ًالصالح, نلفظه لفظا, بحار علم للسائلين, وأطواد حلم عن الجاهلين, ندعو الأمـة إلى
سـعت لهـا  أئمة و)٣(وقد اتحدت دوننا. ّوهي عنا نافرة, ونحذرها الهالكة وهي إلينا بالمساءة ظافرة

                                                            
الهنـدي, كنـز : انظر. وسلهب أحد أحياء قراد. السلام بصلة قرابة بعيدة أحد بطون قريش التي تتصل بالرسول عليه: لهبس) ١(

 .٣٦; عبد االله بن حمزة, الرسالة الناصحة, ورقة٦٤٤ ص١٣العمال, جـ
 .٤٨والتصويب من رسائل الإمام عبد االله بن حمزة, ص. على: في الأصل) ٢(
 .٤٨رسائل الإمام عبد االله بن حمزة, صزيادة من : دوننا) ٣(



−٣١٥− 

: , قـال االله تعـالى)٢(]في العـصيان[ الميدان, وطارحتها فصل العنان, واستو التابع والمتبوع )١(في
﴿                  ﴾] فـما ظنـك بمـن لا ]٣٥:يـونس ,ّ

ً مم صبروا, أمما تشتهي أنفسهم, أم مما تكره, فـإن كـان ممـا تـشتهياالله يهتدي وإن هد هداك َّ)٣( 
 .ل, فلا تحمله عليه عاقلفأئمة الظلم لم يصبروا, وإن كان مما تكره فلم يقل بذلك قائ

�ãÉäÜeï ّأن الإمام وافد القوم إلى االله سبحانه, فإذا كان محجوبا عن االله, فما ظنك بمن تبعه إنـما . ً
ًمثل الإمام أرشدك االله وهداك مثل الرفيق في الطريق المخوف, فإذا كان الرفيق خائفـا مطلوبـا في  ً

ًالآمن الأمين, فـإن كنـت خائفـا سـلمك, لا يصحبك في المخافة إلا . نفسه, فكيف ينجو صاحبه
 .ًوإن كنت سالما آنسك

ولما علمنا وصولك إلى البلاد رجونا من االله سبحانه أن يجعله أسعد قدوم علينا وعليك, فأمـا 
عليك فلاعتصامك بتوفيق االله بالحبل المتين, والعروة الوثقى التي لا انفصام لها, ولحاقك بالرفيق 

وأمـا . ة والحسن والحسين سلام االله عليهم أجمعين, وعلى آلهـم الطيبـينالأعلى محمد وعلي وفاطم
 وإقامـة عمـود الـدين, ورفـض Gعلينا فأن تجيبنا إلى ما دعوناك إليه من كتاب االله وسـنة نبيـه

أحكام المبطلين, وأن تكون على الحقيقة سيف الـدين, وتـسير الملـوك إن شـاء االله تحـت لوائـك, 
, وتكون على بصيرة من أمرك, وسبيل من ربـك, ولا يبقـى بقـدرة االله االله بأعدائك وتظفر بعون

 وتحفـظ Gاالله سهل ولا جبل إلا تدوسه بحوامي خيلك في سبيل االله, وبين يدي عـترة رسـول
, ٌأنـا سـلم لمـن سـالمكم«: )٤(]عليه الـسلام[قال . ذريته الطيبين في وعلى آله االله عليه ًمحمدا صلى

 لم يـرح من كان في قلبه مثقال حبة من خردل عداوة لي ولأهل بيتـي«: , وقال»حرب لمن حاربكم
ولا واالله ما تنقم منا هذه الأمة إلا مـا حكـى االله تعـالى في المـؤمنين مـن أصـحاب . »ّالجنةرائحة 

وما نقم قوم لوط على . ]٨:البروج[﴾              الأخدود ﴿
                                                            

 .٤٨زيادة من رسائل الإمام عبد االله بن حمزة, ص: في) ١(
 .٤٨ما بين قوسين إضافة من رسائل الإمام عبد االله بن حمزة, ص) ٢(
 .٤٨زيادة من رسائل الإمام عبد االله بن حمزة, ص: مما تشتهي) ٣(
 .ما بين الحاصرتين إضافة لتمام المعنى) ٤(
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 .]٥٦:النمل[﴾       ﴿: لوط في قوله
وقد كان لنا في عنقك بيعة, وبقي في قلبك مودة ما أنكرت أنها سـببت مـصيرك إلى مـا صرت 

ّ إلا تثبتـه أخـر حتـى يلـج الجنـةما أحبنا أهل البيت أحد فزلت به قـدم«: إليه, ففي الحديث ّ« .
ّوذلك رجاؤنا في االله تعالى فيك, ولك أن تلج الجنة بها, وتدخلها بسببنا, فيكون قد آتاك االله ثواب 

يجتمع لك ملـك الـدنيا إما أن : الدنيا وحسن ثواب الآخرة, وتكون في أمورك على أحد الحسنيين
ٍوملك الآخرة فذلك فضل االله يؤتيه من يشاء, وإما أن تلقى االله وهو عنك راض, فما تطلب بعـد 
الرضا, هل لك في أمر يحل لك جميع ما أنت فيه من التصرف والحـروب والأفعـال? ولا تتحـرك 

ًحركة ولا تقاتل عدوا إلا كتب االله لك بذلك عملا صالحا, وذخر لك ثوابا ً ً جزيلا, ويحييك حياة ًً
ًطيبة, ويميتك مرضيا عنك, مغفورا لك ً. 
تحول بينك وبينه عوائق الأيام,  ك عليه غيرك, أويسبق فبادر إلى هذا الأمر قبل أن يفوتك, أو

ينهاك عنه قرين غير صالح لم يرضع ثدي الهد, ولم يغذ بذر الإيـمان, قـد رضي بالقليـل مـن  أو
من عيش الآخرة الدائم الباقي, فقد أهلك نفسه بجهلـه, وأوبقهـا مـن متاع الدنيا, وضيع الكثير 

 .ًس في ضلالته, ليكون له عذرا عند نفسهرحمة ربه, أحب الأمور إليه أن يشركه النا
ّقــال جــدنا .  أفــضل الهــدايا)١( هديــة هــياالله وقــد محــصنا لــك الإنــصاف, فاقبــل هــداك

 أفضل من كلمـة حكيمـة سـمعها فـانطو ةّما أهد المسلم لأخيه المسلم هدي«: Gاالله رسول
  , وإنهـا لتعـدل إحيـاء نفـس, ﴿»ّترده عن رد عليها, ثم علمه إياها, يزيده االله بها هد أو

        ﴾]وقال]٣٢:المائدة ,G»فـلا »لأطباق ولا تهادوا اتهادوا النصائح ,
ْتغلق دونها بابك, وأوع لها سمعك, وفرغ قلبك, وآثر القبول, وشارك فيهـا أهـل العقـول, ورد  ِ
ًعذبا فراتا, واهجر ملحا أجاجا, واعرف قدر ما عرض عليك, فبادر إليه, وعظم مـا نهيـت عنـه  ً ً ً

الآخـرة عـلى وكما عظمت همتك في الدنيا على حقارتها, فلتعظم همتـك في طلـب .  عنه)٢(فاصدد
                                                            

 .٥٠إضافة من رسائل الإمام عبد االله بن حمزة, ص: هي) ١(
 .فاصدق: في الأصل) ٢(
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ًعظمها وجلالها, وكن ملكا صالحا, استدام ما أعطاه االله لشكره, وشكر االله طاعته, وملـك أهـل  ً
ًوكان عذرا له عند ربه, وصفا له في الـدنيا ملكـه, . بيت نبيه زمام أمره, فاقدم واحجم عن أمرهم

ة بحجـة واضـحة وطاب له في الآخرة عيشه, وفاز بذكر جميل, وتفيأ في ظل ظليـل, وورد القيامـ
استوضح فسار, وطلب البيان فاسـتبان, . )٢(ًدركا  أتى وما ترك, ولم يخش فيما ترك تبعة ولا)١(فيما

ِوذكر فذكر, وبصر فاستبصر, وهدي فاهتد, وكان من الذين قـال االله فـيهم ُ ِّ ُ َِّ ُ :﴿    
         ﴾]فيكـون كـما قـال االله في )٤( لم يزد ما أتاه)٣(, ومن]١٧:محمد من الهد 

دعـي فأجـاب, وفهـم . ]١٧:فصلت[﴾              ﴿: ثمود
. )٥(السؤال والجواب, فكثر الدعاء له ممن دعاؤه يستجاب, وقل الدعاء عليه ممن دعـاؤه في تبـاب

 فيرمـي بـه في حفـرة )٦(]قلـهفحكمه حتى استقام, ولم يملك هواه زمام ع[ملك عقله زمام هواه 
الانتقام, يمسي ويصبح ليس له هم إلا عز الإسلام, وتجديد شرع محمـد عليـه وعـلى آلـه أفـضل 

كـل ذلـك . السلام, وفعل الحلال ورفض الحرام, وقد جعل االله له البركـة في الـسكون والحركـة
ومـا بينـك . ً وميتاًمكتوب في صحف الحسنات, قد بدل االله سيئاته بالحسنات, فذلك السعيد حيا

وبين أن تكون ذلك الرجل إلا أن تريد, وما بينك وبين أن تريد إلا أن توفق, وما بينـك وبـين أن 
أتر أرشدك االله وهـداك أن شـارب الخمـر يـشير . توفق إلا الاستعانة باالله, ومشاورة الصالحين

 وآلـه )٧( صلى االله عليـهراكب المعاصي يشير عليك باجتنابها, وأن عدو آل محمد عليك بتركها, أو
لكـل سـابحة فلـك, ولكـل خابيـة !! يأمركم بموالاتهم, ويقبح عندك عداوتهم, هيهات هيهات

البحر, وقد أكثرنا ولم نستغن عن الاستكثار, ونسأل االله تعالى أن يجعله  هل هو إلا الفجر أو. درك
ّقولا نافعا لنا ولك ولكافة المسلمين, ونصلي على النبي وآله, وق ً ًد أودعنـا الـدعوة شـعرا, فتأمـل ً

                                                            
 .فما: في الأصل) ١(
 .ًدراكا: في الأصل) ٢(
 .٥٠إضافة من رسائل الإمام عبد االله بن حمزة, ص: من) ٣(
 .٥٠والتصويب من رسائل الإمام عبد االله بن حمزة, ص. أتاهم: في الأصل) ٤(
 .تبب: ابن منظور, لسان العرب, مادة. لاكالخسران واله: التباب) ٥(
 .٥٠ما بين الحاصرتين إضافة من رسائل الإمام عبد االله بن حمزة, ص) ٦(
 .٥١إضافة من رسائل الإمام عبد االله بن حمزة, ص: عليه) ٧(
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 . ًالجميع موفقا إن شاء االله
اـ ــــ ـــــك راجي ـــــلا إني دعوت يـف الع ــــ  ًأس

ــــصر  ةـ للن ـــ اـثن الأعن ـــ ــــد ف ــــصر اله ِلن ّ
ـــــضيع ـــــف م ـــــدين الحني ـــــك وال ٌدعوت ّ 

ــــر  ــــسوق وفي الكف اـس ســــعي في الف ـــ ِوللن ٌ ّ
ثـلما  ًوأنــــت الــــذي تثنــــي الحــــسام مـــ

ةـ الـــــسمر  ــــ ـــــب أطـــــراف المثقف وترك
اـس كلهــــمًوقــــدما   أبيــــت الــــضيم والنـــ

)١(كـــما قيـــل تجـــزي مـــن يـــضام ولا تـــدري 

هـ ــــ ـــــضل ردائ ـــــماعيل ف ـــــت إس  ونازع
)٢(وصــــممت تــــصميم الهزبــــر إلى الأجــــر 

هـ ـــ يـل بدأت ـــ ــــن رأي أص ــــك م ــــم ل  ٍفك
ةـ بكـــر  ومـــن صـــولة عقـــم ومـــن فتكــ

 

هـ ـــ ــــل فعلت ــــن ذكــــر جمي ــــك م  ٍوكــــم ل
اـ بــــين العــــراق إلى مــــصر  ِيــــسافر مـــ

ـــ ـــد ظن ـــن عن ـــشمرافك ـــع م ـــك واس ًي في ِّ ُ َْ 
ــــــدر  ةـ الب ـــــ ــــــك منزل ةـ ترقي ِإلى طاعـــــ

                                                            
 :الشطر الثاني من البيت على النحو التالي في الأصل) ١(

 .من الديوانوالتصويب ). كما قيل تجري في نظام وما تدري(
 .والتصويب من الديوان. الهزبرات للأجر: في الأصل) ٢(
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يـه  وكــــن لابــــن بنــــت المــــصطفى ووصـــ
ــــصدر  ــــع ال ــــق الحــــد مرتف ِحــــساما رقي ً

هـ اـد العـــــــراق بأهلــــــ  ّإذا هـــــــزه مــــــ
ـــشحر  ـــشآم إلى ال ـــصى ال ـــن أق ـــزل م )١(وزل

اـ خـــوف ــ ـــر كـــل ملـــك مطرق   حـــده)٢(ًت
ـــري  اـب كـــما يف ــ ـــري الرق اـرم يف وهـــل صــ

ــــــدفكــــــن دا ــــــدعو لآل محم اـ ي ـــــ  ًعي
ـــــــدر  ـــــــل في ب ـــــــلي ذي الأفاعي ِوآل ع

ـــــب إلى الهـــــد اـأن تجي ــــ يـس عجيب ــــ  ًول
ــــر  ــــرد الفك ــــب منف لـيم القل ـــ ــــت س ِوأن

ــــت ــــل أحجم اـب إذا الخي ـــ ــــست بهي  ول
ِوجالــت عــرات الــشهب في قمــص الــشقر 

اـل والنقـــــع مظلـــــم   وغمغمـــــت الأبطــــ
اـلفجر  ــــ ـــــع ك ـــــسريجيات تطل ـــــين ال ِوب

اـر الفتــــى يــــد هـوصـــ اـه وبينـــ  عو أخـــ
ــــبرين أو  اـب ش ـــ هـ ق ـــ ــــين أخي ــــبروب ِش

يـج محطــــــم  فلــــــم يــــــستجبه والوشـــــ
ـــق الحمـــر  نـهلن في العل ـــى يــ يـض الظب ــ وب

                                                            
 .بكسر الشين المعجمة وسكون الحاء, هو ساحل حضرموت: الشحر) ١(

 .٤ ح٨٤الهمداني, صفة جزيرة العرب, ص          
 .دون: عند, وفي ب, جـ, د: في الديوان أ) ٢(
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ــــر محجــــل ــــوم أغ ــــن ي ــــك م ــــم ل  وك
ــــشر  ــــدوم إلى الح ــــرا ي هـ فخ ـــ ــــسبت ب ًك

ـــــضيلة اـ ف ــــ ـــــمم واغتنمه تـمم وص ــــ  ف
اـن أبي  ـــ اـب زم اـبن خطـــ ٍوكــــن كـــ ِبكــــرَّ

ْفلـــــولاه لم يحكـــــم أبـــــو ِْ   أمـــــرهبكـــــرُ
اـلأمر  اـلأمر يــــذكر بـــ هـ فـــ ِفكــــن مثلـــ ُ

 

ـــل اـلقي)١(وق ــ ـــي لخ لـمت وجه ــ ـــي أس   إنن
اـس نجــــرهم أطيــــب النجــــر  ِونــــصر أنـــ ّ ٍ

 مـــــــرددة أنـــــــسابهم بـــــــين أحمـــــــد
ـــــر  ـــــضائل والفخ ـــــلي ذي الف ـــــين ع وب

اـ ـــ ــــصلاة وفرعه ــــم أصــــل ال اـس له ـــ  أن
ـــــذكر  ـــــورة ال ـــــدر في س ـــــرهم كال وذك

ــــدهم  ــــن إرث ج ــــور ع ــــم ولاة الج  ّزوته
يـهم صـــولة الطالـــب الـــوتر  اـلوا علــ وصــ

اـ ــ نـهم داعي ــ اـم م ــ ـــد)٢(ًفمـــن ق نـعش اله ــ   ي
ـــر  ـــن الجم اـلطعن أحمـــى م ــ ـــدا ب اـبوا الن ــ ِأج

اـزع ـــــ اـرجي من ـــــ اـ خ ـــــ اـلوا أتان ـــــ  وق
اـلبتر  ـــ ــــك ب ــــلى المل اـحموا ع ـــ اـ ف ـــ خليفتن

                                                            
 .وقال: في الأصل) ١(
 .ويب من الديوانوالتص. ًطالبا: في الأصل) ٢(
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اـ ـــــ ــــــور أولى بحكمه اـلوا ولاة الج ـــــ  وق
ـــر  ـــو الأم ـــن أل ـــم م ـــن جهله ـــوا م ِولم يعلم

ــــرب اـ رب ق ـــ اـجلاّفي ـــ ــــك ع ــــصر دين  ً ن
هـ أزري  ـــ ــــد ب ــــزم أش ــــي ع ــــك أخ بمل

اـ ـــــ ــــــسيطة كله اـر الب ـــــ تـح أقط ـــــ  وأف
ــــري  هـ في أم ـــ ــــى وأشرك ــــسطوته العظم ب

ـــده ـــدين ق يـف ال ــ اـ رب س ــ ـــد)١(وي   إلى اله
ــــــدري  هـ ص ـــــ ــــــسعده واشرح بطاعت لت

اـ حيــــث لا عـــون يرتجــــى  ًوكـــن لي معينــ
ــــدهر  ةـ ال ـــ ــــد نائب ــــصينا عن ــــصنا ح ًوح ً

                                                            
 .والتصويب من الديوان. قدم: في الأصل) ١(
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 .سلام عليكم, فإنا نحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو

فقد علمتم ما الله سبحانه في أعنـاقكم مـن العقـود والعهـود التـي لا ينقـضها أمـر .. أما بعد
                       ﴿: الدهور, ولا تقلب العصور, واالله تعالى يقول

                                          
 ﴾]وكانت البلاد مجدبة, والله الاختيار في بلاده وعباده, فحملنا ذلك عـلى بعـض ]١٠:الفتح ,

الأعذار, والصواب أن يقبل الخلـق إلى االله سـبحانه بطاعتـه, ويـستغفروه فـيما فـرط مـنهم مـن 
                ﴿: ًمعصيته, فقد قال حاكيا عن خطاب نوح لقومـه

                  
﴾]وقد كان فيما تقدم إذا وصلنا إلى البلاد, وصل إلينا الأكابر منكم, فذكرناهم ]١٢ـ١٠:نوح ,

, فإن كنتم قد قطعتم )٢( بعد الطاعة)١(ًباالله, وبينوا لنا طرفا من عذرهم إلا في هذه المرة فغفلتم عنا
 الميثاق وراء ظهوركم, لم تضروا إلا أنفسكم, وكـان االله ما بينكم وبين االله ونكثتم الأيمان, ونبذتم

فلـن يهمـل االله دينـه, ولا يـضيع عـترة . الشاهد عليكم والمجازي لكم, والـصالحون مـن خلقـه
وعلينا أن نقوم بما يلزم من المطالبة, وعليه أن ينصرنا كما وعد فلسنا إلا بـه, وإن كنـتم . ـ Gنبيه

 .ولم تبدلوا, والسلامعلى ما بيننا وبينكم لم تغيروا 

                                                            
 .منا: في الأصل) ١(
 .المطاعة: في الأصل) ٢(
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ÅíòäÜ�ímeóy ômg�pfr,�õäÜ�ç1Úe ã�fÔÚe Ø}�êm oòn÷�êm�� �

وأنت تعلم أنك لست في غضاضة, وليس في بني حسن أعرق في الإمارة, ولا أقمن بالرئاسـة 
 ولم تدخل في هذا الأمر عن ضعة; وإنـما Gالرسول الإمام ابن الأمير ابن منك, أنت الأمير ابن

غبة في حيازة شرف الآخرة مع شرف الدنيا, ولا يحصل ذلك إلا بـصبر شـديد, كان ذلك منك ر
وعزف النفس عن المراد, ولا سيما إذا كان أكثر الأصحاب يشير بخلاف ذلك, ويروم الرجوع إلى 
السيرة الأولى وترك الطريقة المثلى, فإن لم تر ذلك يستقيم له على الوجـه الـشرعي, ولا تجـد عليـه 

رج من عهدة ما أكرمت نفسك مـن العهـود إلى االله سـبحانه, وإن كـان لا خـروج ًمعينا, كنت تخ
واقتـد بمـن قـرب مـن . عنها, إذ هي فرض االله سبحانه على جميع خلقه, ففي المسلك سعة الدنيا

الآباء; لأن الطبقة الأولى منهم كانوا أئمة هد سلام االله عليهم, وعلى أرواحهم في المـلأ الأعـلى 
ً حياة الدين حراصا, ولقوا االله تعالى من حطام الدنيا خماصا, وأمضوافلقد كانوا على  هواجرهم )١(ً

ًصياما, وأحيوا دجنة لياليهم قياما, فحصدوا ما زرعـوا سرورا, ولقـوا نـضرة وحريـرا ﴿ ً ً ً  
      ﴾]١٨:الزمر[. 

�ãÉäÜeïفارقت منهاج الدين أشمت بنا من نابذناه عنك, وإلى الآن نحن مكـاشرون, )٢( أنك إن 
ًفانظر في ذلك نظرا مخلصا, فلا يصلح الأمر المختلط, ورأس الدين الورع, و عموده الـصبر, قـال ً

 .]٢٤:السجدة[﴾      ﴿: االله تعالى
�ÉäÜeïã ٌأنا شمس ُ ً على الملوك الجبابرة الذين يملأون الدنيا جنودا وهيبة, وذلك لضعفاء أهل )٣(ّ

الحق; لأن مدار الإمامة على أهل الدين فجعلناهم بطانة, وصنا يد أهل الدنيا طهارة, ولكل عمل 
 .سلاملا تحسنه الأجر, فلا يغيب عنا عملك بما تجمع عليه رأيك بعد الاستخارة الله سبحانه, وال

                                                            
 .وأضموا: في الأصل) ١(
 .إضافة ليستقيم المعنى: إن) ٢(
 .شمس: ابن منظور, لسان العرب, مادة. عاداه وعانده: شديد العداوة, وشامسه: شمس) ٣(
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 وصلى االله على محمد وآله

 .فإنا نحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو. سلام عليكم
 :أما بعـد

ّة التي تبقى, وإن أشقى الناس بها من كدح فيهـا فإن أسعد الناس بالدنيا من اشتر بها الآخر
ًكدحا استوجب به النار وغضب الجبار الـذي لا حـد لـه ولا انقـضاء, وإن الله عبـادا اصـطفاهم  ّ ًَّ ّ

  Gلدينه, وفضلهم على جميع بريته, واستخلفهم في أرضه, واستشهدهم على خليقته; عـترة نبيـه
هم في الناس بمنزلة الـرأس مـن الجـسد, بـل . رسلينالمستحفظين, بقية النبيين, وسلالة خاتم الم

ّبمنزلة العين من الرأس, فأجلوهم من الجلالة حيث أجلهـم االله سـبحانه, اقتـدوا بهـم تـسعدوا 
ّوفيهم خبث كما في الذهب والفضة, ولهم خلاصة كخلاصتها, فلا يـصدنكم الخبيـث . وترشدوا َ َ

  ﴿:ّص المحكم من الكتاب, قال االله تعـالىإنا أهل النبوة والكتاب, كن. ّعن التمسك بالطيب
                    

 ﴾]فلم يمنع فسق الفاسقين من وجوب اتباع الوارثين الصادقين, ألا وإن أمـير ]٢٦:الحديد ,
دعا إلى . المؤمنين لما ولاه أمر عباده وبلاده, منحة منه يجب الصبر عليها, ونعمة يتوجه الشكر إليها

لموعظـة الحـسنة, فأجـاب النـاس بألـسنتهم, وعـصى الأكثـر مـنهم سبيل ربه بالحكمة المتقنة, وا
ّبأفعالهم وقلوبهم, ونام أكثر المستضعفين, وعمى أكثر المبصرين, وصم جل الـسامعين, وتفرقـوا 

ًعن أمر هم أحوج الخلق إليه, وكرهـوا حـلا هـم أسـعد النـاس بـه و﴿ ِ ٍ           
﴾]٦٧:الأنعام[. 
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 همدان, وكانت بشوابة هجر بكيل ورغبنا في صلاح أهلها, اخترنا لهـا )١(ولما كانت بكيل سار
بـن  سـليمانمن يناسبها في الخير والفضل, ويشاكلها في الحال والنبل وهو الفقيـه العـالم الكامـل 

االله السفياني تولى االله توفيقه وجعل طريق الصالحين طريقه وجرت قضايا الاتفاق العجيبة أن  عبد
ًكان من أهلها نسبا ودارا, وأصلا ونجـارا ً ً, فلـما اسـتقر بهـا قـراره, وعمـرت بهـا داره مقومـا )٢(ًً

ًلأودها, طاردا للددها, معرفا لها معالم دينها, وشعائر نسكها, ومنها . ج سلامتها, وسبيل رشـدهاً
فوقت له سهام العداوة, ووترت له قيـاس العنـاد, وأججـت نـيران الفـساد, ومنعتـه بالخـذلان 
والمعارضة من إنفاذ الأوامر, وتنكيل كل فاجر, وركبـت مراكـب الهـلاك, وشـاع الربـا, وظهـر 

 مـرور الأيـام ّالمنكر, وعلت كلمة السفيه, وصمت العاقل, وطغى الجاهل, وظن أن الإهمال على
والليالي, كلا ليكونن لأمير المؤمنين, لا يستثني إلا مشيئة االله سبحانه, ولكم أيـام مناقـشته, تمـلأ 

ًقلب المحسن سرورا, وتصلي وجه المـسيء سـعيرا, تجـد فيهـا ﴿ ً                  
                       ﴾]هنالـك يـستقبل ]٣٠:آل عمران ,

اش وقد زلـت بـه مـن حـالق ّالمفسد وقد جف قلمه, ويندم حين لا يغني عنه ندمه, ويروم الانتع
ًفكم هنالك من فاسق طالما رفع رأسه تمردا وعتوا, يود لو تسو به الأرض. قدمه ومـن مرخـى . ً

فأحزم الناس من أصلح نفسه قبل المناقشة والمحاسبة, وعلم .  طولب بالنفل والفرض)٣(له رسنه
 ببيتـه رمـسه, واسـتقال, أن العاقبة لمن وعده إلى الحكم بالعاقبة, فأنصف من نفسه نفـسه, ومثـل

ًفانظروا في صلاح أنفسكم قبل أن تحملـوا عليـه كرهـا, . والإقالة مشروعة قبل أن يطلبها ممنوعة
فإن أجهل النـاس مـن كـان ثـواب فعلـه لغـيره, . ولا تعذروا من الفعل, ويكون لغيركم الأجر

 .وأحسدهم من كان نفع كسبه لسواه
ّق االله وتدعوا إلى حكمه, لئن كان ذلك ليـذهبن مـن إن أقرب عقوبة تنزل بكم أن تطالبوا بح ِّ

ّوليعتبرن بكم من كان الصواب لكم الاعتبار به, فإن أشـقى . أكثركم ماله, ومن أقلكم أكثر ماله ّ
                                                            

ابـن منظـور, لـسان . وسـور الإبـل كرامهـا. والسورة بمعنى الرفعة والشرف والمنزلـة). سور(قصود كذا في الأصل, وربما الم) ١(
 .سور: العرب, مادة

 .نجر: ابن منظور, لسان العرب, مادة. الحسب والنسب: النجار) ٢(
 .رسن: ابن منظور, لسان العرب, مادة. الحل: الرسن) ٣(
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 .لغيره الناس من كان موعظة
عمرت مجالسكم باللغو واللعـب, وعطلـتم مـساجدكم مـن الـذكر والأدب, وتثـاقلتم عـن 

كأن مطالبكم نـائم, ولـئن نـام أمـير المـؤمنين فـإن جبـار الـسماوات . البدعالجمع, وتنازعتم إلى 
فـارحموا أنفـسكم مـن التبعـة في الـدنيا ويـوم . والأرض لا ينام, ولا يغفل ولا يضل ولا يجهـل

القيامة, ونابذوا المفسدين, ولا تكونوا بطانة للمضلين, فإن مرتع الاعتزاز وخيم, وقواعد الظلم 
م, فكم مغتر بالمهلة فاجأته العقوبة, وأهلكتـه التبعـة, ولم تنفعـه الندامـة, ولا والعدوان لا تستقي

فصار تفريطه عليه حسرة, وتذكاره له ندامة, ومعذرتـه . قبلت منه المعذرة, ولا مكن من الرجعة
ٍفعليكم بالنظر في حلول الغـير فـإن لكـل أجـل كتـاب, ولكـل منـا . عليه حجة, وندامته عقوبة

 عامل يوفى أجر عمله يوم القيامة, وإن عامل الدنيا آخره النار عقوبة, ولا تعد )١(وإن كل. مستقر
ًالجنة مطلبا ًوإن الخلود في النار أعظم أهوالها, وإن الخلود في الجنـة أجـل أحوالهـا, وإن يومـا . )٢(ّ ّّ

والموقوت ولئن تركنا . مينان أن تكونا موطن مخافة, ومحل فزعليلة يتوقع فيها مفاجأة الموت لق أو
وإن بعد الموت أهـوال الحـساب, . َّوما فيه وهو الموت ليحقن عظم الخطب, ويهونن فادح النكب

ولكـن لا سـبيل إلى . َّولـئن انقطـع العقـاب ليهـونن عظيمـه ولتـضعون كثـيره. وفواقر العقاب
ة ّفعليكم بالصلاة فإنها عمـود الملـ. الانقطاع منعت من ذلك آيات الخلود, ووجوب ذكر الوعيد

ّوتاج السنة, والزكاة فإنها ظهرة المال ونماء الكسب, والصيام فإنـه جنـة مـن النـار, والحـج فإنـه  ّ
شريعة الخير وسبيل التواضع, والجهاد فإنه سنام الدين, والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر; 

 وإياكم وقـذف المحـصنات, وإتيـان الفاحـشات, وشرب. لأنهما عنوان الصلاح ومفتاح النجاح
ألا وإن . المسكر فإنه مفتاح كل شر ويوجب في الدنيا الحد والنكال, وفي الآخرة العذاب والوبـال

          ﴿: الربا من الكبائر, وإن فاعله حرب الله ولرسوله, قال تعالى
                 

                    
             ﴾]وإن حرب االله وحرب رسوله حـرب ]٢٨٠ـ٢٧٨:البقرة ,

                                                            
 .إضافة ليستقيم المعنى: كل) ١(
 .مطلب: في الأصل) ٢(
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ومـا . ولا صلح بيننا وبينه إلا بهلاك نفـسه, واجتيـاح مالـه. لنا, وعدو االله وعدو رسوله عدو لنا
ًوما ضركم لو جعلتم نـصيبا مـن . ا والآخرة, ذلك هو الخسران المبينخبره بعد ذلك, يخسر الدني

وكـان إذن أمـير المـؤمنين . أموالكم لمساجدكم, فخففتم من ظهـوركم, ونقـصتم مـن أوزاركـم
وما عليكم لو سميتم عدة معلومة تبعثونهم إلى كل وجه مـن الجهـاد . معونتكم, وحمل ما نهضكم

.  ذكركم, ويعظـم أمـركم, وتـودع بطـون الأوراق أفعـالكمفيعلو بذلك. يدعوكم أمير المؤمنين
الـسلام مـن الـذكر الجميـل,  طالـب عليـه بن أبي فجددوا ما كان لآبائكم مع أمير المؤمنين علي

ّفإنا نرجو أن يطول االله سـبحانه مـدة دولـة الحـق حتـى تنقطـع في . وتحيوا بذلك سنن الصالحين
دائمـة الـسعد, فـما ذلـك عـلى االله ة البرد عالية الحـد ضمنها أعناق الجبارين المنكرين, وهي قشيب

 .بعزيز
ًأما إني أقسم قسما ليزول ريب المتعللين, ويتراخى تلبيس المتأولين بالأزواج المقدسة والأشياخ 
ّالمطهرة, محمد أبي, وعلي جدي, وفاطمة أمي, والحسن والحسين سلفي لئن لم ينته المفـسدون عـما 

 تجترف الطارف والتالد, وتنسي الولد الوالد, لا أسـتثني إلا مـشيئة ربي ّبلغني لأنزلن بهم قاصمة
فيروم سعيد ذلك وقد صـار منـه ! هلك سعد فانج يا سعيد: حسبي بقول قائلكم. وعون خالقي

ّوليأخـذن قـوم مـال قـوم . وإذا له عن اليمين وعن الشمال قعيد, يحولان بينه وبين ما يريـد. بعيد
 . فرحم االله من رحم نفسه ولم يعرض للهلاك مهجته. ناهية الظنونًوهم ينظرون يقينا لا ب

 االله إلى ورثة الكتاب من العـترة الطـاهرة, والـذرة الطيبـة, )١(ألا وإني وإياكم في وقت قد رده
والشجرة المباركة, أدلة الخير, وقادة البشر, وأقمار الهـد, جبـال الحلـم, وبحـار العلـم, وثمـرة 

وهـم المتقـون . وقد طال ما سـدلت دول الظـالمين, والعاقبـة للمتقـين. ةالحكمة, ومفاتيح الرحم
﴿                  

                
 ﴾]فهذا زمانهم وأوانهم, ولنقطع طمع الطـامعين في زوال أمـر قـد أحكـم . ]٦ـ٥:القصص

, فكم من رافـع بـصره إليـه ّالحكيم أسبابه, وشد أطنابه, وأعلى قناته, وأهمى بغيث الرحمة سحابه
                                                            

 .رد: في الأصل) ١(
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فأسعد . يرجو انقشاعه, صبت عليه من صاعقة; ومن شاخص إليه بطرفه اختطفت بصره البارقة
ّالناس بدولة الحق من أطلق فيها عنانه, وسدد سنانه, وبـسط يـده ولـسانه, ووطـن عـلى الـصبر 

جهالـة إلا بـدد واحتمال الأثقال حياته, فلن تظهر دعوة ضـلالة إلا قمـع شـيطانها, ولا أغـارت 
أعوانها, ولا تمردت فرقة بغي إلا ضيق ميـدانها, ولا نبتـت شـجرة غـاو إلا قطـع أغـصانها, ولا 

 .عمرت بنية ظلم إلا هدم أركانها
 وإن )١(يا هذا عليك نفسك, كن جذيلها المحكك وإن صرعـك الحكـاك, وعـذيقها المرجـب

ن أعمارنـا يـورث عمل عمر م  ساعة أوإن الدار التي خلقنا لها أمامنا, وإن صبر. اخترمك الهلاك
 .دار الكرامة لأحمد صبر وأسعد عمر

ّإن حق الرب جل وعز علينا عظيم فيما مضى, فكيف فيما بقي من نعيم الدنيا, وما نرجـو مـن  ّ ّ ّ
ثواب الآخرة عدا الثبات الثبات رحمكم االله, فإنه من خاف الثبات فإن الرحيل قريـب, وتحققـوا 

فإن ما خلـف . من أمكنه أن يحمل من دار الدنيا إلى دار القرار ما ينفعه فليفعلفإن العقبة كؤود, و
حليل زوجته من بعده لهم نفعه, وعليه تبعته, فتوبـوا إلى االله  زوجة ابنه, أو لغيره, لزوج ابنته, أو
. بـاالله الغـرور وكونـوا للمحـق عونـا, وللمبطـل خـصما, ولا يغـرنكم. ٌإني لكم منه نذير مبـين

 عند مغيب إمامكم حضوره, فإن لم يحضر فاالله سبحانه لا يغيب, وقد خاب من ليس له )٢(وأملوا
 .من رحمة االله نصيب

واشتروا أنفسكم من االله سبحانه بطاعته لتفـوزوا بالـسلامة في الـدنيا ويـوم القيامـة, وقـروا 
وه في الرخـاء الكبير, وارحموا الصغير, وأحسنوا يحسن االله إليكم, وكونوا الله يكـن لكـم, واذكـر

, ولا ]٦٧:التوبـة [﴾       ﴿: يذكركم في الشدة, ولا تكونوا من الـذين قـال االله فـيهم
               ﴿:  تعـالىتغيروا ما بأنفسكم من طاعة, فيغير ما بكم من نعمة, فقد قـال

                                                            
وقد فسرها الـبعض . أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب: ينسب إلى الحباب بن المنذر الأنصاري يوم سقيفة بني ساعدة قوله) ١(

حكـك; : ابن منظور, لسان العـرب, مـادة: انظر. على عدة معان, منها جودة الرأي, والتجربة والصلابة والنهضة والشهامة
 .٥٣ـ٥٢ ص١, مجمع الأمثال, حـالميداني

 .وميلوا: في الأصل) ٢(
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               ﴾]وتناصفوا الحق بينكم, ]١١:الرعد ,
ّوأجيبوا داعي الحق, ولتكن أيديكم على المبطل واحـدة, وكلمـتكم متفقـة, وأخلـصوا الله تعـالى 

ًتجعلـوا مجالـسكم أسـواقا  بـين بـواطنكم وظـواهركم, ولا تنـابزوا, ولا )٢( وساووا)١(سرائركم
 ﴿: ّفإن الأرصاد من االله سبحانه عليكم قائمة, قال عـز مـن قائـل. ًللعصيان, ومجامعا للطغيان

                 
﴾]١٧،١٨:ق[. 

وبكم واعلموا إن علم أن كلامه يكتب عليه ويحفظ, أحكم ما ينطق به ويلفـظ, واعمـروا قلـ
بالخشية, ووطنوا نفوسكم على النصفة, ولتنفعكم التذكرة, وتنجـع فـيكم الموعظـة, ولا تجعلـوا 

ولا . عليكم حجة, وادعوا لإمامكم بالنصر والثبات, فإنه ظلكم, وباب حطتكم, وفلك نجاتكم
الطغيـان, ّتستطيلوا مدة الحق وتستثقلوا أيامه, فإن االله سبحانه أراد به زيادة الإيمان, وقطـع دابـر 

 .فلا تعرضا للحق فإن من أبد صفحته للحق هلك, والسلام. وهلاك الظلم والعدوان

ÅíòäÜ�ímfr, �ç1Úe�πk‰f�Ã‰ï�� �
. قد صرت اليوم كبير الدولة ومقدم الجند, ونحن نرجـو أن تقـود الكـل إلى طاعـة االله تعـالى

: ّ وهـو عـز مـن قائـل يقـولفنحن الذرية المحقرة, المغلوبة على حقها, من نـصرنا فقـد نـصر االله
﴿               ﴾]على المحبـة فـلا )٣(, واعلم أنا باقون]٤٠:الحج 

وما تحريضنا لك على طاعة االله إلا خيفة عليك من االله سبحانه; لأنه يأخـذ . م المفسدينتسمع كلا
           ﴿:  عليهم نعمه, كما قال تعـالى)٥( بغتة بعد أن تظهر)٤(المغترين

                                                            
 .سراركم: في الأصل) ١(
 .تساووا: في الأصل) ٢(
 .باقية: في الأصل) ٣(
 .المغترون: في الأصل) ٤(
 .تظاهر: في الأصل) ٥(
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 ﴾]فقـد كثـرت نعـم االله عليـك . ء, فنحن نخاف عليك مثل حال هـؤلا]٤٥ـ٤٢:الأنعام

وأبـشر .  الذين يقضون بالحق وبه يعـدلونGفقابلها بطاعته وشكره وعبادته, ونصرة عترة نبيه
ّفأما الدنيا فهي فانية, ولذاتها مكدرة, ولا خير في لذة مـن بعـدها . بشرف الدنيا والآخرة وثوابهما ّ

 .النار
 ولسنا نجهـل مـا في وجهـك مـن شـحنة وشد على نوابك في تهامة, وأظهر في صنعاء العدل,

وهـل دافعـوا عنـك يـوم . ًالأجناد, وهم لا يغنون عنك شيئا ولا ينفعونك إلا في الأمر الخفيـف
ًخرجت من عدن خائفا على نفسك من إسماعيل? فإذا عظم الخطـب انـشغل كـل إنـسان بنفـسه 

 .ونسي صاحبه, فنسأل االله التوفيق
�ãÉäÜeï وإن كان من الملوك مـن يـشرب . ر تلف المال وسير السفهاءأن الخمر جماع الإثم, والقما

ًوقد بايعتنا طائعا غير مكره, فاعتمد طريقة الوفـاء . الخمر ففيهم من لا يشربها, ويرفع قدره عنها
, وهب االله تعالى نفـسك في الـدنيا ]٣٤:الإسراء[﴾)١(         بما عاهدت االله عليه ﴿

ّيهبها لك في الآخرة, وكن الله يكن لـك, وشـمر في طاعتـه يحفـظ غيبتـك وحـضرتك ويحمـد في 
 .الصالحين أثرك, فنفع ذلك عائد عليك

ãäÜeï اضع المستغلقة الصعبة علينا, وأن تجتهد  نفتح بجندك أقطار البلاد والمو)٢(ّأن رجاءنا أن
في صلاح سيف الدين ورجوعه إلى الحق وإلى طاعة االله تعـالى, ونـصرتنا, وإظهـار كلمتنـا, ولـو 
ّتصعب عليك في بادئ الأمر فعاوده فإن بحضرته من يكون أمرنا, ويصده عنا, ويأمره بجفوتنا ِّّ ُ ْ َ َّ. 

ه, وأنت غني عنها, ولـو حزنـك أمـر وآنـسناك ّولو احتمل الكتاب أكثر من هذا بينا لك سبب
                                                            

 .إن العهد كان عنه مسئولا: في الأصل) ١(
 .إضافة ليستقيم المعنى: أن) ٢(
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 صححت لـك ذلـك )١(بنفوسنا, ووقيناك بجسومنا, وكانت يدك فيما تملك أبسط من أيدينا, فقد
ّوقد بلغنا أن بحضرتك من يباعدك عنا. وإلا فحقيقته عند ربنا ّ. 

 االله ّوأما ما ذكرت من أنا نسابق لنأخذ صنعاء, فلا شك أنـا نتوسـم في نفوسـنا, ونرجـو مـن
ولكن لو وقع ذلـك كنـت أسـعد النـاس بـه . سبحانه أن نملك الدنيا بين أقطارها فكيف صنعاء

ّوسيف الدين وجميع الأجناد; لأنه ما كان يلحقهم منا مضرة إلا منعهم من المعاصي, فنفـع ذلـك 
 نأخذ منها ّفأما الدنيا وأموالها فكنا نأخذها بأيدينا, وندعها في أفواههم وأيديهم, ولا. عائد عليهم
 .ًشيئا لنفوسنا
ãäÜeï ّأن ما في اليمن عربي له رئاسة يريد حياة الجند غيرنا; لأنا نريدهم جند  اليمن )٢( لو وقعًاّ

البلدة, وأنت تعرف ذلك إذا نظـرت  وسوانا ما يريد إلا القرية التي هو فيها أو. أوردناهم العراق
وأن تطيعنا الناس, فلـما لم يطيعـوا كنـت مـنهم, ّفيه وتبينته, ولا شك أنك قد اجتهدت في أمرنا, 

ّويوم تقدمت إلى زبيد ولقيتك كتبنا, قـد شـهد االله أنـا مـا .  والرجاء فيك)٣(بكّوليس هذا الظن 
نشتهي شوكة تصيبك ولا سيف الدين, ولا يظهروا عليكم إلا أن يدخلوا في طاعتنـا وطاعـة االله 

ليكم وعلى إخوتنا من آبائنا وأمهاتنا إذا عـصوا ّفكنا نحب ظهورهم ع. سبحانه, ويخلصوا لوجهه
ًاالله, وشاهد ذلك في كتابنا أنا أمرناهم بطاعة االله أولا, فإذا فعلوا ذلك كانت أيـدينا واحـدة بعـد 

ومـن يـورد إليـك . فتصفح الكتاب فقد رددناه لتيقن الحديث وصـدقه, ولا تكـن تعجـل. ذلك
علـم النـاس ذلـك منـك كـانوا يحكـون لـك الـصحيح فـإذا . ًذليلا ًبغاضتنا أهنه, عزيزا كان أو

 .أمرنا من

                                                            
 .فإن: في الأصل) ١(
 .لوقوع: لأصلفي ا) ٢(
 .منك: في الأصل) ٣(
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 :السلام قال عليه
 .أما ما ذكره القاضي أيده االله من المنجنيق وما يتبعه من المسائل

ًنه رمى به على الشريعة النبوية, فكان ذلك جوابا, ونحن نـذكره كلمـة فأما المنجنيق فقد ذكر أ
 .كلمة على وجه الاختصار لضيق الوقت وكثرة الأشغال حتى يقع الاتفاق إن شاء االله

, وقـد ]٦٠:الأنفـال [﴾                  ﴿: أما المنجنيق فالأصل فيه قوله تعالى
وما يوجد من إطـلاق أئمتنـا في . ببهاستطعنا هذا, والأمر عام وإن كان له سبب فلا يقتصر على س

يضيق عليهم الأنهـار, ولا تقطـع مـنهم المـيرة, ّأهل القبلة من أن المنجنيق لا ينصب عليهم, ولا 
إنما هـذا فـيمن يـتمكن مـن إجـراء الحكـم عليـه . تلتبس معنى هذه الألفاظ على كثير من الناس

 العـساكر الظالمـة, وقطعـوا )١(السلام قد بيتـوا وإلا فالأئمة عليهم. وإجراء الحكم فيه بغير ذلك
بن  السلام زياد ٌّوقد أمر علي عليه. اهر وشرحه يطول البلاد الفاسقة العاتية, وذلك ظ)٢(الميرة عن
وقد منع عن التعرض لهم . االله بقطع الميرة عن معاوية, وقد نهى عن ذلك  التميمي رحمه)٣(حنظلة
السلام لم يهدم بيوت أهـل  وعلي عليه. وكان يجري هذا وغيره على حسب اختلاف النظر. في الماء

ّمتعتهم, وحرق على المحتكر وأخذ ماله ولم يعرض لأ.  البجلياالله بن عبد مل, وهدم دار جريرالج
, وانتهب )١( في بلد الربيعة)٤(السلام حصن النميص وقد هدم الهادي عليه. إلى بيت مال المسلمين

                                                            
ْهو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم, فيؤخذ بغتة: تبييت العدو) ١(  .بت: ابن منظور, لسان العرب, مادة. ُ
 .المير من: في الأصل) ٢(
 .حنضة: في الأصل) ٣(
 .حصن النميص وقرية النميص في وادي علاف, جنوب صعدة) ٤(

 .١٩٥العباسي, سيرة الهادي, ص
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 بهـا عـلى البغـي? )٢(ولم أخذت الأسـلحة? ألـيس للاسـتعانة. العسكر أمتعته, وأمثال ذلك كثير
 .بلغ من باب الاستعانة من السلاح, وذلك ظاهرومعلوم على الحبوب والأموال أ

َّولا شـك أنـه لا يجـب في . وأما ما ذكر من التضمين وأن الذين أخذوه عليهم أضعاف ذلـك
واليـه, ولا يجـب فيـه  الـسلام أو التضمين أن يأخذه من لا حق له; لأن التضمين إلى الإمام عليه

االله  , وقد كـان رسـول)٣()ّد, لقد غيرت أشياءُو ثني لي الوسال(: السلام التحكم, وقال علي عليه
ّلف بعض المشركين ويحارب البعض الآخر, ويعطي من حالفه من مـال االله عـز االله عليه يحا صلى
 .وذلك أشهر من أن يخفى. ّوجل

وقد ترك . وأما ما ذكره القاضي أيده االله من قتل الطفل وقاتله, والحال اليوم لا يحتمل القيام به
 مثل ذلك في قوم من أهل نجد قتلوا, فأضرب عن دمـائهم, ونحـن نـروي ذلـك Gاالله رسول

 .ّوود آخرين, فدل على نظره, وأنه يختلف باختلاف الحال. بالإسناد
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ّالـسلام بعـد اجـتماع النـاس في أوسـاطهم وتحـدث بحـديث  وتقدم الإمام عليه: قال الفقيه
 . ألفاظه, ورويت البعض بالمعنى, وهو أنه بدأ بالحمد الله تعالىضبطت أكثر

نعـم االله علينـا وعلـيكم لا تحـصى, . إنا نحمد االله تعالى كما هو أهله, ونصلي على محمد وأهلـه
 االله جعلكم من أمـة محمـد صـلى. وآياته لا تنقضي, فله الحمد حتى يرضى, وله الحمد بعد الرضا

 .عوجعلنا من عترته, أفضل العتر, وجعلكم من أتباعنا, أفضل الأتباآله خير الأمم,  عليه وعلى
                                                            

 .من قبائل صعدة: الربيعة) ١(
 .٤١العباسي, سيرة الهادي, ص

 .الاستعانة: في الأصل) ٢(
 .ّمعنى ذلك أن الإمام علي قد تغاضى عن أشياء كان يريد تغييرها مخافة تكثير جمع العدو فأغضى عليها) ٣(

 .٢٣١عبد االله بن حمزة, أجوبة مسائل تتضمن ذكر المطرفية, ص: انظر



−٣٣٤− 

نعـم يـا : ? قـالواّأتحبون أن تكونوا ثلـث أهـل الجنـة«:ً أنه قال يوما لأصحابهGفي الخبر عن النبي
 القـوم خاصـة, أهـل بيـت )١(ولكـم بهـؤلاء. »ّني أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنةفإ: االله, قال رسول
 G اختصاص وسابقة في الإسلام دون كثير من الناس, ومـنكم الأتبـاع والأشـياع لذريتـهGنبيكم

يقوم القائم منهم بين أظهركم, فيكـون مـنكم القيـام معـه, والاجتهـاد والمعاونـة والمنـاصرة بـالأموال 
 . ً يزل منهم القائم ومنكم الناصر, فجزاكم االله عنهم أفضل ما جاز محسنا على إحسانهوالأنفس, فلم

ا أهـل , وأحبوني لحب االله, وأحبوأحبوا االله لما يغذوكم به من نعمه«:  أنه قالGوفي الخبر عن النبي
رجل أحب أهل بيتي بقلبـه ولـسانه, : ذخرت شفاعتي لثلاثة من أمتي«:  أنه قالG, وعنه»بيتي لحبي

 Gاالله , وقد كان رسول»ورجل قضى لهم حوائجهم لما احتاجوا إليه, ورجل ضارب بين أيديهم بسيفه
بن نمط  أراد الهجرة إلى همدان والكون بين أظهرهم, فسبق عليه الأنصار لكتاب من االله سبق; لأن قيس

ًإن لنا شيخا هـو أكـبر منـي, وأنـا :  شاوره على الهجرة إلى بين أظهرهم, فقالGاالله لما وفد على رسول
م واحـد دون سـائر فرجع فشاوره, فجمع قبائل همدان كلها فأسـلمت جميعهـا في يـو. أرجع وأشاوره

ٍفإنهم أسلموا أزواجا وفرادا, وهمدان أسلمت في يوم واحد. الناس ٍ بـن  وفيهم يقول أمير المؤمنين عـلي. ً
 : السلام في شعره المعروف يمدحهم طالب عليه أبي

اـ اـ  رأيــــت)٢(ولمـــ  الخيــــل تقــــرع بالقنـــ
ـــــون  ـــــر العي ـــــها حم ـــــي)٣( فوارس  دوام

 

ـــــل ـــــج)٤( وأقب ـــــ)٥(  ره ـــــسماء كأن  ه في ال
ــــــن  ةـ دج ـــــ اـم)٦( غمام ـــــ بـس بقت ـــــ ُ مل

                                                            
 .ا هؤلاءي: في الأصل) ١(
 .٨٨والتصويب من الديوان, ص. لما: في الأصل) ٢(
 .٨٨والتصويب من الديوان, ص. النحور: في الأصل) ٣(
 .٨٨والتصويب من الديوان, ص. وأعرض: في الأصل) ٤(
 .٨٨والتصويب من الديوان, ص. نقع: في الأصل) ٥(
 .٨٨والتصويب من الديوان, ص. كزن: في الأصل) ٦(
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اـد ابـــن ــ  )٢( الكـــلاع ويحـــصبا)١( هنـــد ذا ون
وكنـــــدة مـــــن لخـــــم وحـــــي جـــــذام 

 تيممــــت همــــدان الــــذين هــــم هــــم
ـــــي  ـــــر جنت اـب أم ــــ ـــــهامي)٣( إذا ن  وس

اـبني يـهم دعــــــوة فأجـــــ  وناديــــــت فـــــ
اـم  ــــ ـــــوارس مـــــن همـــــدان غـــــير لئ ف

 )٤( فــــوارس مــــن همــــدان ليــــسوا بعــــزل
بـامغــــداة الــــو  اـكر وشـــ غى مــــن شـــ

ـــشم ـــب ال ـــن أرح اـ)٥( وم اـعين بالقنــ ــ   المط
اـم)٦( ونهــــــم  ـــــ ــــــسبيع وي اـء ال ـــــ  وأحي

ـــــصالها  ـــــشى م اـل يخ ــــ ةـ الأبط ــــ  ووادع
ـــــق  ـــــل رقي ـــــشفرتين)٧( بك ـــــسام ال )٨(ح

ةـ)٩( إذا ـــ اـب جن ـــ ــــلى ب اـ ع ـــ ــــت بواب  ً كن
ــــــسلام  أقــــــول لهمــــــدان ادخلــــــوا ب

                                                            
 .٨٨ والتصويب من الديوان, ص.في: في الأصل) ١(
 .ويحصب: في الأصل) ٢(
 .٨٨والتصويب من الديوان, ص. عدتي: في الأصل) ٣(
 :هذا الشطر في الأصل على النحو التالي) ٤(

 .٨٨والتصويب من الديوان, ص) فوارس ليسوا في الحرب بعزل(
 .٨٨والتصويب من الديوان, ص. شم: في الأصل) ٥(
 .لصواب ما جاء في الأصلوا. رهم: في الديوان) ٦(
 .صقيل: ٧٥٤ ص٤في مجموع بلدان اليمن, ج) ٧(
 هذا البيت غير موجود في الديوان) ٨(
 .٨٩ص فلو, والتصويب من الديوان: ٧٥٤, ص٤وفي مجموع بلدان اليمن, ج. ولو: في الأصل) ٩(
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اء االله, ولم نقم إلا لما أوجـب االله سـبحانه علينـا, وقد عرفتم قيامنا في حق االله, ومنابذتنا لأعد
ًفطردناهم مرارا, وكسرناهم, واستولينا على أنفسهم وأموالهم كما علمتم بصنعاء وذمار وغيرهما, 
ًفكلما أظهرنا االله عليهم, جعلنا العفو عنهم شكرا للقدرة عليهم, حتـى انتهـى الحـال إلى مـا قـد 

غمنا أشـد الغـم, وأسـفنا عليـه أعظـم االله رحمة الأبرار فلقد أ علمتموه من قتل ذلك الأمير رحمه
ً الأليف فراق أليفه, فعند االله نحتسبه, وهون علينا فراقه قتلـه شـهيدا )١(الأسف, وأنعينا كما ينعى

ّفي سبيل االله, محتسبا صابرا, مقبلا غير مدبر, منابذا عن دين االله عز وجل ّ ً ً ًً. 
ا العبد, فلا بد من فراق الدنيا, وهي سبيل مضى عليها آباؤه  يمضي عليه)٢( وهذه أحسن خاتمة

ّونحن نحب منكم القيام والتشمير والاجتهاد, . سلام االله عليهم, وليس ذلك بعظيم في حب االله
ّوهؤلاء القوم الذين في وجوهنا من الظالمين, لسنا نظن بـأنهم . فعادتكم الصبر على الأمور العظام

, فلما أجلبتم إلـيهم, فنيتمـوهم عـن آخـرهم, )٣(لذين كانوا في ثافتأقو من عيسى وأصحابه ا
وكذلك فعلـتم في المحطـة لمـا . وشوكتهم عظيمة, وظهرهم قوي في عنفوان دولة سيف الإسلام

. كانت على ثلا, فجمعتم لهم, ونهضتم إلـيهم وفـيهم إسـماعيل, ومـن ورائهـم سـيف الإسـلام
والهم بغير إمام يكـون معكـم, بـل قـصدتموهم فـيمن فكسرتم محطته, وفرقتم شملهم, ونهبتم أم

 .حضر معكم من أهل بيت نبيكم
وأنتم الآن بين يدي إمام عادل تجب عليكم طاعتـه, وتلـزمكم مبايعتـه, ونحـن نريـد مـنكم 

      ﴿: الجهاد في سبيل االله بأموالكم وأنفسكم كما أوجب االله تعـالى علـيكم بقولـه
                            

               ﴾]وقـال]١١ ،١٠:الصف , :﴿   
              

               

                                                            
 .يتبع: في الأصل) ١(
 .من مخاتمة: في الأصل) ٢(
 .أثافت وقد مرت: هي) ٣(
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            )وقـال تعـالى]١١١:التوبـة [﴾)١ , :﴿     
                          

        ﴾]١٢٠:التوبة[. 
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 .وصلى االله على سيدنا محمد وآله
ــذي ﴿       واالله مكــررة إحــد وعــشرين مــرة, وبعــد ذلــك ال

 ﴾]ي علمه ّ وتكن الضمائر, السميع, العليم, العزيز, الحليم, الرحمن, الرحيم, الذ]١٩:غافر
َّوإلا فعلي عهد االله وميثاقه, وأشد مـا . بما ظهر كعلمه بما بطن, وإحاطته بما خفي كإحاطته بما علن ّ

وإلا فخرجت من حول االله وقوتـه إلى حـول نفـسي . عهد أخذ االله على نبي من أنبيائه من عقد أو
أني مـن سـاعتي . االلهًوقوتي, استعلاء على االله, واستكبارا عليه, وتحملت الحول والقوة مـن دون 

هذه ووقتي هذي, قائم, وناهض, ومستيقظ, ومشمر في الوفاء والحظ والحياطة للإمـام المنـصور 
, وأمرائه, وأصحابه, وأجنـاده, Gاالله بن رسول سليمانبن  حمزةبن  االله باالله, أمير المؤمنين عبد

سـبب مـن هـذه  وبلاده, وجميع متصرفاته, وكل وقت حاولت نقض شيء من هذه الـشروط, أو
ضمير فاالله ورسوله المطالبان لي, والكفيلان عـلى  إلحاد في نية أو تحريف, أو الأسباب بتأويل, أو

واالله تعالى المتولي لمحاربتي, وخذلاني, وإفرادي بنفسي, وحولي وقوتي من دون أن تلحظني . ذلك
 .ًيضفي علي من أستاره سترا يمسكني من أسبابه سبب, أو منه رحمة, أو

وكـل مملـوك لي فهـو . َّلي أيمان البيعة بحلالها وحرامها, وحجها وصيامها, وجميع شروطهاوع
                                                            

كذلك تكرر منه إسقاط ﴿ومـن أوفى بعهـده مـن . القرآن: ًالفرقان, بدلا من:  تكرر خطأ الناسخ في كتابة هذه الآية, فذكرلقد) ١(
 .االله﴾ من الآية الكريمة
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 .حر, وكل زوجة في عقد نكاحي فهي طالق, وكل مال أملكه فهو صدقة على فقراء مكة والمدينة
أمـلأت,  مـالأت, أو َّوعلي الله عز وجل نذر لازم, وحق واجب إن نكثت في هذه اليمـين, أو

أمليـت بـضرر عـلى  كتبـت, أو ألغـزت, أو كنيـت, أو أظهرت, أو أبطنت, أو أسررت, أو أو
على إخوته, وبني عمه, وأمرائـه, وأجنـاده وبـلاده, وطرقاتـه, وأسـبابه, وحـصونه,  الإمام, أو

ره, وبدوه, وحضره, صيام عـشر سـنين متواليـات, وحـج عـشر حجـج حومماليكه, وسفره, وب
ًمتتابعات, ماشيا حافيا, وعتق عشرين  . رقبة بالغات مؤمناتً

ّوعلي طلاق كل امـرأة أعقـد نكاحهـا في المـستقبل, وعتـق كـل مملـوك أملكـه في المـستقبل, 
والصدقة بكل ما أملكه في المستقبل على عمارة الحرم الشريف, ونفقة المتوجهين إليه بغـير اسـتثناء 

 .لشيء من ذلك, ولا مدافعة بنية ولا استثناء
ًفي يميني, وعتق أم كل ولد عقيب وضعها للولد عتقـا ماضـياَّوعلي نذر لازم إن حنثت  وأن . ً

بـن  وأن الـسلطان الملـك النـاصر أيـوب. يميني هذه لا ينقضها أمـر سـلطان, ولا غـيظ جنـان
طغتكين, والأتابك الأجل سيف الدين سنقر متى حاولا نقض هـذه الهدنـة المتقـررة بينـي وبـين 

فـإن لم أفعـل . ً, والمتولي لمدافعتهما عن ذلك طلبا للوفـاءشروطها, فأنا الضمين عليهما الإمام على
لزمني الحنث, وإلا فكل نذر, وصدقة, وعتق, وصيام, وحج تقدم في صدر هذه الـصحيفة لازم 

  ﴿. ]١٨١:البقرة[﴾                       ﴿. ّلي, واجب علي
      ﴾] ١:المائـدة[ .﴿                  

    ﴾]٩١:النحل[ .﴿                                  
   ﴾]١٠:الفتح[. 

وهذه الهدنة مدة سنتين متواليتين وعشرة أيام وعشر ساعات, أولها منتصف شهر المحـرم أول 
 .سنة إحد وستمائة
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 بسم االله الرحمن الرحيم
  وسلموصلى االله على سيدنا محمد وآله

فإنا نحمد إليك االله الذي لا إلـه إلا هـو, ونـسأله لنـا ولـك التوفيـق لمـا يحـب . سلام عليك
 .ويرضى

 أما بعـد
فإن كتابك وصل إلينا بتحقيق الموجب لمـا تقـدم وتـأخر مـن المراجعـة فـيما يقطـع المـشاحنة 

وقد كان . ل الدينوتلك سبيل الصالحين, وشعائر أه. والمنازعة, ويؤدي إلى الألفة, ويمنع الخلفة
ًذلك كما ذكرت أولى, وجرت به السنن أولا,ثم نجم بعد ذلك ناجم الخلاف بـالطعن والتخلـف 
لغير حدث أوجب ذلك, ولا رأي يقبل, بل على منهاج السلف الصالح سلام االله عليهم, وسـنن 

ًالحق الواضحة المبينة زادها االله على مرور الأيام ظهورا, ورد طرف كارهها حسيرا ً. 
 كما السلام وهذا ولم يكن ظننا بالزيدية من بين فرق الإسلام لأنها المختصة بأهل البيت عليهم

ّروي عن المتسمي بالرشيد أنه قال ة خلاف, ولئن خـرج إمـامهم عـلى يواالله ما بيني وبين الإمام: ُ
هـل هـذا ّيتبعه, ويسلم له, وإنما عدوي هؤلاء الزيدية, كلما خرج مـن أ ّصفتهم لأكونن أول من

. ــ االله  وأصلتوا أسيافهم بين يديه يطلبون الجنـة, وهـذه صـفتهم رحمهـم)١(البيت خارج تحنطوا
إبراهيم رضوان االله علـيهم بالكوفـة أربعـة بن   خليفة محمد)٢(زيدبن  خرج منهم بين يدي محمد

 .أعين وهو في عشرة آلاف فارسبن  آلاف زيدي متحنط, فهزموا هرثمة

                                                            
 .حنط: ابن منظور, لسان العرب, مادة. طيب يخلط للميت خاصة: الحنوط) ١(
 .٢٥٨ـ٢٥٤ ص١عبد االله بن حمزة, الشافي, جـ: انظر) ٢(
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ة عليهم السلام على الآخر من الأمة تولى االله رشدها, كحق الأول عـلى ّوحق الآخر من العتر
ّالأول, حذو النعل بالنعل, والقذة بالقذة َّ وقد استو الكـل . ومعرض الشك قائم في الجميع. )١(ُ

 في العلم بمعجزاته, فلم يعقلها إلا العالمون, ولا اهتد بهـا Gاالله من المكلفين على عهد رسول
ّ في أدلة استحقاق دعواه فيما جعلـه االله سـبحانه Gاالله فكيف بمن هو دون رسول. إلا المهتدون

 .إليه
فألزم المستحفظين مـن . ولم نقصد بما قمنا له من العلم بعظمه وصعوبته إلا الخروج من عهده

ورثة الكتاب المبين, وأهم الأمور علينا ما يعود على الزيدية أصلحها االله بلم الشمل وطرد دواعي 
وقد كان فيما تقدم لهم عذر, فإن كان غير واضح في الاختلاف فما العذر بعد قيام قائم من . لجهلا

إنما الخلاف قبلـه, وعنـده يرجـع الجميـع إلى رأيـه, وتنقطـع . آل محمد صلوات االله عليه وعليهم
 فلـم ]٥٩:النساء[﴾             ﴿. دواعي الفتنة بميمون نظره

ًيخلقكم القديم سبحانه عبثا, ولم يهملكم سد, فله الحمد كثيرا مثل أهـل بيتـي «: Gوقد قال. ً
 .)٢( »عنها هلك من ركبها نجا, ومن تخلف فيكم كمثل سفينة نوح

ومعلوم أن أمة نوح عليه السلام هلكت إلا من ركب السفينة, كذلك هذه الأمة إلا من تمسك 
ًنتمسك بمن تقدم دون من تأخر; لأن ذلـك لم يكـن عـذرا لليهـود, : بالعترة, وليس لقائل يقول

مع رفـض عيـسى ولعنهم االله في إيمانهم بموسى عليه السلام ومن قبله من الأنبياء عليهم السلام 
االله في عيـسى  وكذلك النصار لعـنهم. عليه السلام, ومحمد صلى االله عليه وعلى الطيبين من آله

كذلك لا . , وذلك لأنهم فرقوا بين النبيينGم به ومن قبله, ورفضهم لمحمدعليه السلام وإيمانه
 . ّعذر لمن فرق بين الأئمة الهادين سلام االله عليهم أجمعين

ً على الآخر خلاف الأول غير مخلص; لأن الكلام ذاع, ولكل نبي عدوا من ودعو من يدعي ٍ
ًالمجرمين, ولكل إمام عدوا من الفاسقين الناكثين, والقاسطين المارقين وما نفرت من واحد فرقة . ٍ

ّإلا جعلت لنفارها علة, وتمسكت بأمر وادعت أنه الدين, وشيعت فطعنت, وربما تعدت فلعنت ّ ّ .
                                                            

 .قذذ: ابن منظور, لسان العرب, مادة. ًب مثلا للشيأين يستويان ولا يتفاوتانيضر) ١(
 .سبق تخريجه) ٢(



−٣٤١− 

: Gقـال. لبصير عن بصيرته, ولا يلبس عليه ما تجلى من معنى مقصوده وصورتهوذلك لا يرد ا
ً يكاد بها الإسلام وليا من أهل بيتي موكلا, يعلن الحق وينوره, إن عند كل بدعة تكون من بعدي« ً ُ

 وفي الحـديث عنـه صـلوات االله »فاعتبروا يا أولي الأبصار, وتوكلوا عـلى االلهويرد كيد الكائدين, 
, وقاتل أهل بيتـي في الكـرة الأخـر كـان مـن شـيعة من قاتلني في المرة الأولى«:  وآله)١(]عليه[

ً, يكون معادي أهل بيته من اليهود حكما, وأن ينزه عنه لفظاGاالله قضى رسول. »الدجال يؤيد . ً
يـا : قلـت:  جـابر, قـالًمن أبغضنا أهل البيت حشره االله يوم القيامة يهوديـا«: ذلك حديث جابر

 . »وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: قال! االله وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم? رسول
ولا شك عند أهل التحصيل أن الفسق من جهة التصريح لا يـترجح عـلى الفـسق مـن جهـة 

وقد علمت أيدك االله أن الكل من مخالفي فرق الإسلام مجتهد السلامة, وكـل قـائم مـن . التأويل
من مات ولـيس «: Gقال.  يدعي أن دعوته باب الجنة, بيعته مفتاحهاالسلام ت عليهمأهل البي

مـن مـات «: والحديث الظاهر. », ولا لإمام جماعة في عنقه طاعة, فليمت ميتة جاهليةبإمام جماعة
فعند الزيدية أن لا بد منه, ولا يخلو الزمان طرفة عين . )٢( » مات ميتة جاهليةولم يعرف إمام زمانه

ًعنه, إما استحقاقا وأمسك لعذر من قبل الأمة, وإما ظاهرا يـدعو, خـلاف قـول الإماميـة ومـن  ً
ّ كبه االله على منخريه في نـار من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها«: لثانيوفي المعنى ا. انتسب إليها

ٍوأقل أحوال هذه الآثار الشريفة أن يظن العاقـل صـدقها فيقـع في خـوف عظـيم, وقـد . »جهنم
 .المعلوماستو في العقل وجوب دفع الضرر المظنون, كما تقرر وجوب دفع 

        ﴿: فإن رأيت أن تأتي بجماعة من أهل العلم والعقل والإنصاف كما قـال تعـالى
                       

 ﴾]ًفإن كانوا على بصيرة في تأخرهم ازدادوا يقينا, وإن كانوا على غـير بـصيرة . ]١٢٢:التوبة
م طلب النجاة, وسبيلها ضالتهم, فلا بـأس فأهل التدين أولى من رجع إلى الصواب; لأن غرضه

 .في ذلك بل هو عين الصواب
                                                            

 .ما بين الحاصرتين إضافة) ١(
 .١٣٦ص رو الحديث ابن أبي النجم عن الإمام الهادي في درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية) ٢(
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وأما ما ذكر مما كان في صعدة, فعلم االله تعالى ما علمناه إلا من كتابك, وقد بلغنا مـن الناحيـة 
 . )١(كلام يطول شرحه

يـط ـــــــــ اـني لق ـــــــــ اـني ليلق ـــــــــ  تمن
اـم لــــك ابــــن  بــــن ســــعدصعــــصةأعـــ

 .الكل إلى غير ذلك أحوج
آل محمد صلوات االله عليهم معطلة من ذكرهم منذ دهر طويـل, وفيـؤهم مـأخوذ, هذه منابر 

       , والفرقـان فـيما اختلفـوا فيـه موجـود, ﴿)٢(وحقهم مغصوب, وثـأرهم مطلـول
        ﴾]٨٣:النساء[. 

وعن : )٤(بن الخطاب  عن نفسه ما يجده كما قال ضرار)٣(ِّفأما إذا لم تبق إلا المغالبة فما أحد يخبئ
 . )٥(ِّأي نفس بعد نفسي أقاتل

, فـأي الفـريقين كـان )٦(ها فـاتنوكان صاحب الأمر إذا اضطرته الأمر هادن, وإن قام عمود
فصاحب . فانظر في ذلك بما يوفقك االله سبحانه ويعينك عليه. لأرض قبل صاحبهمتى وصل ا أو

إما أن يظهر; فأقبح الأمور على من ينتسب إلى الدين أن يظهر وليس معـه : هذا الأمر على وجهين
 عـلى )٧(أكثر الأئمة لم يطبـقوإما أن لا يظهر وقد حق له استحقاقه; كانت حسرة, ف. لسان صدق

                                                            
 .وتم حذف الكلمة. يأتي ببيت شعرللتنبيه على أنه س) بيت(جاء بعد ذلك كلمة ) ١(
ّالطل) ٢( ْهو ألا يثأر به أو تقبل ديته: هدر الدم, وقيل: َّ  .طلل :ابن منظور, لسان العرب, مادة. ُ
 .يخبا: في الأصل) ٣(
 .٢٥٣ـ٢٥٠ ص١الجمحي, طبقات فحول الشعراء, جـ: انظر. عن ترجمة ضرار بن الخطاب) ٤(
 :البيت على النحو التالي) ٥(

   فجردت سيفي ثم قمت بنصله   وعن أي نفس بعد نفسي أقاتل      
 .٢٥٢ ص١الجمحي, طبقات فحول الشعراء, جـ

ابن منظور, . وفانن أي اشتد في خصومته. اختلاف الناس بالآراء: والفتنة. فانن: فاتن, أو: الكلمة غير منقوطة ويمكن قراءتها) ٦(
 .فنن: فتن; مادة: لسان العرب, مادة

 .طبق: ابن منظور, لسان العرب, مادة. أجمعوا عليه:  على الشيءأطبقوا) ٧(



−٣٤٣− 

وإن لم تظهر له حجة على استحقاقه كان شبهة يجب أن يكـون في حلهـا عـلى . إمامته إلا بعد موته
يقين, ولم يرتكبها على الخطر ويتمسك بحبل الغرور وهـو مـتمكن الاستبـصار بالوصـول إليـه, 

 .والمراجع له في أموره, والسلام, وصلى االله على محمد وآله وسلم
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 :بعد السلام عليكم
وكانت دراهم الظلمة ودينـارهم . إنكم لا تجهلون اجتهادنا في مصالحكم في دنياكم وآخرتكم
 ًولم نر إلا أن نضرب للمسلمين نقدا. ًيأتينا وإياكم مخلوطة بالصفر والغش, فلا نجد بدا من قبولها

ًطيبا مباركا, فبلغنا أن الدرهم المبارك خرج ووقع منه بعض نفرة من المفسدين ونحن نعيذكم االله . ً
قومـوا في نفـاذ . سبحانه أن تعرضوا للعقوبة في مصالح نفوسكم فتخسروا أموالكم لغير موجب

ًقسما صادقا فباالله . ًدرهمكم دينا ومنعة ل درهمهـم في منعـوا منـه لا قبـ  لئن رد الظلمة درهمنا, أوً
ًبلادنا إلا من يكون منهم نأخذ ماله, ونضرب رقبته, ونهتك ستره, ونخرب بلده, وإن كان تاجرا 

 .أخذنا بضاعته
ًفانظروا لنفوسكم نظرا مخلصا فالأمر جـد, ولا تظنـوا أني أعـاملكم في الـدرهم بـالهوادة ولا  ً

 .فليجزم, ومن كذبنا فليقدمفمن صدقنا . الرفق, وإنما هو السيف والسوط والحبس وأخذ المال
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 وصلى االله على محمد وآله

 .فإنا نحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو ونسأله لنا ولكم التوفيق إلى سبيل الرشاد. سلام عليكم
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 :أما بعـد
ء أدام االله علوهم من أعرف أهل عصرهم بوجوب حق القـائم لهـم علـيهم, فإن السلاطين الأجلا

وقد بلغنا أن الكافة في تلك الجهة بايعوا لنا, وأن الحصن حماه االله تعالى . ولهم سوابق في هذا الأمر محمودة
ولا بالصالحين قد كان باسمنا, فإن كان ذلك كذلك فمن موجبات هذا الشأن أن لا يأويه المفسد علينـا, 

وإن كان من في الحصن حماه االله تعالى على طائفتين, طائفة منا, وطائفـة . تقف فيه الرهائن في توهين أمرنا
 .علينا, والتي منا لا تقدر على القيام بمقتضى أمرنا صبرنا لحكم القضاء

ًوأنا أعطي االله عهدا يطالبني بالوفاء به لئن مكننـي االله سـبحانه مـن الأمـر, لا جـاورني مـن 
 .عاداني في أرض ينفذ لي فيها حكم, وأنا معهود من ربي ولن يخلف وعده

ًوكذلك بلغنا أن المطرفية الكفـار الـذين بـدلوا نعمـة االله كفـرا, وأحلـوا قـومهم دار البـوار 
وإذا كنـا نعـادي وأنـتم توالـون اختـل التقـدير وفـسد . يتوسمون الوصول إلى الحصن المعروف

ً ملأ االله قلبـه أمنـا من انتهر صاحب بدعة«:  أنه قالGاالله سولونحن نروي لكم عن ر. التدبير
 صادق فانتهروهم وصغروهم كما صـغرهم Gًفإن اعتقدتم أنهم أهل بدعة, وأن محمدا. »ًوإيمانا

كـمال أديـانكم, فقـد صـارت رجـالكم وما أمرناكم لأمر يخصنا دونكم ولكنا نريد . االله سبحانه
وذلك من فضل االله عليكم إن حفظتمـوه, والظـن . معدودة في رجالنا, وأموالكم في جملة أموالنا

 .بكم فوق ما سألناكم, وذلك فرض عليكم وحقه عندكم
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 :بعد السلام عليهم قال
 )١( ذكروه من شأن المطرفية المرتدة, وما جاء في كتابهم من رغبتهم في المناظرة فذكرونافهمنا ما

                                                            
 .فاذكرونا: في الأصل) ١(
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 : بما قال الشاعر
يـط ـــــــــ اـني لق ـــــــــ اـني ليلق ـــــــــ  تمن

ـــن  ـــك اب اـم ل ــ ـــصعة أع ـــعد صع ـــن س )١(ب

مسور, وتلك ديـار لا نكـره وصـولها, ولا  ثلا أو وما سألوه من أن المناظرة تكون بذمرمر أو
 . نبني على أصل وهو وجوب وصولهم إلينا, وذلك لا يزول بإنكارهمتنسى حلولها, ولكننا

. ًوأما المخافة منا التي جعلوها عذرا لهم في ظاهر الحال, فالحال لا يغبى عـلى عقـلاء الرجـال
يكفي في زوال الخوف أن يظهروا للناس أنا وفدنا للمنـاظرة, فـإن قتلـتهم وأقمـت القتـل مقـام 

. ّلان ما أنا عليه, والعاقل لا يغرر بجاهه إن لم يعقـل أمـور الآخـرة بطGالمناظرة بأن لأمة محمد
 رجـلان مـن قبـل مـسيلمة Gاالله وقـد جـاء رسـول. ًولو جاء الكفار وفدا ما استجزنا قـتلهم

مـا قـولكما في «: Gاالله, فقـال نشهد أنك رسـول:  عن نفسه فقالاGالكذاب لعنه االله, فسألهما
ًلـو كنـت قـاتلا وفـدا لقتلـتكما«: Gفقال. االله نشهد أنه رسول: ? فقالا»مسيلمة فثبـت مـن . »ً

 أنه لا يجوز قتل وفود الكفـار, ولا اخـتلاف في ذلـك بـين علـماء الأمـصار مـن الأئمـة Gدينه
الجوامع, ويصيح بهـا في الأسـواق, فالذمة لهم مبذولة, يشهد بها في .  وعلماء الأمةالسلام عليهم

 . فهذه واحدة
úòèfvÚeï : أن يرفقهم منكم جماعة, ومن السلاطين بذمرمر, ومن السلاطين بمسور, ومـن بنـي

بن حمزة فمن دونه, فالصحابة ثابتة الحكـم في  صاع, وشيوخ حمير ومن اقترحوا من الشرفاء يحيى
وقـد قـال . ]٣٦:النـساء [﴾     ﴿:دين الإسلام, وقد نطق بها العزيز العلام بقولـه

. »اهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد عـلى مـن سـوتتكافأ دماؤهم«:  في المسلمينGاالله رسول
فكان شرع هذا الخبر جواز ذمة العبد والمرأة, وهما أدنى المسلمين, فكيف بكم وأنتم رؤساء الدين 

 .îÙìÏ úvÚfvÚeوأفاضل المسلمين? 

                                                            
عبـد االله بـن حمـزة, : انظـر. تكرر استشهاد الإمام عبد االله بن حمزة بهذا البيت في كثير من رسائله دون الإشـارة إلى اسـم قائلـه) ١(

 .٢٠ ص٤, جـ١١٣ ص٢الشافي, جـ
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�úÉÈme
Úeï : وهي القاطعة النافعة الجامعة المانعة أن تقـع روابـط مـا قـدمنا ويـشفع ذلـك بمـن
 تحت أيـدينا )١(نا ومن الشرفاء والعرب الذيناقترحوا ثمن الرهائن من نفوسنا وإخواننا وبني عم

ًويحضر أكابر أهل الدنيا والدين من كل قبيلة شهودا علينـا ولنـا, فـإن . وثيقة لهم مع الذين ذكرنا
 أولياؤهم الديـة; ألزمنـا نفوسـنا )٣( بمن قتل منهم إلا أن يختار)٢(ظهر أن المطرفية على الحق أفدينا
ة, وتبنا إلى االله سبحانه, وأشهدنا على أنفـسنا بالخطـأ عـلى أعيـان رضا المطرفية في أصحابهم بالدي

وهذا أمر لمن كان على بصيرة يخاطر على مثله بالنفوس; لأن الإمام يشهد للمأموم بالفضيلة, . الملأ
, Gفهذه لهم, والذي عليهم فإن دخلوا في دين االله تعالى وتابعوا عترة رسوله. وهذه مرتبة جليلة
فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل, ولـيس . الله تعالى; قبلنا ذلك وحمدناوسمعوا كلام ا

وإن تمادوا في الطغيان, ولجوا في العصيان كـان منـا لهـم الأمـان إلى أن يبلغـوا . بمسيء من أعتب
        ﴿: ثم طلبناهم بعد ذلك بحكم االله تعالى, وقتلناهم بكتابه, قال تعالى. مأمنهم
           

            ﴾]٥:التوبة[. 
وهؤلاء إلى الآن ما تابوا إلى االله من خلاف إمام الحق, ولا أقاموا الـصلاة الواجبـة في عـصره 

تكابهم لأنواع الكفر بخلافهم وهي الجمعة, ولا آتوا الزكاة الواجب تسليمها إليه مع ما بينا من ار
 . وأئمة الهد سلام االله عليهمGكتاب االله وسنة نبيه

ورأينا في كتابهم ما لا يحتمل كتابنا الجواب عنه لنوجهه إلى جنابكم الرفيع, ولكن عن ذكرهم 
﴿           ﴾]١٢٥:النحــل[ .

 الـسيف والتعبـد )٤(]آيـة[ة قبـل نـزول فزادنا بصيرة في جهلهم بكتاب االله تعـالى لأن هـذه الآيـ
: أفلم يسمعوا قوله تعالى. ولكنهم قوم يجهلون. فآية السيف نسخت كل آية هذه صورتها. بالجهاد

                                                            
 .الذي: في الأصل) ١(
 .أفدنا:  الأصلفي) ٢(
 .يختاروا: في الأصل) ٣(
 .ما بين الحاصرتين إضافة) ٤(
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﴿             
﴾]فإن سلكوا مـنهج الـصحيح وإلا ألزمنـاكم التـشمير إن التـزمتم طاعتنـا في . ]٩:التحريم

وإن .  أنزلهم ربهم, فقد تعين عليكم الفرض ولزمتكم الحجةحرب القوم وقتلهم, وإنزالهم حيث
 يعلم ويدين االله تعالى بأن علمـه بعـض علمـي )١(أبوا إلا المناظرة هنالك فكل رجل من المخترعة

محمد المحلي فإن ظهرت حجـتهم عليـه التزمنـا الخطـأ, بن  فليناظروا في ناحية ذمرمر الفقيه أحمد
ينه إذا علم أن لهم شبهة قوية فضلا عن دليل قاطع, وإن أحبوا في وهذا لا يخطر به عاقل جاهه ود

جهتكم أنفذتم للمـذكور, ولا تعـذروا القـوم مـن أحـد الوجـوه وإلا فـالحرب والمنابـذة في االله 
ولولا حوادث قد بلغتكم في ناحية الجوف وغيره تأخرنا عنها يقذع في الإسـلام لبادرنـا . سبحانه
بد من وصول الجهة والإقامة فيها مـدة حتـى ترسـخ قواعـد الـدين, وعلى كل حال لا . في الحال

 .ويعلو منار اليقين عند الإمكان إن شاء االله تعالى
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 سم االله الرحمن الرحيمب
 .وصلى االله على سيدنا محمد وآله وسلم

فإنا نحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو ونـسأله لنـا ولكـم التوفيـق إلى سـبيل . سلام عليكم
 .الرشاد

 :أما بعـد
                                                            

; الـشامي, تـاريخ ٣٧يحيى بن الحسين, طبقات الزيدية, ورقة. هم الذين يقولون باختراع االله الأعراض في الأجسام: المخترعة) ١(
 .١٤٣ ص٣اليمن الفكري, جـ
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ًفإن للخير أسبابا, وللدين نصابا آل محمد صلى االله عليه وعليهم أربابه, وودهم نـصابه, هـم . ً
لهم عليهم حق الولاية, ومرتبـة الزعامـة, فـما نجـم قـرن . لى الدين, وهم هداة المسلمينالأدلة ع

وهـم سـفن النجـاة, وسـفن مـاء . ضلال إلا ومنهم قاصمه, ولا بحر طغيان إلا ومنهم واصمه
 أن الـشيعة المطرفيـة أول مـن )١(ًوقد علمتم يا معشر المسلمين بالعيان دون أن نخبر إنسانا. الحياة

فإن كانوا صدقوا في الابتـداء فقـد . وتنا, وأعطى بيعتنا, وشهد في السر والجهر بإمامتناأجاب دع
كذبوا في الانتهاء, وإن كذبوا في الابتداء فما المانع أن يكونوا في كلتا الحـالتين كـاذبين سـواء? ولمـا 

نيران  )٢(قمنا بعد أن مرجت أسباب الدين, ووهت قواعد اليقين, وغلب شقاق النفاق, وأوقدت
ًالظنونا, وابتلي المؤمنـون وزلزلـوا زلـزالا شـديداباالله  الضلال, وظن قوم ففقأنـا عـين الفتنـة, . ً

إن .  في الجولـة, ثـابتين في الـصولة)٣(وأخمدنا نار الضلالة بعزمة علوية, وعصمة نبويـة راكـضين
أكثـر ًجاش جيش لجيش كنا أثبت الناس في موجه أساسا, وإن عصفت ريح سلطان ضـلالة كنـا 

هذا وقد عددنا المطرفية من التـائبين عنـد ظهـور القـائم, المجـردين في . ًالناس فيها عناء ومراسا
وكـان معنـا مـنهم . مرضاة االله, شدد العزائم لإظهار محض الطاعة, وانخراطهم في سلك الجماعة

 إلا أن نغلب , ولم يبق)٤(بمدينة شبام مرابطة من أفاضلهم قدر أربعين, فلما زال الزبد عن الصريح
فوجهنا الوجوه تلقاء صنعاء مقـدمين عـلى الهـول المهيـل, ناهـضين . نموت فنستريح فنريح, أو

, مائلين إلى الخذلان والعقوق, إلى أن جاءونا )٥(ًفتسللوا عنا لواذا بأصول البرقوق. بالحمل الثقيل
, وظهـر فـرارهم, إلى صنعاء مهنئين, فسألناهم عن الحال, فتناقض اعتـذارهم, وبـان اختبـارهم

جبنت قلوبهم عـن الـصدام, وكرهـوا مفاجـأة الحـمام, فـاجتمعوا إلى . ضعفاء: فعذرناهم, وقلنا
فخانوا الأمانة, وركبوا مـتن . صنعاء جمعة عامة, فجدد شيوخهم البيعة, وانتشروا ولاة في الآفاق

ينا بهم كـما يمـشي العليـل فمش. فقراء أرادوا الابتلال بالمال, وأن يصلحوا به الحال: الخيانة, فقلنا
                                                            

 .إنسان: في الأصل) ١(
 .صوابه أوقدت: قهاوكتب فو. وسطعت: في الأصل) ٢(
 .راكدين: في الأصل) ٣(
 .أبد الصريح عن الرغوة: وأصل المثل. يضرب هذا المثل عند انكشاف الأمر وظهوره) ٤(

 .١٨٠ـ١٧٩ ص١الميداني, مجمع الأمثال, جـ       
 .هكذا في الأصل) ٥(
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فلما صـعبت علـيهم الأمـور إن أظهـروا اعتقـاد الإمامـة . بدائه, ويرسل على جرحه فضل ردائه
لامهم الخاصة والعامة في خذلان الإمام, وإن رفضوا لغير علة مقتهم الصغير والكبير من الأنام, 

ًفداووا خرقا بخرم, وغسلوا إثما بـإثم ًالإمـام ليكـون لكـم عـذرا في اطعنـوا في إمامـة : وقـالوا. ً
ً وجاءوا شيئا فريا)١(ًالتخلف عند العوام, فسبوا بريا وقالوا كان وكان, وأخبرنا فلان عن فـلان, . ً

وصلوات االله على الهادي عليه السلام وعلى الطيبين مـن آلـه الكـرام, يوهمـون أن الـصلاة عليـه 
ه ففي قلـة نـصره في كـل أوان, وهـو ًولو كان حاضرا لخذلو. تنقص من بعده, وتبطل إمامة غيره

وإنـما يظهـرون للعـوام أنـا لا نكـره . عليه السلام كان جذل الطعان, وحليف الـسيف والـسنان
مكيدة يعرفها فضلاء الرجال, وتجوز عـلى . الإمام, ولهذا ترون محبتنا لمن مضى من الأئمة الأعلام

قـين, ظهـر للنـاس صـحة مـا أنـتم عليـه, هلم إلى المناظرة, فإن كنتم على ي: قلنا. الأغمار الجهال
وإن كنتم على ضـلالة رجعـتم إلى الحـق المبـين, وانخـرطتم في . وعذرتم عند االله وعند الصالحين

فكرهوا ذلـك وذاك بعـد أن اسـتقام لهـم . سلك الصالحين, وعددتم من أنصار الأئمة الراشدين
يحيى بن  ًأشاهدا بعد أحمد. ى يؤفكونفي ثلا, فطلبوا لجفوته عللا, فقاتلهم االله أن شيخ آل الرسول

ًثم إني لما قرأت كتاب االله تعالى متأملا, وجعلته لي شـغلا; ! ًودليلا بعده إلى الرشد يبغون! يريدون ً
ًلأنه حياة القلوب, وشفاء الكروب, وجدتهم قد كذبوا منه وردوا أربعمائـة وسـبعا وثلاثـين آيـة 

يم السماء كذبوا بآيـة واحـدة منهـا لكـانوا بحكـم االله لو أن من تحت أد. محكمة لا تحتمل التأويل
 !!سبحانه من الكافرين, ووجب جهادهم على جميع المسلمين, فكيف بمن كذب بجموعها

وإنما الأصـل .   وكلام الأئمة من ولده فهم له رادون, وعنه صادونGاالله فأما كلام رسول
 ردوه طـاب الجـلاد, وتعـين فـرض كلام االله فإن صدقوا صدقوا ما بعده, فهـو فـرع عليـه, وإن
فإن ظهرنـا علـيهم بنـصر االله قتلنـا . الجهاد, وغزوناهم كما يغز الكفار, وأوقدنا النار إزاء النار

ولم يكـن عنـدنا لكـل حـالم إلا . المقاتلة, وسبينا الذرية, وبعنا النساء والعيال كما يفعل بالمشركين
وقـد تعللـوا .  حكـم المرتـدين مـن العـربالسيف; لأن هذا حكم االله وحكم رسوله, لأن هـذا

والذمة بين المسلمين ثابتة, واالله سبحانه قد أمر بجوار المشركين حتى يسمعوا كـلام االله, . بالمخافة
                                                            

 .حتى لا يختل السجع. ًبريئا: هكذا في الأصل ولم أصححها إلى) ١(
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وإن تمردوا عن ذلـك وذاك لا نـاظروا ولا يـأمروا فـما بقـي . وظهور حجج أولياء االله على أعدائه
فـإن الخـوارج عـلى أمـير . ًم, ومنتصرا مـن الظلـومًعندنا لهم إلا السيف وكفى به ناصرا للمظلو

 كانوا أشد من هؤلاء القوم وطأة في الإسلام, فرسان الخيـل, وعبـاد الليـل, السلام المؤمنين عليه
َالأولى منهـا لم : لام في ثـلاث مـسائلالـس ًفخـالفوا عليـا عليـه. وحملة القرآن, وأحلاس الطعان ِ

َحكــم?, والثانيــة لم محــا نفــسه مــن إمــ ِ ِرة المــؤمنين?, والثالثــة لم لم يــسب يــومَّ ْ َ َ  الجمــل? فقــتلهم ِ
 .العذاب  قتل الكلاب, وصب عليهم سوطالسلام عليه

eóåäÜeï ًقويا, وأن ضعفه مـع  ًيا معشر المسلمين رحمكم االله أن الكافر يحل قتله ضعيفا كان أو
ًلينا أن يكـون ضـعيفا, لأن بل إذا قد حل لنا قتله فأحب الشياء إ. ًالكفر لا يعصمه من القتل شيئا

فتـأملوا الأمـور بعـين الفكـرة, وتـأهبوا للقيـام . القوي يتعبنا علاجه, ويصعب علينا اعوجاجه
 . الإسلام ّفلو خذلتمونا خذلانهم, ما عز الله دين, ولا حمي سرح. والنصرة

ما لاقـى بـلـس هان على الأم(: وأين الجهاد? فقلنا كما قيل في المثل المنتشر: وبلغنا أنهم يقولون
, ومـا ظهـر في الجنـات وشـبام !!أين أنتم عن نجران وبيحـان والجـوف وغـزو تهامـة. )١()الدبر

وأنـتم . للخاصة والعامة من المواقف التي حضرتها رجال حمير, وما كسبوا فيها من أجـر ومفخـر
 متفيئـون تأكلون الحار والبـارد,. )٣( والقناع)٢(منحجرون انحجار الضباع, مترددون بين الدراعة

قد خذلتم ذريته بأنفـسكم, وخـذلتم .  تستحيونGلا الله تتقون, ولا من محمد. في ظل المساجد
حرمـت «: Gاالله قال رسـول. الناس عنهم بمكركم, فشركتم في دمائهم, وعددتم من أعدائهم

, وعلى من حاربهم, وعلى المعين علـيهم, أولئـك لا خـلاق لهـم في الجنة على من أبغض أهل بيتي
من كان في قلبـه «:Gوقال. »الآخرة, ولا يكلمهم االله يوم القيامة ولا يزكيهم, ولهم عذاب أليم

من حاربني في المـرة «: Gوقال. » لم يرح رائحة الجنةمثقال حبة من خردل عداوة لي ولأهل بيتي
وشـيعة الـدجال هـم اليهـود . » الـدجال, وحارب أهل بيتي في المرة الثانية كان من شـيعةالأولى

                                                            
 .٤٧٩ ص٣الميداني, مجمع الأمثال, جـ.  المثل في سوء اهتمام الرجل بشأن صاحبهيضرب هذا) ١(
ُالدراعة) ٢( َ  .درع :ابن منظور, لسان العرب, مادة. جبة مشقوقة المقدم: ضرب من الثياب, وقيل: ُّ
 .قنع: ابن منظور, لسان العرب, مادة. والقناع طبق الرطب خاصة. الطبق الذي يؤكل عليه الطعام: القناع) ٣(
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وفي الحـديث . فانظروا معنى هذه الأخبار ومن اختص بهـا, تجـدوهم القـوم لا محالـة. لعنهم االله
 , وتعلمـوا مـنهم ولا تعلمـوهم, ولا تخـالفوهمقـدموهم ولا تقـدموهم«:  في أهل بيتـهGعنه

فقد خالفوا وشتموا, وأنتم الشاهدون, فضلوا وكفروا بشهادة . »فتضلوا, ولا تشتموهم فتكفروا
 !.فإن لم تقوموا عليهم فمن القائم. الصادق الأمين

�ãìnûfzÜ�ê´ïلا ينبغي للإمام أن يعمـل الحـصون ويـشحنها :  وإن كانت لا تحصى أنهم قالوا
             ﴿: ين أنتم عن قوله تعالىفأ: قلنا. ًقوة للمسلمين, ومراغما للفاسقين

          ﴾]االله لأفليس رسو. ]٦٠:الأنفالG يا جهال خندق على نفـسه خوفـا مـن ً
المشركين وهو في ثلاثة آلاف من الأنصار والمهاجرين? وكل واحـد مـنهم يحـب أن يمـوت قبـل 

فـأين . صاحبه وكل واحد من أهل عصرنا يحب أن يموت صاحبه قبله ومعـه الملائكـة مـسومين
االله اتبعـتم  رسـولدقتم, ولا كـلام , لا بكلام االله صـ!أجهل العالمين يا! أنتم عن الآثار النبوية?

 )١(وهـذا: قلنـا. يبرز الإمام إليهم إما قتلوه وإما قـتلهم: فما الصواب? قالوا: قلنا. فأين تريدون?
لا لعمـر االله, بـل يطـرق إطـراق . الذي تريدون أن يلقى العدو بغير مكافـأة فيقتـل فتـستريحون

ولا يـزال شـجى في . دان المعـينالشجاع عند عدم النـاصرين, ويثـب وثـوب الـسباع عنـد وجـ
حلوقكم, وقذ في أعيانكم وأعيان إخوانكم الفاسقين حتى نطهر الأرض منكم أجمعين بالتائبين 

  ونستنجز في ذلك وعد ربنـا ﴿. من العاصين والمستحبين من المؤمنين, والأعوان من المسلمين
                     

 ﴾]وقولـه تعـالى]٩:الصف[, ]٣٣:التوبة  :﴿             
              

          ﴾]االله هرب رسول. ]٦ ،٥:القصصG إلى الغـار خوفـا مـن ً
 : )٢(ًالمشركين, وانحاز في شعب أحد حذرا من سطوة الكفر حتى قال شاعرهم

                                                            
 .وهذه: في الأصل) ١(
 .هو ابن الزبعري: الشاعر) ٢(

 .١٠٦ ص٣ابن هشام, سيرة النبي, جـ: انظر         
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اـدن أحمــــدافلــــولا صــــ  عود الــــشعب غـــ
ـــــــسمهري شروع  اـ وال ولكـــــــن نجــــــ

 إن أمكنته فرصة وثب, وإن خاف طغيان المـشركين احـترز حتـى كانـت العاقبـة Gولم يزل
 .للمتقين
 .عاقب: وما تنقمون على الإمام? قالوا: قلنا
 .رحل الناس من بيوتهم: أفلستم تعاقبون? قالوا: قلنا
 .مغر: أفلستم ترحلون? قالوا: قلنا
فأنتم تغرمون من لا يجب عليه من الحقوق شيء, وأقل أحواله أن يكون مثلكم يجـوز لـه : قلنا

 .أعطى أموال االله العصاة: قالوا. ما يجوز لكم
 .مداراة: أفليس أعطيتم أموال االله إسماعيل الكافر اللعين? قالوا: قلنا
ً مـن يعـصي االله سرا, وإذا جـاز فإذا جاز إعطاء العصاة أموال االله مداراة, جاز إعطاؤهـا: قلنا

لعامة المسلمين ولا ولاية لهم جاز لأمير المؤمنين, فله ولاية عامة على الخاصة والعامة في النفـوس 
, فقد عدمتم اللب, وأعييتمـوني )١(رجالب فتيقظوا يا معشر الجهال فما بقي إلا الفجر أو. والأموال

ٍّمن شب إلى دب: كما قيل في المثل السائر ٍّ  !         وإنما نذكر من يذكر أعييتني فكيف بدردر. )٢(ُ
فغـدت . دردرك بـأبي: ّوهذا مثل في امرأة حمقاء قبل زوجها ولده منها قبل نبات أسنانه فقـال

: نظر فإذا لـيس في فمهـا واضـحة فقـالف. كل أهلك دردر: فكسرت أسنانها ودخلت إليه فقالت
ٍأعييتني باشر فكيف ٍبدردر ُ ُ ْ أعيوني في حال مـا . وأسنانك تبوشير الحداثة, فكيف بدردرمعناه . )٣(ُ

                                                            
: منظـور, لـسان العـرب, مـادة ; ابـن١١٧ ص١الميداني, مجمع الأمثال, جـ. يضرب هذا المثل في الحوادث التي لا امتناع منها) ١(

 .فجر
 .رضي فيمتد فيه, أو يأتي بما هو أعظميضرب لمن يكون في أمر عظيم غير م) ٢(

 . ٣٢٦ـ٣٢٥ ص٢الميداني, مجمع الأمثال, جـ
 !.معنى المثل أنك لم تقبل الأدب وأنت شابة في أسنانك, فكيف الآن وقد أسننت) ٣(

 .٣٢٥ـ٣٢٤ ص٢; الميداني, مجمع الأمثال, جـ٩٩ـ٩٨; أبي فيد, الأمثال, ص١٨٣البكري, فصل المقال, ص: انظر
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 !وافقوني ونافقوني, فكيف بعد أن ناصبوني وكاشفوني
 .فعل الأئمة كذا وكذا: قالوا
أفلسنا أولاد الأئمة? وأولى الرجال الـذي . , وبئر نبشته?)١(أتخبروني عن ضب احترشته: قلنا

ولكنكم كـما قيـل في المثـل . يت أعرف بما نزل فيهنحن أعرف بدينه, أفلسنا أهل البيت? وأهل الب
 .)٢(لا يعجز مسك السوء عن عرف السوء: السائر

فكنتم كـما قيـل . لما خبث اعتقادكم ظهر فسادكم, ضيعتم الخير البارد, ولقيتم السهم الصارد
. حـةاخترتم الشقاء على الراحة, والخفة على الرجا. )٣(تجنب روضة وأحال يعدو: في المثل الشارد

 .حسبي ما أنا فيه: هلم إلى السعادة, قال: قيل للشقي: ومن أمثال العامة
وقد دعونا القوم إلى االله سـبحانه, فـإن أجـابوا قبلنـا, وإن أبـوا جلينـاهم بالـساعد الأشـد, 

 : وصبناهم بحاصب البرد, وكنا كما قال الشاعر
ــــى ــــن التق ــــزاد إلا م ــــب ال ــــى لا يح  فت

يـ  اـ وســــ ــــ )٤(وفولا المجـــــد إلا مـــــن قن

لكـن منـع مـن . )٥(ًدع امرأ وما اختار: ولو كانت لنا رخصة في المتاركة لعملنا كما قيل في المثل
        ﴿: ذلك خوف النار في ترك طاعة الحكيم تعالى ومراده, والعمل بقوله سـبحانه

    ﴾]ًنكرع السيوف فيكم عللا  ً فلا نوم ولا غفلة حتى تفيئوا إلى أمر االله عجلا أو]٧٨:الحج
                                                            

 .المثل في مخاطبة العالم بالشيء من يريد تعليمهيضرب ) ١(
 .حرش: ابن منظور, لسان العرب, مادة          

 .يضرب هذا المثل في الذي يكتم لؤمه وهو يظهر بخلافه) ٢(
 .١٨٥ ص٣الميداني, مجمع الأمثال, جـ           

 .أقبل: يضرب لمن اختار الشقاء على الراحة, وأحال, أي) ٣(
 .٢١٥ ص١لميداني, مجمع الأمثال, جـا           

 .٨ ص١١الأصبهاني, الأغاني, جـ: انظر. الشعر لليلى بنت طريف في رثاء أخيها الوليد بن طريف الشاري) ٤(
 .٤٧١ ص١الميداني, مجمع الأمثال, جـ. يضرب لمن لا يقبل الوعظ) ٥(
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 .)١(ًونهلا
فما أولئـك القـوم أكثـر . وهذه نصيحة لزمنا فرضها فشهرناها, وكامنة من معالم الدين آثرناها

 في ذلك فانظروا. عبادة, ولا أعظم حرمة من أصحاب النهر فذاقوا مس سقر, وقتلهم خير البشر
 .والسلام. معشر المسلمين ولا ترخصوا للقوم

ÅúòÏ
A)e�
´g�ƒ�ö‰ó“Ô)e�ö§ò“Ó��� �
ــــى ــــط الحم ــــدار في ش ــــرفن ال ــــل تع  ه

اـلتقى  بــــــين هــــــضاب الأبــــــرقين فـــــ
اـ اـ أذيالهــــــ  جـــــــررت الـــــــريح بهــــــ

يـلا  اـب الخـــــ اـل ثيـــــ جــــــر ذوي الخـــــ
اـ ــــ ـــــشجوج القن ـــــعث م اـ أش ــــ  رأت به

ـــــــــصطلى  اـد الم ــــــــ ـــــــــصبته برم فع
هـ)٢(عهـــــدي اـ والـــــدهر غـــــر أبلــــ  بهــــ

يـش غــــض لابــــس ثــــوب الــــصبا  والعـــ
اـ بـــــــلأي بعـــــــدما اـ لأيــــــ  ًعرفتهــــــ

ــــــــوا  ــــــــسلمات في الل اـ بال ـــــــ أنكرنه
ــــــف أو اـلرقم في الك ـــــ يـش فيك ـــــ  الترق

الأوراق ســـــــداة الـــــــسجل ووحـــــــى 
 

                                                            
 .علل :بن منظور, لسان العرب, مادةا. إذا وردت الإبل الماء فالسقية الأولى النهل, والثانية العلل) ١(
 .التصويب من الديوان. هد: في الأصل) ٢(
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اـزلا اـًمنــ  )١(بـــين شـــحاط إلى الحبـــوننمــ
ــــــشهب ال  )٢(قــــــضامــــــن مجــــــزر فال

اـم فعـــــــوالي هـــــــرم يـض حــــــ  ففــــــ
اـف  ــــ ـــــشطي كمن ـــــضا ف ـــــب البي )٣(جان

ةـ ــــــ ـــــــت ذو مندوح ـــــــر ذا فأن  دع ذك
اـلتقى  بـاب التــــصابي بـــ )٤(عــــن ذكــــر أســـ

ــــد ــــد أحم ــــدين بع ــــصاب ال ــــر م  واذك
ـــسا  ـــل الك ـــن أه ـــر ع ـــذا الأم ـــصرف ه ب

اـ ــــــ ةـ بزعمه ــــــ هـ أمي ــــــ ـــــــت ب  قام
اـ  ـــــ اـ خلف ـــــ اـس منه ـــــ ــــــت للن ُوخلف

هـ جهـــــــرة  فغـــــــيرت ديـــــــن الإلــــــ
بـط النبــــــي المــــــصطفى  وقتلــــــت ســـــ

اـ ــــــ ـــــــم دع هـث ـــــــد إلى منهاجــــــ  زي
 بـاب الهــــــد ــــــدين وأســـــ ــــــين ال وب

ةـ ةـ ملعونـــــــــ  فرفــــــــــضته فرقـــــــــ
ــــولا  ــــل ال ــــن أه ــــشيعة م ــــز إلى ال تع

 

                                                            
 نفس ٦, ح١٦٤الهمداني, صفة جزيرة العرب, ص. حبونة: واد فيما بين نجران وتثليت, وهو ما يسمى اليوم: حبونن بفتحات) ١(

 .٢٢٦الصفحة, ص
 .في السيرة المنصورية البيضا وما أثبتناه من ديوانه المطبوع)٢(
 .٢٠٠; ابن المجاور, صفة بلاد اليمن, ص٢٨٠الهمداني, صفة جزيرة العرب, ص: انظر. هذه الأماكن تقع في الجوف) ٣(
 .باللقا: في الديوان ح) ٤(



−٣٥٦− 

 ً لرفـــــــــضه روافـــــــــضاواِّيرُعـــــــــَف
ـــى  ـــت الجث ـــن تح اـس م ــ ـــروج الن )١(إلى خ

اـهرا اـم يـــــدعو شــــ بـط زيـــــد قــــ  ًوســــ
 لــــــسيفه حتــــــى قــــــضى في أرغــــــو

ةـ ـــــ ــــــب في أمي اـهى الخط ـــــ ــــــذ تن  فم
اـ مـــــ  اـه منهــــ اـد واعتـــــدوتــــ ن تمــــ

اـس اـ مــــن بنــــي العبـــ ــصــــب عليهـــ   تـــ
ـــــ  اـسأًاسليطـ ــــ ـــــدما)٢(ن اـفكون لل  ســــ

ــــــم ــــــن خلفه تـلهم م ـــــ ــــــشردوا بق  ف
اـ  وصــــــيروهم مثــــــل مثبــــــوت الهبـــــ

اـدوا للهــــــداة عــــــدوة  )٣(ثمــــــت عـــــ
ـــــى  ـــــد وبغ ـــــن تع اـ م ــــ ـــــرط فيه أف

اـ ـــــ ةـ واله ـــــ ــــــدي في طيب ــــــوا المه  فقتل
 اـه في أداني نينـــــــــــــو دي أخــــــــــــ

ـــــسين ـــــم الح ـــــنث اـب ــــ ـــــلي محرم  ع
في عـــــصبة تحكـــــي مـــــصابيح الـــــدجى 

 

                                                            
 .جثا: ابن منظور, لسان العرب, مادة. التراب: الجثى) ١(
 .أناس: في الديوان د) ٢(
 .دعوة: في الديوان ج, د) ٣(
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اـ)١(وركبــــــوا   في أمــــــر يحيــــــى موبقـــــ
 اـ مـــــن رأ اـت رآهــــ ــــ مـــــن بعـــــد آي

ـــــرب أـرض الغ ــــ ـــــس ب ـــــم إدري   لموس
 أـ ــــ اـ ن ــــ ـــــده لم يـهم كي ــــ ـــــصعب عل ي

ـــــم يـح فعله ــــ ـــــن قب ـــــد م ـــــم أع  وك
اـ  ـــــ ــــــم للأولي اـدي ظلمه ـــــ ــــــن تم وم

هـ اـعلم كلــــ  وأصـــــل هـــــذا الأمـــــر فــــ
فـين  شاغـــــللرفـــــض الهـــــداة الكاشــــ

ــــلي ــــذا ع ــــده ــــي اله ــــى المحي   المجتب
ـــسما  ـــت ال ـــن تح ـــضل م ـــصره أف ـــن ع م

هـهقـــــد كفرتـــــ ةـ كانـــــت لـــــ   فرقـــــ
ــــــضى  اـج كالحــــــسام المنت ـــــ ــــــوم الهي ي

أـفنى جمعهــــــم   فحكــــــم الــــــسيف فـــــ
قبـــل مـــصير الظـــل مـــن تحـــت الحـــذا 

اـر صـــــحبة في نـــــسكهم  وهـــــم خيــــ
ًورفــــــضهم زهــــــدا للــــــذات الــــــدنا 

                                                            
 .والتصويب من الديوان. فركبوا: في الأصل) ١(
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ــــــو اـ ركب إـذا مـــــ ـــــ ــــــل ف اـد لي ـــــ  اعب
اـ  لم يهربــــــوا خــــــوف المــــــمات والفنـــــ

ــــــصره ــــــوا في ع ــــــلاة نجم ــــــم الغ  ث
 ــــذر اـلوا في ال ـــ ــــشيعة ق ــــن ال ــــم م وه

اـ اـهم بهــــــ اـر وألقــــــ ــــــ أـجج الن ــــــ  ف
 تـو اـة واشـــ ـــ ــــد الجب ــــزو جل ــــى ان حت

ةـ هـ مقالـــــــــ اـن في وفاتـــــــــ  وكـــــــــ
ــــن  ــــول اب ــــب الجه ــــسها الخ بـاأس ـــ س

 ـوانتــــــــشرت في الــــــــشيعة الأخيــــــــ
اـر  ـــ اــ ـــ ــــوال ضــــلالات روته ــــماأق العل

ــــن ــــى اب ــــر والفت ــــن جري اـلح لاب ـــ  ص
ــــــوا  ــــــوال س اـرود أق ـــــ ــــــول وللج ق

 

ةـ اـ مقالـــــــ  )١(وإن مــــــــن أطرافهـــــــ
اـ حكـــــى  ــــ هـ مطـــــرف وم ــــ اـ حاك ــــ م

 

ـــــــع لم)٢(في نـة الخمـــــــسين والأرب   ســــــ
هـ رب حجــــــى  ـــــ اـ قبل ـــــ ــــــسبق إليه ي

لـيلة ـــــــــ ةـ ض ـــــــــ هـ فرق ـــــــــ  فتابعت
 اـلهو يـلا عـــــن الحـــــق وقـــــولا بــــ ًمــــ ً

                                                            
 .والتصويب من الديوان. حكاية: في الأصل) ١(
 .والتصويب من الديوان. وفي: في الأصل) ٢(
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أـن االله قــــــد  أنكــــــرت القــــــول بـــــ
اـ  ــــــ ـــــــزل قرآن فـاوًأن ــــــ ـــــــماه ش س

ةـ ــــــ اـ حكاي ــــــ ـــــــت وهـــــــذا بينن  قال
لغائــــــب فــــــوق الــــــسماوات العــــــلا 

ـــــدا ـــــولا واح ـــــضيل ق ـــــروا التف ًوأنك ً 
ــــــشا  اـ ومــــــن ي ـــــ ــــــد ربن لمــــــن يري

اـبض  والــــــرزق مبــــــسوط بغــــــير قـــــ
هـ وذا  ـــــ ةـ من ـــــ ــــــذا حكم ــــــصد ه يق

اـ يريـــــــده اـلوا ولا يفعـــــــل مــــــ  قــــــ
ــــرزق قــــصدا مــــن عــــصى  اـ ولا ي ـــ )١(ًفين

هـهـــــــذا وقـــــــد أخ  اـ بأنــــــ  برنــــــ
ًيمـــــــد عمـــــــرا هـــــــؤلا وهـــــــؤلا 

اـءه ـــــ هـ عط ـــــ ــــــن خلق ــــــروا ع  فحظ
اـ  ةـ لم يحظــــــــر عطـــــــ واالله ذو المنـــــــ

هـ  وإنـــــــــــما يحـــــــــــرزه أربابــــــــــ
اـلوا في الطــــلاب والــــدها  اـلحرص قـــ َّبـــ

                                                            
 :هذا الشطر في الديوان على النحو التالي) ١(

ــرزق ــا ولا ي ــن عــصىفين ــصدا م ًجــل ق

 : وفي باقي النسخ
ــــصى ــــن ع ــــل م ــــرزق ج ــــا ولا ي فين
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ـــــل ةـ لا تحم ــــ ـــــن داب اـ م ــــ ـــــم به  وك
اـ  ـــ يـمن عط ـــ ــــضله ف اـهم ف ـــ ــــرزق عط ال

اـ ـــــــــ ةـ أنكره ـــــــــ ــــــــــذه مقال  وه
ــــــــضلا  ــــــــي الف ــــــــع أولاد النب جمي

اـئروالغ ــــ اـر ث ـــــن بخــــ اـلوا م ــــ ـــــث ق  ي
 لم ينــــــشه الــــــرب ابتــــــداء في الهــــــو

هـ ـــــــــ اـ بلطف ـــــــــ ــــــــــسقه ربن  ولم ي
ــــصبا  ــــوب وال ــــل الجن ــــن فع ــــل ذاك م ب

ــــــــــراكما ــــــــــردا م ــــــــــزل ب ًولم ين ً 
 ــــــن در ةـ لم ـــــ ــــــزروع فتن ــــــلى ال ع

اـر الــــــزرع في المغــــــص  ـولــــــو أثـــــ
ــوب  ــىـ ــن طغ اـهرا لم اـ ظـ اـن عونـ اـلوا كـ ًقـ ً)١(

تـم بينـــــــو ــــــ اـ أمخـــــــذولون أن  اقلنــــــ
 تـم والنــــو ـــ ــــق الحــــب هبل ــــن يفل م

ــــــ ــــــن الخ ــــــب م ــــــرج الح  ضـويخ
ــراء  ــبرـ اـء والغ ــرًانتقـ ــصاصات الث ــن خ  م

ةـ يـس المــــــوت دون غايـــــ اـلوا ولـــــ  قـــــ
تـلاف في الغــــذا  هـ بــــل لاخـــ )٢(مــــن فعلـــ

                                                            
 .عتا: في الديوان ج, د) ١(
 .ذا البيت غير موجود في الديوانه) ٢(
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ــــــــن أراد أن يكــــــــون مرســــــــلا  ًوم
اـ  ًبــــــرا نبيـــــ اـلغ في التقــــــى)١(ً  فليبـــــ

اـ اـ إلهنـــــــ اـ فقــــــــد أخبرنـــــــ  قلنـــــــ
ــــــض  هـ ف ـــــ ــــــضَّبأن اـ)٢(ل بع ـــــ  الأنبي

ةـ ـــــــــ ــــــــــصهم بمن هـ اخت ـــــــــ  وأن
ـــــى  ـــــلى واجتب ـــــضلا وأع ـــــم ف ًوزاده

ـــــــــ اـس م ــــــــ اـزل بالن ــــــــ  ـوالألم الن
تـلىــــن  اـس ابــ اـلق النــ الأخـــلاط لا مـــن خــ

اـدة ـــــ هـ زي ـــــ ــــــدت في خلق ــــــن ب  وم
 عـــــوارض لا تهتـــــدذاك مـــــنفـــــ 

 

ــــن نـقص م ـــ ــــد ي ــــد)٣(واالله ق اـء وق ـــ   ش
ـــــشا  اـ ي ــــ اـلى م ــــ ـــــق تع ـــــد في الخل يزي

ـــــــــده صـــــــــحت قـمناوعن  نا وســــــــ
ــــــى  هـ والغن ـــــ ةـ من ـــــ ــــــر للحكم والفق

هـ اـ قلبــــ اـلوا وعقـــــل المـــــرء منــــ ــــ  ق
اـم بقـــــى أم انتفـــــى  إـن نــــ اـ فــــ قلنــــ

                                                            
 .تقيا: في الديوان ج) ١(
 .والتصويب من الديوان. بين: في الأصل) ٢(
 .ما: في الديوان ج, د) ٣(



−٣٦٢− 

اـلوا ولم يهــــــب ـــــ اـلاق  انبعــــــضًرجـــــ
ــــــــساولم  ــــــــص آخــــــــرين بالن )١( يخ

هـ ـــــ ــــــح قول اـهرتم صري ـــــ اـ فج ـــــ  قلن
ــــــلا وعمــــــى  اـ وجه اـلرد إفراطـــــ ـــــ ًب ً

 

ـــير الـــذي اـلق غ ــ ـــل مـــن خ اـ وه ــ  )٢(قلن
اـلى حــــــ  ــــــر تعـــــ ده ولا يــــــري

هـ في ظلـــــــم الأرحـــــــ  ـومـــــــن لــــــ
اـم  ــــ ـــــدبيرـ ـــــوات ـــــي نبئ اـ أولىخف ــــ ي

 ًوكنـــــت قـــــد أنكـــــرت أقـــــوالا لهـــــم
بـابا وبـــــــذا  اـ ولم أقـــــــصد ســــــ ًدينـــــ ً

ــــــل ذاك أنهــــــم ــــــت قب ــــــد ظنن  وق
اـ  ـــ ــــض الخف ــــرهم بع ــــي كف ــــون عن يخف

ـــــسلقوا ـــــولهم)٣(ف ـــــن ق ـــــروا م   وأظه
اـ  اـق والرجــــ ــــ اـه النف اـن غطــــ ــــ اـ ك ــــ م

                                                            
 :هذا البيت في الأصل على النحو التالي) ١(

ــــضنا ــــالوا ولم يهــــب رجــــالا بع ــــشا ًق ــــن ي ــــذكور م ــــص بال ولا يخ

 : وفي الديوان ج, د  
ـــــوا لم يهـــــب رجــــالا ــــــرين بالنــــــسا  بعــــضناًقال ــــــص آخ ولم يخ

 

 : هذا الشطر في الديوان ج على النحو التالي) ٢(
ـــذي ـــا غـــير ال ـــتم خالق ـــل علم ًوه

 

 .سلق: ابن منظور, لسان العرب, مادة. رفع الصوت: السلق) ٣(
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  مـــــــضمونهاوحـــــــبروا الأشـــــــعار في
اـ  ــــ ـــــستبين والهج ـــــسباب الم ـــــض ال مح

اـل بحـــــر زاخـــــر اـ جهــــ ــــ  والـــــشعر ي
اـ  هـ ســـــــود العبيـــــــد والإمــــــ يقولــــــ

اـل هــــــين  والفعــــــل صــــــعب والمقـــــ
ــــما  هـ إن ط ـــ ــــسلم من ــــن ي ــــل م ــــد ق ق

 إذا ذكــــــرت أننــــــي ليــــــث الــــــشر 
اـس في القـــول ســـو الفعـــل ســـوا  والنــ

ةـ ـــــ ةـ خفيف ـــــ ــــــري لفظ ــــــذي لعم  ه
اـ أ  اـ نحـــن معــ تـم وهــ ســـد الـــشرًقلــ

اـدوإن تهـــــــــد يـض وقنــــــــ  ت ببــــــــ
ــــضا  ــــر الغ ــــلى جم اـلنوم ع ـــ ــــل ك والفع

 وإن ذكـــــرت الجـــــرد تعـــــدو شـــــزبا
اـ  اـ كالقطـــ تـم وهــــذي الأتــــن فينـــ قلـــ

اـت ســـــــــوقها جـــــــــوامر  مقومــــــــ
اـ  ــــ اـ في الإن ــــ ـــــلى م ـــــدام ع ـــــل مق بك

 

  قــــــصير خطــــــوه)١(ٍّكــــــل خــــــداري
ــــسا  ــــن السي اـ م ـــ اـ)٢(ءمط ـــ ــــزول المط  مج

                                                            
 .خدر: ابن منظور, لسان العرب, مادة. أي شديد السواد: خداري) ١(
 .ن ساكن مطمئنومطام. السيساء بالكسر منتظم) ٢(
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ــــــــوا في ــــــــم فهون ــــــــيرأنطقك  كم س
 اـ زرق العــــــد يـما بيننـــــ اـل فـــــ إن حـــــ

اـ  فـــــــــويلكم إذا بـــــــــدت رعالهــــــــ
ـــــــير وحـــــــرا  اـن ثب ـــــــل أركــــــ كمث

 يقـــــــدمها مـــــــشيع مـــــــن هاشـــــــم
اـ  لا يحمـــــد النـــــوم ولا يـــــشكو الونــــ

هـ ـــ ــــو موج ــــر يطف ــــل البح ــــي كمث  وه
اـلبوصيي   في الأرض القـــــوِّقـــــذف بــــ

ةـ ــــــــ ـــــــــب زيدي  وحـــــــــشوها كتائ
ــــــلى  اـب والط ـــــ ــــــسبيحها ضرب الرق ت
ئـمتملا ــــــ ـــــــرب إن س ـــــــسأمون الح   ي

 ـــــــسباب والأذ يـح وال ــــــ كـــــــف القب
ــــن ــــسب م ــــسنتكم ب ــــرت أل ــــف ج  كي

اـل أبي  هـ شـــــمس الـــــضحىقــــ ردت لــــ
هـ ــــــ أـمر رب ــــــ ـــــــل ب اـت جبري ــــــ  وب

تـقى  هـ حتــــــى تــــــوضى واســـــ يخدمـــــ
ـــــصا ـــــل ع ـــــمر الخي ـــــت ض  وإن تلاق

 المـــــــــــوت رد بـــــــــــسيفه وإن رد
ـــــــشكل ـــــــوم م ـــــــى في العل  وإن تعم

ـــــ  اـكي اب ــــ ـــــى يح هـ حت ــــ اـنيبين ــــ ذك
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 ويــــــبرم الأمــــــر بــــــرأي محــــــصد
اـ  ـــــ ــــــي الأرب ــــــدة تعي نـقض العق ـــــ وي

 وإن يقـــــــــل هأنـــــــــذا فراجعـــــــــوا
ــــــــــذا  اـنكم يخــــــــــزه هأن أذهـــــــــ

 

ةـ)١(ألم ــــــ نـعاء في رجراج ــــــ ـــــــزر ص   ن
ــــــ  اـندكأس ـــــ اـ)٢( خف ـــــ اـم القن ـــــ  بآج

اـع ــــ ةـ)٣(فك ــــ ـــــولا عزم يـش ل ــــ   ذاك الج
اـب الــــضلال وانفنــــى  اـ انــــشظى بـــ )٤(لمـــ

اـهده ـــــــ ــــــــضكم ش اـر بع ـــــــ  وفي ذم
يـش ورا  ــــــ اـب والج ــــــ ـــــــف بالب ألم يق

هـ اـم هائـــــل قـــــد قامــــ  وكـــــم مقــــ
 هـ الفيـــــل لـــــسار القهقـــــر لـــــو قامــــ

اـن ــــــــوم بيحـــــــ ــــــــران وفي)٥(وي   وه
اـل ذا  ـــ اـ ق ـــ ــــم م ــــولا جهلك ــــب ل عجي

اـلرحمن ذي أـنني أنظـــــــــر بــــــــ  كــــــــ
اـ  اـفحون كالغثـــــ تـم طـــــ الطــــــول وأنـــــ

 

                                                            
 .والتصويب من الديوان. إن لم: في الأصل) ١(
ُمأسدة بين الثنْى وعذيب: خفان) ٢(  .خفن: ابن منظور, لسان العرب, مادة. ِّ
 .كعع: ابن منظور, لسان العرب, مادة. أحجم: كاع) ٣(
 .واتقا: وفي الديوان ح. وانفا: في الأصل) ٤(
 .وانوالتصويب من الدي. ذبحان: في الأصل) ٥(
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اـ تـكم)١(تبغـــــون فيهــــ اـ مـــــن تحــــ  ً نفقــــ
ــــى  ــــعب المرتق اـن ص ـــ ــــو ك لـما ل ـــ ًأو س

ةـ هـ خلــــ يـس فيــــ  فـــــذاك يـــــوم لــــ
ــــــــضى  ــــــــى لا يرت فـيع لفت ـــــــ ولا ش

اـ عقـــــــول كمـــــــل  ويحكـــــــم أمــــــ
اـ  ــــ اـد والرب ــــ ـــــين الوه اـ ب ــــ ـــــرق م تف

ــــضة ــــول مح يـكم عق ـــ ــــدت ف ــــو غ  لا ل
 لفرقــــــت بــــــين الــــــضلال والهــــــد

ةـ نـكم إنابــــــ  وكيـــــــف أرجـــــــو مــــــ
اـلكم مـــــع مـــــن مـــــضى  وهـــــذه أفعــــ

اـم قــــد رفــــضتم جهــــرة  كــــم مــــن إمـــ
ـــــضلات  ـــــويتم في م ـــــى ه ـــــوحت اله

اـضر اـم حـــــ  لــــــستم تــــــرون بإمـــــ
ـــــسماو  ـــــى ال اـ يرق ــــ تـم ملك ــــ ـــــو رأي ًل

ــــــعبة يـكم ص ـــــ ــــــي عل ةـ الح ـــــ  فطاع
تـما  ـــــ ــــــت أوطــــــى من ةـ المي ـــــ )٢(وطاع

اـن أولى بكــــم مــــن صــــدكم  قــــد كـــ
اـ  ـــــ اـ وثب ـــــ ــــــوي جميع ــــــروا نح ًإن تنف

                                                            
 .والتصويب من الديوان. منها: في الأصل) ١(
 .والتصويب من الديوان. منثو: في الأصل) ٢(
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ــــــي هــــــلاك عاجــــــل  فــــــصدكم عن
اـ  ــــــ ـــــــد وأولى بالرض اـعتي أب ــــــ وط

 

تـم الـــــشر   فـــــلا تـــــستوبلوا)١(غرســــ
ـــــــى  ـــــــر الجن هـ م ــــــ غرســـــــكم فإن

تـم صــــــلا لـيلا)٢(ًنبهـــــ اـئما)٣(ً صـــــ ـــــ  ً ن
اـلرقى  اـب لا يــــــداو بـــــ هـ رضـــــ لـــــ

  هريـــــت شـــــدقه)٥(ً ســـــحاميا)٤(ًجعـــــدا
)٧( والــــصو)٦(منــــشاته بــــين الحــــزوم 

هـ فـاة نابــــ  لـــــو عـــــض في حـــــرفي صــــ
لخــــــذها كخــــــذ أزميــــــل الحــــــذا 

نـه اـشر الحـــــرب حـــــديثا ســــ ــــ ـــــد ب  ًق
ــــسى  ــــد ع ــــذك ق ــــوم م ــــو الي اـ ه ـــ وه

اـتلا اـ قـــــ ًوجــــــرع الــــــضد ذعافـــــ ً 
اـ  ـــــ ــــــرارا ونج ــــــوت م اـين الم ـــــ ًوع

ـــــى اـ أت ــــ اـحكا لم ــــ ـــــشر ض ـــــم يك  ًفل
اـ  اـ بالبكـــــ ًكــــــلا ولا أجهــــــش خوفـــــ

 

                                                            
 .والتصويب من الديوان. الشر: في الأصل) ١(
ُّالصل) ٢(  .صلل: ابن منظور, لسان العرب, مادة. الحية التي تقتل إذا نهشت من ساعتها: ّ
 .صلل: ابن منظور, لسان العرب, مادة. صل أصلال أي حية من الحياتوالتصويب من الديوان, و. ضئيلا: في الأصل) ٣(
 .جعد: ابن منظور, لسان العرب, مادة. الجعد إذا كان على وجه الذم تعني القصير وتعني الغليظ وتعني القبيح) ٤(
 .سحم: ابن منظور, لسان العرب, مادة. وكل أسود أسحم. السواد: السحم والسحام) ٥(
المرتفع وهو أغلظ وأرفع من الحزن, والجمـع : الغليظ من الأرض, وقيل: والتصويب من الديوان, والحزم. لحزاما: في الأصل) ٦(

 .حزم: ابن منظور, لسان العرب, مادة. حزوم
)٧ (ابن منظور, لسان العرب, مادة. ًما غلظ من الأرض وارتفع ولم يبلغ أن يكون جبلا: الصو :صو. 
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أـين أنــــت عــــن   مــــساعيه التــــي)١(فـــ
 ًألقـــــت عـــــداه خـــــسرا دون المـــــد

اـئما اـدرت كــــــل جــــــواد قـــــ  ًوغـــــ
 نـفخ مــــن جــــوف هــــو هـ يـــ في ظلـــ

اـ ـــــ ــــــدا يافع ــــــرب ولي ــــــسأم الح ًلم ي ً 
اـ منـــــذ نـــــشابـــــل  اـم في أفنائهــــ  نــــ

هـِّكالهنــــــــدواني   الــــــــصليب متنـــــــ
ــــضا  ــــدا وم ــــضرب ح ــــد ال ــــد عن ًيزي

ــــــوادة اـ ه ـــــ ــــــى به ــــــرب لا يرج  الح
والــــصيد كــــل الــــصيد في جــــوف الفــــرا 

اـن العــــــلا  ونحــــــن في تــــــشييد أركـــــ
تـلى  اـلجرد تقنــــــى والــــــسيوف تجـــــ فـــــ

اـأوالـــــــسمر كالأشـــــــطان في   يماننــــــ
ـــــــون  ـــــــدات للعي ـــــــلا)٢(مراص  والك

اـ نحــــن كــــما قلــــت لكــــي  قولــــوا وهـــ
 يــــضحك مــــن ضــــلالكم كــــل الــــور

ـــــوني ـــــم)٣(هجموتم فـاه رأيك ــــ ـــــن س   م
ـــــــدلا  هـ ضرب ال والبحـــــــر لا يطرقــــــ

                                                            
 .ب من الديوانوالتصوي. من: في الأصل) ١(
 .للنحور: وفي الديوان ح. للثغور: في الأصل) ٢(
 .والتصويب من الديوان. هجرتموني: في الأصل) ٣(
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اـ ـــ ــــرين لم ــــين بح ــــب ب اـل كل ـــ ــــو ب  ل
اـء ذا  ــــــــــــ ـــــــــــــر في ذاك ولا في م أث

اـإني ــــــ ـــــــبرم اـطم وش ــــــ ـــــــين ف  ب
اـ وبـــــين المجتبـــــى والمـــــصطفى  ًحقــــ

 فكيــــــف يرجــــــو أن تــــــشق مــــــروتي
ـــــــــدأع  ـــــــــو)١(يق هـ إذا ع ــــــــ  بأنف

هـ ـــــ ــــــدين واه متن ــــــل ال ــــــت وحب  قم
 اـ هـــو حمـــل صـــعب القـــو ثمـــت هــ

ــــت ــــد مرج ــــد ق بـاب اله ـــ ــــت أس  رأي
فـا  ــ ـــلى ش ـــد ع ـــن خـــوف الع اـس م ــ والن

بـا اـلى غاضــــــــ ــــــــ ـــــــــت الله تع  ًفقم
ــــــصفا  ــــــم ال اـدعة ص ـــــ ةـ ص ـــــ بعزم

اـقي قاصــــدا ــــصف ســـ ــــن ن ــــشمرا ع ًم ً 
ـــــــــــــدعا  اـم وال ــــــــــــ الله ربي في القي

اـءني كـــــــل بنـــــــي   مطـــــــرففجــــــ
يـوخهم شـــــمط اللحـــــى  تقـــــودهم شــــ

ةـ اـيعوا فقلــــــت هــــــذي توبـــــ  فبـــــ
اـ قـــد مـــضى  قـــد طمـــست مـــن فعلهـــم مــ

                                                            
 .عقد: ابن منظور, لسان العرب, مادة. الكلب لانعقاد ذنبه: الأعقد) ١(
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ةـ ــــــ اـلي قل ــــــ ـــــــن إلا لي ـــــــم يك  فل
تـدار أمـــــرهم دور الرحـــــى  ثـــــم اســــ

اـهرا  اـ ظـــــ تـبدلوا بالرشــــــد غيـــــ ًواســـــ ً 
ـــــــسرات  اـن المست ــــــ ـــــــى)١(وبالجن  لظ

اـلكم ــــ ـــــوا م ـــــوم هلم اـ ق ــــ ـــــت ي  فقل
ــــ  ــــدا مم اـ ع ـــ ــــلا م ــــوم مه اـ ق ـــ ــــداًي ا ب

اـربعوا ـــ ــــن الحــــرب ضــــعاف ف تـم ع ـــ  أن
ـــــدا  ـــــوت الح ـــــذعره ص ـــــث لا ي فاللي

اـعلموا  اـن فـــــــ  ولا الجــــــــواد كالإتـــــــ
اـٍّىَطـــــــُولا ق  )٢( في الأمـــــــور كقطــــــ

ـــــــحوة اـلزفير ض ــــــ ـــــــصهيل ك  ولا ال
)٣(ولا الــــــزئير في العـــــــرين كالـــــــضغا 

ــــوغى اـر ال ـــ ــــدت ن ــــذين إن ب ــــن ال  نح
اـ واغتـــــسلنا بالجـــــذا  خـــــضنا لظاهــــ

أـتوإن ــــ يـافنا عـــــن مـــــضرب)٤(ن   أســــ
اـ  لـنا بالخطــــ اـقط المـــــوت وصــــ في مــــ

                                                            
 .المستنيرات: في الأصل وفي الديوان ج, د) ١(
ٍّليس قطا مثل قطي) ٢( َ ُ قطـا; الميـداني, مجمـع : ابن منظور, لسان العرب, مادة. ويضرب في خطأ القياس. دنيءأي ليس النبيل كال: ً

 .٩٣ ص٣الأمثال, جـ
 .ضغا: منظور, لسان العرب, مادة ابن. صياح الذئب والثعلب والسنور وكذلك الكلب: والضغو. صوت الذليل: الضغاء) ٣(
 .نبت: في الديوان أ, ب) ٤(



−٣٧١− 

هـ ــــ ـــــد ببأس اـ اله ــــ ـــــن أحي اـء م ــــ  أبن
 ــــر ــــن الق ــــن س ــــد وم ــــم الرش وعل

اـ ــــ ـــــير ذكرن ـــــلى بغ ـــــن ص ـــــل م  وك
اـ  اـس مكــــ ــــ اـ أجهـــــل الن ــــ اـ ي )١(فإنهــــ

ــــــولي ــــــن مق ــــــكم م تـم نفوس ـــــ  رمي
بنافــــــــذات مــــــــصعقات للأســــــــى 

هـ  ـــــ ــــــن حتف ــــــث ع تـم كباح ـــــ  وكن
هـ فــــــذاق مكــــــرو  )٢(َّه التــــــوبظلفـــــ

اـرف ــــــــ ـــــــــب ع ئـكم لبي ــــــــ  ألم ينب
ـــــــوا  ـــــــل الل ـــــــت في ظ اـ نثب ــــــ بأنن

ـــــــك جمـــــــ ـــــــم ملي ـــــــودهةَّوك   جن
اـمح وقـــــدناه ضـــــحى  هـ ســــ اـ لــــ قلنــــ

ـــــــواده اـ ج ــــــ اـ كب ــــــ اـرس من ــــــ  وف
اـ أو  قـــــضىًفأعمـــــل الـــــرمح طعانــــ

اـ ـــــ اـ فاتك ـــــ ــــــى غلام ــــــك لاق ًوفات ً 
 ـــــــر اـ للث ــــــ اـه حليف ــــــ اـ فألق ــــــ ًمن

 نحــــــن الــــــذين جــــــدهم وجــــــدهم
ـــــزلا  ـــــد أن ـــــذرق اـت ال ــــ هم في منيف

                                                            
 .مكا:  لسان العرب, مادةابن منظور,. الصفير: المكاء) ١(
)٢ (توا: ابن منظور, لسان العرب, مادة. الهلاك: التو. 
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ـــــق الأذ ـــــستدفع الخل ـــــم ي ـــــن به  وم
ــــــس  اـندوي ـــــ اـت الحي ـــــ اـس بقي ـــــ  الن

ــــ ــــم ع ــــن ه ــــذدوم اـب المحت ـــ  ل الكت
ـــــسما  ـــــيرات في ال ـــــهب الن ـــــل ش ومث

 

اـ ـــــ اـ وفين ـــــ ــــــرت)١(لن ــــــمات ظه   كل
ــــداده  ــــد الحــــصىاتع ــــن ع  أصــــعب م

ــــــصفا اـم وال ـــــ يـم والمق ـــــ اـ الحط ـــــ  لن
والمــــــشعر الأعــــــلى وجمــــــع ومنــــــى 

ـــــسجد ـــــمكهوالم ـــــع س ـــــى الرفي   الأدن
ــــصى  ــــرات الح ــــصى وجم ــــسجد الأق والم

ــــــــف اـت موق ـــــــ اـني عرف ـــــــ  وفي مث
ـــــــى  اـ دح ــــــ اـ لم ــــــ هـ خالقن ــــــ كرم

اـفع  وللـــــــولي الحـــــــب شـــــــهد نــــــ
ـــــــزام  ـــــــذعاف والق ـــــــى)٢(وكال  للطغ

اـه اـ حنقنـــــ   رغــــــى)٣(ومزبــــــد لمـــــ
اـ  اـهر يرتـــــــد جفــــــ والزبـــــــد الظــــــ

ـــــير اـد الخ ــــ ـــــدلا يته ـــــشى م   لا)٤(ًم
ـــــ|  قـته خ ــــ ـــــما س ـــــى فل اـعن ــــ )٥(ّر لق

                                                            
 .والتصويب من الديوان. وفيها: في الأصل) ١(
 .قزم: ابن منظور, لسان العرب, مادة. الموت: القزام) ٢(
 .والتصويب من الديوان. خلقناه: في الأصل) ٣(
 .خير:  مادةابن منظور, لسان العرب,. الهيئة: الخير) ٤(
ٌّالأوجاع, واللقاء من قولك رجل ملقو إذا أصابته اللقوة: اللقى) ٥( ُ ْ ابـن منظـور, . وهي داء يكون في الوجه يعـوج منـه الـشدق. َ

 .لقا: لسان العرب, مادة
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يـهما  ــــــ أـن ف ــــــ هـ ك ــــــ ـــــــرك أذني  يع

اـٍ مــــــن نقــــــب)١(ًصرايــــــرا  )٢( لم يهتنـــــ

ــــــداة ــــــض اله ــــــده رف ــــــدة)٣(وعن   ع

اـم للحــــــساب والقــــــضا  عنــــــد القيـــــ

هـ عنــــــد ســــــؤال أحمــــــد اـ ويلـــــ  يـــــ

اـ  اـذا فعلــــــــت في وداد القربـــــــ مـــــــ

اـ ـــــ ــــــداة قبلن ــــــت اله اـل أحبب ـــــ  إن ق

ــــى  اـمي الحم اـئم الحـــ ـــ ــــضت الق ــــم رف ث

ـــــلا ـــــت جه هـ فرق ــــ ـــــل ل نـهمًقي ــــ   بي

اـ  ـــــ ــــــود الأنبي ــــــق اليه ــــــل تفري كمث

ــــــدا ــــــصنع فغ ــــــسانا ل ــــــت إح  ًظنن

ًفعلـــــك بطـــــلا كـــــسراب في فـــــضا 

هـ ــ ـــن آل ـــى م ـــن بق ـــضى بم ـــن م ـــس م  ق

 أـ ـــ ــــن ن ــــسله بم ــــن ن اـ م ـــ ــــن دن وم

                                                            
 .صراير: في الديوانأ, ب) ١(
 .تهشا: وفي الديوان. هكذا في الأصل) ٢(
 .وانوالتصويب من الدي. العداة: في الأصل) ٣(



−٣٧٤− 

ةـ ةـ شريفــــــــــ اـ ذريــــــــــ  فإنهــــــــــ
اـء  ـــــ بـيهة بالم ـــــ ــــــما)١(ش ــــــست ب  إن ق

اـءك داعيـــــك فقـــــد إـن يكـــــن ســــ  فــــ
اـن أبـــــــوه لمحاكيـــــــك أســـــــى  كــــــ

ـــــن أ ـــــموإن يك ـــــضل له ـــــضبك الف  غ
 ــــــــد يـك إلا بالم اـالله لا يرضـــــــ ـــــــ ف

 

ةـ)٢(نهـــــشل أيـــــن أبـــــو  )٣( مـــــن ثعالــــ
أيــــن مــــن النــــسر الغــــراب والحــــدا 

ـــــين ـــــن أم حب ـــــن م ـــــدف)٤(وأي  )٥( خن
)٧(مــن جــري العــصا)٦(وأيــن جــري العــير 

ــــــكوالأ بـيكة)٨(ن ـــــ ــــــن س   والأسرب م
فـا  حمـــــراء تـــــزداد عـــــلى الـــــسبك صــــ

اـره ـــــ ــــــك خاضــــــب أظف ــــــن دي  وأي
 ــــو اـب في اله ـــ ــــن عق ــــت م يـما علم ـــ ف

                                                            
 .والتصويب من الديوان. كالماء: في الأصل) ١(
 .نهشل: ابن منظور, لسان العرب, مادة. الذئب: النهشل) ٢(
 .ثعل: ابن منظور, لسان العرب, مادة. الأنثى من الثعالب: ثعالة) ٣(
 .حبن: منظور, لسان العرب, مادة ابن. ًأم حبين دويبة كالحرباء عظيمة البطن, إذا مشت تطأطئ رأسها كثيرا وترفعه لعظم بطنها) ٤(
ُمشية كالهرولة, ومنه سميت خنْدف امرأة إلياس بن مضر: الخندفة) ٥( ِ خندف; كحالـة, معجـم : ابن منظور, لسان العرب, مادة. ِ

 .٤٠ ص١قبائل العرب, جـ
ًأيا كان أهليا أو وحشيا: الحمار: العير) ٦(  .عير: ابن منظور, لسان العرب, مادة. ً
 .عصا: ابن منظور, لسان العرب, مادة. فرس كانت من سوابق خيل العرب: العصا) ٧(
ُالآنك) ٨(  .أنك: ابن منظور, لسان العرب, مادة. هو القزدير: وقيل. الأسرب وهو الرصاص: ُ
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ةـ ــــ ـــــن دجاج ـــــوق م ـــــن ذات الط  وأي
اـ  ــــــ اـد في فن ـــــــوق رمــــــ ةـ ف جاثمــــــ

 

ــــصيفي ــــر ال ــــل ت اـلرمثى)١(وه ـــ   وا)٢( ك
ــــى  ــــداري)٣(لجنث ــــى)٤( كال اـر الكن ـــ )٥( إن ث

ــــين ــــرحمن ب ــــل ال ــــي أن فاض اـ حيلت ـــ  م
ـــــرا  ـــــير الف ـــــشبها ع اـ م ــــ هـ ي ــــ )٦(ًخلق

هـ  حملتنــــــــــــي الأوزار في أفعالـــــــــــ
ـــــ  ـــــو حك ـــــىوه يـما أت ــــ اـدل ف ــــ يم ع

ــــ اـء ويخت ـــ ــــن ش اـء لم ـــ اـ ش ـــ ــــل م  ـيفع
اـر   ـــــ ــــــورـ اـر لل ـــــ يـس الاختي ـــــ ول

ـــــــ ـــــــما كلف ـــــــصبر ك ـــــــك ال  ـكلف
نـي  هـ بالقــضاالــشكر فمــت أوــ اـرض منـ فـ

ةـ ـــــ ــــــول نمل ــــــول ق  عجــــــزت أن تق
اـ النمـــل الحـــوا  اـ أيهــ  ســـود القـــر)٧(يــ

ــــــده ــــــس جن ــــــى أن تل اـ لعم ـــــ  ًخوف
تـلى  يـم المخــــ جـــــسومها لـــــس الحمــــ

                                                            
 .صيف: ابن نظور, لسان العرب, مادة. الكلأ الذي ينبت في الصيف: الصيفي) ١(
 .رمث: ابن منظور, لسان العرب, مادة. وهو الحمضمرعى من مراعي الإبل : الرمث بالكسر) ٢(
 .جنث: ابن منظور, لسان العرب, مادة. الحديد: والجنثى. السيف: والجنثى. الحداد: الجنثى) ٣(
 .درر: ابن منظور, لسان العرب, مادة: انظر. تلألؤه وإشراقه: در السيف) ٤(
ًالكنية أن يكنى الرجل باسمه تعظيما وتوقيرا) ٥( ً  .كنى:  منظور, لسان العرب, مادةابن. ُ
 .٣٨٣الهمداني, صفة جزيرة العرب, ص. الحمر الوحشية: عير الفرا) ٦(
 .لحح: ابن منظور, لسان العرب, مادة. وألحوا بمعنى الزموا. والتصويب من الديوان. ًنحوا: في الأصل) ٧(
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ـــــت ا ــاحتك ــــ اـلأفعى ولل ــــ ـــــرب ب  لعق
اـ  اـلحريق في الأشــــ تـنان كــــ قـرعى اســــ ـــــ

بـحانه  ًاالله أعـــــــــلى منظـــــــــرا ســــــــ
 اـس في الأرض ســــد ـــ ــــن أن يخــــلى الن م

 
ةـ يهـــــــدونهم  ـــــــد مـــــــن أئمــــــ  لا ب

اـ  ـــ اـج النج ـــ ــــر منه تـلاط الم ـــ ــــد اخ )١(عن

 ويمنعـــــــون سرح ديـــــــن االله مـــــــن
اـويس)٢(طلـــس  الغـــضا)٤( كـــسيدان)٣( لغــ

ــــــو ــــــد ط ــــــن تع ــــــون م  رهويقرع
ــــوجى  ــــرع ال ــــط ق ــــث وقاس ــــن ناك م

ــــــسجود في ــــــر ال ــــــد أث اـرق ق ـــــ  وم
اـ  اـلي بالبكـــــ هـ يحيــــــي الليـــــ جبهتـــــ

ـــــــــد ـــــــــي محم ـــــــــومهم آل النب  َّق
بالـــــسوط والـــــسيف الجـــــراز والعـــــصا 

اـحكا نـكم ضـــ ـــ ــــدهر م ــــى ال ــــوا ليبق  ًقول
اـهم ســـــــوا  هـ نحـــــــن وإيــــــ وأهلــــــ

                                                            
 .والتصويب من الديوان. الهد: ي الأصلف) ١(
 .طلس: منظور, لسان العرب, مادة ابن. الذئب الأمعط: والطلس. في لونه غبرة إلى السواد: ئب أطلسوذ. الأسود: الأطلسي) ٢(
 .لغس: ابن منظور, لسان العرب, مادة. الذئب الشره: اللغوس) ٣(
عـرب, ابن منظـور, لـسان ال. سيدان: والجمع. الأسد: والسيد. الذئب: ّوالسيد. والتصويب من الديوان. لسيدان: في الأصل) ٤(

 .سيد: مادة
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اـر الـــــصلاة ذكـــــرهم  كيـــــف وأذكــــ
ــــــــدا  ــــــــذكرون في الح تـم لا ت ـــــــ ُوأن

اـكما اـلى حـــ ـــ ــــرش تع ــــذي الع  ًحــــسبي ب
اـ  ـــ ــــرش رض ــــم ذي الع اـ فحك ـــ اـ بينن ـــ م

ةـ  ةـ قبـــــــل وقعــــــ  هبـــــــوا إلى التوبــــــ
ــــسكم  اـ)١(تح ـــ ــــق في الأب ــــس الحري )٢( ح

ــــــدرتي ــــــور ق ــــــل ظه تـم قب ـــــ  إن تب
اـ  يـكم ذو الجـــــلال وعفــــ اـب علــــ تــــ

اـديتم وناقــــــــضتم كــــــــما  وإن تمـــــــ
لـيل الخطفـــــى  اـم ســــ اـقض همــــ )٣(نــــ

يـكم ب  ـــــ ــــــشعر إل ــــــق ال ــــــدهالم أنط  ع
ـــــى  اـح والظب ــــ ـــــعري بالرم اـن ش ــــ وك

اـ ــ اـن لن ــ يـد قحط ــ ـــن ص ـــب م ـــل غاض  ه
اـن أطـــــواد عـــــلا  ففـــــي ذر قحطــــ

يـد ــــ ـــــريم أص ـــــل ك ـــــير ك ـــــن حم  م
اـ  اـن اللقـــــ ومــــــن ذر همــــــدان فتيـــــ

هـ  ومـــــــذحج كـــــــل حميـــــــد فعلــــــ
ــــــى  اـ إن هم ـــــ اـل وغيث ـــــ اـ إذا ص ـــــ ًليث ً

                                                            
 .حسس :ابن منظور, لسان العرب, مادة. ًوحسسناهم أي استأصلناهم قتلا. القتل الذريع: الحس) ١(
 .أبب: ابن منظور, لسان العرب, مادة. وعبر عنه البعض بالمرعى. الكلأ: ُّالأب) ٢(
َوالخطفى, هو لقب عوف جد جرير الشاعر. بنو الخطفي باليمامة) ٣( َ ; ابـن منظـور, لـسان ٢٦٤بـلاد العـرب, صالأصـفهاني, . َ

 .خطف: العرب, مادة
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اـ قهــــــروا  مــــــن معــــــشر إن حاربونـــــ
 اـ إلا أذ ـــــــ ــــــــضروا أمرن ــــــــن ي ول

اـل ـــــ اـن جــــــدناق ـــــ  اليهــــــود في زم
اـ  ــــــ هـ بالنب ــــــ ـــــــرف من أـنهم أع ــــــ ب

هـ ـــ ــــوف دون ــــت ع ــــرو ب ــــدثت عم  فح
اـ  ــــــــ اـن قب ــــــــ والأشـــــــــهليون وفتي

 

ةـ)٢( وواقــــــف)١(وظفــــــر  )٣( وخطمـــــ
اـن حــــي جحجبــــ  )٤(ىوالــــشم مــــن فتيـــ

بـلكم اـ أســـــسوا مـــــن قــــ  فـــــشيدوا مــــ
اـ مــــضى  اـئم تحيــــوا مـــ مــــن نــــصرة القـــ

ةـ ــــــي فرصـــــ اـئم فه ـــــ ــــــوا الق  واغتنم
ـــــــن  اـ م ــــــ اـيرزقه ــــــ ـــــــسر للق  لم يي

ــــــوذ ــــــسران إننع ــــــن الخ اـالله م ـــــ  ب
اـ  اـء باللقــــــ يـتم مـــــــن الوفــــــ رضــــــ

هـ ــــــ ـــــــى أنف ـــــــل حم يـكم ك ــــــ  وف
 اـلعر ــــ اـه ب ـــــث دحــــ اـرز اللي ــــ ـــــو ب ل

 

                                                            
 .٤٦ابن رسول, طرفة الأصحاب, ص. بطن من بطون الأوس: بنو ظفر) ١(
 .وقف :ابن منظور, لسان العرب, مادة. بطن من الأنصار من بني سالم بن مالك بن أوس:واقف) ٢(
 .٤٦صابن رسول, طرفة الأصحاب, . بطن من بطون الأوس: بنو خطمة) ٣(
 .جحجب: ابن منظور, لسان العرب, مادة. حي من الأنصار: الجحجبي) ٤(
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ـــــصركم اـم ع ــــ ـــــصفنكم في إم ـــــل ين  ه
اـ)١(فـــــدم  بـيه بالوقــــ هـ كـــــر شــــ  لــــ

اـ ـــ ــــغى له ــــشكلة أص ــــن م ــــسل ع  إن ي
ًوقلــــــب الــــــرأس مــــــرارا واجتبــــــى 

ــــــل ــــــستطيع عاق اـ لا ي ـــــ اـل م ـــــ  وق
هـ منتمــــــى  أن يجعــــــل الميــــــل إليـــــ

ــــــوغى اـلي في ال ـــــ يـم لا يب ـــــ ــــــل لئ  ك
يـفه و  اـإنَّإن كــــــل حــــــد ســـــ نبـــــ

 

ــــــــم يـهم ألقه ـــــــ ــــــــزع إل  )٢(إني إن أف
ـــــــلا  ةـ الآي خ ــــــ ـــــــم مطموس وداره

ــــــــح ــــــــدليل واض ــــــــشايعونا فال  ف
ـــــدبى  أـسراب ال ــــ ـــــق ك ـــــسكر الح وع

ـــــــــم ـــــــــولى له اـ وم ــــــــ  واالله مولان
ـــــلا  اـز الع ــــ اـيعه ح ــــ ـــــن ش ـــــل م وك

ـــــــل لقـــــــرد هـ نفـــــــسهوي ــــــ  ان دعت
 اـ ذا قـــــو اـسي المـــــوت ليثــــ أـن يحــــ ًبــــ

اـ جاهـــــدا في ســـــترهم بـــــين لهـــــم  ًيــــ
 بـل الهـــــد اـلفوا ســــ إـنهم قـــــد خــــ فــــ

                                                            
 .فدم: ابن منظور, لسان العرب, مادة. العيي عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم: م من الناسفدال) ١(
 .انفهم: في الأصل) ٢(
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ةـ ـــــ ــــــرهم بحيل ــــــوار كف ــــــف ت  كي
ــــدا  ــــد ب ــــتر شيء ق ــــستطيع س ــــل ت )١(ه

ــــــت ــــــد أبق اـ)٢(ق ـــــ اـم في أنبائه ـــــ   الأي
يـهم يبلـــــغ الـــــسيل الزبـــــى  اـ علــــ ًيومــــ

يـفه  إن طلبــــــوا حــــــربي فجــــــدي ســـــ
اـأ  ـــــ هـ أهــــــل الــــــشقاق والخن ـــــ رد ب

 

اـزل يـلا عنـــــدنا)٣(كـــــم بــــ اـر أفــــ  ً صــــ
 ــــــزدر ــــــدينا م اـر ل ـــــ ــــــسور ص وق

اـ ـــــ اـه حب ـــــ ــــــودا غمرن ــــــب ج ً وطال ً 
ـــــى  اـ جن ــــ هـ م ــــ ـــــل علي ـــــب ح وثال

ةـ اـ دوحــــ ـــــورك فيهــــ ةـ ب  مـــــن دوحــــ
ةـ لا  ـــــ ــــــورك في آي اـ ب ـــــ ــــــل م )٤(كمث

اـ ـــ اـ مــــن غيرن ـــ ــــما نافع اـم عل ًومــــن شـــ ً 
ـــــــى  اـ لا يرتج ــــــ ـــــــشيم م هـ ي ــــــ فإن

 انين كأســــــد بيــــــشةشــــــم العــــــر
ــــدل  يـهم الج ـــ اـ)٥(عل ـــ اـع كالأض ـــ )١( الوس

                                                            
 .هذا البيت غير موجود في الديوان) ١(
 .ألقت: ن, بوفي الديوا. انفت: في الأصل) ٢(
 .بذل: ابن منظور, لسان العرب, مادة. البعير الذي استكمل السنة الثامنة وطعن في التاسعة: البازل) ٣(
 .هذا البيت غير موجود في الديوان) ٤(
ٌجدل: محكمة النسج, والجمع: درع جدلاء ومجدولة) ٥( ْ  .جدل: ابن منظور, لسان العرب, مادة. ُ
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ـــــــــل ـــــــــصلاب ذب ـــــــــين ل  معتقل
اـ)٢(ســــمر كأشــــطان الجــــرور   ذي الحيـــ

اـرم ـــــ ــــــرار ص ــــــرور الغ ــــــل مط  وك
هـ  ــ ـــذي يعـــصى ب ـــرضي ال ـــوغى)٣(ي ـــوم ال  ي

ــــــمر اـق ض ـــــ ــــــرد عت ــــــم ج  تحمله
اـلطير تنجـــــو مـــــن رذاذ وعمـــــى  كــــ

هـ اـبح في جريـــــ اـت كــــــل ســـــ  بنـــــ
ــــريح  اـبق ال ـــ ــــو س اـل ـــ اـ كب ـــ ــــت وم كب

هـ اـل عنقــــ  مـــــن كـــــل عـــــزام تخــــ
 اـ إذا رد ـــــــ اـ عالي ـــــــ ــــــــذعا منيف ًج ً ً

 ٍةيرجــــــــع الــــــــصهيل في رحيبــــــــ 
اـ  اـَّويَّ تحكــــي الطــــ)٤(أرجاؤهـــ  المحتفــــ

اـ ـــــــ ــــــــداق وفي أعيانه اـع أش ـــــــ  وس
اـ  ـــــ ــــــسنات المه اـن م ـــــ ــــــور أعي ظه

هـ ـــــــل باعــــــ ـــــــدمها نهـــــــد طوي  يق
اـ  ــــ ـــــوت دن اـ الم ــــ اـإن دن ــــ ـــــل ليث ًيحم

                                                            
 .أضا: ابن منظور, لسان العرب, مادة. وتشبه بها الدروع للمعانها. مع أضاغدير الماء ويج: الأضاة) ١(
 .جرر: ابن منظور, لسان العرب, مادة. البعيدة القعر: من الركايا والآبار: الجرور) ٢(
 .والتصويب من الديوان. في: في الأصل) ٣(
 .والتصويب من الديوان. رجاوها: في الأصل) ٤(
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اـ ـــــ ــــــري جنان ــــــد للج ــــــعاًأع  ًواس
ـــــسرا  اـ ون ــــ ـــــرا رحب ًومنح ً ً)١(اـلنو ــــ  ك

 قـــــــــد جنبـــــــــوهن إلى ضـــــــــوامر
اـ  ـــ اـعرا رحــــب الخط ــــدعون جــــدا شـــ ًي ً

ــــــصا ــــــدارعين رق ــــــز ال ــــــن ب  ًتحمل
ـــــشى  ـــــسن الم ـــــداق تح ـــــوامي الأح س

اـ أبــــى  بهــــن نعطــــي الــــضد بعــــض مـــ
اـ  ـــ ــــم الرض ــــلى حك اـس ع ـــ ــــزل الن ونن

اـد معــــــــشر اـد لا عتـــــــ  ذاك العتـــــــ
بـوا ولاة الحـــــق أعـــــلا  م الهـــــدســــ

ــــــــم ــــــــل االله له ــــــــروا أن يجع  وأنك
 ًفــــضلا ســــماويا عــــلى كــــل الــــور ً

ـــــوا اـ يعلم ــــ ـــــوم ألم ـــــؤس للق اـ ب ــــ  ي
 ـــــرو اـء ال ــــ ـــــن كالم ـــــن آم اـ بم ــــ أن

 

اـ قـين غـــــــــصة)٢(وأننــــــــ   للفاســــــــ
ـــــد كالـــــشجى  ةـ تحـــــت الوري معروضــــ

اـنثنى ــــــ اـظروني ف ــــــ ـــــــت أن ين  عرض
 يـخ والتـــــو نـهم كـــــل شــــ عنـــــي مــــ

                                                            
 .لتصويب من الديوانوا. ًوسترا: في الأصل) ١(
 .وأنا: في الديوان ح) ٢(
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هـ ـــــ اـلملاقي حتف ـــــ ــــــي ك ــــــد عن  وص
ــــشا  ــــد ع ــــف وق ــــي أغل اـل قلب ـــ )١(وق

يـفه اـف ســـــطوة مـــــن ســــ اـلوا نخــــ  قــــ
ـــــن أتـــــى  ةـ لم ـــــوا ذمــــ ـــــت هلم قل

ـــــب ـــــرض واج ـــــشترك ف ـــــد للم  العق
اـؤه ممــــــن هــــــدانا واجتبــــــى  وفـــــ

اـ ـــــ ــــــرفض حكــــــم ربن  ونحــــــن لا ن
ًكــــــلا ولا نفــــــر كفــــــرا إن طــــــرا 

اـة حمـــــــــير  ـــــــــرفقتم حمــــــــ  وإن ت
ـــــب  ـــــدا)٢(أو غل ـــــل ج ـــــدان فللك  هم

أـذنو ــــ ـــــرهتم ف ـــــنوإن ك اـلحرب م ــــ  ا ب
 يـم ذكـــــى وفـــــر اـ ضــــ ليـــــث إذا مــــ

هـ والــــــده ضــــــغم   العــــــد)٣(علمـــــ
ــــــدما  ــــــن ال ــــــره م ــــــروي ظف وأن ي

اـرم اـن حـــــــسام صــــــ هـ حليفــــــ  لــــــ
اـ  وأســــــمر مطــــــرد مثــــــل الرشـــــ

                                                            
 .والتصويب من الديوان. قسا: في الأصل) ١(
 .وغلب: في الديوان أ, ب) ٢(
 .ضغم: ابن منظور, لسان العرب, مادة. العض الشديد: الضغم) ٣(
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العامل الذي كان لبني ًأنشأها جوابا على وردسار الكردي 
 والذي خرج في حملة ضد الإمام العباس على اليمن في أيامه
  باالله وأتباعه  المنصور

 .رضي االله عنهم
 وذلك في أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع

 بن علي عفا االله عنه بن الحسن محمد
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ه وسلم, الحمد الله الذي اختصنا بـدعوة وبه نستعين, الحمد الله, وصلى االله على سيدنا محمد وآل
إبراهيم, وجعلنا من ذرية إسماعيل, وشرفنا بولادة محمد صلى االله عليه وعليهم أجمعين وعلى آلهم 

 .الطيبين, صلاة دائمة إلى يوم الدين, هاشمة لأنوف المعتدين المرتدين
 ينقطـع مزيـده, ونـسأله ًسلام عليك, وأنا أحمد االله إليك حمدا يبلي جديد الأيـام جديـده, ولا

 .إرشادك وهدايتك إلى سبيل نجاتك واتباع هداتك
 .. أما بعـد

ًفإن كتابك وصل إلينا منظوما على أنواع الاحتجاج, فكنـت كمـن يهـدي إلى الـشمس ضـوء 
السراج, وينسب إلى سبيل الرشد الميل والاعوجاج, ويستبدل بالعذب الفرات الملح الأجاج, أين 

, هذه خطوبها المزابل, وتلك )٢(, والجوهر من الزجاج, وأين النور من الداج)١(الياقوت من الجاج
بلادة, ولم ندر مـا المقـصد فـيما أوردت والإرادة, فـلا لـك  ًميدانها السواحل, فتحيرت تعجبا لا

قلدين, فلقد ذريت العلم, فنجاريك مجارات مثلك, وإن كنت من الم معرفة في الدين, ولا قدم في
الدين, وأججوا  لة المرسلين الطاهرين المطهرين, الذين أنفدوا أعمالهم في نشر معالمللنجيين وسلا

ِّنيرانهم لحرب المعتدين, فقتلوا فلم يردعهم القتل, ومثل بهم فلم يهن عزمهم المثـل, بـل صـمموا  ُُ ِّ
ًأقلاما, ونصبوا على منهج الحق علما :  تعـالى, كما فعل النبيون, وأصحابهم الصادقون, كما قـال)٣(ً

﴿                           
            ﴾] وقال تعـالى ,]١٤٦:آل عمران :﴿      

                     ﴾]وقال تعالى ، ]٢١:آل عمران
, وقـد ]٩١:البقرة[﴾                 ﴿:ًزاريا على مردة اليهود

 على )٤(انةمرج جعلت استظهار المبطلين على المحقين لديك علما, فلو كان ذلك كذلك لما ظفر ابن
ً, ولا غور تلك البحور الخـضامة, الـدنيا أهـون عنـد االله سـبحانه أن يجعلهـا ثوابـا )٥(فاطمة ابن ّ

                                                            
 .نوع من الحجارة التي لا ينتفع بها) ١(
 .ناهكذا ورد في النسخة, ولعل الأصح ما أثبت: الدجاج) ٢(
 .ًأعلاما: كذا في الأصل, ومن أجل السجع كان المفترض أن يكون) ٣(
 .هو عبيد االله زياد بن أبيه) ٤(
 .هو الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام) ٥(
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َلأوليائه, ولا عقابا لأعدائه; وإنما هي دار بلاء, ومنــزل قلعـة وعنـاء, قـد نزعـت عنهـا نفـوس  َ ً
ُالسعداء, وانتزعت بالكره من أيدي الأشقياء, والموعد االله سبحانه, وهو  الحكم العـدل فيجـزي ْ

 .الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذي أحسنوا بالحسنى
فإن كنت من أهل النظر واستعمال الفكر فانظر في نفسك, وقد جعلت نفـسك لبنـي العبـاس 
ًداعيا, وعلى سبيل خلافتهم هاديا, ولسنا ننكر ذلك والأصل كذلك, والكل من أصحاب مالـك  ً

! وارتكاب الفجور?! ذكوروإتيان ال! لافة النبوة شرب الخمور أمن خ−ويحك–الملوك, والمالك, 
ًفإن حملتك صلابة الوجه أن ترمي هذه بذلك, فلعن االله من يفعل ذلك لعنا وبيلا, وجعله بسيف  ً

ًالحق عاجلا قتيلا, قل  .آمين: فقد قلنا. آمين: ً
الظنـون والوهـوم,  أبـرأ مـنولعمر االله ما الإمام في الخلافة العباسية بأتقى الله في المأموم, ولا 

ً, والأفعال التي حملت تنـزيها لإمامهم بـزعمهم )١(تشهد بذلك الأيام الهارونية, والألحان الواثقية
يعاقـب عـلى تـرك عبـادة  على المنكر, ففكر إن انتفعت بالفكر, كيف يقيم الحـدود المحـدود? أو

 الملل سخرة, وأورثـتهم أفعـالكم سجود? فلقد جعلتم نفوسكم لأهلال عنالمعبود من يغلبه الخمر 
 أن شرب الخمر وإتيان الفاحشة من الكبائر, وأنها Gعن دين الإسلام نفرة, والمعلوم من دين محمد
 .عساكر لا تظهر ممن يتمسك بدين الإسلام في قر ولا

, وإذا كانـت بيـوت )٢( »عملهم  شركهم فيٍمن أحب عمل قوم«:  أنه قالGروينا عن النبي
                                                            

السلام فيها  يهمأيام هارون بني العباس, المسمى بالرشيد, وقد تقدم ما جر على أمر الإسلام وأهل البيت عل: الأيام الهارونية) ١(
العبـاسي ) الرشـيدالمسمى ب(بن هارون   والألحان الواثقية نسبة إلى الواثق العباسي, وهو هارون الواثق بن محمد المعتصم,هو

ً وكـان مـسرفا في حـب النـساء ,هــ٢٢٧ن ملوك بني العباس, ولد ببغداد وولي بعد أبيه سـنة جعفر م , أبو]هـ٢٣٢ـ٢٠٠[
ئـة صـوت مـا فيهـا اصنع الواثق م: ض منه وعولج بالنار فمات محترقا, قال أبو الفرج الأصبهانيووصف له دواء لتقوية فمر

ـــيرة, انظـــر . صـــوت ســـاقط ـــاره كث  ٣٠٠−٩/٢٧٦ دار الكتـــب − ط −) الأغـــاني(, و٦٣−٨/٦٢)الأعـــلام(وأخب
 .وغيرها٢/٢٧٨ )الذهب مروج(و

 بألفـاظ ٣١−٤/٣٠)موسوعة أطراف الحديث النبوي(في  لم أجده بهذا اللفظ, وهو »من أحب عمل قوم شرك معهم«حديث ) ٢(
مـن «:  وبلفـظ٢/٣٠٨)كشف الخفـاء(, و٤/٤٢التفسير , وعزاه إلى ابن كثير في»ًمن أحب قوما حشر معهم«: متقاربة منها

رقم بـ) كنــز العـمال(, و١٠/٢٨١)مع الزوائدمج(, و٣/٣)الكبير(الطبراني في  , وعزاه إلى»ًأحب قوما حشره االله في زمرتهم
 وعـزاه إلى »ًمن أحب قوما على أعمالهم حشر معهم يوم القيامـة في زمـرتهم«: وبلفظ. ٢/٣٠٩)الخفاء كشف(, و)٢٤٦٧٨(
 ., وغيرها٢٤٧٣٠)كنـز العمال(, و٥/١٩٦)تأريخ بغداد(, و٩/٦٦٥)إتحاف السادة المتقين(
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الخمر مقبلة, والضرائب على الفواسد مثقلة, والنفوس بنغمات الأوتار معللة, ويدعي من يرتكب 
لك على أهل البلد إن كان إمـامكم هيهات هيهات ما أجهله وأغفله, إنما يجوز ذ ذلك أن الحق له,

ًراضيا بأفعالكم, حاملا لتصرفاتكم على  الصحة ولأعمالكم, فلبئس المـولى ولبـئس العـشير, وإن ً
       ﴿: ًكان كارها لذلك وما أخاله كذلك فأنتم عـدوه دون عـدوه, قـال تعـالى

                               
            …ـــه ـــة إلى قول  ﴿: ﴾الآي

﴾]ادلة٢٢:ا[. 
وأما ما ذكرت من إسجاعك, وجنست من أوضاعك, من أنك تكفيهم وتنابذ عن خلافتهم, 

 ولا من سبقنا من أسلافنا الطاهرين إلا منـك ومـن أمثالـك, ممـن لا فلا شك في ذلك, ولم نؤت
يعرف الرشد من الغي, ولا يفرق بين الميت والحي, ولو كان كفاتهم مـن أهـل العلـم والأديـان, 

, ولكـن صرتـم )١(وممن يتمسك بالإيمان, لفرقوا بين الحق والباطل, وفضلوا الراجح على الشايل
 : كما قال الشاعر , أو)٢()وافق شن طبقة(: سائرالمثل ال وإياهم كما قيل في

ـــصم  ـــذا المع ـــل ه ـــسوار لمث ـــذا ال ه

                                                            
فاخرته فـشال ميزانـه : , وهو شل في المفاخرة, يقالًشال ميزان فلان يشول شولانا: ارتفعت إحد كفتيه, ويقال: شال الميزان) ١(

 : إن فخرته بآبائي وغلبته, ومنه قول الأخطل
ـــزانهم ـــاك في مي ـــعت أب  رجعــوا وشــال أبــوك في الميــزان  وإذا وض

 ., ترتيب يوسف خياط٢/٣٨٥)لسان العرب(انظر            
َّواالله لأطـوفن حتـى أجـد امـرأة مـثلي : شن, فقال: , يقال لهكان رجل من دهاة العرب وعقلائهم: وافق شن طبقة: قصة مثل) ٢(

َّأتزوجها, فبينما هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق فجرت بينهما محاورة فضيفه الرجل في منـزله, وكان له بنت يقال 
حدثها بحديثه ففسرت لـه حديثـه طبقة فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه فأخبرها بمرافقته إياه وشكا إليها جهله, و: لها

ما هذا مـن : قال شن. نعم, ففسره: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه? قال: وعاد الرجل فقعد مع شن فحادثه ساعة, ثم قال
فـذهبت . وافق شن طبقـة: فخطبها إليه فزوجه إياها وحملها إليه, فلما رأوها قالوا. ابنة لي: قال. كلامك فأخبرني عن صاحبه

وافـق شـن : ًهم قوم كان لهم وعاء من أدم فتشنن وجعلوا له طبقا فوافقـه, فقيـل: وقال الأصمعي. يضرب للمتوافقينًمثلا 
 تطاق, فوقع بها شن بن أفصي بـن طبقة قبيلة من إياد كانت لا: الكلبي وقال ابن. وهكذا رواه أبو عبيد في كتابه وفسره. طبقة

 :قال الشاعر. ًثلا للمتفقين في الشدة وغيرهاعبد القيس فانتصف منها وأصابت منه فصار م
 ًطبقـــــا وافـــــق شـــــن طبقـــــة  ًلقيــــت شــــن إيــــادا بالقنــــا

 ).٤٣٤٠( برقم ١/٣٥٩للميداني جـ) مجمع الأمثال(انظر           
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: االله تعـالى ويكرهنا أن نكون كذلك, ونعم الـسلف سـلفهم, وبـئس الخلـف خلفهـم, قـال
﴿                     ﴾]واالله ]٥٩:مريم 

 .المستعان
وأما ما وقع من فقيهك الذي استنبته, فذكر فضيلة العباس, ولفـق الأخبـار, ورتـب الآثـار; 

في علي وفاطمـة, والحـسن والحـسين ] G[ر صحته, ولكن أين ذلك من قول النبيفذلك لا ينك
لقوم يروون هذا الخـبر !!    ً فوا عجبا)١( » وحرب لمن حاربكمأنا سلم لمن سالمكم«: السلام عليهم
 .معاوية, وفاطمة, والحسن, والحسين, ويزيدجانسه, ويجتمع في قلوبهم مودة علي و وما

ـــه ـــل ل ـــا قي ـــالى] G[ولم ـــه تع ـــب قول           ﴿: عقي
 ﴾]فهل )٢( »وفاطمة وابناهما علي«:  من قرابتك الذين أمرنا االله بمودتهم? فقال]٢٣:الشورى 

 .يحارب أولادهما? ويظهر عنادهما? في المروة بأعداء نفسه, وعبيد فلسه, أن
يطمع في الخلافة, ولا  أما العباس وأولاده رضي االله عنهم فقد مضوا لسبيلهم والكل منهم لمف

االله النفس الزكية, في  بن عبد ينازعها الوصي والذرية الزكية, والكل من بني هاشم قد بايع لمحمد
                                                            

) ٦٣٤(برقم, »سالمتم أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن«: بلفظ) مناقب أمير المؤمنين(أورده محمد بن سليمان الكوفي في لحديث ا) ١(
رواه الترمـذي, وابـن . ًوللحديث أسانيد ومصادر جمة جدا: عن زيد بن أرقم, قال محقق الكتاب السيد محمد باقر المحمودي

ًمعا, ورواه أيـضا ابـن حبـان في صـحيحه, والحـاكم في ) الفضائل(و) المسند(ماجة في سننهما, ورواه أحمد بن حنبل في كتاب  ً
 وما بعـده مـن ١٦٢والصغير, وله مصادر أخر يجد الباحث أكثرها في تعليق الحديث) عجم الكبيرالم(مستدركه, والطبراني في 
 وما يليه ١٣٤ً, وأيضا رواه الحافظ ابن عساكر بأسانيد في الحديث٩٧ص) تأريخ دمشق( من السلام ترجمة الإمام الحسن عليه

ً, وساق تخريجا طويلا للحـديث منـه بلفـظ١٠٣ـ١٠٠ص/١٣جـ) دمشق تأريخ( من السلام من ترجمة الإمام الحسن عليه ً :
ــن« ــن حــاربكم وســلم لم ــا حــرب لم ــالمكم أن ــرة»س ــسنده جـــ.  عــن أبي هري , والحــاكم في ٤٤٢ص/٢رواه أحمــد في م
, )٦٥٥,٦٤٨(كما أورده محمد بن سليمان الكـوفي بـرقم. , وغيرها٧/١٣٦)تأريخ بغداد(, والخطيب في ٣/١٤٩)المستدرك(

ً, وساق له المحمـودي تخريجـا طـويلا)١٦٢(بتحقيق المحمودي برقم ) تأريخ دمشق(لحسن من وهو في ترجمة الإمام ا  انظـر .ً
 .٩٩−٩٨ص)دمشق تأريخ( ترجمة الإمام الحسن من

ًقل لا أسـألكم عليـه أجـرا إلا ﴿: لما نزلت هذه الآية: قال. عن ابن عباس) ٧٢( أخرجه محمد بن سليمان الكوفي برقم لحديثا) ٢(
عـلي «: يا رسول االله, أي قرابتك هـؤلاء الـذين افـترض االله علينـا مـودتهم? قـال: قالوا]. ٢٣:الشور[ ﴾لقربىالمودة في ا

ًوللحديث مصادر وأسانيد جمة يجد الباحثون كثيرا منها في تفـسير آيـة المـودة مـن تفـسير :  قال المحمودي»وفاطمة وولدهم
وانظر شواهد التنـزيل في الـصفحات المـذكورة تجـد ). ١(عة طب١٤٦ـ١٣٠ص/٢جـ) التنـزيل شواهد(الفرات, وفي كتاب 

 .تخريج هذه الأحاديث مطولة
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ه بركابـه,  فيمن بايع له, وكان يعظم حقه, ويلزم عند ركوب)١(جعفر قوة الدولة الأموية, وكان أبو
ٌويرد عليه منتشر ثيابه, وذلك ظاهر عند أهل العلم, ولم تكن الدعوة الهاشمية في الجهة الخراسانية 

يا لثارات : إلا إلى الرضى من آل محمد صلوات االله عليه وعلى أهله, وكان شعارهم عند خروجهم
 :  به علينا, فقالشعره وامتن  في)٢(ن المعتزب االله وقد ذكر ذلك عبد. زيد, يا لثارات زيد

 ونحــــــن نهــــــضنا رافعــــــين شــــــعارنا
اـرب  ـــ ــــد التح ــــير عن ــــد الخ اـرات زي ـــ بث

ــــد اـ عب ـــ  ٍشــــمس فملكهــــمونحــــن قتلن
اـلب?  لـب هـــل قاتـــل غـــير ســ اـ ســ ِلنــ

 :  على لسان بعض الطالبيين, فقال)٣(بن محمد التنوخي القاسم فرد عليه القاضي أبو
ــــن ــــن اب ــــولم يـهرس ـــ ــــن وص  االله واب

ِ في عقـــــدة الـــــدين ناصـــــبٍإلى مـــــدغل 
ٍنــــــشا بــــــين طنبــــــور ودف ومزهــــــر ٍ ٍ 

اـد  اـربٍومـــن حجـــر شــ إلى صـــدر ضــ

                                                            
 الحدائق الورديـة في تـراجم أئمـة الزيديـة(بيعة أبي جعفر المنصور الدوانيقي للإمام محمد بن عبد االله النفس الزكية, انظرها في ) ١(

 ).ـ ط  ـمآثر الأبرار(, و)ـ طبعتحت ال  ـاللآلئ المضيئة في تأريخ أئمة الزيدية(, و)ـ ط ـ
, شاعر, ولـد ببغـداد, )هـ٢٩٦ـ٢٤٧( هو عبد االله بن محمد المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد العباسي:عبد االله بن المعتز) ٢(

ًوألف كتبا, وولي الخلافة يوما وليلة فوثب عليه غلمان المقتدر فخلعوه, وقبض عليه المقتدر وسلمه إلى خادم له  اسـمه مـؤنس ً
 .١١٨ ص٤للزركلي ج) الأعلام: (انظر. فخنقه

فقيـه, أصـولي, ) هــ٣٤٢ــ٢٧٨(القاسـم لعله علي بن محمد بن داود بن إبراهيم التنوخي, أبـو: أبو القاسم بن محمد التنوخي )٣(
ذهب أبي حنيفة, محدث, منطقي, مهندس, نحوي, فرضي, أديب, شاعر, ولد بأنطاكية وقدم بغداد في حداثته وتفقه بها على م

حمص وتوفي بالبصرة وهـو زيـدي المـذهب وحبذ وسمع الحديث ورواه, وولي القضاء بالأهواز وكورها, وتقلد قضاء أيذج 
 .٧٠٦ص) ٧٥٦(ترجمة) أعلام المؤلفين الزيدية وفهرست مؤلفاتهم(انظر كتاب . ًكان يتستر, ذكر الذهبي أنه كان معتزليا
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ةـ ـــ ــــن قين ــــكران إلى بط ــــر س ــــن ظه  وم
اـ وشــــــوائب  بـه في ملكهـــــ ِعــــــلى شـــــ ٍ

ـــــعاركم ـــــين ش ـــــضتم رافع تـم نه ــــ  وقل
اـرب  ـــ ــــد التح ــــير عن ــــد الخ اـرات زي ـــ ِبث

إـبراهيم ــــ ـــــلا ب ـــــعاركم)١(ّفه اـن ش ــــ   ك
ـــــصفقة  يـكم ب ــــ ـــــع داع ـــــبفيرج ِخائ

ــــد  اـ عب ـــ تـم قتلن ـــ ــــموقل  شــــمس فملكه
اـلب?  لـب هـــل قاتـــل غـــير ســ اـ ســ ٌلنــ

هـ   هـــــو الـــــسلب المغـــــصوب لا تملكونــــ
اـلب للغــــصب إلا كــــسالب  ٌوهــــل ســـ

اـ ـــــ ــــــوزون دونن ــــــدينا تح اـل ج ـــــ  أأنف
اـ للعجائـــــب  اـل يــــ ِبـــــزعمكم الأنفــــ

يـوفكم ــ اـدت س ــ ـــد أب ـــد ق ـــل زي ـــم مث  وك
ــــواذب  ــــون الك ــــير الظن بـب غ ـــ ــــلا س ٍب

اـ حمــــ ــــربأمـــ ــــصور مــــن أرض يث  ٍل المن
ــــب  ــــلام الغياه ــــو ظ ــــى تجل ــــدور دج ب

 
 
 

اـلبغي يــــــوم محمــــــد تـم بـــــ  )٢(وقطعـــــ
ــــــب  اـ وصراي ـــــ اـم لن ـــــ ةـ أرح ـــــ ٍقراب

                                                            
 .عبد االله بن العباس, المسمى الإمام, الذي قتله آخر ملوك بني أمية مروان بن محمد في جراب النورإبراهيم بن محمد بن علي بن ) ١(
السلام, الذي قتله المنصور, قـد  الإمام الأعظم محمد بن عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب النفس الزكية عليه) ٢(

 .تقدمت ترجمته
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اـديكم اـدر هــــ ـــــخ)١(وغــــ اـ)٢( بف ــــ   طوائف
ــــــذوائب  اـت حمــــــر ال ـــــ ــــــبرأة الهام م

 
 
ـــــــرة  ـــــــير جري اـرونكم أرد لغ ــــــ  وه

اـر ســــخا مثــــل النجــــوم الثواقــــب  )٣(بحـــ

أـمونكم ــ ـــ)٤(وم اـ س ــ ةـ)٥(م الرض ــ ـــد بيع   بع
اـل المراســـــب  ــــ ـــــم الجب ـــــرد ذر ش ي

سيار عـلى خراسـان, ودخلـت الجنـود الهاشـمية إلى بن  فلما اشتهر الأمر وتمهد, وغلب نصر
محمـد الملقـب بالـسفاح, المكنـى بـن  االله العراق وكان بنو العبـاس بالكوفـة, وقلـد الأمـر عبـد

 علم, فانتظم الملك من هنالـك إلى اليـوم للطائفـة العباس بغير حضور من الذرية الزكية ولا بأبي
            ﴿: العباسية, وهو ملك لا خلافة نبوة, وفيهم أنزل تعـالى فـيما روينـاه

          ﴾]وكيف تكـون خلافـة دينيـة وهـو يـوصي بهـا ]٢٢:محمد 
ولايـة  للأجنة, ويقلد الأضنة, ويعقد للأطفال الذين لا تجوز شهادتهم, ولا الصلاة خلفهم, ولا

الأمين عقـدت بن  الهادي, وموسىبن  كالعباس! لهم في دين االله, فكيف على غيرهملهم على أموا
لحمتنا وفصيلتنا, ولولا أن هذا مقـام تبيـين لمـا ذكرنـا  وهم! لهما الخلافة وما جاوزا السبع السنين

مع, وهـذا لـك يـا ًشيئا مما ينقصهم فيكرهنا ذلك والحق أحق أن يتبع, والصدق حقيق بـأن يـست
                                                            

 .سمى الرشيد, من بني العباسالهادي موسى بن المهدي, الم) ١(
, العالم الزاهد, العابد  السلاممعليهبن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وقتيل فخ, هو الإمام الحسين بن علي ) ٢(

لفـساد , ولما ظهـر ا ه١٦٨سنة :  وقيل ه١٦٩السخي, الكريم, بايعه جماعة من أهل بيته ومن الشيعة فظهر بالمدينة المنورة سنة 
 . ه١٦٩خ لقيتهم الجيوش العباسية فقاتل حتى استـشهد عليـه الـسلام سـنة فًخرج ثائرا على الظلم إلى مكة, فلما وصلوا إلى 

 )].٢١٩(معجم رجال الاعتبار ت[
 ).الهادية الرسالة( قتل هارون يحيى بن عبد االله بن الحسن بن الحسن, وعدة من آل البيت سبق ذكرهم في) ٣(
, دفـن  ه١٩٨االله بن هارون الرشيد العباسي, سابع ملوك بني العباس في العـراق, ولي بعـد خلـع أخيـه الأمـين سـنة هو عبد ) ٤(

 )]٥٢٠(معجم رجال الاعتبار ت. [بطرسوس
ولد بالمدينة . ّمن عظماء الإسلام وأجلاء أهل البيت عليهم السلام وفضلائهم. علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق) ٥(

 .ًمات مسموما من المأمون بطوس وبها دفن[  ه٢٠٣−١٥٣[نورة الم
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يمقتك من معنـاه أردت النـصرة بالنقيـصة  اب لتمقت نفسك إذا تدبرت معناه, أوصاحب الكت
 . والحسرة

ـــــدفعوا ـــــصينا لت اـ ح ــــ ـــــذتكم درع ًاتخ ً 
تـم نـــــصالها  اـل العـــــدا عنـــــي فكنــــ نبــــ

اـصر ــ ـــير ن نـكم خ ــ ـــو م ـــت أرج ـــد كن  ٍوق
ــــمالها  ــــين ش ــــذلان اليم ــــين خ ــــلى ح ع

حديث الكـساء, الـذي رواه   منوأين حديث ثوب العباس رضي االله عنه وأولاده رحمهم االله
اللهـم, إن هـؤلاء «]:G[لالرجال والنساء, الذي ضم فيه علي وفاطمة, والحسن والحسين, وقا

فأتيـت لأدخـل لهـم : مة قالت أم سل)١( » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراعترتي أهل بيتي
 .الخير سلمة ُ, فنسبت أم»مكانك وإنك على خير«: فدفعني وقال

وأما ما ذكرت من أمر الإمامة في الابتداء وأن أبا بكر أولى بها; فذلك موضـع نـزاع يفـضي إلى 
الـسلام أقـرب, وإن كانـت بالـسابقة   للقرابة, فعلي عليـهٍفراغ ومضاع, وشد واتضاع, إن كانت

ً مبايعـا, Gاالله رسـولٍوالسبق إلى الإيمان فهو أسبق السابقين, يده أول يد ذكر وضعت على يـد 
ًفكان في الإسلام شافعا, وإن كان بالجهاد فليس لأحد مثل جهاده وصبره, وقد كانت الـصفوف 

ٌصبره, ولا سبح أحد في بحره, وإن  ة لا يشائعه إنسي فيتحول ويبقى عليه السلام في صف الملائك
ًكان في الإنفاق في سبيل االله تعالى, فقد غلب غيره وأنفق ليلا ونهارا, وسرا وعلانيـة, وفيـه أنـزل  ً ً

                                                            
أحد الأحاديث التي أوردتها مصادر السنة النبوية, وهو الذي خصص آية التطهـير في رسـول : هذا هو حديث الكساء المشهور) ١(

) مناقب أمير المـؤمنين(ليمان الكوفي في السلام, أخرجه الحافظ محمد بن س  وعلي, وفاطمة, والحسن, والحسين عليهمGاالله
وقـال في تعليـق ). المعجـم الكبـير( طبعة بغـداد مـن ٩جـ)٨٢٩٥(عن عمر بن أبي سلمة, وكذلك الطبراني برقم) ٩٢(برقم

, وهـو حـديث حـسن, ورواه ٢٢/٨ من سننه, وابـن جريـر في تفـسيره٣٢٥٨,٣٨٧٥لحديث ا ورواه الترمذي في: الكتاب
 طبعة أولى, كلهم عن عمر بن أبي سلمة, كـما أخـرج الحـافظ محمـد بـن ٧٩ـ٢/٥٥)شواهد التنـزيل (=الحافظ الحسكاني في

 طبعـة ١/٣٦٧)مطينفرائـد الـس(, والحمـوئي في ٢/٣٧)التنــزيل شـواهد(, والحـسكاني في )٦١٧(سليمان الكوفي بـرقم 
بن  واه الحافظ محمد كلهم عن عائشة, كما ر٢/١٦٣)دمشق تأريخ(ترجمة أمير المؤمنين من ) ٦٥٠(بيروت, وابن عساكر برقم

ولـه . , طبعة أولى, عن الإمام جعفر الصادق٢/٣١, والحافظ الحسكاني)٦٣٥(برقم) المؤمنين مناقب أمير(سليمان الكوفي في 
 .متابعتهاطرق وشواهد كثيرة يصعب 
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                                     ﴿: قوله تعـالى
     ﴾]سبحانه لم يعمل بها سـواه وهـي االله وعمل بآية في كتاب ]٢٧٤:البقرة 

, ويحك وهل سمعت بخبر الغدير والمنـزلة? )٢(, وانظر يا من تولى وعتا فيمن أتى هل أتى)١(النجو آية
                             ﴿: والآية الشريفة المنـزلة

    ﴾]وهـل )٤(يـبرخ , وحـديث)٣(? وهل أتاك علم حديث الطير]٥٥:المائدة ?
                                                            

)١ (١٢:المجادلة[﴾﴿ياأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة: هي قوله تعالى: آية النجو.[ 
: يعني فيمن نزلت سورة الإنسان, يشير إلى الآيات التي نزلت في الإمام علي وأهل بيتـه سـلام االله علـيهم, وهـي قولـه تعـالى) ٢(

ً﴿يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا, ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ً ً  ].٧,٨:الإنسان[﴾...ًً
: فقـال.  بطـيرGأتي رسـول االله: عـن أنـس, قـال) ٩٩٢,٩٩٣(أخرجه الحافظ محمد بن سليمان الكوفي برقم: حديث الطير) ٣(

: فجاء علي, فقلت: قال. ًاللهم, اجعله رجلا من الأنصار: فقلت: قال. اللهم, ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا«
: Gففتحت, فدخل, فقال النبـي. افتح: G رسول االله على حاجة ثم جاء فقلت مثل ذلك ثم جاء, فقالGإن رسول االله

مـا حملـك يـا أنـس عـلى مـا : فقـال: قـال. كان يردني أنس يزعم أنك على حاجة] ًجئت ثلاثا: [ما حبسك يا علي? فقال علي
: إن الرجل قد يحب قومه, أو قـال: Gاالله فقال رسول. ك وأحببت أن يكون في رجل من قوميءسمعت دعا: صنعت? قال

عساكر بسندين آخـرين  وقد روي باختصار في ابن: قال السيد محمد باقر المحمودي في تـخريج الحديث. »يحب قومهالرجل 
 طبعـة ثانيـة, وقـد رواه ١٣١ص/٢جــ) دمـشق تـأريخ(السلام من  , من ترجمة أمير المؤمنين عليه)٦٤٠ـ٦٣٩(تحت الرقم

, )١( طبعة٢٥٨ص/١جـ) التأريخ الكبير(يمان الأزرق من البخاري باختصار عن مسلم بن كيسان في ترجمة إسماعيل بن سل
 تعدد , والحديث رواه البزار بسندين عن سفينة وأنس وأشار إلى١٣٦ص/١٠جـ) التهذيب تهذيب(وأشار إليه ابن حجر في 

) ٢٥٤٧(وفي الحديث. ١٢٦ص/٩جـ )الزوائد مجمع(رواية أنس, كما رواه عنه الهيثمي في باب فضائل علي عليه السلام من 
ولحديث الطـير : قال. عنوان زميل وربيل من المؤتلف والمختلف , وقد رو الدارقطني كذلك في)كشف الأستار(من كتاب 

) والنهايـة البدايـة(كثـير في كتـاب  ف جماعة منهم الحافظ ابن مردويه, كما ذكره ابنأفرده بالتألي وقد. مصادر وأسانيد كثيرة
, ٣/٢,١١جــ) تـذكرة الحفـاظ(ن أحمد بن حمدان, كما ذكره الذهبي في ترجمتـه مـن , ومنهم أبو طاهر محمد ب٣٥٣ص/٧جـ

لفاظه لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري جمع طرقه وأ ًورأيت فيه مجلدا في: قال الذهبي. بن جرير الطبري ومنهم المؤرخ محمد
 الحافظ السروي في عنـوان إجابـة دعواتـه بن سعيد بن عقدة, كما ذكره المفسر صاحب التأريخ, ومنهم الحافظ أحمد بن محمد

واسـطة  إن حديث الطير رواه عشرة من الـصحابة بـلا: , وفيه٢٨٢ص/٢جـ) مناقب آل أبي طالب(كتاب  عليه السلام من
وممن أفرد الحديث بالتأليف أبو نعـيم الأصـبهاني . , ورواه خمسة وثلاثون من الصحابة عن أنس بن مالكGاالله عن رسول

ورواه عنه في مجلد حديث الطـير ). ١٣٣٣( طبعة٩٩ص/٤جـ) منهاج السنة(كما ذكره ابن تيمية في ). لأولياءا حلية(مؤلف 
طبقـات (قال السبكي في ) المستدرك( النيسابوري صاحب , ومنهم الحافظ الحاكم)١(ط ٤٦ص) قات الأنواربع(من كتاب 
. م حديث الطير في جزء ضخم جمعه, ومنهم الذهبيذكر ابن طاهر أنه رأ بخط الحاك): ٢( طبعة ١٦٠ص/٤جـ) الشافعية

ًا وأما حديث الطير فله طرق كثيرة جد): ٢( طبعة١٤٢ص/٣جـ) الحفاظ تذكرة(قال في ترجمة الحاكم النيسابوري من كتاب 
المـؤمنين مـن  مـن ترجمـة أمـير) ٦١٢(والحـديث. ٤٩١−٢/٤٨٩انظر مناقب محمد بن سليمان الكوفي. قد أفردتها بمصنف

 ., وانظر تعليقات الحموي وتخريجاته هناك٢جـ) خ دمشقتأري(
 =إلى رجل يحـب االله  −ًوفي بعض الروايات غدا–لأعطين الراية اليوم «:  يوم خيبرGهو الذي قال فيه رسول االله: حديث خيبر) ٤(
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 :  ناد في السماءٍسمعت بمناد
اـر  ـــــــ يـف إلا ذو الفق ـــــــ  ولا فتـــــــــى إلا عـــــــــلي لا س

 .)١(ٍهذا ولكل من الصحابة رضي االله عنهم فضل, وليس الطل كالوبل
 Gوأما حديث الصلاة, فلا يصح, وإن صح فهو لا يدل عـلى الإمامـة, وقـد ولاهـا النبـي

ّ أخره عـن المحـراب, فـصلى  قدم أبا بكر فقدGاالله مكتوم وغيره, ولئن كان رسولبن  االله عبد ّ
ٍبالناس, كما جاء في الأثر, ولكن أين أنت من هذا لو علمت رجلا سب أبا بكر لأهلكتـه ولعنتـه  َّ ً

ّوحاربته بجهدك, فما ظنك بمن حارب عليا عليه السلام وسن ! ًلعنه ثمانين عامـا وهـو معاويـة? ً
ود الجمـل بأبيـه, وأخـوه عتبـة ّ حين مر وهو يقـGفلما ذكرته أمسكت عن لعنه, وقد لعنه النبي

ولـولا تأديـب االله في معـاشرة مثلـك . )٢( »لعن االله الراكب والقائد والسائق«]:G[يسوقه فقال
                  ﴿: لأجرينا عليك وعليه مـا يـستحقه, ولكـن االله يقـول

    ﴾]تحامل العظيم على أهل البيت الكريم فهذا ال]١٠٨:الأنعام. 
�ãÉäÜeï أن الإمامة خلافة النبوة لا تكون إلا لمن جمـع قرابـة الرسـول]G [ ,والعلـم الواسـع

والورع الشحيح, والشجاعة الكافيـة, والـسخاء الغـامر, والزهـد في الـدنيا الفانيـة مـع حـسن 
 .البدن السياسة, وصحة في

ذين جعلتهم خلايف فقد أصبت, ومن المعلوم فـيمن فإن كنت قد اعتبرت هذا في الخلايف ال
ذكرت خلاف ذلك, وإن كنت قد خبطت خبط العـشواء, فتبـصر لا تقـع في مهـواة قرارهـا نـار 

                                                            
, ٢٧٢(في بأرقـام , الحديث مشهور, وقد أورده الحافظ محمد بن سليمان الكـو…ورسوله ويحبه االله ورسوله كرار ليس بفرار

وانظر تخريجاته من مصادره المتعـددة للـسيد محمـد ). ١٠٠٧, ١٠٠٦, ١٠٠٥, ١٠٠٣, ١٠٠٢, ١٠٠١, ٩٩٧, ٩٩٦, ٥١١
محمـد  عساكر بتحقيق الـسيد ابن ًرقمة أعلاه, وانظر أيضا ترجمة الإمام علي من تأريخباقر المحمودي في هامش الأحاديث الم

 من المجلد الأول, تجد الطرق كثيرة لهذا الحديث مخرجـة ٢٤٦ـ١٧٤من صفحة) ٢٩٠−٢١٧(باقر المحمودي الأحاديث من 
 .بإسهاب

 .المطر الشديد: الوبل) ١(
, »لعـن الـسائق والراكـب«:  بلفـظ٦/٥٩٥)موسوعة أطراف الحديث النبـوي(, في »لعن السائق والراكب«: الحديث بلفظ )٢(

لعـن االله القائـد «: , وبلفظ١/١١٣)مجمع الزوائد(, وعزاه إلى »والسائقلعن االله القائد «: , وبلفظ٣/٧١وعزاه إلى الطبراني
 . ١٧/١٧٦, وعزاه إلى الطبراني»والمقود
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هذه خصال معدومة فيك أيها المـدعي فيـك الخلافـة, فهـذا سـؤال : الجحيم, فإن نازعت وقلت
 .القبول وعليكمتوجه إليه الجواب, والموفق فيه من أصاب, كان خصمك الدليل 

العبـاس, فلـيس  وأما الآثار في ولد العباس, فقد أخبر االله بملك بني أمية كما أخبر بملك بني
 .في ذلك شيء دلالة على الإمامة

 فـذلك حـق إذا )١( »إذا بويـع لخليفتـين فـاقتلوا الآخـر مـنهما«]:G[فأما الحديث عن النبي
َصــحت خلافــة الأول, فأمــا إذا هــو ملــك وخليفــة قتــل الملــك كــان أول أو ِ آخــر, وقــد قــال  ُ

ّ بعد حمزة وجعفر رجـل منـا أهـل البيـت ًأقرب الناس مني موقفا يوم القيامة«]:G[االله رسول ٌ
ًخرج بسيفه وقاتل إماما ظالما فقتل  أئمة, )٣( فللنار أيها الجاري في ميدان الجدال أئمة, وللناس)٢( »ً

            ﴿: قــال تعــالى
   ﴾]فهؤلاء الأئمة حقا]٧٣:الأنبياء ً. 
ت, وشرب القهوات, ونام عن الصلوات, فـذلك النـوع الآخـر, فأما من عكف على الشهوا

أولئك أئمة النار, وخلاصة الأشرار, لا حق لهم في عنق أحد مـن المـسلمين, ولا نـصيب لهـم في 
عصمة ولا خلافة على الأمة, بل هم الذين قال ] G[ولاية أمر المؤمنين, ولا بينهم وبين الرسول

أشد الناس «: Gوقال ,]٤١:القصص[﴾الآية...        ﴿: تعالى فيهم االله
 .)٤( »إمام الضلالةـ  وفيهم ذكرهم  ـًعذابا يوم القيامة ثلاثة

                                                            
, وفي )٣٦٧٦(بـرقم) المـصابيح مـشكاة(, ومسلم في الإمـارة, وهـو في ٨/١٤٤)السنن الكبر(الحديث أخرجه البيهقي في ) ١(

ميـزان (, و١/٢٣٩)بغـداد تـأريخ(, و٤/١٣٢٩)الميـزان نلـسا(, و٤/٤٣)تلخـيص الحبـير(, و٥/١٩٨)مجمع الزوائـد(
أطـراف موسـوعة ( كـما في ٢/٢٣٢)إتحاف الـسادة المتقـين(, و١٤٨٠٧)العمال كنـز(, و٦٧٠٨,٧٦٤٦ ,٣١٤٢ )الاعتدال

 .١/٢٧٤)الحديث النبوي
ًمـا ظالمـا فقتـلًأقرب الناس موقفا مني يوم القيامة بعد حمزة وجعفر رجل من أهل البيت خرج بـسيفه وقاتـل إما«) ٢( أخرجـه . »ً

 انظر الباب الثامن Gول االلهبن علي, عن أمير المؤمنين, عن رس  في أماليه بسنده عن الإمام زيدالسلام الإمام أبو طالب عليه
 . طبعة منشورات دار مكتبة الحياة٨٥ص )تيسير المطالب( في فضل أهل البيت من

 .ولعل الصحيح ما أثبتناه. وللنار: في الأصل) ٣(
ًأشد النـاس عـذابا يـوم «: له شاهد بلفظ: »ًأشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة, ذكرهم وفيهم إمام الضلالة«: تخريج الحديث) ٤(

) الترغيـب والترهيـب(, و)١٤٦٣٤(بـرقم) كنــز العـمال(, وهو في ١/٢٣٨)الصغير( ذكره الطبراني في »القيامة إمام جائر
 .٥٣٧ص١موسوعة أطراف الحديث ج: , انظر٥/١٩٧,٢٣٦) مجمع الزوائد(, و٣/١٦٧
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أنه لعن من ادعى إلى غير أبيـه, وذلـك حـق, فـإن عنيتنـا بـذلك ] G[َوقد رويت عن النبي
 .ًوعقلا ًفنحن أبناؤه شرعا] G[االله لانتسابنا إلى رسول

�Ê
◊Úe�f´g وهـو قولـه تعـالىفنص الكتاب  :﴿                
            

 ﴾]فنسب عيسى إنه من ذرية إبراهيم عليهما السلام في هذه الآيـة, وبهـا ]٨٤،٨٥:الأنعام 
 ].G[االله رسول إن الحسن ابن:  رحمه االله لما سأله الحجاج عن قوله)١(يعمربن  احتج يحيى

�-ÔÈÚe�f´gï :د ابنته; فلا فرق في العقل بين أولاده الذكر والأنثى وإن الكـل متـصل فنحن أولا
 إلا الحسن كل بني أنثى ينتسبون إلى أبيهم«]:G[بالجد على حد واحد, وأكدت ذلك السنة بقوله

 في حـديث )٣( »ابني هذا سـيد «:لامالس  وقال في الحسن عليه)٢( »أبوهما ناوالحسين فهما أبنائي وأ
بـن   وجعـل ذريتـي مـن صـلب عـليإن االله تعالى جعل ذرية كل نبي مـن صـلبه«: طويل, وقال

 .االله رسول  ابن)٥(ٍ, ولم يختلف الصحابة ولا من بعدهم في القول لكل واحد منهما)٤( »طالب أبي
                                                            

البصرة, بالأهواز, وسكن  أول من نقط المصاحف, ولد: قيل. هـ, أبو سليمان١٢٩يحيى بن يعمر الوشقي العدواني, المتوفى سنة) ١(
َّوكان من علماء التابعين, عارفا بالحديث والفقه ولغات العرب, من كتاب الرسائل الديوانية ه, والنحو عن أخذ اللغة عن أبي. ً

, وتشيع لأهل البيت من غير انتقاص لفـضل !ًأبي الأسود الدؤلي, وكان فصيحا ينطق بالعربية المحضة طبيعة فيه غير متكلف
هـ, وكان كاتب رسائله وأعجب الحجاج بقوة أسلوبه فطلبه من يزيـد ٨٣غيرهم, وصحب يزيد بن المهلب إلى خراسان سنة 

 .٨/١٧٧)الأعلام(انظر ترجمته في . رضه صراحته فرجع إلى خراسانفجاءه إلى العراق وحادثه فلم ت
 .سبق تخريجه في رسائل سابقة) ٢(
رواه : , قـال المحقـق١٩٨تحقيق محمد بـاقر المحمـودي ص. أخرجه ابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن من تأريخ مدينة دمشق) ٣(

ورجالـه : قـال. ١٧٨ص٩ج) مجمع الزوائد(, وهو في ) الكبيرالمعجم(من ترجمة الإمام الحسن من ) ٦٩(الطبراني في الحديث
إن ابني هذا سيد يصلح االله به بـين فئتـين «: , وصححه هو والذهبي, وهو بلفظ٣/١٦٩)المستدرك(ورواه الحاكم في . ثقات

فــتح (, وفي ٣/٢١٥, والخطيــب البغــدادي٥/٤٩, وأحمــد بــن حنبــل٥/٣٢, ٤/٢٤٩, وعنــد البخــاري»مــن المــسلمين
, وانظـر تخريجـات )٢٢٣إلى٢٠٠(, وأخرجه ابن عساكر في ترجمة الإمام الحـسن مـن تـأريخ دمـشق بأرقـام٥/٣٠٦)القدير

 .هناك المحمودي لهذا الحديث
عـزاه في موسـوعة أطـراف الحـديث . إن االله تعالى جعل ذرية كل نبي من صلبه وجعل ذريتي من صـلب عـلي بـن أبي طالـب) ٤(

, وفي ١/٣١٧, وفي تأريخ الخطيب البغدادي٣/٣٥, والطبراني١/١٥٢ الأمالي الخميسيةإلى الإمام المرشد باالله في١٤٨ص٣ج
 ., ومصادر الحديث كثيرة)٣٢٨٩٢(برقم ) كنـز العمال(, و)٤٧٧٢(برقم ) مجمع الزوائد(, وفيع ١٧٩)أخلاق النبوة(

مناقب أمير المؤمنين عـلي (ة الإمام الحسين, وانظر ترجمة الإمام الحسن من تأريخ ابن عساكر, وترجمة الإمام علي, وترجم: انظر          
 .لمحمد بن سليمان الكوفي) بن أبي طالب

 .أي من الحسن والحسين) ٥(



−٣٩٨− 

علي عليه السلام فإن لم يـصح عـذرناك في بن  وإن كان مرادك النسبة غير صحيحة إلى الحسن
: هذا لكان أراح عليهم أن يقولوا  العباس فياعتقاد الإمامة والولاية, ولكن فلو طمع مواليك بنو

لكل قائم يقوم عليهم من هذه الذرية الزكية من السبطين الزكيين الذين حفظت أنساب ذراريهـما 
ولست يا هـذا : بالمشجرات الصحيحة بنقل الثقات المنتهية إلى الضرورة; فكان يمكنهم أن يقولوا

بة لاستحققت ولكن خافوا أن يفضحهم شواهد هم نسمن ولد الحسن والحسين, ولو كان لك إلي
الحال, وما علم باضطرار, واشتهر اشتهار الشموس والأقمار, وأضاء فغص من شـمس النهـار, 

رؤوسنا العمائم, وبينت الصريح من الرغـوة  عقدت الفواطم, في أعناقنا القمائم, ولو هاشم في
ها ولم تـسحب ذيـل الهـزائم, فـأدر نـصف  أووقعات الملاحم, وضرب الجماجم, وأي فئة لقيناهـا

ــوأن فقهــاء الأمــة مــن العامــة,  بقولــك قبــل المقــال, واعلــم ــشافعي  أب حنيفــة, ومالــك وال
يرون بإمامة بني العباس, بل بايعوا لمـن قـام منـا في عـصرهم, وحـضوا عـلى   لاعنهم االله رضي

 .ًالجهاد بين أيديهم ونصرهم, ونذكر طرفا مما قد ذكرنا في ذلك
حنيفـة فأتيتـه  أبي عـلي إلىبـن  زيد كنت رسول:  قال)١(الزبيربن  حنيفة فرو فيصل أما أبو

ويحك : َّيدري ما يرد علي, ثم قال ًوكادت نفسي يغشى عليها فرقا, فأبلغته رسالة زيد, فخرس لا
فمن يأتيـه في هـذا البـاب مـن فقهـاء : قال. لو نصرته فالجهاد معه حق: ما تقول أنت? قال قلت

هاشـم  , وأبـو)٤(سـعدبـن  , وهـارون)٣(زيـاد بـن أبي , ويزيد)٢(كهيلبن  ةسلم: تالناس? قل
                                                            

مقاتـل (الفـرج الأصـبهاني في  كذا في الأصل, وهو فضل بن الزبير الرسان الكوفي الأسدي, عم أبي أحمد الـزبيري, ذكـر أبـو) ١(
الـسلام   الإمام زيد وهو الذي قدم على أبي حنيفة يدعوه للجهاد مع الإمـام زيـد عليـهأنه كان من دعاة: ١٤٦ص) الطالبيين
قـبض : دعوته إلى العلماء, وهو الذي رو عن الإمام زيـد قولـهبن علي, وكان صاحب  يروي عن زيد): الطبقات(وقال في 
مير المؤمنين علي بن أبي طالـب فكـان أولى  وكان أولى الناس بالناس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب, ثم قبض أGرسول االله

ن المؤمنين الحـسين بـ المؤمنين الحسن فكان أولى الناس بالناس أمير الناس بالناس أمير المؤمنين الحسن بن علي, ثم قبض أمير
 .−الطبع تحت ).زيد معجم أصحاب الإمام(انظر . علي عليه السلام ثم سكت

هـ . ه,ـ محدث مشهور, وحافظ معروف بالتشيع١٢٣سنة: ه ـفي آخرها, وقيل١٢٢ه,ـ والمتوفى سنة٧٤و يحيى الكوفي المولود سنةسلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي, أب) ٢( أثنى علي
اـس  , وعده السيد أبونبيل, وهو من أفاضل الزيدية إمام: وقال السيد صارم الدين. عده الحاكم في العيون من الزيدية): الطبقات(قال في . المحدثون ووصفوه بالصدق والأمانة العب

وـًابن الجوزي فيمن بايع الإمام زيداالأثير, وأبو الفرج الأصبهاني, والسبط  الحسني, والإمام أبو طالب, والطبري, وابن اـفظ أب دـه الح دـ , كما ع مـ  عب وـ القاس وـي, وأب االله العل
 . ـالطبع تحت ـ) لإمام زيدمعجم أصحاب ا(انظر . فيمن رو عن الإمام زيد) الشافي(البغدادي, والمؤلف في 

: هــ, وقيـل١٣٦هـ, وتوفي سنة ٤٧ولد سنة. مولى عبد االله بن الحارث. يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم, أبو عبد االله الكوفي) ٣(
ذكـره الإمـام أبـو . أثنى عليه المحدثون ووصفوه بالـصدق والأمانـة. هـ, وكان من كبار المحدثين ومشاهير الحفاظ١٣٧سنة

وكـان ): الجداول(فيمن أخذ عن الإمام زيد, وقال في ) الشافي(بن علي, وذكره الإمام المؤلف في   فيمن بايع الإمام زيدطالب
 .المصدر السابق. كان من أئمة الشيعة الكبار: عن علي بن المنذر) تهذيب التهذيب(وقال في .  عليه السلامًاممن بايع الإمام زيد

: رو عن الإمام الأعظم زيـد بـن عـلي, وعـن. من المحدثين الشيعة. الجعفي الكوفي الأعور: قالوي. هارون بن سعد العجلي) ٤(
 =الحسن بـن صـالح بـن حـي, وأبـو جنـادة : وعنه. الأعمش وهو من أقرانه, وعطية العوفي, وأبي إسحاق السبيعي, وغيرهم



−٣٩٩− 

اذهب اليوم فإذا كان في الغد فـأتني ولا :  وغيرهم, فعرفهم فقال)٢(ديناربن  , وحجاج)١(الرماني
ُتكلمني بكلمة إلى أن تجي فتجلس في ناحية فإني سأقوم معك, فإذا قمت فاقف أثري, فأتيتـه مـن  ْ

–أما الخروج معك فلست أقو عليه : أقرئه مني السلام, وقل له:  رآني قام فتبعته فقالالغد, فلما
 ولكن لـك عنـدي معونـة وقـوة عـلى جهـاد عـدوك فاسـتعن بهـا أنـت −ًوذكر مرضا كان معه

 .)٣(دينار: ٍوأصحابك في الكراع والسلاح, وبعث إلى زيد بثلاثين ألف درهم, ويقال
حنيفـة إلى إبـراهيم  جعفر الملقب بالمنصور كتـب أبـو  في أيام أبياالله بن عبد ولما دعا إبراهيم

موسى فسر فيهم سيرة أبيـك عـلي في أهـل بن  فإذا أظفرك االله بآل عيسى.. أما بعد: السلام عليه
الجريح, ولا تسر فيهم سيره في أهل الجمل, فإنه لم يقتل المـدبر  صفين, فإنه قتل المدبر وأجهز على

ًجعفر الكتاب فسيره من الكوفة إلى بغداد, فسقاه سـما, فـمات  قع إلى أبييح; فوالجر ولم يجهز على
 .ً شهيدا في حبنا أهل البيتاالله رحمه

السلام أفتاه بالوجوب,  أنس فكان من أتى يسأله عن الخروج مع إبراهيم عليهبن  وأما مالك
وسأله . وليس على مكره يمينإنكم بايعتم مكرهين : جعفر بيعة, فقال بيإن في أعناقنا لأ: فقيل له
 .بل خروجك أفضل من خمسين حجة: الحج? فقال أيما أفضل الخروج مع إبراهيم أو: رجل

االله  بـن عبـد ًفمن المشهور أنه كان داعيـا ليحيـى: بن إدريس الشافعي االله محمد وأما أبو عبد
س, فأدخل بغداد عـلى , وأن الرشيد أنفذ إليه من أتى به على حمار مقيد مكشوف الرأالسلام عليه

                                                            
وهو رأس ! ًكان غاليا في الرفض: ٧/٥٧٩ينحبان في المجروح قال ابن. حسين بن مخارق السلولي, وسفيان الثوري, وغيرهم

: قلـت. كان ممن يعتكف عند خشبة زيد بن علي وكان داعية إلى مذهبه, لا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج بـه بحـال. الزيدية
ا لم تحـل وإذ. ان أن يذمه فمدحه, ويكفيه ولاؤه لآل البيت, وملازمته لخشبة زيد بن علي, وتحديه لطغيان الجائرينبأراد ابن ح

انظـر عنـه وعـن . بنـون والحكم الله يوم لا ينفـع مـال ولا. الرواية عنه والاحتجاج به عند ابن حبان وأمثاله فقد حلت عندنا
 .٦٥١٢ ت٣٠/٨٥)تهذيب الكمال: (مصادر ترجمته

هــ, ١٢٢تـوفي سـنة. نأثنى عليه المحدثو. أبو هاشم الرماني الواسطي, معروف بكنيته, محدث ثقة مشهور. هو يحيى بن دينار) ١(
كان ممـن أخـذ عـن ): الجداول(ذكره الإمام أبو طالب فيمن بايع الإمام زيدا, وقال السيد القاسمي في . هـ١٢٥سنة : ويقال

 َّوعـده المؤلـف. ًهو أحد من بايع الإمام زيدا وأحـد شـيعته المـشاهير: الرجال أبي وقال ابن.  وتابعهالسلام الإمام زيد عليه
 ).زيد معجم أصحاب الإمام(انظر . ١/١٨٨)الشافي(يمن أخذ عن الإمام زيد كما في  فالسلام عليه

وثقه المحدثون واعتمدوا روايتـه ذكـره أبـو العبـاس .من أهل الصدق والاستقامة. السلمي: وقيل. حجاج بن دينار الأشعثي) ٢(
 .له كتاب: وقال النجاشي. ًيدا وقال بإمامتهبايع الإمام ز): الجداول(وقال القاسمي في . ًالحسني فيمن بايع الإمام زيدا

 .١٤٦ص )الطالبيين مقاتل(انظر . القصة رواها أبو الفرج الأصفهاني, بإسناده عن الفضل بن الزبير الرسان) ٣(
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 : تلك الهيئة, وهو القائل
اـ ــ اـ راكب ــ ـــف[ًي ـــى]ق ـــن من ـــصب م  بالمح

اـهض  اـ والنــــ واهتـــــف بواقـــــف خيفهــــ
يـج إلى منـــــى اـض الحجــــ  ًســـــحرا إذا فــــ

اـئض  ــــ ـــــرات الف تـطم الف ــــ ـــــرا كمل ًزم
اـن رفــــــضا حــــــب آل محمــــــد ٍإن كـــــ ً 

ثـقلان أني رافــــــــضي  فليــــــــشهد الـــــــ

 : وله فيمن قتل من بني فاطمة
 زلــــــــت الــــــــدنيا لآل محمــــــــدتزل

ـــــب  ـــــسماء تغي ـــــوم في ال اـدت نج ــــ ُوك
ــــم ــــن آل هاش ــــدي م ــــلى المه ــــصلي ع  ٍن

هـ إن ذا لعجيـــــب  ونفـــــري ونغـــــزوا بنيــــ
ـــوقفي ـــشري وم ـــوم ح فـعائي ي ــ ـــم ش  وه

بـهم للــــــــشافعي ذنــــــــوب  وحـــــــ

بـن محمـد  الـرحمن فأما فقهاء الجرب والمزاود, ولقطات الموائد, فلا تعتد بهم; لأن الفقيه عبد
بـن  معاوية إمام هـد, والحـسينبن  يزيد: الخصفكي الذي كان بصنعاء حكى عنه الثقة أنه قال

 .علي خارجي
لمـه, أًعليه لعنة االله وعلى يزيد, وقتله يجوز شرعا, فسبحان االله ما أحلمه, وأشد أخـذه و: قلت
 أنه Gوثوق إلى النبيً عنا يوم القيامة مخاصما, فقد روينا بالإسناد المG, وبنبيهًباالله حاكما رضينا
يـا معـشر الخلائـق, غـضوا أبـصاركم عـن : ٍإذا كان يوم القيامة ناد مناد من قبل العرش«: قال

يـا : ً تقطر دما حتى تقف تحت العرش فتقول فتمر تسحب ثيابها وهيGاالله فاطمة بنت رسول
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 .)١( »ولدي رب انتصف لي ممن قتل
 ولو بـشطر كلمـة جـاء ٍمن أعان على قتل رجل من ذريتي«:  أنه قالGوروينا عن أبينا محمد
ضرب بـسيف,   فما ظنك بمن طعـن بـرمح, أو»رحمة االله آيس من: ينيهيوم القيامة مكتوب بين ع

, وفي »رائحة الجنة لم يرح ولأهل بيتي من كان في قلبه مثقال حبة من خردل عداوة لي«: Gوقال
ــه تعــالى يرفعــه إلى  االله  رحمــه)٢(بــن كرامــة ســعيد المحــسن  رواه الحــاكم أبــوGحــديث عن

المـرة الأخـر كـان مـن  , وحارب ذريتي فيمن حاربني في المرة الأولى«:  أنه قالGاالله رسول
 ., وشيعة الدجال اليهود لعنهم االله, فمن حاربنا اليوم فهو المحارب في المرة الآخرة» الدجالشيعة

ٌألا لا يجوزن أحد إلا : ٍإذا كان يوم القيامة ناد مناد من قبل العرش«:  أنه قالGوروينا عنه ّ
حب أهل البيت المستضعفين في الأرض, المغلوبين على حقهـم, : ? فيقالوما ذلك: بجواز, فيقال

                                                            
اهد الحديث له ش. االله يا معشر الخلائق, غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت رسول: إذا كان يوم القيامة ناد مناد من قبل العرش) ١(

بـسنده عـن ابـن ) ٦٧٨( بـرقم ٢/٢٠٧)مناقب أمير المؤمنين عـلي بـن أبي طالـب(أورده الحافظ محمد بن سليمان الكوفي في 
 فتكسى من حلل الجنة والحسن والحسين على نجيبين, وعن Gاللهإذا كان يوم القيامة نودي بفاطمة ابنة رسول ا: عباس, قال

. »أبصاركم حتى تمر  غضواGهذه فاطمة بنت محمد: يفة, ويهتف الهاتف عشرة آلاف وصGيمين فاطمة بنت رسول االله
لحافظ السروي عن , ورواه ا)النبوة دلائل(ًوقريبا منه رواه أبو نعيم الحافظ بسندين في كتاب : قال السيد محمد باقر المحمودي

رو : , قـال٣٢٦ص/٣جــ) طالـب أبي مناقب آل(كتاب  مصادر, عن جماعة من الصحابة, قال في باب فضائل فاطمة من
, والعكـبري في )اعتقاد أهل الـسنة(, والأشنهي في كتاب )الصحابة فضائل( , والزعفراني في)الرسالة القوامية(السمعاني في 

جحيفـة, عـن عـلي  بأسـانيدهم, عـن الـشعبي, عـن أبي) الأربعـين(ابـن المـؤذن في كتـاب , وأحمد في الفـضائل, و)الإبانة(
وقد رواه حفص بن غياث, عن القزوينـي, . ًعباس, ورووه أيضا عن الأصبغ بن نباته, عن أبي أيوب السلام, وعن ابن عليه
عليها  االله فاطمة سلام  باب فضائل من٢٣ورواه القطيعي في الحديث: السيد المحمودي أقول قال. عطاء, عن أبي هريرة عن

عليهـا مـن  االله آخر في آخر فضائل فاطمة صـلوات, ورواه الحاكم بسنده عن القطيعي, وبسند ٣٣ص )الفضائل(من كتاب 
 .٥٢٣ص/٥جـ )الغابة أسد(ورواه الجزري في فضائل فاطمة من . ١٦١ص/٣جـ )المستدرك(كتاب 

أحد أعلام الفكر الإسلامي وأئمة الكـلام والتفـسير, ). هـ٤٩٤−٤١٣(المحسن بن محمد بن كرامة, الحاكم الجشمي البيهقي ) ٢(
بلغت مصنفاته . كان حنفي المذهب عدلي الاعتقاد ثم رجع إلى مذهب الزيدية الشيعة. سطة أبي مذرومن شيوخ الزمخشري بوا

ً كتابا, توفي شهيدا مقتولا بمكة, من أهـم كتبـه٤٢ ً جـلاء الأبـصار في فنـون (, و)ثمانيـة مجلـدات) (التهـذيب في التفـسير: (ً
, )رسالة إبليس إلى إخوانه المنـاحيس(, و)سائل في علم الكلامشرح عيون الم(, و)الجامعة لأنواع العلوم السفينة(, و)الأخبار

من أشهر كتبه في أصول الدين عـلى شـكل حـوار بـين إبلـيس والمخـالفين ) (خوانه المجبرةرسالة أبي مرة إلى إ(ًوتسمى أيضا 
اب كـان سـبب إن هـذا الكتـ: هـ, بتحقيق حسين المـدرسي وقيـل١٤١٤ًطبعت مرارا آخرها سنة). لمذهب العدل والتوحيد

 ).أعلام المؤلفين الزيدية وفهرست مؤلفاتهم(انظر . مقتله
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: G, وقـال)١( »فمن لقيني بحبهم أدخلته جنتي, ومن لقيني ببغضهم أنـزلته مـع أهـل النفـاق
, وعلى من حاربهم, وعلى المعين عليهم, أولئك لا خـلاق حرمت الجنة على من أبغض أهل بيتي«

 .)٢( »يزكيهم ولهم عذاب أليم لهم في الآخرة, ولا يكلمهم االله يوم القيامة, ولا
لا تخـالفوهم «: G, وقـال»مـن تخلـف عنـا فقـد شرك في دمائنـا«:  أنه قـالGوروي عنه

 ونحن طلبة الحق الذي غلبنا عليه, وورثة العلم الذي دعونا )٣( »هم فتكفرواتشتمو , ولافتضلوا
طول االله ذلك اليـوم إليه, ونحن الموتورون, وطلبة الدم, ولو لم يبق من عمر الدنيا إلا يوم واحد ل

  ﴿: حتى نملك الأرض بين أقطارها على بني العباس, وعلى غيرهم من النـاس, قـال تعـالى
              ﴾]ــاء  ولا ]١٠٥:الأنبي

يكون ذلك إلا من تلقاء اليمن, وربك أعلم من صاحبه; وكـل مـستحق يرجـو أن يكـون ذلـك 
 .صاحب ذلك ليعز دين االله لا ليوسع في الدنيا

 ع فكذلكوأما ما ذكرت إني زيدي مختر
اـ اـهر عنـــك عارهــ وتلـــك شـــكاة ظــ

 .االله تعالى شاء ولو عرفت معنى ما ذكرت ما أوردته مورد الذم, ونحن نعرفك ما جهلت إن
                                                            

ًوقريبا منه رواه ابـن المغـازلي بثلاثـة أسـانيد في : قال المحمودي). ٣٣٤(له شاهد أخرجه الحافظ محمد بن سليمان الكوفي برقم) ١(
  طبعـة١١٩,١٣١,٢٤٢ص )سلامالـ  عليهالمؤمنين أمير مناقب(, من كتاب ٢٨٩, والحديث ١٧٢, والحديث١٥٦الحديث

, ومـا بعـده مـن ترجمـة أمـير المـؤمنين )٧٦١(المـذكور تحـت الـرقم) قسيم الجنة والنار(ً, وقد علقناه حرفيا على حديث )٢(
في كتـاب ) ق( من سورة ٢٣ وانظر ما رواه الحافظ الحسكاني في تفسير الآية:ًقال أيضا. −٢– ط ٢٥٠ص/٢ جـالسلام عليه

ـــزيل شــواهد( ــة ١٨٩ص/٢ـجــ) التن ــن أحمــد مــن −١– طبع ــيم في ترجمــة ســوار ب ــو نع ــه رواه أب ــا من ــأريخ (ً, وقريب ت
ب صإذا كـان يـوم القيامـة ونـ«: Gقال رسـول االله: قال.  عن جعفر بن محمد, عن أبيه, عن جده٣٤٢ص/١ج )أصبهان

 . »البالصراط على ظهراني جهنم لا يجوزها ولا يقطعها إلا من كان معه جواز بولاية علي بن أبي ط
حرمـت الجنـة عـلى مـن ظلـم أهـل بيتـي «: Gقال رسول االله: له شاهد بلفظ ).…حرمت الجنة على من أبغض أهل بيتي() ٢(

أخرجه . »وقاتلهم وعلى المعين عليهم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم االله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
 عـزاه »حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي«: , وبلفظ)أبي طالب أمالي تيسير المطالب في (٩٣طالب في أماليه ص الإمام أبو

 .١٦/٢٢ إلى تفسير القرطبي٤/٥٣٧)موسوعة أطراف الحديث(في 
 .سبق تخريجه) ٣(
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بن علي, إمام الأئمـة, وسـيد الأئمـة, الـذي قـال فيـه  أما زيدي فلانتسابي إلى زيد الولي, زيد
وأومأ –, والمصلوب من ولدي يكون اسمه باسم هذا المقتول الشهيد من ذريتي«: Gاالله رسول
يقتل ويصلب بكناسة كوفان, إمام المجاهدين, وقائد الغـر المحجلـين, يقتـل  −بن حارثة إلى زيد

ل سـماء إلى لا نبي مرسل إلا يلقى روحه بالسلام, يرفعه أهل كـالسماء ملك مقرب و فلا يبقى في
هؤلاء خلف الخلف, : سماء وقد بلغت, يأتي يوم القيامة هو وأصحابه يتحللون رقاب الناس يقال

بـن  قام على الكافر الخليـع هـشام!! عار على من انتسب إلى من هذه حاله , فأي) ١( »ودعاة الحق
ُّكـان يـسب! يجـوز القعـود معـه لا الملك لما أظهر من المنكرات العظيمة ما عبد  في G الرسـولَُ

فقام عليه السلام فكان مدة قيامه ثلاثة أيام وقتل في اليوم الثالث, فبقي لـه ! مجلسه ويرضى بذلك
هذه الفرقة الشريفة العظيمة مع قصر مدته, وقد ] إليه[هذا الذكر الشائع, والثناء الجليل, ونسبت 

ربعين سـنة واثنتـين وأربعـين لبث في الخلافة قوم من بني العباس بزعمهم مدة طويلة إلى أربع وأ
كان االله الملقب بالقائم; فما نسب إليهم أحد في دين ولا دنيا, وما  سنة كالملقب بالقادر وولده عبد

ًمدة حياتهم, وانقطع ذلك بوفاتهم, وصاروا نسيا منسيا إلا ما بقي ينـسب مـن ذكرهم إلا الثنـاء  ً
ثق من الألحان المختارة, والأصوات المنتقلة, الذائع, والشكر الشائع, بهارون الرشيد وهارون الوا
 .)٢(فيها متصل فهو باق إلى الآن لكثرة أصحاب الصناعة, والإسناد

�ÛÚóÓ�f´gï :سبب وذلك دين  إن االله مخترع أفعاله ولا يحتاج إلى شرط ولا: إني مخترعي, فلقولي
 .االله تعالى

                                                            
الأمـالي الإثنينيـة (في , والإمام المرشد باالله )تيسير المطالب في أمالي الإمام أبي طالب (٨٢أخرجه الإمام أبو طالب في أماليه ص) ١(

, مـن طريقـة الحـافظ عـلي بـن الحـسين الزيـدي في )بالإمامـة المحـيط(ـ, وأخرجه الإمـام النـاصر الأطـروش كـما في  خ ـ
قال الأخ محمد يحيـى سـالم عـزان في ). الإثنينية الأمالي(, وأخرجه الحافظ أبو عبد االله العلوي كما قدمنا في )بالإمامة المحيط(

, ٦/٢٠تهذيبـه) تـأريخ دمـشق(وأخرجه الحافظ ابن عساكر في : ١١ص )الاستبداد ليل زيد بن علي شعلة فيالإمام (كتاب 
ـ, والأمير الحـسين  خ ـ)اليقين أنوار(ـ, والإمام الحسن بن بدر الدين في  خ ـ) الجلي المنهاج(ورواه الإمام محمد بن المطهر في 

, والـسيوطي في ٢/٣٥)الوفيـات وفـاة(ـ, والكتبي في  خ ـ) الوردية لحدائقا(ـ, والشهيد حميد في  خ ـ) النصيحة ينابيع(في 
, والـسيد صـارم الـدين في ١/١٠٧)النـضير الـروض(في مسند حذيفة بن اليمان من قسم الأفعال, كـما في ) الكبير الجامع(
 .ـ, ووثق إسناده خ ـ) الراغبين هداية(

 .الفرج الأصفهاني المؤلف في مائة صوت ولحن اختارها هارونلأبي ) الأغاني(السلام كتاب  يقصد الإمام عليه) ٢(



−٤٠٤− 

��ÛÉÚóÓ�f´gï :ومن أضافه إلى مـن لم يعتقـده, هـذه إني لا أقر بالبعث; فلعن االله من ينفي البعث 
الـدثار, ومهـاجروا دولـتكم  اليوم شـعاركم دون مقالة الباطنية, المرتدة الغوية, لعنهم االله, وهم

والأنصار, إنما هم بين كاتب ووزير, ونصيح ومشير; عندي أن االله تعالى يبعث النملـة والقملـة, 
د ذو كفتين يوزن فيها صفحات يزان العمووينصف الجما من ذات القرون يوم القيامة, وينصب الم

الأعمال, فترجح الحسنات وتخف السيئات, وأن الصراط جسر مضروب بين الجنـة والنـار تثبـت 
 .عليه أقدام المؤمنين, وتدحض أقدام الفاسقين

َّفإن كنت رويت عنا ما رويت بغير علم فقد بهت وقفوت ما ليس لك علم, وإن زعمت أنـك 
وقـد تعرضـت . اجتريت, فبؤ بخزي ذلك ووزره, ولا يبعد االله إلا مـن ظلـمتعلم فقد افتريت و

لذكر القدر, وتمسكت بحبل الغرر, وأردت بالقدر المعاصي, وأنها الشر المذكور في الأخبار, وأنها 
قضاء االله وفعله; فالواجب عليك وعلى كافة المسلمين الرضى بها; لأن الرضى بقضاء االله واجب, 

, ويصبر عـلى من لم يرض بقضائي«: ً أنه قال حاكيا عن ربه عز وجلGالنبي عنلأن في الرواية 
ً, ومن إجماعهم أيـضا أن  وهو إجماع المسلمين)١( » سوايله ًبلائي, ويشكر على نعمائي فليتخذ إلها 

الرضى بالمعاصي لا يجوز, فكيف يجتمع النقيضان في حكم واحد إن كنت ممن يفهـم? وإنـما الـشر 
سبحانه هو الجدب, والمرض, والفقـر, والآفـات, والقـوارع; ومـن اعتقـد أنـه  الذي هو من االله

 .الشيطان فقد شارك المجوس لا شك في ذلك من
من العباد لا من االله سبحانه, وبهـذا ذمهـم عليهـا, وعـذبهم عـلى فأما المعاصي والقبائح فهن 

عله حلمـه وغنـاه وحكمتـه ف فعلها, ونهاهم عنها, وهو سبحانه لا يذم ولا يعاقب ولا ينهى عن
يمنعه من ذلك, وهو مذهب الصدر الأول من الصحابة والتابعين وعلماء الإسلام, وخلفاء بنـي 

إن العدل هاشمي والجبر أموي; لأن معاوية أول مـن دس : ًالعباس أيضا قائلون بذلك حتى قيل
ني العباس حتى كـان الإسلام, وما زال القول بالعدل قول المدعين للخلافة من ب مذهب الجبر في

 : بكر الطايع فقال بالجبر وزاد عليه حتى قال بالتشبيه في قصيدته, وهي وقت أبي
                                                            

 .سبق تخريجه) ١(
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هـ ــــــــ اـلمين نبي  ويقعـــــــــد رب العــــــــ
ـــير  ـــن غ هـ م ــ ـــلى عرش ـــرع ـــكر ولا نك ش

هـ هـ في علـــــــو مكانــــــ هـ منــــــ  ويدنيــــــ
هـ أعــــــلى المراتــــــب والقــــــدر  ويرفعـــــ

�íÚóÓ�f´gï :ين بعملهـم فـأين يـذهب بقولـه لًإن االله يدخل الجنة والنار جزافا ولا يجازي العام
 إذا ]٨ ،٧:الزلزلـة [﴾                                     ﴿: تعالى

﴾                ﴿: أطاع االله طول عمره فأدخل النار فلم ير الخير; وقوله تعـالى
إذا عصى االله طول عمره فأدخل الجنة فلم ير الشر, ولا يجوز الكذب في خبر االله سبحانه, وقد قال 

        ﴿: وقـال تعـالى, ]١٥:طـه [﴾             ﴿: تعالى
﴾]ــدثر ــالى]٣٨:الم ــال تع            ﴿: , وق

 ﴾]تأخـذ التحريـف مـن   إلى غير ذلك فاعلم ذلـك إن كنـت ممـن يعلـم, ولا]٣١:النجم
جهلت من شيء رددته إلى االله وإلى ولي   المثلات, وما, الذي انسلخ في الآيات, فضربت به)١(بلعم

, وتعلمـوا مـنهم ولا ولا تقدموهم قدموهم«: G الذين قال فيهمGالأمر من عترة المصطفى
 هـذا الخـبر  فقـد حرمـت خـير)٢( »فتكفـروا تـشتموهم تعلموهم, ولا تخالفوهم فتـضلوا, ولا

 .وضربت في شره بنصيب
أيها النـاس, «:  أنه قال−عليه السلام–طالب  بن أبي وروينا بالإسناد الموثوق به إلى جدنا علي
ٍ من قبلكم في عترة نبيكم, فأين يتاه بكم عن علم أمـر اعلموا أن العلم الذي أنزل االله على الأنبياء

هؤلاء مثلها فيكم, وهم كالكهف, وهـم بـاب الـسلم, ! تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة?
                                                            

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهـث ...﴿: ًهو بلعم بن باعوراء, أحد أحبار اليهود, كان عالما بالتوراة, وفيه أنزل االله تعالى) ١(
 ]. ١٧٦:الأعراف[أو تتركه يلهث﴾ 

ًأوصـيكم بأهـل بيتـي خـيرا فقـدموهم ولا تتقـدموهم, «: ن الكوفي, عن أبي بـن كعـب بلفـظله شاهد أورده محمد بن سليما) ٢(
, ولقد أكثر المؤلف مـن الاستـشهاد بهـذا الحـديث في )٣٣٠(برقم) مناقب أمير المؤمنين(انظر . »وأمروهم ولا تأمروا عليهم

 كما ذكره العلامة عبد االله بن إبـراهيم الـشرفي في .وفي أكثر من رسالة له) الشافي(, وفي مقدمة كتابه )شرح الرسالة الناصحة(
 .٥٣ص/١المطبوع بتحقيقنا جـ) المصابيح الساطعة الأنوار من تفسير أهل البيت(مقدمة 
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فادخلوا في السلم كافة, وهم باب حطة من دخله غفر له, خذوا عني عن خـاتم المرسـلين حجـة 
ً من بعدي أبدا كتاب ٌإني تارك فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا«: ة الوداعحج ة قالها فيمن ذي حج

 فهـذا )١( »ضّاالله, وعترتي أهل بيتي, إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يـردا عـلي الحـو
الخبر وأمثاله مما لا نأتي عليه في كتابنا هذا يوجب على الأمة الرجوع إلى أهل هذا البيت الـشريف, 

 .والذرية الطاهرة, ولكن أكثرهم للحق كارهون
�ÛÚóÓ�f´gï : ًإلى آخر الكلام, فلا شك أنـا أوينـا إليهـا خوفـا منـك ومـن ...إنا أوينا إلى جبال

ــز بــين المحــصل والمعطــل, وقــد هــرب أمثالــك ممــن لا يفــرق بــين  المحــق والمبطــل, ولا يمي
 وفـر االله ًالأنصار, خوفـا مـن سـطوة الكفـار, وإن  إلى الغار, وهاجر من مكة إلىGاالله رسول

جناحنا, وشدد سلاحنا, فلا بد أنا نطم طموم السيل, ونعم عموم الليل, وننـزل بأرباب الضلال 
ن ذلك إلا مشيئة االله عز وجل وعونه ونصره وتأييـده, فـانظر والميل, الثبور والويل, لا نستثني م

لنفسك وعنانك مرخى, وحبلك على غاربك ملقى, قبل أن يغلق الرهن, ويذهب الدهر, ويظهر 
                 ﴿: الــــــوهن, فتقــــــول

﴾]تقـول مـا حكـى االله تعـالى في قولـه , أو]٥٦:الزمر :﴿         
                         

﴾]فيا لها من حسرة ما أعظمها, ومصيبة ما أطمها لمن نسي العمل في أيام ]١٠٠ ،٩٩:المؤمنون 
 .المهل, وعلل نفسه بعسى ولعل

ما ما عددت به من إجماع الجنود والسلطان وجنودك وقصدهم إلينا; فلا تتقلد المنة في الترك وأ
ولا تصبر على مصادمته وهو الـدعاء ًإلا من االله سبحانه, وقد عددنا لها جندا لا تقدر على مقاومته, 

ــين, وأن يظ ــوب المعطل ــرق الرعــب في قل ــين, ويف ــضاد المبطل ــت أع ــبحانه في أن يف ــر إلى االله س ه
المحقين, ويرفع منار الدين, ويخمد نار المبطلين المعتدين, فما ذلك على االله بعزيـز, ونـصلي عـلى  كلمة

ً ظالما عاديا نزلت به الدعوة, وحلت به النقمة, وسلطت عليه الهزيمةالفريقين كان النبي وآله, فأي ً. 
حوال, فليس ذلك مما يغتر فأما الاغترار بالإملاء والإمهال, وما يجري في التخلية في بعض الأ

                                                            
 .تقدم تخريج حديث الثقلين ورواياته المختلفة ومنها رواية أمير المؤمنين) ١(
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 محص في أهل بيتـه سـلام االله عليـه وعلـيهم وأصـحابه رضي االله Gاالله به العقلاء; لأن رسول
عنهم في موطن بعد موطن, وكانت العاقبة للتقو; فأين إنصاف العقول? والامتثال لما أمر االله به 

وفـاء ببيعتـه, فإنـا روينـا  من الولاء لذريته, والحفظ لولـده, والرعايـة لحرمتـه, والGورسوله
كنـت آخـذ البيعـة «: طالـب عليـه الـسلام قـال بن أبي بالإسناد الموثوق به إلى أمير المؤمنين علي

 على الصبر في البأساء والضراء وعنـد البـأس, وعـلى أن نقـيم ألـستنا بـالحق ولا Gاالله لرسول
وعلى : يا علي, إلحق فيها«: لام قالفلما تقو الإس: تأخذنا في االله لومة لائم, قال علي عليه السلام

, قـال عـلي عليـه » وذريته من بعده مـا تمنعـون بـه ذراريكـم ونفوسـكمGاالله أن تمنعوا رسول
 .َّالقوم, وفى بها الله من وفى, وهلك فيها من هلكفوضعتها واالله على رقاب : السلام

فكل مسلم قد لزمه حكم هذه البيعة, ومن لزمه حكمها تعين عليه فرض حفـظ الذريـة, فـما 
ّحال من نصب لهم العداوة وجرد وصعد ً وصوب, بأي وجه يلقى محمدا)١(ّ مـن !! وآله, يا ويلـه ٍ

ينفع  ذ بالنواصي والأقدام, لميه الكلام, ويؤخمجاثاة الخصام, ومن هول ذلك المقام, مقام ينقطع ف
 .ًكسبت في إيمانها خيرا  أونفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل
بكر إلى من بعده, فالنــزاع وقـع في الأول وقـد انقطـع الموصـل  فأما تدريجه للخلافة من أبي

ه ومحاورتـه في الـسلام, وكلامـ وإجماع العترة الطاهرة منعقد بذلك, وخطبة أمير المـؤمنين عليـه
أما واالله لقد تقمصها فلان, وهو يعلـم أن محـلي (: طبته ينطق بذلك, كقوله في الخطبة الشقشقيةخ

ًمنها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل, ولا يرقى إلي الطير, فسدلت دونها ثوبا, وطويت  ّ ّ
ّعنها كشحا, وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جـذاء, أو يـاء, يهـرم فيهـا أصـبر عـلى طخيـة عم ً

الكبير, ويشيب فيها الصغير, ويكدح فيها مؤمن حتـى يلقـى ربـه, فرأيـت أن الـصبر عـلى هاتـا 
ًأحجى, فصبرت وفي العين قذ, وفي الحلق شجى, أر تراثي نهبـا حتـى مـضى الأول لـسبيله, 

 : ثم تمثل عليه السلام بقول الأعشى−وأدلى بها إلى فلان بعده 
                                                            

 .وسعط: في الأصل) ١(
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ـــــ ـــــلى كوره ـــــومي ع اـ ي ــــ تـان م ــــ  اش
اـبر  اـن أخـــــــي جــــــ ــــــ ـــــــوم حي وي

بينا هو يستقيلها بحياته, إذ عقدها لآخر بعـد وفاتـه, لـشد مـا تـشطرا ضرعيهـا, !! ًفيا عجبا
وصيرها في حوزة خشناء يغلظ كالمها, ويخشن مسها, فصبرت على طول المدة, وشدة المحنة, حتى 

متى اعترض الريـب في مـع !!إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم, فيا الله وللشور ّ
بين حضنيه بـين نثليـه ًنافجا الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر, إلى أن قام ثالث القوم 

ومعتلفه, وقام معه بنو أبيه يخضمون مال االله خضم الإبل نبتـة الربيـع إلى أن انتكـث عليـه فتلـه, 
 .)١()وأجهز عليه عمله, وكبت به بطينه

 بها قلوب المؤمنين, وتكترث بها صـدور المـسلمين, لمـا فيهـا مـن الـشكاية الخطبة تحزنفهذه  
الظاهرة الصريحة, والاحتجاج بالحجج البينة الصريحة الصحيحة, وأولاد الرجـل أعلـم بـه مـن 

 .ِّالأجانب, فسلم إن كنت من أهل الفكر الثاقب, والنظر الصائب
ا سـند; وإنـما صح لهـ بها أحد, ولاوأما خطبتك التي حكيت عن علي عليه السلام فلم يشهد 

 .رواها أهل الزيغ والتفنيد
 فإنما ذلك في الفتـاوي )٢( »اقتديتم اهديتم  بأيهمأصحابي كالنجوم«: Gاالله وأما قول رسول

 .كان ذلك الشرعية, والمسائل الاجتهادية, وقد
ّ فالواجب الوصول إلى العلم اليقين, بالأدلة والبراهين; فأمـا مـن تعلـق فأما في أصول الدين,

ّبالروايات الواهية, والأخبار المتنافية, فقد رضي بغير الرضا, وسلم لغير القضا, وعلى المـسلم أن 
, ]٧٥:الحجر[﴾             ﴿: يتبين في أمره, ويستعمل ثاقب فكره, قال تعالى

                                                            
 ., وقارن النص تجد بعض الاختلافات)البلاغة نهج(من ) ٣(انظر الخطبة الشقشقية رقم ) ١(
الحديث ضعيف, وفيه أقوال لأئمة الحديث أنفسهم يمكن الرجوع إلى أي مصدر من المصادر المذكورة لبيان وجه الضعف فيه, ) ٢(

, )١٥١١,٢٢٩٩(بـرقم) الاعتـدال ميـزان(, إلى ١/٥٥٣)موسـوعة أطـراف الحـديث(عـزاه في : »...أصحابي كـالنجوم«
ــــ(و ــــزان سانل ــــشف(, وإلى ٢/٤٨٨,٥٩٤ )المي ــــاء ك ــــاف(, و١/١٤٧)الخف ــــسادة إتح ــــين ال , ٢/٢٢٣)المتق
 .٩٤)الكشاف الكاف الشاف في تخريج أحاديث(, و٤/١٩٢)الحبير تلخيص(و
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َتـرض فيـه  , وقـد عرفـت مكانـك في الـدين, ولم]٤٣:العنكبوت[﴾     ﴿: وقال
 .بالدون, فلا ترض لنفسك في الآخرة عذاب الهون

�ÛÚóÓ�f´gï :الفراشة أوقعها اللجاج في نار السراج; فهذا مثـل بن حمزة كمثل االله وأنت يا عبد ٌ
تص بشرف النبوة, فأما مـن كـان فيهـا في بحبوحتهـا يضرب لمن لم يكن من نصاب البنوة, ولا يخ

 الألبـاب? أفلـسنا ولاة )١(الواسعة وذروتها النافعة فخطابه غير هـذا الخطـاب, ولكـن أيـن أولي
 باسـمه, فلـم ينقـصه Gاالله الطعن والضرب, المختصون بشرف النصاب, وقد خوطب رسول

 : ًشعرا. منـزلته, ولا حطه من مرتبته ذلك عن
اـ ـــــ يـس أبون ـــــ ــــــد أزرهأل ــــــم ش   هاش

ــــــضرب  اـن وبال ـــــ هـ بالطع ـــــ ِوأوصى بني
اـ  فلـــــسنا نمـــــل الحـــــرب حتـــــى تملنــــ

اـ قــد  ِ يكـــون مــن الحـــرب)٢(ولا نــشتكي مــ

ًإن غلبنا لم نفتتن فرحا, وإن غلبنا لم نبخع أنفسنا ترحا  ًُ َ 
اـه ــــــ ـــــــير إن أت ـــــــرح لخ ـــــــلا ف  ٌف

ــــــــن الحــــــــدثان لاغ  ولا جــــــــزع م

السلام لما خفق اللـواء  بن علي عليه بالي ما يكون, كما قال زيدّإنما همنا أن نكون مع الحق ولا ن
 ولم آمـر في Gاالله الحمد الله الذي أكمل لي ديني, إني خشيت أن ألقـى جـدي رسـول: على رأسه

ً, واالله ما أبالي لو قدحت نارا ثم أضرمتها, ثم أججتها, ثم قـذفت َأنه عن منكر أمته بمعروف ولم
بـن زهـير في أبينـا  , ونحن كما قال الـشاعر كعـب)٣(ك إلى رحمة االلهنفسي فيها, ثم صرت بعد ذل

 Gالسلام ومن معه من مهاجري قريش في قصيدته التي مدح فيها النبي طالب عليه بن أبي علي
                                                            

 .أولو: والصحيح. كذا في الأصل) ١(
 .زيادة من عندنا لاستقامة الوزن: قد) ٢(
 ).ام عليه السلاممجموع رسائل الإم(انظر . كلام الإمام زيد) ٣(
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 : فقال
اـئلهم ـــ اـل ق ـــ ــــريش ق ــــن ق ــــصبة م ٍفي ع ٍ 

لـموا  اـ أســــ ةـ لمــــ بـطن مكــــ زولـــــوا:بــــ
ـــــشف اـس ولا ك ـــــما زال أنكــــ ـــــوا ف  ٌزال

اـء  ـــــ ــــــد اللق ــــــلعن ــــــل معازي ُولا مي
اـحهم ــــــ ـــــــت رم ـــــــون إذا نال ُلا يفرح ُ 

اـ وليــــــس  اـ إذا نيلــــــواواًقومـــــ ً مجازيعـــــ
 لا يأخــــــذ الطعــــــن إلا في نحــــــورهم

ـــل  ـــوت تميي اـض الم ــ ـــن حي ـــم م اـ له ــ )١(ُوم

فعلي عليه السلام عقيد هذه الصفة, وهديل تلك العصابة, فلسنا نفرح ولا نمرح, ولا نجـزع 
ذه الدنيا الفانية وانتقالها, وإدبارها وإقبالها, وأنها غرارة, غرور ما فيها, ولا نترح, لعلمنا بزوال ه

 ,ّمن قلل منها استكثر فيما ينفعه, ومن استكثر منهـا لم يـدم ولم يـدم (لا خير في متاعها إلا التقو
لها, سلطانها دول, وصفوها كدر, كم واثق بها قد خدعته, ومطمئن إليها قد صرعتـه, وذي تـاج 

َّبته بالدقد أك ًين والغم, تريك المغبوط مرحوما, والمرحوم مغبوطا, فما خير دنيا هذا حالهاّ ً ُ()٢(. 
�ÛÚóÓ�f´gï : عـلى معـاصي االله برزقـه; فلـو كـان ّويل لمن أعاره نعمة لم يقم فيها بحقه, وتقو ٌ

بها? من الذي ضيع نعم االله ولم يقم  الكاتب من أهل الآداب, لما فتح عليك هذا الباب, ويحك من
رمتنـي بـدائها (: المتقوي على معاصي االله برزقـه? وفي المثـل ومن مستحقها? ومنالمستدرج بها? 

, أممن يأمر بـالمعروف وينهـى عـن المنكـر? أم مـن يركـب الأصـقر, ويـسلك الطريـق )وانسلت
سـهل بـن   عمل شمعة في عرسه ببوران بنـت الحـسن)٣(ًالأوعر? كما ضيع أئمتك جميعا, المأمون

                                                            
لـم٢٦كعب بن زهير بن أبي سلمة المازني المتوفى سنة: كعب بن زهير) ١( هـ . ًه,ـ شاعر جاهلي, هجا النبي, وشبب بنساء المسلمين, فهدر النبي دمه, فجاءه مستأمنا وقد أس شـده لاميت وأن

 .٥/٢٢٦للزركلي) الأعلام(انظر . المشهورة, فعفا عنه النبي, وله ديوان شعر
 .انظر نهج البلاغة. إقتباس من كلام أمير المؤمنين عليه السلام) ٢(
, سابع ملوك بنـي العبـاس, )هـ٢١٨ـ١٧٠(عبد االله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور العباسي: المأمون) ٣(

 .١٤٢ص٤للزركلي ج) الأعلام(انظر . هـ, وأخباره كثيرة وشهيرة١٩٨ولي بعد خلع أخيه الأمين سنة
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إبـراهيم في خـلال بن  القاسم: تها مائة ألف درهم, وخير أهل الأرض في وقته ترجمان الدينقيم
 )١(ّذلك يطبخ الميتة ويأكلها في جبل الرس, وكان مقام المأمون مقامه, ومن قبله أخوه محمد الأمين

مائـة ألـف  المغنية ب)شارية( وصل )٢(أنفق ما ورث في الملك على المغنيات والمغنين, وكذلك المعتمد
أفخر الثياب والمسلمون في وقته قد نالهم الضر, فـما أعطـاهم مـن مـال االله  دينار وألف ثوب من

ًنقيرا ولا فتيلا, ولا كثيرا ولا قليلا; والمعتضد ًً  أصدق قطر الند بنت خمارويه ألف ألف درهم )٣(ً
 .من مال االله, والتعداد يطول لمن ذكرناهم على التفصيل

ذي ذكرت في أمير المؤمنين; فكيف يكون أمـير المـؤمنين مـن جعـل للفراعنـة وأما الإجمال ال
ًوأجناسهم منه وجها حاليا, وللمعاصي منه جيدا خاليا, ومن دار ً ً هجرته وبقية مملكته مسكن كل  ً

ُعاصية من معاصي االله تعالى, وعارضه من معاصيه يـضرب في قـصر الخلافـة العيـدان, وتعـزف 
والكبار من الدنان, كما ذكره من سند حكايته إلى العيـان, وقـد خلـع في شرب بالصغار القيان, و

ذلك الزمن الرسن والعنان, اللهم إلا أن يكونوا وأنتم على ما أنتم عليه تصفون أنفسكم بالإيمان, 
ٍفحينئذ ذلك أميركم ومن عدون أفعال غيركم, ولكن فأنى ذلك حقائق الإيمان, وقوارع القـرآن, 

             ﴿: قال تعالى
   ﴾]٢:الأنفال[. 

وأما التعريض بمنصب الخلافة; فمنصبها أنصاب النبوة, ومعدن الوصية الذي عـرض عليـه 
                                                            

هــ, ١٩٣, سادس ملـوك بنـي العبـاس, بويـع بعـد وفـاة أبيـه سـنة)هـ١٩٨ـ١٧٠(محمد بن هارون الرشيد العباسي: الأمين) ١(
وحصلت بينه وبين أخيه حروب كبيرة مشهورة انتهت بخلعه وقتله, وهو كسائر ملوك بني العباس, سيئ التـدبير, مائـل إلى 

 .اللهو والمجون
هــ, ٢٥٦, ولـد بـسامراء, وولي الملـك سـنة)هــ٢٧٩ــ٢٢٩(أحمد بن المتوكل جعفر بن المعتصم العباسيالمعتمد هو : المعتمد) ٢(

ًوطالت أيام ملكه, كان خليعا ماجنا كسائر ملوك بني انظـر . رصـاص مـذابُرمـي في : ًمسموما, وقيلمات : قيل. العباس ً
 .١/١٠٦)الأعلام(

حة بن جعفر, أبو العباس المعتضد العباسي, أحـد ملـوك بنـي العبـاس, ولـد أحمد بن طل: المعتضد هو: المعتضد وبنت خمارويه) ٣(
 .١/١٤٠)الأعلام(انظر . ًهـ, كان شديد البطش خليعا٢٧٩ونشأ ومات في بغداد, تولى سنة

ها هـ, وجهز٢٨١تزوجها المعتضد سنة )قطر الند(: أما بنت خمارويه فهي أسماء بنت خمارويه بن أحمد بن طولون, ويقال لها  
انظـر . يدل على بـذخ بنـي العبـاس ولعـبهم بـأموال الأمـة, توفيـت ببغـداد ودفنـت بقـصر الرصـافة. بجهاز لم يعمل مثله

 .١/٣٠٥)الأعلام(
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الى وأبونـا أمـير عباس مثل أبيه رحمه االله تعـ بيعته العباس عمه رضي االله عنه وخدمه ونصحه ابن
أفراسـه ونجائبـه, وأدراعـه وقواضـبه, ونحـن ] G[المؤمنين علي عليه السلام هو وارث النبـي

ورثناه فيما اختص به من الخلافة والنصوصية, وقد كان بعض الزوجات رضي االله عنهن أخـذت 
ّبردا وخاتما وقدحا وعصا ونعلين, فصيرتهن إلى بني أمية, فأخـذت يـوم قتـل مـروان وصـ ً ً ار إلى ً

 .ّالسفاح, ونحن نطالب بني العباس فيهن إلى الآن
بـن  زيـد الأكـبربـن  الحـسنبـن  إسماعيلبن  محمدبن  زيدبن  محمد الحسن قال الداعي أبو

 : طالب سلام االله عليهم في كتابه إليهم بن أبي عليبن  الحسن
اـ ولا أثـــــــــرة  لا ظلـــــــــم في ديننــــــــ

اـجم الكفــــــرة  بالــــــسيف نعلــــــو جمـــــ
اـ بي ــــــ اـ قومن ــــــ ـــــــدةي اـن واح ــــــ  عت

ــــــشجرة  ةـ ال ـــــ ــــــك بيع اـتي وهاتي ـــــ ه
ـــــــــدنا ـــــــــراث وال اـ ت ــــــــ  ردوا علين

ــــــــبرة  ــــــــضيب والح هـ والق ـــــــ خاتم
اـ لـموه لنــــ  وبيـــــت ذي العـــــرش ســــ

ـــــــرة  ـــــــصابة طه اـ ع ــــــ هـ من ــــــ ّتلي
ـــــــــشاعرنا ـــــــــست م اـ دن ــــــــ  فطالم

هـ فــــــسقها الفجــــــرة  وأظهــــــرت فيـــــ

 : وقال بعض المتولين من جند الشام
ـــــــــــــد ردوا ـــــــــــــراث محم  ردوا ت

يـس ال  ُقـــــضيب لكـــــم ولا الـــــبردلــــ ُ
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ةـ ـــــــــ هـ أم كفاطم ـــــــــ ــــــــــن ذا ل  م
ـــــــد  ـــــــد ج هـ كمحم ــــــ ـــــــن ل ُّأو م

أيكـم «:  فقـالعنـه االله  لبني هاشـم بمكـة وفـيهم العبـاس رضيGاالله وقد عرض رسول
 فقـام أحـد قام  من أخلفه بعدي فما على أن يكون أخي ووصيي ووارثي وخيريتابعني على أمري

 أنت أخـي ووارثـي ووصـيي وخـير مـن )١(:]االله فقال رسول[االله  ها أنا ذا يا رسول: علي وقال
ّأطـع عليـا فقـد أمـره : طالـب فخرج بنو هاشم وهم يتضاحكون فقالوا لأبي. )٢( »أخلفه بعدي ً

ة االله طلبه ولده رحمـ ياته, ولافي ح  لإرث الرسولعنه االله  رضيولم يتعرض العباس. محمد علينا
 .وفاته عليه بعد

وأولاد علي عليه السلام المختصون بولادة فاطمة عليها الـسلام ووراثـة النبـي والـوصي قـد 
اكتلت وافي, ما ظنك بقـوم : جمعوا من الفضل العلي الذي لم يكن إلا من محمد وعلي أبواه, فقل له

لتأويل والتنـزيل, وخدم أباهم جبريل, وذلك ثابـت التحليل والتحريم, ودرجوا بين ابين نشأوا 
ًأن عليا استيقظ لصلاة الفجر فطلب الماء فلم يجده فبعـث الحـسن : فيما روينا بالإسناد الموثوق به

 في جانـب, فأبطـأوا عليـه فـانفرج الـسقف السلام  عليهاجانب والحسين في جانب, وفاطمة في
 Gاالله ّ فارتفع السطل, وصلى, فوصل رسولونزلت سطل عليه منديل مغطى, فكشفه وتوضأ,

 من مثلك وجبريل يخدمك, وذلك الـسطل والمنـديل مـن علي لك يا!! بخ!! بخ «:فأخبره, فقال
موسـى بـن  م عـلي في أيـا)٣(نواس , وقد قيل لأبي»الجنة, والماء من ماء الجنة, فحمد االله على ذلك

َلم لا تمدح علي: الرضا وقد مدحه الشعراء  : فقال موسى الرضا وقد مدحه الشعراء?بن  ِ

                                                            
 .الزيادة من عندنا لاستقامة المعنى) ١(
في, تحقيـق بـن سـليمان الكـو لمحمـد) مناقـب أمـير المـؤمنين( له شواهد كثيرة, انظـر »أنت أخي ووصيي ووارثي«: حديث  )٢(

) موسـوعة أطـراف الحـديث(, وانظر تخريجها هناك, وانظر )٢٣٣ـ٢٢١(, والأحاديث بأرقام٣١٤ـ٣٠١ص١المحمودي ج
 . تجد المصادر الكثيرة والشواهد هناك٥٣٤ص٢ج

مـن (از الحسن بن هاني بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاء, أبو نواس, شاعر العراق في عصره, ولد في الأهو: أبو نواس) ٣(
م, ونشأ بالبصرة, ورحل إلى بغداد فاتصل فيها بالملوك من بني العباس, ومدح بعـضهم, ٧٦٣/هـ١٤٦سنة) بلاد خوزستان

 .م٨١٤/هـ١٩٨وخرج إلى دمشق, ومنها إلى مصر, فمدح أميرها الخصيب, وعاد إلى بغداد فأقام إلى أن توفي فيها سنة
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ــــر اـس في النث ـــ ــــت أوحــــد الن ــــل لي أن  قي
هـ  اـل البديــــــــ نـظم والمقــــــــ وفي الــــــــ

ــــن ــــدح اب ــــت م ــــماذا ترك ــــى فل  موس
هـ  ـــــ ــــــي تمحــــــضن في للخــــــصال الت

اـم ـــــ ــــــدح إم ــــــدي لم ــــــت لا أهت  ٍقل
اـ لأ  اـن جبريـــــــل خادمــــــ هـًكــــــ بيــــــ

  .الخلافة, ويرجى بها الفوز من المخافة]بها[فهذه الفضائل التي يستحق 
بـن اـن مــــن لـــ اـرم لا قعبـــ  تلــــك المكـــ

ـــــوالا  ـــــد أب اـدا بع ــــ ـــــماء فع يـبا ب ــــ ٍش

ًوالعباس رضي االله عنه وإن كان لنا والدا وقد تداركه االله بالإسلام, وختم له بالخير, فهـو لنـا 
في  ر ذلك أحد من أهل العلم, وكيف تصح الخلافة في الطلقاء أوطليق بالفداء في يوم بدر, لا ينك

ّأولادهم, ولسنا ننكر شرف نصابه, ولا كرم آبائه, فرحمة االله عليه حيا وميتا  ً 
 فهـــــل بوالــــــدكم مــــــسعاة والــــــدهم

ـــــم  ـــــم أم ـــــن أمه ـــــزينكم م ـــــل ت وه

ديث أن ومن أين يكون ذلك وفاطمة سـليلة الـوحي, وبنـت القـرآن, وثمـرة الجنـة, في الحـ
 ليلة الإسراء أكل سفرجلة من سفرجل الجنة فنـزل فكان من خديجة فجاءت بفاطمة, Gرسول
 فمـن آذاهـا فقـد آذاني, ومـن فاطمة قطعة مني«: َّ إذا اشتاق إلى الجنة شم فاطمة, وقالGفكان

 : عر في حديث فدك فقال الشا)١( »أغضبها فقد أغضبني
                                                            

, ٥/٢٦,٣٦ عنـد البخـاري»فاطمـة قطعـة منـي«: يث مـشهور, وهـو بلفـظ الحـد−:الخ»...فاطمة قطعة «: تخريج حديث) ١(
, وفي كثــير مــن )٣٤٢٢٢,٣٤٢٢٣(بــرقم) العــمال كنـــز(, و٣/١٥٨, وفي مــستدرك الحــاكم١٠/٢٠١, ٧/٦٤والبيهقــي
مـن تـأريخ ابـن عـساكر تحقيـق ) ترجمـة فاطمـة(, وانظـر كتـاب ٥٥٢ص٥ج)موسوعة أطـراف الحـديث: (انظر. المصادر

 .لمحمد بن سليمان الكوفي, والحديث شهير) مناقب أمير المؤمنين(ابالمحمودي, وكت
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ـــت ـــما ادع ـــدقوها ب ـــو ص ـــم ل اـ ضره ــ  ّوم
اـبوا بأجنا  ـــ ــــو أط يـهم ل ـــ اـذا عل ـــ اـوم ـــ به

يـهم ةـ مـــــن نبــــ اـ قطعــــ  وقـــــد علموهــــ
اـ  ــــ هـ بيانه ــــ يـما ادعت ــــ ـــــوا ف ـــــم طلب فل

االله, رأيت رؤيا في ليلتـي  رسول يا: وفي الحديث المرفوع إلى أم أيمن رحمة االله عليها أنها قالت
رأيت كأن قطعة مـن : اذكريها, قالت: إنها شديدة, قال: ? قالتوما هي«: هذه ففزعت منها, قال

ًلـيس إلا مـا تحبـين تلـد فاطمـة غلامـا : الـسلام  عليهحجري, فقال لحمك قطعت فوضعت في
 . فكان الحسن عليه السلام)١( »حجرك فتدعيه في

 الإسراء فهو من محاسـن الحـديث وغـرره, ومـن ولنذكر ما يختص بنا أهل البيت من حديث
 G بصدق خبره لمطابقته لمخبره, وهو ما رويناه بالإسناد الموثوق به إلى النبيGمعجزات النبي

يا رب, أنت أعلم, : على أمتك? قلتَّيا محمد, من خلفت : وتعالى قال لي الرب سبحانه«: أنه قال
محمد أنت  محمد خلفت عليهم الصديق الأكبر, الطاهر المطهر, زوج ابنتك, وأبا سبطيك; يا: قال

شجرة وعلي أغصانها, وفاطمة ورقها, والحـسن والحـسين ثمارهـا, خلقـتكم مـن طينـة عليـين, 
 .»ًحبا دوا لكم إلاوخلقت شيعتكم منكم, إنهم لو ضربوا على أعناقهم بالسيوف لم يزدا

 وولادة الحـسن والحـسين الـسلام هذا الحديث قبل ولادة فاطمة وزواج فاطمة بعلي علـيهما
ّ فتوسم هذا إن كنت من المتوسمين; والإمامة موروثة لنـا مـن المنـصب الـشريف, السلام عليهما

م مـن النعامـة, بيوت الملاهي والهجود, أين البغائ والحسب المنيف, وبيوت التلاوة والسجود, لا
 .)٢(وسلامة قبحة منوأين فاطمة وخديجة 

                                                            
لمحمـد بـن سـليمان الكـوفي, وفي ترجمـة الحـسن ) مناقب أمير المؤمنين(انظر في .  الحديث ورد بألفاظ متقاربة:حديث أم أيمن) ١(

, وأحمد بن )٣٩٢٣(ابن ماجة برقموالحسين من تأريخ ابن عساكر وترجمة فاطمة بتحقيق المحمودي, وهو بألفاظ متقاربة عن 
, ٤/٣١٦لابـن عـساكر) تهذيب تـأريخ دمـشق(, وفي ٣/٩, والطبراني٣/١٧٦, والحاكم في المستدرك٦/٣٣٩,٣٤٠حنبل

 .١/١٨٨)الأمالي الخميسية(والإمام المرشد باالله في 
لقـب بـالقس عـمار الجـشمي, كـان ي بن أبي ف بها عبد الرحمنغسلامة القس, مغنية وشاعرة, من مولدات المدينة, ش: سلامة) ٢(

 .١٠٧)الأعلام(انظر . فغلب عليها لقبه, اشتراها يزيد بن عبد الملك فانتقلت إلى دمشق
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��ÛÉÚóÓ�f´gï :ذلك, فإن أولئـك  ليس بين العلماء خلاف في قتلك وقتالك; فقد قدمنا الكلام في
يكـون في آخـر الزمـان علـماء «: Gاالله رسـولعلماء المجون, وعباد البطون, الذين قـال فـيهم 

, )١(, ويلبسون للناس جلود الضأن من اللين, ألـسنتهم أحـلى مـن العـسليأخذون الدنيا بالدين
 .)٢( »الذئاب وقلوبهم قلوب

 وإلينـا فأما علماء العدل والتوحيد, الدينون بـصدق الوعـد والوعيـد, فهـم بقولنـا قـائلون,
ّمائلون, وبعلمنا عاملون, يرون ولايتنا جنة, وخلافنا فتنـة في جميـع أقطـار الأرض, قـد أجـابوا  ُ
ًدعوتنا سرا وجهرا, ونشروا مديحنا نظما ونثرا, واقتفوا كتبنا طبا ونشرا, وسوف تطلعونها إن شـاء  ً ً ً ًً

ًاالله طلعا وزهرا  ً 
اـ ـــ ــــد دينه ــــن أحم ــــل دي ــــين خي اـ ب ـــ  أن

ــــــل   ــــــسومة جبري ًم اـّ ـــــ اـ يقوده ـــــ فيه
اـ ــــ ـــــضلالة والجف اـب ال ــــ ـــــل لأرب  فوي

اـ  ــــــ اـفقين بنوده ـــــــت في الخــــــ إذا خفق
اـ في الـــــدارعين وبـــــدلت اـح القنــــ  وصــــ

اـ  ــــ ـــــرا وقوده يـدها وازداد ح ــــ اـ ص ــــ ًكن
اـلم ـــــن كـــــل ظــــ اـر م ــــ ـــــت الآث  وعفي

اـ  ـــ اـ لبوده ـــ اـر منه ـــ ــــذ الث ــــت لأخ وديل
ـــــضها ـــــد بي اـل العقائ ــــ ـــــت كأمث  ولاح

ـــــودها  ـــــشقائق س اـل ال ــــ ـــــت كأمث وبان

                                                            
 .والصحيح ما أثبتناه. من السكر: في الأصل) ١(
 ).٢٦١٠(, وابن ماجة رقم)٢٣٢٨( أخرجه الترمذي في سننه كتاب الزهد, رقملحديثا) ٢(
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 ودارت رحـــى الحـــرب العـــوان بـــسوسها
اـ  ــــ ـــــدارعين عموده ـــــدي ال اـم بأي ــــ وق

ــــــوره ــــــصدع ن  فهــــــذا أوان الحــــــق ي
اـ  ـــ ــــدو خموده ــــم تب اـر الظل ـــ ــــت ني ووق

ًفحينئذ يقول حلقا وعقرا, وتبد منكم خبرا, وتهتك سترا, ونلقيك بـما علمـت كتابـا تلقـاه  ً ً ً ً
ًمنشورا, ونقدم إلى ما عملتم من عمل فنجعله هباء  .ً منثورا, ونمشي وقد جعل االله بين أيدينا نوراً

ٍارجعوا وراءكم فالتمسوا نـورا, وحينئـذ تـضرب : انظرونا نقتبس من نوركم, قيل: فإن قلتم ً
جلالة النبوة وهيبة الخلافة بيننا وبينكم بسور له باب, باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العـذاب, 

ً لكم ذلك وقد أسف العقاب, وخجل الغراب جدلا فترومون الذهاب ولات حين ذهاب, وأنى
لخلع العيون وخرق الإهاب, والتفكه بين اللحوم والأعصاب, وليس ذلـك بعجـب أن يكـون, 

 . القلوب يوم وصاب, لا بد من أنصار ومهاجرة, والله الدنيا والآخرة فهل خطر في
اـئرا ــــ ـــــب ث ـــــو الغي اـ في منط ــــ  ًوإن لن

ـــو  ـــل م ـــصبح في اللي ـــم وال ـــسمو لك ُلجفي
هـ ــــ ـــــن زفرات ـــــضيق الأرض م ـــــر ت  ببح

ــــزمج  ــــي الوحــــوش وه هـ رجــــل ينف ـــ ٌل
ـــــضه اـلبرق بي ــــ ـــــصار ف يـس بالأم ــــ  إذا ق

تـمجمجوبـــــــوارق لا يـــــــسطيعها  الــــــ
أـنما  بواضـــــحه شـــــمس الـــــضحى فكــــ

ـــــرج  هـ تتم ــــ ـــــل في أعراض ـــــر النح ُت
هـ هـ وقـــــدة بـــــين الـــــسماء وبينــــ  لــــ

ـــــرج  ـــــوافي فته هـ الطـــــير الع ــــ ـــــم ب ُتل
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هـفلــــــو حــــــصبتهم بالفــــــ  ضاء لخلتـــــ
يـهم حـــــصبها يتـــــدحرج  ـــــل علــــ ُتط

 ٍعــــــلى حــــــين لا عــــــذر لمعتــــــذريكم
ةـ االله مخــــــرج  ُولا لكــــــم مــــــن حجـــــ

هـ ـــــ ــــــصار دين أـر االله أن ـــــ ــــــدرك ث  في
ــــــــــزرج  ــــــــــرون وخ ُوالله أوس آخ ٌ)١(

ْإربع على ضلعك يا ربيع, ليس سكاب نهرة تلبيـع, أهـل البـصائر أضـن ببـصائرهم مـن أن  ِ
 .لا يتبعوا غائبهم بحاضرهميفسدوا دخائل ضمائرهم, و

أغمـر, وأنـت لمـا  وأما ما ذكرت من أنا الشجرة الخبيثة; فلله المثل الأعلى ولك المثل السوء يا
 العلماء, والشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعهـا Gذكرت أولى, ونحن الحلماء بنص الرسول

, وبعين االله فعالك ومقالك, في السماء, ولكن خلا لك الميدان فقلت, واتسع مجال الضلال فجلت
واالله ما بك وما لك, فعش ما عشت فنهايتك الساهرة, وغايتك الرد في الحافرة, وتنـزل الفـاقرة, 

 في ذريته, ونسبت الأفن إلى صـميم Gاالله وخزي الدنيا وعذاب الآخرة; لأنك أغضبت رسول
االله مـن  ولعنـا لنـسب رسـنصاب النبوة فمرجعه إلينا, وممره علينا, جم حربته, وكل منتصب إلى

َطرفيه في الإسلام وقبله, وكنا لأهل الشرف قبلة  ِ 
ـــــــــلي ـــــــــن أبيإن ع ـــــــــبب  طال

ـــــــــول  ـــــــــد رس ـــــــــداهج ّاالله ج
 المـــــــصطفىعـــــــلي وأبـــــــوأبـــــــو

اـ االله  ةـ طهرهـــــــــ ـــــــــ ــــــــــن طين م

ولكن لا تدري أين تولغ لسانك, وتطلق عنانك, وتضع سنانك, قد أعماك البطـر, وأصـمك 
                                                            

 .ًبن الرومي الجيمية المشهورة التي قالها رثاء في الإمام يحيى بن عمر كما سيأتي ذكرهاٌالأبيات جزء من قصيدة ا) ١(
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, لا تفرق بين جني النحل وتفاح العشر, تذكر البغي ولا تعـرف حقيقـة الأشر, كغراب على مشر
تعرف الزواجـر فتنــزجر, ولا تأمـل العـبر  الباغي, وتحذر من الطغيان وأنت عين الطاغي, ولا

فتعتبر, وأنت كالبهيمة المهملة, والضالة المرسلة, لا تعرف من الخير والـشر إلا مـا شـهدت, ولا 
نكب إن أجدبت, جعلت بيـت الرحمـة والـذكر وولاة ن أخصبت , وتتعتذر إن حاردت, تلعب إ

ما أنـت إلا مـن الهمـج الهـامج, تـستخفه ! ويحك فمن الوالج?!! النبوة ومعدن الحكمة خوارج
        ﴿: أخف ريح, فيترنح ويطـيح; إنـما نحـن وبنـو عمنـا الـذين قـال االله فـيهم

                    ﴾] ٢٦:الحديـد[ 
 .فانظر من المهتدي ومن الفاسق, إن كان من غرضك النظر

َّلدد الخصام بغير برهـان لائـح, ولا طريـق واضـح, فقـد عـورض  فأما من أوجه الكلام أو
نكبـوت والـذباب, فقـال تعـالى وهـو أصـدق بمثل ذلك والكتاب, واستهزئ بذكر الع الرسول

ـــــــــائلين            ﴿: الق
﴾]٩٤،٩٥:الحجر[﴿    ﴾]٩١:الحجر[. 
�ÛÚóÓ�f´gï :هلـك وآلـك, ودمـر مـن أمثالـك; فلم يردعك إهلاك من هلك من قراباتك, وأ

ينكـل عـن القتـال حيـدر,  فالقتل في سبيل لا يردع, والهلاك لا يرع, وقد قتل حمزة وجعفر, فلم
 .الطاهر المطهر, ولا تعلم أنه ادعى مثل دعوانا إلا من هو قدوة, وفيه لعمر االله الأسوة

النار, كما روي عن   عذابجعفر, فلقاتله ثلث وإن أردت أن النفس الزكية المقتول في أيام أبي
 . الأخبارGتارالنبي المخ

بن علي الفخي الشهيد المحرم, فلكل شهيد معه أجر شهيدين, وقد حـزن  وإن أردت الحسين
القلب, وفاضت العين, وصلى في مقتله ركعتين وسمع ليلة قتله على ميـاه ] G[االله له من رسول

 : يهتف غطفان كلها الهاتف
ــــــص ــــــسواد الم ــــــومي لل اـ لق ـــــ  بحأن

ــــــــدخ  ــــــــي ببل ــــــــل أولاد النب ومقت
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 ليبـــــك حـــــسينا كـــــل كهـــــل وأمـــــرد
ـــإمـــن الجـــن إن لم يبـــك مـــن  خصرس مـــن

 وإني لجنــــــــــــي وإن معــــــــــــشري
ـــــرخ  ـــــن دون رخ ـــــسودا م ةـ ال ــــ لبارق

ًبلال زادنا زجرك إقداما, ونهيك صماما, لقد زاد الحياة إلي بغضا وحبا أبو ً ً  للخروج  ًّ
اـذر أن أمــــــوت عــــــلى فــــــراش  ٍأحـــــ

ــــوالي  بـا الع ـــ ــــت ش ــــوت تح ــــو الم وأه

, )١(أهؤلاء بزعمك خوارج, أعرف المداخل والمخارج, فيحرمك الـصفو ويـسقيك الحاضـج
, كـم )٤(, وبين القيل السالج)٣(, وبين أضعف الدوارج)٢(أفرق بين الحل الذابل والسنم العفاضج

لت وبدلت, وضـيعت بين النبع والعشر, واللب والقشر, وبين الدخان, والنحاس والعقيان, حو
أن المال يملك بالسلب, لا بـد مـن حـدود شرعيـة  وأهملت, فظننت أن الدفن يبطل بالغلب, أو

توقف عندها ودونها, ويلعن الذين يتجاوزونها, والباطل فرقة ولو انضاف إليـه الأكثـر, والحـق 
 بعـض العمـي , وفي ذلك ما روينا عن علي عليه السلام وقد سـأله)٥(جماعة وإن كان حزبه المشفر

–الجماعة واالله أهل الحق وإن قلـوا, والفرقـة : الطغام عن الجماعة والفرقة, والسنة والبدعة, فقال
 −واالله–, والبدعــة ]G[ مــا كــان عليــه محمــد− أهــل الباطــل وإن كثــروا, والــسنة واالله−واالله

                                                            
هـو الكـدر, وحـضج :  هو الماء العليل الذي فيه الطين فهو يتلزج ويمتد, وقيل:الطين اللازق بأسفل الحوص, وقيل: الحضج) ١(

 .١/٦٥٧ترتيب يوسف خياط) لسان العرب(انظر . صيغة مبالغة
 .ضج والعفضاج والعفاضج الضخم السمين الرخو المنفتق اللحمالعف) ٢(
 : الأرجل, قال الفرزدق: الدوارج) ٣(

ــــه ــــام فوق ــــشرفي أن ق ــــبر ال ــــى المن بك
 

 خطيـــــب فقيمـــــي قـــــصير الـــــدوارج 
 

 .ولا أعرف له واحده: قال ابن سيدة         
ًسلج الطعام بالكسر, يسلجه سلجا وسلجانا أيضا يبلعه, وقيل) ٤( ً  .سلجان الأكل السريعال: ً
 .٢/٣٣٣)لسان العرب(قليل ضيق, : التشفير قلة النفقة, وعيش مشفر) ٥(
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 وأسلافكم آذيـتم فتفكر إن كنت ممن يتفكر, المجاهر بالعداوة أعظم أم الشاني? أنتم. )١(خالفه ما
 في لحده, بمن قتلتم من ولده, كما قال العباس في جيميتـه فـيما انتهكـوا مـن ذريـة Gاالله رسول
 : االله وعترته رسول

ـــــــي محمـــــــد ـــــــوم للنب  أفي كـــــــل ي
ــــــضرج  ــــــدماء م ــــــي بال ــــــل زك قتي

هـ ــــــ ـــــــق نبي يـهم راع لح ــــــ اـ ف ــــــ  ٍأم
هـ متحــــــرج  ـــــ ــــــن رب اـئف م ولا خـــــ

ةـ ـــــ ــــــدين شر أئم هـ ال ـــــ ــــــون في  تبيع
هـ د  ــــ ـــــرجفلل اـد يم ــــ ـــــد ك ـــــن االله ق ي

لـوكم اـس شــ  بنـــي المـــصطفى كـــم يأكـــل النــ
لبلـــــــواكم عـــــــما قليـــــــل مفـــــــرج 

بـن  عـليبـن  الحـسينبـن  عـليبن  زيدبن  الحسينبن  يحيىبن  عمربن  ومنها في مقتل يحيى
 : )٢(السلام طالب عليهم أبي

هـ ـــــــ ــــــــشرون بموت اـ المستب ـــــــ  ألا أيه
ةـ لا تفــــــرج  يـكم غمـــــ أطلــــــت علـــــ

                                                            
 .ّ, والسائل هو ابن الكواء١/٢٠هو في الاعتصام ) ١(
هــ, دعـا إلى االله في أيـام ٢٥٠الإمام الشهيد يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين السبط المستشهد سـنة) ٢(

هـ واتجه ناحية خراسان بجماعة, ثم تمكن منه المتوكل فأمر بضربه وحبسه, ثم أطلق, ثم عـاد فـدعا ٢٣٥كل العباسي سنةالمتو
إلى االله في أيام المستعين, فبايعه الناس في الكوفة وقوي أمره وتولاه أهل بغداد, ودارت بينه وبين ملوك بني العبـاس معـارك, 

 مؤسـسة −ط−مآثر الأبـرار , −خ–) اللآلئ المضيئة(, ٨/١٦٠)الأعلام(انظر . اره كثيرةفقتل وحمل رأسه إلى المستعين, وأخب
 ., وغيرها اليمن−صنعاء − مركز بدر العلمي −ط–) الحدائق الوردية في أخبار أئمة الزيدية(الإمام زيد, 
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ــــــ ــــــسى اطم ــــــم أم اـدهأكلك ـــــ  أن مه
ُاالله في القـــــــبر مـــــــزعجوإن رســـــــول  َ ْ ُ
 : )١(حمدان رحمه االله في ميميتهبن  سعيدبن  فراس الحارث أو كما قال أبو

ـــــم اـس ملكه ــــ ـــــي العب ـــــين بن  لا يطغ
بنــــــو عــــــلي مــــــواليهم وإن رغمــــــوا 

اـ في بلادهــــــم  بنــــــو عــــــلي رعايـــــ
اـ النــــــسوان والخــــــدم  والأرض يملكهـــــ

ــــــ اـ لك ـــــ يـهم لا أب ـــــ  مأتفخــــــرون عل
أـن رســــــول  االله جــــــدكمحتــــــى كـــــ

اـ  ــــ نـكم شرف ــــ اـ بي ــــ ـــــوازن يوم ـــــما ي ًف ً 
ـــــدم  ـــــوطن ق ـــــساوت بكـــــم في م ولا ت

ــــي حــــسن ئـس الجــــزاء جــــزيتم في بن ـــ  ب
ــــــم  اـدي وأمه ـــــ ــــــم اله اـهم العل ـــــ أب

                                                            
كـان . , وهو ابن عـم سـيف الدولـةأمير, شاعر, فارس: هو الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي, الربعي, أبو فراس الحمداني) ١(

بدئ الشعر بملك وختم بملك يعني امرأ القيس وأبا فراس وله وقائع كثـيرة, قاتـل بهـا بـين يـدي : الصاحب بن عباد يقول
ًسيف الدولة, وكان سيف الدولة يحبه ويجله ويستصحبه في غزواته ويقدمه على سائر قومه, وقلـده منبجـا وحـران وأعمالهـا, 

هـ, فامتاز شعره ٣٥١ويتنقل في بلاد الشام, وجرح في معركة مع الروم فأسروه سنة) بين حلب والفرات(نبج فكان يسكن بم
وتملـك . كانـت لمنـبج: قـال الـذهبي. ُفي الأسر برومياته, وبقي في القسطنطينية أعواما, ثم فداه سيف الدولة بأموال عظيمـة

قتلـه أحـد أتبـاع ) على مقربة مـن حمـص(ًمات قتيلا في صرد : نحمص, وصار ليتملك حلب, فقتل في تدمر, وقال ابن خلكا
 ولمحـسن الأمـير −ط−لـه ديـوان شـعر . سعد الدولة ابن سيف الدولة, ةكان أبو فراس خال سـعد الدولـة وبيـنهما تنـافس

شـاعرية (, ولـنعمان مـاهر الكنعـاني −ط–) فارس بني حمـدان(, ومثله لحنا نمر, ولعلي الجارم −ط–) حياة أبي فراس(كتاب
 .−ط– )فراس أبي
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اـئهم تـكم عــــــن دمـــــ ةـ ردعـــــ  لا بيعـــــ
ـــــــم  ـــــــى ولا ذم ـــــــين ولا قرب ولا يم

ـــــرابتكم ـــــى ق ـــــد أدن ـــــلي فق اـ ع ــــ  أم
ةـ لـــــولا تك  نـعمعنـــــد الولايــــ ُفـــــر الــــ

ــــــد ــــــبر عب ــــــر الح هـأينك ـــــ  االله نعمت
ثـم  أبـــــــــوكم أم عبيـــــــــد االله أم قــــــــ

 : حتى قال
ئـلوا ــــ ـــــين إن س اـر لعلام ــــ ـــــوا الفخ  َّدع

اـلوا الـــــصواب وعمالـــــين إن علمـــــوا  قــــ
 لا يغـــــــضبون لغـــــــير االله إن غـــــــضبوا

ولا يــــــضيعون حكــــــم االله إن حكمــــــوا 
ـــــدا اـتهم أب ــــ ـــــن أبي تـلاوة م ــــ ـــــشا ال  ًتن

نـغمومــــــن بيــــــوتكم  ـــــ اـر وال ُ الأوتـــــ
اـن لهـــــم نـهم وكــــ ةـ أم مـــ نـكم عليــــ  مـــ

ــــــراهيم أم لكــــــم  ــــــين إب يـخ المغن شـــــ

 : لما أنشد ومهما كتمت من الخبر, فلن تكتم أحاديث السمر, ويلك من سف وراغتة
ــــــــزة ــــــــذكراك ه ــــــــروني ل  وإني لتع

ــــر  هـ القط ـــ ــــصفور بلل تـفض الع ـــ ــــما ان ك

 من استخراج دقائق المثالث والمثاني, ومـا  لتعلم ما لخلفائك)الأغاني(ليت أنك طالعت كتاب 
لهم في العلم الغزير في الفضل بين اليم والزير, كم بين الرشيد والقاسم, أيقظان أنت أم حالم? هذا 
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ّأول حـسني صـنف, وذاك أول عبـاسي غنـى ودف, كـم بـين اسـتخراج الحكمـة مـن القــرآن?  َّ ّ
اء على سرحان, وأنزلك منـزل مـن خـان, واستنباط نغمات الطنابير والعيدان? لقد أهبطك العش

وأنت يلكداك الرجلان, ما عذرك إذا انقطعت المعاذر? وبليت السرائر, وفقد المعـين والمنـاصر? 
وعدمت المشير والمـوازر? وانقطعـت بينـك وبـين عـصمة الـولاء الأواصر? وردت الفـروع إلى 

ٍكل نسب وسبب منقطع يـوم « :الخلف الظاهر] G[العناصر? ونقلت بالنقل المتواتر, عن النبي
, وأحمل في الحواصل لا طحل في الفـلاة بحجـل, )٢(َ رد ورود القطاة)١( »وسببي نسبي القيامة إلا

 . لب شرف جدنا, ولن تفل شباة حدنافلن ينتقص فخر مجدنا, ولن يست
ـــــضر البحـــــر أمـــــسى زاخـــــرا اـ ي ــــ  ًم

هـ غــــــلام بحجــــــر  إن رمــــــى فيـــــ

 أن ]١٩:الـرحمن [﴾     ﴿: أفتعلم أن قول بعض علماء التفسير في قول منـزل القرآن
 البحرين فاطمة وعلي, وأن اللؤلؤ والمرجان نسلهما الزكي, الذي هو بكل خير ملي 

اـ اـ ضر تغلــــــب وائــــــل أهجوتهـــــ  مـــــ
ـــــصخران  اـطح ال ــــ ـــــت تن ـــــت حل ّأم قل

لا «:  أنه قال ليلة زفاف فاطمـة إلى عـلي علـيهما الـسلامGوروينا بالإسناد الموثوق إلى النبي
, فصلى ما شاء االله ثم أتى فدعا بركوة فيها ماء فنفث فيه ما شاء االله ثم نـاول »سبقوني فيهما بشيءت

 فـشرب وتوضـأ, ثـم خـرج الـسلام ً فشربت وتوضأت, ثم ناول عليا عليهالسلام فاطمة عليها
 .)٣( »ً, وأطاب نسلكما, وأخرج منكما كثيرا طيباع االله شملكماجم«: البيت وقال من

                                                            
 .سبق تخريجه) ١(
 .طائر يشبه الحمام: القطاة) ٢(
: , قال محققه الأخ عبـد االله الحـوثي)١٣٤(في السيرة رقم) المصابيح(أخرجه الإمام أبو العباس الحسني في كتابه : زواج فاطمة) ٣(

, ٣/١٢٨)الريـاض النظـرة(قزويني كما في , كما أخرجه أبو الخير ال٢٩,٢٣١ص) ذخائر العقبى(وأخرجه المحب الطبري في 
المرقـاة في (, وهـو في ٢٥٨ــ١/٢٤٨في ترجمة أمـير المـؤمنين) تأريخ دمشق(, وابن عساكر في ١٤١ص) الصواعق المحرقة(و

 عن أنس, وهو في أمالي أبي طالـب عليـه ٢/٢٠للقندوزي) ينابيع المودة(وفي ) ٦١٠٤( حديث رقم١٠/٤٨٦)شرح المشكاة
 ).طبعتحت ال(السلام 
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ًوأما ما ذكرت من أنا لا نرقب في مؤمن إلا ولا ذمة, فلا تصدق الخـبر وتكـذب العيـان, ولا  َّ
أنـت كـما قيـل في المثـل الـسائر تعتمد على افتراء البهتان, فلكل نبي عدو من المجرمين وشـان, و

 ومن أنت تنتمي إليـه, وتعتمـد في أمـر دينـك )ّرمتني بدائها وانسلت, وألقت علي ثيابها وولت(
وآخرتك عليه, من أبناء عمنا العباسيين, وهم فتحوا في هذا الأمر الباب, وأتوا فيه بأمر عجـاب, 

 والبيان, وستغنى بالخبر عن وسنذكر لك من قدرهم, وقبيح مكرهم ما هو كالشمس في الوضوح
فـراس وذكـره هـو  مسلم الخراسـاني وقـد أشـار إليـه أبـو الدوانيق بأبي فمن ذلك فعل أبيالعيان; 

 بن موسى أزد الموصل  بن علي, وابن عمه عيسى االله والهبيري, وعمه عبد
ــــن أبي فـحوالا ع ــــصحه صـــ ــــسلم في ن  م

َّولا الهبــــيري نجــــى الحلــــف والقــــسم 
اـن لأ  زد الموصــــــل اعتمــــــدواولا الأمـــــ

ــــوا  ــــم حلم ــــن عمه اـء ولا ع ـــ هـ الوف ـــ في

بن الحسن علـيهم الـسلام, ثـم  بن الحسن بن الحسن بن العباس ْثم أسر المهدي وغدره بعلي
ه الرشيد بعد أخذ أبيه عليه أكيد الأيمان والعهود, فخالفها قبل أن يبلى ْالهادي موسى وغدره بأخي

خمـس سـنين, ثـم فعـل الرشـيد  , وبايع لابنه العباس وهو ابنكفن أبيه, وفعل كل قبيح في أخيه
االله بعد الأيمان المغلظة والعهد المأخوذ له على أعين الناس من المـسلمين والكفـار,  بن عبد بيحيى

 من الآيات, إذ امتنعت من أكله السباع الضاريات, فويله من عذاب ؤيفعل بعدما رففعل فيه ما 
 . االله سولر االله فيما اجترأ على ابن

اـ اـ جاهـــــدا في مـــــساويهم تكتمهــــ  ًيــــ
تـم  ـــ ــــف ينك ــــى كي يـد بيحي ـــ ــــدر الرش ُغ

ــــث وانكــــشفت ــــزبيري غــــب الحن  ذاق ال
ــــن  ــــن اب تـهمع ـــ ــــوال وال ةـ الأق ـــ ُفاطم

ثم الأمين وفعله في أخيه المأمون في قبض أموال خراسان, وخلعه له بعد الأيمان بينهما المؤكدة, 
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المأمون غـدره بالـسيدين الطـاهرين  نام في الكعبة البيت الحرام, ثموالمواثيق المعقدة على أعين الأ
بـن موسـى علـيهم الـسلام فخـدعهما  بن موسى الرضا وأخيه إبـراهيم علي: النجمين الزاهرين
 : فراس في القصيدة لآخر بالأمان الوثيق وإظهار المتحنن الشفيق, كما قال أبوواحد بالبيعة وا

اـ مــــن بعــــد بي اـءوا بقتــــل الرضـــ هـبـــ  عتـــ
ـــوا  ـــدهم وعم ـــوم رش ـــض ي ـــصروا بع وأب

ـــعدت اـ س ــ ـــد م ـــن بع قـيت م ــ ـــصابة ش  ع
لـموا  ــ اـ س ــ ـــد م ـــن بع ـــوا م ـــشر هلك ومع

ثم ما فعل المنتصر بأبيه, والمعتز بالمؤيد أخيه وما قدمه من الحباب لمـسامريه ومـضحكيه, ولـو 
 .ن لجةعددنا لخرجنا عن الإطناب, وسلكنا مسلك الإسهاب, وهذه قطرة من مطرة, ومجة م

 .حرمة الإيمان وأما قتل من قتلنا; فما قتلنا إلا من قتله القرآن, ولا أهلكنا إلا من هتك
وأما ما ذكرت من السبي فليس الجد بالمجان, إنما قلنا سبي فرقة جحدت نزول القرآن, وأمانة 

ا قد كـان, االله سبحانه للولدان, وامتحانه للحيوان, وأنكرت اختيار الحكيم سبحانه فيما يكون وم
إنما هو في موجبات الأجسام, وامتزاجات الأركان; ولو سئلت عـن هـذا لكتمتـه أشـد : وقالت

الكتمان, ولكنه كيف ينتفي ما شاهده الإنسان, وما قلنا لشفا غيظ ولا تعصب جنايـة ولا لـسان; 
ّ منـك, لـصنا يعلم االله صدقنا فيه, ونظهر إن أظهرنا االله عليك لو مكننا االله سـبحانه لأنا نقول ما ُ

ًحرمك, كما يصان كرائم النسوان, اتباعا لحكم الرحمن, وإن جرمـك إلينـا مـن أعظـم الجـرائم, 
حتسب مـن المثلـة بعـد القتـل, وعظيمتك لدينا من أشنع العظائم, لما فعلت في إبراهيم الصابر الم

أغـيظ, وسلوكك في أمره مسلك الضلال والختل; فلو كان ذكرنا للـسبي لـشفا غـيظ فأنـت لنـا 
ًرد ظاهرا من ظواهر القرآن, قال تعالى فـيما  وجرمك لنا أغلظ; فذلك حكم من كفر بالرحمن, أو

, وقـد سـبى ]٤٣:القمـر [﴾              ﴿: ذكر للمتذكر
السلام بني ناجيـة, وقـد انتـسبوا إلى الـذروة العاليـة,  بن قيس الرياحي عن أمر علي عليه معقل

 : هل العراق ذلك فقالفعاب عليهم أ
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ــــراق ــــل الع اـب أه ـــ ئـن ع ـــ ــــري ل  لعم
ةـ  ــــــ ـــــــي ناجي ـــــــسبي بن ـــــــلي ب ّع

ــــــرهم بـيهم كف ـــــ ــــــن س ــــــب م  لأعي
ةـوك  فــــــــــي بــــــــــسبيهم عاليـــــــــ

اـل قـــــوم قـــــسا معقـــــل  وقـــــد قــــ
يـة:فقلـــــــــت  قلـــــــــوبكم القاســــــــ

ـــــــــلى ردة بـيت ع ــــــــ ـــــــــت س  ٍوقل
يـة  عــــــلى الحــــــق والــــــسنة الماضـــــ

بن غالب, فلم يعد  بن لؤي نتسب إلى سامةبن هبيرة, وهذا ظاهر, وهو ي وباعهم من مصقلة
لـت بـالأفعى والعقـارب, لقـد تحل! ذلك أهل العلم في المثالب, ويحك أين السنام من الغـارب?

 العناكـب, )١(وأوجرت الصدور الجنادب, ونازلت الليوث الثعالب, واستهزأت بصنعة الـسرف
وأرفلت الأقاتل القرع لمـصاولة الفحـول مـصاعب, وسـاوت الرؤيـا المـواقر, أضـواه رغائـب 
النجائب, كم بين الذروة والحضيض, والصحيح والمريض, لـيس قطـا مثـل قطـي, والمرعـى في 

 .قوامالأ
    ﴿: تعـالى فأما افتخارك بالظهور; فظهور المبطلين لا يذهب حق المحقين, وقد قال

                   
    ﴾]إسرائيل ولا يرفعه, وهـم المحقـون وهـو   فلم ينقص ذلك بني]٤:القصص

                    ﴿: بة فقال تعـالىالمبطل, وجعل االله سبحانه لهم العاق
               

        ﴾]يكون, وهـذه حالنـا −إن شاء االله– وكذلك ]٦ ،٥:القصص 
ستحيوا النساء, وأهلكونا في الحبوس والمطامير , قتلوا الأبناء, واGاالله رسولمع قومنا بعد أبينا 

                                                            
 .الحرير ودودة القز) ١(
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بـن  قال زهـير اجتمع لهم بهم من أعتام الأعاجم من أمثالك وضلال الأعارب, كما والمعارك لمن
: )٣( وهـشام ويوسـفه)٢( وعبد الملك وحجاجـه)١(جعفر لما ذكر حال معاوية وعمره المسيب لأبي

بلى واالله لقد كفيناك أتم الكفايـة, واالله مـا نعلـم : هوأنا ولا كافي لي, فقال زهير وهو قائم على رأس
 فقد سفكنا دماءهم لتوطيد ملكك, فأي كفايـة Gًعلى وجه الأرض خلقا أحب الله من عترة نبيه

 .سكت اقعد لا قعدت, واسكت لا: جعفر فقال له أبو. أعظم من هذه
 ولا يتـيقن فنحن على هذه السبيل مطرودون مشردون بـك وبأمثالـك ممـن لا يعـرف العلـم

مواضع الحكم, طرائد من بلد إلى بلد, فقد أنست نساؤنا بالثكل, وأولادنا باليتم, وتـشتتنا تحـت 
كل كوكب, فأظهر االله بنا الحجة في جميع الأرض, فغربت أولادنا إدريس وسليمان, ورمت أولاد 

سن بـلاد الحـبـن  إبراهيم جانب الأرض لليمان, فقصدت طائفة من أولاد الحـسين وأولاد زيـد
 جيلان, وديلمان, ونواحي خراسان 

ـــحكت ـــدهر إن ض ـــن ال ـــحك االله س  لا أض
ـــــروا  ـــــد قه ـــــرودون ق ـــــد مط وآل أحم

ــــشردون ــــوا[م ــــم]نف ــــر داره ــــن قع  ع
ــــر  يـس يغتف ـــ اـ ل ـــ ــــوا م ــــد جن أـنهم ق ـــ ُك

ولم !! الخوارج الذين زعمـت يأمرون بالمعروف الأكبر, وينهون عن الفحشاء والمنكر; فهؤلاء
م لحمـه ودمـه, والنـاس يقطعـون أكبـاد سرهم سره; لأنه  وماGًساءهم ساء محمداتعلم أن ما 

 .العتر الإبل للتبرك بأثره في العود والحجر, وقد ضيعوا شعره والبشر, في عترته التي هي خير
ãäÜeï أنه إذا كان للباطل صولة, فلا بد للحق من دولة, قال تعـالى :﴿           

                    

                                                            
 .يقصد عمرو بن العاص) ١(
 .يقصد الحجاج بن يوسف) ٢(
 .يقصد يوسف بن عمر الثقفي) ٣(
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               ﴾]ولا خوف أعظم مما نحن فيه إلا مـا كـان ]٥٥:النور 

فيه من قبلنا آباؤنا عليهم السلام فإنهم نكروا أنسابهم, وغيروا أسماءهم, وقلبوا ألقابهم, وساحوا 
هم من حطام الدنيا في الأرض, وهم البغية لمن وجدهم, والضالة النفيسة لمن ظفر بهم لينال بهلاك

ًالفانية سيرا حقيرا, ويلقى محمـدا ً ًGبـن إبـراهيم,   وقـد وتـره أعظـم وتـر في ذريتـه كالقاسـم
السلام وهم كانوا خيرة االله تعالى في خلقـه,  االله عليهم بن عبد بن زيد, وموسى بن عيسى وأحمد

 من لا يشاركهم في علـم فجالوا في الآفاق كاتمين لأسمائهم, منكرين لأنسابهم من لا يدانيهم, بل
 .شرف ولا غير ذلك ولا دين, ولا فضل ولا

وإن كنت ممن يغالط نفسه فاصنع ما بدا لك, وإن كنت ممن يعمل بالوثيقة, ويطلب الحق عـلى 
ًالحقيقة, فاختر رجلا صالحا في دينه ومذهبه واعطه ألف دينار زاده وعتاده, وأنفذه إلى دار هجـرة  ً

ًأولى بالحق من ولاة الأمة من الذرية الطاهرة, فـإن فقـد فيهـا شـيئا مـن الخليفة الذي زعمت أنه 
ًالمنكرات فاثبت على ما أنت عليه, وإن وجدها مجمعا لكـل كبـيرة فـانظر لنفـسك, فالـذي أنـت 

هين حقير في جنب عذاب االله عز وجل, أكبر مـا ينـال الإنـسان مـن عـدوه  تخوفنا ونخوفك هو
 .المثلة فالشاة لا تبالي بالسلخ اعة أوبعض س القتل فهو مضرة ساعة أو

وأما لو نصحت مأمور دار الخلافة بزعم من جعلها خلافة فـالأمر عجيـب, وعلينـا فيـه مـن 
ًعليهما وعلى الطيبين من آلهـما يمينـا  االله النقص أوفر نصيب, وأقسم بروحي محمد وعلي صلوات
ًكنت غنيا عنها لو خفت حنثا فيها لو أعطيتك بيتا ذهبا ً ً راكب فاحـشة   على أني أقر شارب خمر, أوً

 .خطر لي ببال ره لما فعلت ذلك ولاعلى منك
�íÉÚóÓ :االله,  عهـد رسـول ًوأما ما انكتم فهو إلى االله سبحانه; وإن كانت المعاصي تفعـل سرا في

فلم يقـدح ذلـك في ثبوتـه, فـافترق بـين الأمـور للنكـران كـان ولهذا أقام الحدود على من شهر, 
علم أن االله سبحانه إن أظهر كلمة الحق وأنت عنها نـافر كنـت أخـسر خـاسر; لأنـك ًحاضرا, وا

 وإن ظهرت ]٨٨:ص[﴾          الخسران المبين, ﴿ تخسر الدنيا والآخرة ذلك هو
ولك فيها يد ظاهرة فزت بخير الدنيا والآخرة, وقد بلغنا من قبح دخيلتك فينا, وخبث سريرتك 
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يمنعنـا مـن النـصيحة لـك, وعـرض سـبيل النجـاة عليـك; فـإن سـاعدتنا انتفعـت,  لنا مـا لا
هور هد أمرنـا ًتفعنا دونك وكانت الحجة عليك ما كان تبيانا لك, وإذا أراد االله ظخالفتنا ان وإن

جنـودكم; فـمال االله أكثـر,  ًأظهره ولو أن الخلق معادوه طرا, فلا تغتروا بكثرة أمـوالكم, وسـعة
:  قال سبحانه]٤٠:الحج[﴾           وجنوده أقو وأصبر, ﴿

﴿    ﴾]تعالى, وقال]٤٧:الروم  :﴿    
                ﴾]كـل هـذا ]١٧٣ـ١٧١:الصافات 

إما ظهور :  ولا بد من أحد نصرين]٢٣:الذاريات[﴾     نطق به القرآن,و﴿
الشهادة, فهي إحد الحسنيين, وأرفع المنـزلتين, في الحديث عـن  أيدي المحقين على المبطلين, أو

, يعرفون من بين الخلائق, فيقفون في ظـل اء يوم القيامة متقلدين أسيافهمالشهد يأتي«: Gالنبي
 فأي نصر أعظم من هذا, وأعداؤهم بأنواع )١( »العرش يوم لا ظل إلا ظله حتى يقضى بين الناس

 .العذاب معذبون, وإلى النار يسحبون, وفي أجناس المصائب يتقلبون, فإنا الله وإنا إليه راجعون
ãäÜeï  أكثر أهل اليمن قد بذل لنا طاعته, وأعطانا صفقته, ووكلنا االله على ما في قلبه فتغلب أن

 .في ظننا نصحه, وعند استحكام الأمر بذلك يعرف كيف يكون الحال
فأما الجند الذي معكم فأنت بحاله أعلم, وموضع النظر هو اليوم الموعود, وعنـد الإقبـال إلى 

 فيما بيننا وبين الناس إلا حق االله سبحانه; فأما حقنا فهو أهون االله تمحى الذنوب, وتزول الأحقاد
 .الأمور عند من أطاع االله عز وجل, وإن أمنك نصح صاحبك فانصحه

فأما تهويلك بالشام والعراق, فهما قرارة المال والرجال, فهما عليكم أعظم ممـا علينـا, لأنكـم 
 أمثالها, وأقستم بغير مكيال ولا ميزان, وأخـذ أغلقتم الباب, وأطفأتم المصباح, كما قال العوام في

ًكل به بغير ما ينازعه فيه غيره فأنتم اللئام, فلو أتى منهم آت استيقظتم, فانظروا لأنفـسكم نظـرا 
يخلصكم اليوم عند االله, واعلم أن قيراطنا حتف ما بكم, وإن قليل مالنـا ينفـد كثـير مـالكم; لأن 

اء ولا الزاد, لأنه جند الله تعالى أينما توجه فالريح له ويد االله معـه, يحمل الم جندنا بمنزلة الجراد, لا
ًوقد عاينتم ذلك مرارا, وهل تزود خلق كثير من جيش المهجم إلا ورق الشجر, وكان كثير منهم 

                                                            
 :يأتي الشهداء: حديث) ١(
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رحمـه االله, ومـن : اد ولا مزاد, ولهذا ماتت منهم طائفة في طريق المهجم, فمن مـات قـالوالا له ز
د الله, ويأتي آخر يسدد ذلك الباب, ويطلب ذلك المآب, رجل من بنـي حـراب, الحم: عاش قالوا

تزود إلى المهجم مشفر بعير فكفاه, وشهد الطراد فكان في الاتحاد, وأنـتم لا تـصبرون عـلى طعـام 
: واحد, من طلب العيش البارد; فهذان أمران متباينان, وأضعفكم من مـصابرته مـن هـذه حالـه

 .اء جملًلبث قليلا يلحق الهيج
المعاد, والفرق بين الغي والرشاد,  بعده لو أمنت من هذا كله, فالواجب النظر في وقبل هذا أو

والتمييز بين الصلاح والفساد, كم بين من يجمـع أهـل العاهـات فيـؤمنهم ويـبريهم, وبـين مـن 
حة يضرب أعناقهم ويخيفهم وينفيهم? والعاقل إن عرض عليه أمران في أحدهما سلامة دنياه وص

ك دينه اختار ما فيه سـلامة الأمـرين, وإذا كـان فيـه الخطـر دينه, وفي أحدهما سلامة دنياه وإهلا
بدنياه مع التيقن لهلاك دينه فالاختيار لما فيه سلامتهما آكد, وإن تيقن لهلاك دينه ودنيـاه فـالأمر في 

اصـة, الـذين ذلك أجلى وأظهر, وشاور أهل العقـول والأحكـام, وحـاذر فقهـاء المخـالي والرق
يطلبون من هذه الدنيا الخلاصة, عليه ذراعه من أنواع شتى, وقد ملأ بيته من الدنيا حتـى الـذين 
ًاتخذوا دينهم لعبا ولهوا فهم من الأخسرين أعمالا, الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يظنون  ً

ًأنهم يحسنون صنعا, من جنس الذي صنف كتابك; بأن عليا عليه الـسلام لم  ينـازع أبـا بكـر, بـل ً
سلمه له ورضي بخلافته, فأنكر الضرورة ويخالف العـترة الطـاهرة وجميـع علـماء الأمـة المعتقـد 

وقـع : بكـر بكر والمنكر لها لم يختلفوا في النـزاع والابتداء, وإنما قال من أثبت إمامة أبي لإمامة أبي
ًال مطالبا بالأمر مدة حيـاتهم حتـى  ما ز−عليه السلام–الاتفاق بعد ذلك, وهذا غير مسلم; لأنه 

طالب على  أبي وقال قائل إنك يا ابن(:  الله سلام االله عليه كقوله في بعض خطبته بعد حمد االلهأفضى
ًأنتم واالله أحرص مني وأبعد, وأنا أخص وأقرب, وإنما طلبت حقا  بل: هذا الأمر حريص, فقلت

ن , فلما قرعته بالحجـة في مـلأ مـن الحـاضريلي, وأنتم تحولون بيني وبينه, وتضربون وجهي دونه
َّبهت ما يدري ما يجيبني به, اللهم, إنى استعديك على قريش فإنهم قطعوا رحمي, وصـغروا عظـم 

إن في الحـق أن تأخـذه وفي الحـق أن تتركـه, : ًمنـزلتي, وأجمعوا على منازعتي أمرا هو لي, ثم قالوا
ل المحـشوش إني أقاد كما يقاد الجم: وقلت: ـ االله  في جواب كتاب معاوية لعنهالسلام وقال عليه
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ًحتى أبايع كارها, ولعمر االله لقد أردت أن تذم فمدحت, وأن تفضح فافتضحت, فما على المـسلم 
ًأن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه, والأمر يؤتى بيقينه وهذه حجتـي إلى غـيرك قـصدها, , )ً

وله يوم الشور حديث مـشهور ذكـر . ح لك من ذكرهاًولكني أطلعت ذلك منها مصدرا ما سن
, فـأي نـزاع أعظـم مـن هـذا وقـد )١(ٌفيه سبعين فضيلة خص بها دون الصحابة وما أنكرها أحد

 الهجرة, ونسي أصول العلـم وإلا أن يهـاجر, وهـو السلام أوجب صاحب الكتاب على علي عليه
: بكر إلا أهل البيت ونفر يسير مـنهم عة أبيالإمام واالله المهاجر, وأهل الإسلام قد أصفقوا على بي

 وكـان عـنهم االله العوام, وسلمان, والمقداد, وعـمار في آخـرين رضيبن  سعيد, والزبيربن  خالد
سفيان قد طلب بيعة علي وكان خبيث الباطن يريد شغل الإسلام بعضهم ببعض, فيتقو أمر  أبو

 إلى عـلي عنـه االله سـمها; وأتـى العبـاس رضيالردة, فيرجع الناس إلى الجاهليـة التـي عفـا االله ر
أخيـه فـلا   بـايع ابـنGاالله عـم رسـول: ابسط يدك أبايعك, فيقول الناس:  فقالالسلام عليه

ً نظرا لعمـوم الإسـلام; لأن الـردة قـد كانـت ظهـرت السلام يختلف عليك اثنان, فأمسك عليه
نيفـة, وعـمان, ومهـرة, أسـد, وطـي, وحبـن  وتقو أمرها, وكانت في سليم, وغطفان, وتمـيم
فرسخين, بل أغاروا على المدينة, وكان أنقابها قـد  وحضرموت, وكان منهم أدناها إلى المدينة على
ً حتى لقي االله مغمومـا, وفـارق الـدنيا السلام  عليهشحنت بالرجال; فأي وقت فرقة هذا, فصبر

 طغام الشام; وها نحـن اليـوم ًمظلوما قد نازعه الأمة, وكان معه بمنـزلة الحق من الإمام, وأعانه
في تلك الصورة نتلو تلك الصورة حذو النعل بالنعل, والقذة بالقذة, وهذا خليفة في بغداد بزعمه 

َّ, وقوادة وقواد)٢(بين نباذة ونباذ ََّ  ونقافة ونقاف, وعوادة وعواد, )٥(, ودفاف)٤(, وقلاد وصناجة)٣(َ
ًصيبا حجازيا, فإنا الله وإنا إليـه راجعـون ﴿ن ًعرضيا أو ًوطرابة وطراب, فما لي معبديا أو ً    

                                                            
انظـر الطبعـة الأولى ). الأمـالي الـصغر(مناشدة يوم الشور أخرجها الإمام المؤيد باالله أحمد بن الحـسين الهـاروني في كتابـه  )١(

 .نابتحقيق
 .نياذة وتياذ, والصحيح ما أثبتناه, وهو صانع النبيذ: في النسخة) ٢(
 .القواد والقواده هو الذي يقود والتي تقود العاهرات للبغاء) ٣(
 . يلعب به, واللاعب به يقال له الصناج والصناجةيلعل القلاد السقاء الصنج ذو الأوتار الذ) ٤(
 .الجمع دفوف, والدفاف صاحبهاوالدف بالضم الذي تضرب به النساء و) ٥(
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                ﴾]فـلا تهلكـوا أنفـسكم إن االله كـان بكـم رحـيما, ]٧:يس ً
ًربا كريما, ولا تهتكوا للإسلام حريما, وتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما  واستغفروا ًً ً

َفعلتم نادمين, ولا تعادوا أهل بيتكم فتنـزل النقمة بكم, ويتبرأ الـذين اتبعـوا مـن الـذين اتبعـوا  َُّ ُِّ
 .الأسباب ا العذاب وتقطعت بهمورأو

فنحن النمرقة الوسطى, إلينا يرجع الغالي, وبنا يلحق التالي, ونحن الهداة وسـفن النجـاة, لا نعـرف 
الملاهي إلا بالكتب التي صنفها علماء السوء لأبناء الخلفاء بزعمهم ليفرحوا بها ويختاروا منها, ولا نعرف 

 . بها, والفواحش عند الصفوة منا مجهولة, لولا أنها بالعلم معقولةالخمر إلا عند إهراقها, إذ نكلنا أربا
اـ  لا أعـــــرف الخمـــــر إلا حـــــين أهرقهــــ

اـ  ولا الفـــــــواحش إلا يـــــــوم أنفيهــــــ
فأين هذا من سيرة أبناء عمنا الذين تعتقد شيعتهم, وتعظم حقهم, وتنشر فضلهم, وتلـزم في 

 وشربوا الخمر والمـسكرات, فـما تركهـا الود حبلهم, عكفوا على الشهوات, وجنحوا إلى اللذات,
من أربعة وثلاثين خليفة إلا أربعة وهم الثلاثة الأولـون والملقـب بـالراضي رابعهـم, واحتـساها 
ًصرفا وممزوجا الباقون من الهادي موسى إلى وقت إمام زمانك الناصر, وسل تأريخ الطـبري مـا  ً

ات, وإدمانه لشرب القهـوات, وانقيـاده أخرج الأمة على الأمين في حرب ظاهر إلا تشاغله باللذ
لجاريته كوثر, ومواظبته على الفحشاء والمنكر, وأبا نواس الممازج له فيها لما أحلها له ممازجة خـرج 
ًعن الحد فكفرا جميعا إذ هزل الكفر جد, فقال هذا الممنوع عنها وأنا المحتج عنهـا مـا لهـا تحـرم في 

االله المأمون, ألـيس  يقة بزعمه, والسالك لمنهاج أبيه وعمه عبدالدنيا وفي الجنة منها, ثم أمثلهم طر
داود لما أثنى عليه فيقول الناس خيفة من االله  بن أبي أكثم ووزيره أحمدبن  هو القائل لقاضيه يحيى

ًإن كنتما لا تشربان معي خوفا من االله شربتهما وحـدي, ثـم الواثـق لمـا أنـشده : الناس ًوحياء من
 .االله معاوية لعنهمابن  ل يزيدإسحاق الموصلي قو

ـــملهم اـس ش ــ ـــصحب ضـــمت الن ـــول ل  أق
بـابات الهـــــو يـــــترنم  وداعـــــي صــــ
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ًفخرق ثلاث دراريع كانت عليه طربا, وكادت تخرج نفسه من كثرت الضحك عجبا, وهـو القائـل  ً
ًحـرا أنا مملوك لمملـوك عليـه الرقبـاء كنـت : في جاريته التي كانت تصدر عن رأيها, وتورد وتحل وتعقد

انظر مـا ! ًهاشميا فاسترقتني, ألا ما هؤلاء خبرهم أهل العقل والرجاحة الموسومون بالوقار والشجاعة
فضلوا وفي أي منزل نزلوا, والباقون من أبنائهم قائلون بمذاهبهم, سالكون لطرائقهم, قافون منهاجهم, 

ولي الأفكار, أم تحـسب أن يقتبسون نور مصباحهم, إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار, وحجة واضحة لأ
 كالأنعام بل هم أضل سبيلا  يعقلون إن هم إلا أكثرهم يسمعون أو

ـــــل ـــــع هام اـس رات ــــ ـــــن الن اـء م ــــ  ش
نـفس بالباطـــــــــل  ــــــــ ـــــــــون ال يعلل

ــــــون ــــــي ويرج ةـ النب ـــــ ــــــل ذري  تقت
اـن المقاتـــــــــل  دخـــــــــول الجنــــــــ

اـتلهم ـــ ــــر ق ــــدي في كف ــــشك عن اـ ال ـــ  م
اـذل  ــــــــ ـــــــــك في الخ ـــــــــل أش فه

اـذل أننـــــي أحـــــب بنـــــي أحمـــــ  ٍدوعــــ
اـذل  ــــــــ ـــــــــم الع اـلترب في ف ــــــــ ف

اـ لهــــف نفـــــسي ماتــــت نفوســـــهم  يـــ
ةـ الـــــــدائل  فـتهن دولــــــ اـ شــــــ ومــــــ

ـــــــصته نـهم بغ ــــــ ـــــــت م ـــــــم مي  ك
ــــــل  اـلعراء ثاك ـــــ ــــــدار ب ــــــترب ال ِمغ

ـــــــــين ألا ـــــــــت تعجب أـنما أن ــــــــ  ك
ــــــل  ةـ العاج ـــــ اـلقوم نقم ـــــ ــزل ب ـــــ ين
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اـ ــــــ ـــــــت وم ـــــــل االله إن عجل  لا يعج
ـــــــل  ـــــــرين بالغاف ـــــــما ت ـــــــك ع رب

تـم عل اـ أنـــ اـقــــد ذقــــت مـــ هـ ومـــ  يـــ
نـكم إلى طائــــــل  لـت مــــــن ديـــــ وصـــــ

اـ ــــــ ـــــــي وم ـــــــوة النب نـكم جف ــــــ  دي
ــــــــي كالواصــــــــل  اـفي لآل النب الجـــــــ

ـــــــــدها ـــــــــي وال ةـ والت ــــــــ  مظلوم
ـــــــل  ةـ حاف ــــــ اـ مقل ــــــ ـــــــدير أرج ت

اـ ـــــــ ــــــــضبون له ــــــــصاليت يغ  ألا م
ــــــذابل  اـ ال ـــــ يـض والقن ـــــ ــــــسلة الب ب

 .فأمل ولا تجهل, وتمهل ولا تعجل
 . G دينهم, متمسكون بحبل نبيهمالسلام فالطهرة من فأما أهل البيت عليهم

اـ بينـــــــي وبـــــــين محمـــــــد  واالله مــــــ
اـدي  اـد نـــــــماه هــــــ ٍإلا امـــــــرئ هــــــ ٍ

ٍفاحفظ نفسك من أهل هذا البيت الشريف, فما عاداهم معـاد إلا أوبـق نفـسه مـن ثـواب االله 
ورحمته, وعرضها لعذابه ونقمته, وقد جرت لك عبر إذ قتلت إبراهيم رحمه االله فما أمتعك بأخيك 

 المدة اليسيرة, وخربت داره التي عبدنا االله فيها, وتلونا القـرآن في آواخـر الليـال في أرجائهـا, إلا
وأخرب االله دارك قبل عشرة أيام, ولم يبق معـك إلا نفـسك فاحفظهـا مـن سـطوة االله المحتاجـه 
وعقوبته المجتاحة; فالسعيد من وعظ بغيره, والشقي من وعظ بنفسه, ولا تتعرض لسبهم, فمـن 

 لسنا نستحـسن G, ولا يبغضهم إلا أحد ثلاثة, هكذا جاء عن النبيGاالله بهم سب رسولس
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 : لك أن تكون أحدهم, واشتهارهم يغني عن ذكرهم في هذا الموضع, وقد قال الصاحب رحمه االله
 إذا شـــــــــك في ولـــــــــد والـــــــــد

ــــــــــترة  بـغض للع ـــــــــ هـ ال ـــــــــ ِفآيت

 : وفي أبيات له آخرة
اـ لهــــــــم ـــــــ ــــــــت محب اـ رأي  ًفأمـــــــ

ثـم الو  ــــــ اـرف ــــــ ـــــــم الوق اـء وث ــــــ ف
ـــــــضا ـــــــم مبغ ـــــــت له اـ رأي ــــــ  ًوأم

ــــــستعار  ــــــسب م لـه ن ـــــ ــــــي أص ٌفف
هـ ــــــ ـــــــلى فعل ـــــــذلوه ع ـــــــلا تع  ف

هـ قـــــــصار  اـن بيـــــــت أبيــــــ فحيطــــــ

بـن  الحسين يحيـى ستعين اتفق قتل أبيبن عميد ديوان التوقيع أيام الم ورو أنه لما تقلد سعيد
ًفة فكتب سـعيد هـذا كتابـا وذم بن علي عليه السلام بظهر الكو بن زيد بن الحسين بن يحيى عمر

طالب عليه أفضل الصلاة والسلام وذكر من قائم فيهم على بني العباس من  بن أبي فيه أولاد علي
بـن   المستعين, وذكر أنهم خوارج كما ذكرت في كتابك, وتنـاول في سـب يحيـىأيام جعفر إلى أيام

من حطام الدنيا الزائل الفاني, فقال عمر عليه السلام وأراد بذلك التودد إلى المستعين ونيل طرف 
 : المتواتر, ثم قال طاهر حمية على هذا البيت الطاهر, وذكر الحديث بن أبي فيه أحمد

ـــديق في آل رســــ ـــر الزن ـــــــــده أظه ـــــــــول االله حق  ـ
ــــــى ــــــشتم يحي ــــــدا ي ـــــدهفغ ـــــد أع ـــــاب ق ّفي كت
ـــــى ـــــصد يحي ـــــو لا يق ــــــدهفه ــــــصد ج ــــــما يق  ّإن
ــــــــدهاالله رســــــــولقــــــل لــــــه يبلــــــغ في آل  جه
ــضهم ــن يبغ ــا أن م ــد علمن لــــــــــيس لرشــــــــــدهق  
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كان, وكان الحجاج في سفك الدماء كما علم, فقال مروان في الملك كما بن  الملك وقد كان عبد
سـفيان أولعـوا بهـا  جنبني دماء أهـل هـذا البيـت فـإني رأيـت آل أبي: ًالملك يوما للحجاج عبد

 .منهم أحد الملك وأيام الحجاج فانقرضوا; فما قتل في أيام عبد
�ãÉäÜeï من هـذه ًأن من بحضرتك يتوخون مرادك, فما أظهرت حسنوه وإن كان قبيحا, وليس 

تعلم, فانظر في هذا الأمر فهو مهـم قبـل  حاله بصاحب نصيحة, ومنهم اعتقاده في أهل البيت ما
يعظم الأمر ويطم, أين القلوب العاقلة من ذكر الفريضة والنافلة, أيرجو من حارب الذرية أن أن 

ب, ًســيندم عــما قليــل, وينـــزل بــه العــذا]ســبيل, و[يفــوز بالعيــشة المرضــية, لــيس إلى ذلــك 
بالويل والأليل, ويجر إلى العذاب الطويل, فينادي هل إلى خروج من سـبيل, ذلـك حـين  ويدعو

ً ويعدم ناصره; فرحم االله عبدا نظر لنفسه قبل رمـسه, وأصـلح لمـا بـه, قبـل نـزول يضع أباهره,
من ذهابه, ولم يورد نفسه موارد الهلكة في آثار الهالكين, وتأدب بأدب الناسكين, وجعل على نفسه 

 ]١٤:الإسـراء [﴾              ﴿: نفسه رقيبا, وكان لها محاسبا قبل أن يقـال
ثرها وأطابها, وذكر مآبها; فإن أخسر الناس من باع آخرته بدنياه, فعمر خرابها, ومحض آدابها, وك

وأخسر منه من باعها بدنيا سواه; وقـد ذكـرت عـن بنـي العبـاس النيابـة, ولم تفـرق بـين الخطـأ 
والإصابة; ولولا نيابة الجهال لما آل أمرهم إلى ما آل, ولكنهم تستروا بالحجب, حتى خرج الملـك 

ل الذي أورده حوض الهلاك, مماليكه الأتراك, وكذلك ولـده المنتـصر, من أيديهم من وقت المتوك
لزبير الملقب بالمعتز سلب منه خادمه الملك وابتز, وحـط طيفور فآب بصفقة مخسور, وأخوه ا ابن

 : منـزله وخلعه, وقلد المهدي الأمر ورفعه, وفيه يقول باذنجان الكاتب
اـ بـحت مقلتـــــي تـــــسيح نجيعــــ  أصــــ

ـــــــ  يـد الأن اـء ســــــ ــــــ اـإذ ن ــــــ اة خليع

يكـون القمـيص  واريـه لا: حتى أن أمة قبيحة أخرجت قميص ابنـه لتأخـذ بثـأره فقيـل لهـا
عني لا يلحقوه بأبيه, وكذلك المستعين رفضه الأتراك ورفضوه وخلعوه, وبعـد ذلـك قميصين, ي

 : يقول شاعرهم سقوه كأس الحمام وجرعوه, وفيه
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ةـ أحمـــــد ــــ ـــــع الخليف ـــــن محمـــــدخل  ب
اـلي   يـقتل التـــــ هـ أووســـــ يخلــــــعلـــــ

بـيلكم اـس إن ســـــ ـــــ ــــــي العب اـ بن  ًإيهـــــ
ــــــع  بـيل مهي ــــــدكم ســـــ ــــــل أعب في قت

ـــــــــت اـكم فتمزق ــــــــ تـم دني ــــــــ  رفع
ــــــع  ــــــزق لا ترق اـة تم ـــــ ــــــول الحي ط

ثم باقيهم كذلك على هذا المنهاج ما بين مخلوع ومسمول, ومقطوع أذنيـه ومقتـول, كالمهـدي 
ً ولم نقـل في ذلـك إفكـا ولا زورا, بـل والمقتدر, والقاهر والمستكفي, والمطيع, والطائع, والقادر; ً

ًجميع ذلك رأيناه في تواريخهم مسطورا, وعندنا قصصهم مشهورة, وأخبارهم إلى وقت هذا القائم 
مسطورة مذكورة, وأخبار الديالمة آل بويه في الولاية لهم والعزل, والجـد والهـزل, فتـشايعوا عـلى 

يستأخرون عنه ساعة  ًظلم أعوانا, ولهم ميعاد لاًمعاصي الرحمن, فصاروا بالباطل إخوانا, وعلى ال
ـــستقدمون                     ﴿ولا ي

                   ﴾]١٤ـ١١:المعارج[﴿         
                   

                    
 ﴾]٤٢ـ٣٤:عبس[. 

ًلتجردن إلينا عزما, ولتسددن إلى نحورنـا في طاعـة إمامـك سـهما, باالله  وأما قولك وقسمك ً ّ
                              ﴿: فجوابنا ما قال االله سـبحانه

                   
      ﴾]قال الشاعر ما  ونقول]١٧٣،١٧٤:آل عمران : 

ـــو ـــى أب ـــلى عقب ـــين ع ـــى اليم ـــدعقب  ٍغان
اـ ذ  ــــ ـــــسمم ـــــدامك الق ـــــدك في إق ا يزي
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 ]:وقال [
اـ يزيــــــــد  أبــــــــرق وأرعــــــــد يـــــــ

فــــــــــما وعيــــــــــدك لي بــــــــــضائر 

وغفلتم عن الطلب لطلبناكم ولسنا نحملكم مشقة في قطـع المـسافة البعيـدة, هـذه النـار قـد 
شبت إزا النار, والدار عند الدار, فاحتـشدوا حـشدكم, وأجهـدوا جهـدكم, واجلبـوا لخـيلكم 

 . سك بحبلكمورجلكم, وعدوا من تم
يـط ـــــــــ اـني لق ـــــــــ اـني ليلق ـــــــــ  تمن

ـــك  اـدم ل ــ ـــصعةأع ـــن صع ـــن ســـعدب ب

فإن الله سبحانه إلى أوليائـه عـوارف, تقطـع علائـق المخـاوف, ولطـائف يجـل عـن إدراكهـا 
اللطــائف, وكــم قــد جمعــتم جنــودكم, ونــصبتم بنــودكم لإطفــاء نــور االله, واستئــصال عــترة 

كره الكافرون, فكان وبال حركاتكم عليكم, وألبسكم   فأبى االله إلا إتمام نوره ولوGاالله رسول
ًاالله من الذل جلبابا, وفتح االله بأيديكم إليكم للحق والمحقين أبوابا, وكنا في ذلك كما  قال الحكـيم ً

ــبحانه                  ﴿: س
                   ﴾]وقد دس كاتبـك ]٢١٦:البقرة 

مذهب الجبر والقدر في كتابه كما يدس ذا الصبي الحرر بين الجماعة الكبر, ويكفيه في الجواب عـن 
ذلك إن كان من أولي الألباب الزاكية أن المعاصي والقبائح إن كانت من فعل االله تعالى عـن ذلـك 

لى من فعـل أفعال االله تعالى كلها حسنة, وهو أجل وأع فلا يلزم أربابها, ولا يعنف أصحابها; لأن
ًإن له أبا يريد فسادا طاح من غضبه, كيف قال: القبيح, لو قيل للمجبر المعتوه االله يريـد فاحـشة : ً

 ]١٤:المؤمنـون [﴾          ﴿:  قال االله تعـالىيريدها من زنا المرء وكذبه, وقد
 فحينئذ لا ]٧:السجدة[﴾         ﴿: وقال تعالى

يلزمه ولا يحسن منه أن يذم الفعل ولا فاعله, أما لا يذم الفعل فلأنـه فعـل حكـيم, وأمـا لا يـذم 
الأسماء الحسنى إلا للعلي سبحانه وتعـالى, ولا فعـل عنـد كاتـب ما الفاعل فلأنه الحي القديم, و

د الهداية قرع بابها, وإن طلب الحكمـة سـأل أربابهـا, الكتاب للعباد, لا الغي ولا الرشاد, وإن أرا



−٤٤٠− 

فنحن أهل بيت النبوة, ومعدن الحكمة وبنا يفتح ويختم, وينقض ويـبرم, ونحـن ورثـة الكتـاب 
َّوتراجمته, فهمنا الحكيم عجائبه, وألهمنا غرائبه, وأمر الأمة بالرجوع إلينا في مـشكلات الأمـور, 

          ﴿:وسياســة الجمهــور, فقــال تعــالى
    ﴾]فنحن أعلم الناس بأوامره ونواهيه, وخصوصه وعمومه, ومجملـه ]٨٣:النساء 

ومبينه, وناسخه ومنسوخه, ومحكمه ومتشابهه, وعبره وأمثاله, ووعـده ووعيـده, ومـا فيـه مـن 
ًحكمة بالغة, وذكر حكيم, واسم كريم; نعرف ذلك عينا وحكما, ولفظا ومعنى, وقـد قـال ًًG :

, كتاب االله وعترتي أهل بيتي, إن اللطيف الخبـير نبـأني ً تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداما إن«
نـا مـن الحكمـة  فقرننـا سـبحانه بالكتـاب لمـا ألهم)١( »الحـوض ّأنهما لن يفترقـا حتـى يـردا عـلي

مثل أهل بيتـي «: Gوالصواب, وأمن المكلفين من الضلال مع التمسك بالعترة والكتاب, وقال
 ومعلوم أن أمة نوح كلها هلكت إلا من )٢( »هلك  من ركبها نجا ومن تخلف عنهامثل سفينة نوح

ركب السفينة كذلك هذه الأمة تهلك إلا من تمسك بالعترة الطاهرة, والذريـة الطيبـة, والـشجرة 
الزيتونة, المخصوصة بالنما, التي أصلها ثابت وفرعها في السماء, تأتي أكلها كل حـين بـإذن ربهـا, 

سسه نار نـور شرقية ولا غربية, لا يهودية ولا نصرانية, يكاد زيتها يضيء ولو لم تملا عليها وبرها, 
على نور, نور النبوة على نور الهداية وإن جحد حقهم الجاحدون, وعاندهم المعاندون, فقد جحـد 

 .فما نقص ذلك بنبوته, ولا ضعضع أمره, ولا ضر الجاحد إلا نفسه] G[حق النبي
وأما ما ذكرت من ظلم الأئمة في آخـر الزمـان فـلا شـك في هـذا ونحـن المظلومـون حقنـا, 

تعاو السباع الضارية على كسير الشاء,   كماGبقنا, تعاوت علينا الأمة بعد محمدالمجحودون س
 لو خلف بهيمة للزم حفظها وتوقيرها Gاالله رسولمقتهم الأمم, واستهزأ بهم أهل الكرم; لأن 

 بالإسـناد Gوتفضيلها كيف العترة الطاهرة, أدلة الدنيا وشفعاء الآخرة, الذين قال فيهم النبـي
رجل أحب أهل بيتي بقلبه ولسانه, ورجل : شفاعتي لثلاثة من أمتي دخرت«:  أنه قالالموثوق به

 .»قضى لهم حوائجهم لما احتاجوا إليه, ورجل ضارب بين أيديهم بسيفه

                                                            
 .تقدم تخريج الحديث) ١(
 .ثيتقدم تخريج الحد) ٢(
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االله عـن   إليك; لأن أبا جهـل قـد نفـى رسـولوأما نفيك لي من الخلافة فليس الأمر في ذلك
                              ًالنبوة فلم يؤثر نفيه وكان أمر االله مفعولا ﴿

     ﴾]٣٥:يونس[. 
وأما ما ذكرت من الكتاب الذي وصلك فلا شك أنه لم يكـن يحـسن إصـداره إلا إليـك, ولا 

ية والنفوس الأبيـة إنزاله إلا عليك; لأنك استدعيت ذلك بألفاظك الردية التي لا تليق بأهل الحر
إبراهيم فإنـه محفـوظ وفيـه بن   إلى محمدلكتابفي كتاب بعد كتاب, وخطاب في إثر خطاب, منها ا

ّمن الأذ ما يليق بقائله, ومنها الكتاب قبل الفتنة في عفار, ومنها الكتب التـي أطلقـت فيهـا الـسب 
لاة علينا, قال بعض سـلفنا سـلام واللعن التي جعلته عوض ما أنزل االله تعالى به وكافة خلقه في الص

 : عليه
اـ ــــــ تـلم علين ــــــ ـــــــل مح ـــــــصلي ك  ي

اـ ســـــــــلاما  ــلى ويتبعهــــــــ إذا صــــــــ
اـ ـــــــــ اـ نبي ـــــــــ ــــــــــما إن زال أولن  ًف

اـ  ــــــــ اـ إمام ــــــــ ـــــــــك آخرن ولا ينف

 : وقال آخر
يـكم  فهــــل تجــــب الــــصلاة عــــلى أبـــ

اـ  ــــ ـــــلى أبين ـــــصلاة ع ـــــب ال ـــــما تج ك
ـــــدا صـــــلاة ـــــم أب ـــــت لك ـــــل تم  ًوه

تـم لم تــــــــــذكرونا  اـ أنـــــــــ إذا مـــــــــ

 : قال بعض شعراء الدولة المنصورية النبوية المهديةو
ثـلكم ـــ ــــضل م ــــم في الف ــــوم ه اـل ق ـــ  وق

ـــــروا  اـ ذك ــــ اـ لم ــــ ـــــوم تحقيق ًولا أر الي
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تـكم ةـ عليــــــــين طينـــــــ  إني وطينـــــــ
ــــــر  تـم العف ـــــ اـس إلا أن ـــــ ةـ الن ـــــ وطين

اـ اـن الــــصلاة ومـــ  وذكــــركم بعــــض أركـــ
اـ ذكــــــروا  ســــــمعتم قــــــط في أركانهـــــ

ًض ذلك سبا ولعنا, وأنفذ إليه من أنفذ ما وصله علم االله وكفىفجعل الأمير أبقاه االله عو باالله  ً
ًعليما, وشاهدا على القلوب مستقيما, ما علمنا بكتابه حين كتب, ولا بصدوره حـين صـدر, ومـا  ً
عندنا ملجئ الاعتذار بغير ما يعلم االله صدقه, ولكن ليست ذوي الأحساب مطايا الـسباب, ولا 

عـلى المجيـب?   أوجرمه? عـلى المبتـدي ً, ولكن إن كان قبيحا فعلى منيليق ذلك لذوي الألباب
   ﴿:  ويقــول ســبحانه]٤٠:الــشورى[﴾   ﴿: واالله يقــول

             ﴾] وبمثـل ذلـك يقـول في مهاجـاة المـسلمين]١٩٤:البقـرة  
ـــافرين                   ﴿: والك

              
                   ﴾]فكان ذلـك في ]٢٢٧-٢٢٤:الشعراء 

 إنـما هـو Gرواحة وغيرهم من شـعراء النبـيبن  عبد االلهثابت, وبن  مالك, وحسانبن  كعب
عفو عن ذنب; وقد كان منا العفو عن كتاب بعد كتاب, وخطاب في إثـر خطـاب  سب بسب, أو

الكلام الجميل, فمـن أمكنـه فعـل فلـيس في الحـرب  تليق بأهل الآداب, والصواب الرجوع إلى
ًلجميـل أولانـا بـالا بأهـل الأصـول; وإذا ر, ومولاه ااعتذار, ولا عن العمران لأهل الحمى بإقرا

كانت الحرب فأي زاجر وأي آمر إلا أن تأخذ السيوف مأخذها, فيكون حميد الـذكر مـن امتطـى 
           مطايا الصبر, غير أنا ندعوكم إلى كلمة جامعة غير مفرقة, عادلة غير جائرة ﴿

                     ﴾]وعلى أن نقيم ألـسنتنا ]٦٤:آل عمران ,
 أن لا تأخذنا في االله لومة لائم, وإلى الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر والجهـاد في بالحق, وعلى

َسبيل االله من عند من أمر االله وطاعة إمام الحق من عترة رسول , وعلى العمـل بكتـاب االله Gاالله َ
 وأخذ الحقوق ممن لزمته, وإقامة الحدود على من وجبـت عليـه, والعـدل في Gاالله وسنة رسول
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ة, والقسم بالسوية على مقتضى حكم الشريعة النبوية, والسيرة العلوية الهادية المرضية; فـإن الرعي
أجبتونا فأنتم إخوتنا, لكم ما لنا وعلـيكم مـا علينـا, وإن أبيـتم ذلـك وكرهتمـوه, ونـأيتم عنـه 

لنـا إلى اه أن لا يكحربكم, وتبرأنا إليه من حول أنفسنا وقوتنـا, وسـألن علىباالله  ونبذتموه, استعنا
أنفسنا طرفة عين ولا أحد من خلقه, وأن يمدنا بنصره الذي هزم به الأحزاب ونوره الـذي أنـزل 
ًبه الكتاب, وأن يفرغ علينا صبرا ويثب أقدامنا في مواطن الطعان والضراب, وأن ينـزل الـسكينة 

, ويكفينا علينا, وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه ويصرف عنا شر أنفسنا خاصة وشر الناس عامة
ًقهرنا, ويجعل لنا من لدنه سلطانا نصيرا فـما ذلـك عـلى االله  شر العجب إن ظفرنا, وشر الفتنة إن ً

ًبعزيز, وأن نصلي على محمد وآله, والحمد الله أولا وآخرا, وقد تولينا الإجابة مـيلا إلى الإنـصاف,  ً
 فلان فكان هذا إنما يـدخل ولا نكتب منوتواردنا النيابة لوحدنا من ينوب عنا, ونكتب بالعلامة 
ًتسليما كثيرا طيبا مباركا تحت الإمكان, وصلى االله على محمد وآله الطيبين وسلم ً ً ً)١( . 

     

                                                            
انتهى رقم الرسالة كما وجدت في الأم, والحمد الله على كل حال وعلى االله الإعانة في اقتفاء منهـاج الآل : في آخر الأصل ما لفظه) ١(

لا باالله العلي العظـيم, بخـط كاتبـه الفقيـه عـلي بـن عبـد االله ًالطيبين الأطهار حمدا يجب للمعبود في كل حين وأوان ولا قوة إ
 .العوامي أحد طلبة المدرسة العلمية أعلا االله شأنها وغفر االله له ولوالديه وعلمه العلم الشريف آمين
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 الصفحة قم الآيةر ةـــــــالآي
   البقرة

َأتأمرون النَّاس بالبر و َِّ ُ ُِ ْ ِ َ ْ َ ْتنسون أنفسكمَ َ َُ ُ ََ ْ َ ١٩٢, ١٢٤ ٤٤ 
ُإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا َ َ َ ُ ََّ ُّ َِ ِ َِّ َِّ َ َّ َ ْ ِ ١٧١ ١٦٦ 
ِالذين ينفقون أموالهم بالليل والنَّهار َ َ ْ َ ُ َِ َّ َِّ ْ ُْ َ َ َ ُ ِ ِ ٣٩٤ ٢٧٤ 

َإن الذين يكتمون ما أنزلنَا من البينَات والهد ُُ ْ َ ِّ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ََّ َ َ َُ َّْ ِ ١٧٠ ١٦٠, ١٥٩ 
ًربنَا أفرغ علينَا صبرا ْ ََ ْ ََّ َ ْ ِْ َ ٢٩ ٢٥٠ 

ِفأذنوا بحرب من االلهَِّ ورسوله ِ ُِ َ َْ َ ٍَ ِ ُ َ َْ ٢٣ ٢٧٩ 
َفلا عدوان إلا على الظالمين َ ُِِ َّ َ ََ َّ ِ َ ْ َ ٢٣ ١٩٣ 

َفلم تقتلون أنبياء االلهَِّ من قبل إن كنتم مؤمنين ِْ ِ ُِ ْ َ َُ ْ ُ َُ ْ َ َ ْ َِ ُ ُْ ْ َ ِ َ ِ ٣٨٦ ٩١ 
َفمن اعتد ع َْ َ ِ َ ِليكم فاعتدوا عليهَ ْ َْ ََ ُْ َ َ ْ ُ ٤٤٢ ١٩٤ 

ُفمن بدله بعدما سمعه َ ْ َ ُ َ ِْ َ َ ََ ََّ َ ٣٣٨ ١٨١ 
َقالوا إنما البيع مثل الربا ُ ْ َِّ َُ ْ ُْ َِ َّ ِ ٤٥ ٢٧٥ 

ْكتب عليكم القتال وهو كره لكم ْ ُُ َُ ُ ْ ٌَ َ َ ْ َُ ُُ َ ِ َِ ٤٣٩, ٢٤٤ ٢١٦ 
ٍكم من فئة قليلة ٍ ِ َِ ِ َ َ ْ ْ َ ١٨١ ٢٤٩ 

َلا نفرق بين  ْ َِّ ُ َ ُ ْأحد منْهمَ ُ َِ ٍ َ ٣١١ ١٣٦ 
َلا يكلف االلهَُّ نفسا إلا وسعها َ ُ ُْ ًَّ ِّ َِ ْ َ ُ َ ١٨٨ ٢٨٦ 
ِوااللهَُّ يعلم المفسد من المصلح ِ ْ َ ْ َ َُْ ُِْ َِ ْ ُ َ ١٤٣ ٢٢٠ 

َياأيها الذين آمنُوا اتقوا االلهََّ وذروا ما بقي من الربا َ َ َ َ َِّ َ َ ُ َ ُِّ ِ َِ ُ َّ َّ َ َ ٣٢٦, ٨٠ ٢٨٠−٢٧٨ 
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   آل عمران

َألا ن َّ ًعبد إلا االلهََّ ولا نشرك به شيئاَ ْْ َ ُ َْ ِ ِ َِ ُ ََ َّ ِ ٤٤٢ ٦٤ 
ْالذين قال لهم النَّاس إن النَّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم ْ ُُ ْ ُ َ ُ ََ ْ َ َ َّ َُ َ َ ََّ َ ْ ِ ُ َ ِ ١٧٨,٤٣٨ ١٧٤ ,١٧٣ 

ُإن أولى النَّاس بإبراهيم للذين اتبعوه ُ َ َ ْ َّْ ِ َّ َ َ َِ ِ ِِ ِ َ َ َّ ١١٠ ٦٨ 
َفانقلبوا بنعمة من ْ ُِ ٍ َِ ِ َ َ ٍ االلهَِّ وفضلَْ ْ َ َ ١٨٦ ١٧٤ 

ِكل نفس ذائقة الموت ِْ َْ ُ َ َ ٍْ َ ُّ ُ ٨٧, ٨٦ ١٨٥ 
ًكل نفس ما عملت من خير محضرا َ ْ ُ ْ ٍَ ْ ََ ْ ِ َِ ٍُّ ْ َ ُ ٧٩ ٣٠ 

ًلن يضروكم إلا أذ َ َّ َِ ْ ُ ُّ ُ َ ْ ٧٤ ١١١ 
َوإذ أخذ االلهَُّ ميثاق الذين أوتوا الكتاب َ ََ ُِ ِ ِْ َُّ ََ َ َ َْ ِ ١٧٠ ١٨٧ 

َوشاورهم في الأ ِ ْ ُْ ِ َ ِمرَ ْ ٣٤ ١٥٩ 
ٌوكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير ِ َِ ََ َُّ ِّ ُ َ ْ ْ ِّ َِ َ ٍَّ َ َِ َ ٣٨٦ ١٤٦ 
ِولتكن منْكم أمة يدعون إلى الخير ِْ َّ َْ َ ْ َْ َ َ ٌُ ْ َُ ُ ُِ ْ ٢٤٨ ١٠٢ 

َّوما يعلم تأويله إلا االلهَُّ َ َِ ُ ْ َ َِ ْ َ ُ َ ٣٩ ٧ 
َومكروا ومكر االلهَُّ َ ُ ََ ََ َ ١٨٦ ٥٤ 
ٍووفيت كل نفس  ْ َِّ ُّ ُ ْ َ ُ ْما كسبتَ َ َ ََ ٦٢ ٢٥ 

ِويقتلون النَّبيين بغير ْ َ ِ َِ ِّ َ ََ ُْ ُ ٣٨٦ ٢١ 
ًيوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا َ ْ ُ ْ ٍَ ْ َ ََ ْ ْ َِ َِ ٍُّ ْ َ ُُ ِ َ ٢٥٥ ٣٠ 

   النساء
ْأطيعوا االلهََّ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منْكم ْ ُ َُّ ِ ِ ِِ َ ِ ْ َ ُ َ ُُ َ ََ ٣٤٠, ٣١١, ٩٥, ٤٢, ٣١ ٥٩ 

َأم يحسدون  ُ ُ ْ َْ ِالنَّاس على ما آتاهم االلهَُّ من فضلهَ ِِ ْ ََ ْ َُ َُ َ َ ٦١ ٥٤ 
ُكذلك كنتم من قبل ْ َْ َِ ِْ ُ ُ ََ ١٧٠ ٩٤ 
ِوالصاحب بالجنْب َِ ْ ِ ِ َّ َ ٣٤٥, ١٣٨ ٣٦ 

ْوكلا وعد االلهَُّ الحسنَى ُ ْ َ َ َ َă ُ ٥٢ ٩٥ 
ْولو أنا كتبنَا عليهم أن اقتلوا أنفسكم َ ُْ ُ َْ َ َُ َ َُ َ َِّ ِ ْ ْ ْ ََ َ ٢١١, ٢١ ٦٦ 

َولو ر ْ ْدوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منْهمََ ْ ُ َُّ ْ َ ُ ُِّ ِ َ ِ ُ َ َِ ِِ ٤٤٠, ٣٤٢, ٣١١, ٩٧, ٤٢ ٨٣ 
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َومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهد َُ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ََ ََ َّ َ ُ َّ َِ ِ ِِ َ ٢٢ ١١٥ 

ًياليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ْ َِ َِ ً َ ُْ ُ َ ْ ََ ُ ََ ُ َ َ ٣٩ ٧٣ 
   المائدة

ُّاذهب أنت ورب َ َْ َ ْ َ َ َك فقاتلاْ ِ َ َ َ ٨٥ ٢٤ 
َإنما وليكم االلهَُّ ورسوله والذين آمنُوا ُ َ ُ ََ َ ُ َ ُّ َِ َِّ ُ ُ َّ ِ ٣٩٤ ٥٥ 
َكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها االلهَُّ َ َ ْ ََ َِ ْ ً ََ ْْ َِّ َ ُ ُ ٣٠٠, ١٧٥, ١٦٧ ٦٤ 

َوااللهَُّ لا يحب المفسدين ُّ َِ ِ ِْ ُْ ُ َ ٨٣ ٦٤ 
َوتعاونوا على البر والتقو َ َ َ َْ َّ ُ َِّ ِ ْ َ َ ٢٤٩ ٢ 

ِياأيها الذين آمنُوا أوفوا بالعقود ُِ ُُ ْ َ َْ َِّ َ ََ َُّ ٣٣٨, ١٦٦ ١ 
   الأنعام

ًحتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة ْ َ ََ َ ُ َّْ َ ُ َْ َُ َ َ ُ ِ ِ ِ ١٤٨, ٦٢ ٤٥, ٤٤ 
ِفأخذناهم بالبأساء والضراء َِّ َّ َ ََ ْْ َْ ِ ُ َ ْ ََ ٣٢٩ ٤٥−٤٢ 
َلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آم ُ َ ًْ ُ َُ َ َْ َ َ ِ ْ َ ُنَت من قبلَ ْ َْ ِ ْ ٢٦ ١٥٨ 

ٌّلكل نبإ مستقر ْ َُ َ ٍَ َ ِّ ُ ِ ٧٨ ٦٧ 
ِولا تسبوا الذين يدعون من دون االلهَِّ ُ ْ َ َ ُّ َِ َِ ُ ْ ََّ َُ ٣٩٥ ١٠٨ 

َولا يرد بأسه عن القوم المجرمين َِ ِ ْ ْ ُ َ ُّ ُ َُ ْ ِ َ ْ َِ ُ َْ ٨٣ ١٤٧ 
َومن ذريته داوود وسليمان َُ ُ ِّْ َ َ ُ َ َّ ْ ََ ِ ِ ِ ٣٩٧ ٨٥, ٤٨ 

   الأعراف
َكما  ِأخرج أبويكم من الجنَّةَ َِ ْ َْ َ ْ َ َ َُ َ َْ ٥٦ ٢٧ 

َوتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون َ ُُ ِ ْ ُ َ ْ َ ََ َْ ُ ْ َُ َُ ِ َ ٢٥ ١٩٨ 
ٍوما وجدنا لأكثرهم من عهد ِْ ْ َ َ ََ ْ َِ ِ َ ْ َ َ ْ ٢١١, ٥٩, ٢١ ١٠٢ 

َياصالح ائتنَا بما تعدنا ُ َِ ِ َِ ِ ْ ُ َ َ ٣٠١ ٧٧ 
   الأنفال

ٌإلا تفعلوه تكن فتنَة ْْ َ َِ ْ ُ َُ ُ َّ ِ في الأرضِ ْ َ ِ ٣٧ ٧٣ 
َإن االلهََّ لا يحب الخائنين ُِ ِ َِ ُّْ َ َّ ِ ١٤٨, ٢٣ ٥٨ 
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ْإنما المؤمنُون الذين إذا ذكر االلهَُّ وجلت قلوبهم ُ ُ َ َُ َ َُّ ُ َ َْ ِْ َ َِ ِ ِِ ُِْ َّ ٤١١ ٢ 

ْإني بريء منْكم ٌُ ِ ِ َ ِّ ِ ٢٢ ٤٨ 
ٍليهلك من هلك عن بينَة ِِّ َ ْ ْ ْ ََ َ ََ َ َ ِ ٥٤ ٤٢ 

َوأعدوا لهم ما ا ْ ُ َ ُّ ِ َ ٍستطعتم من قوةَ َِّ ْ ُْ َْ ُْ َ ٣٣٢, ١٨٢, ١٧٣, ١٢١ ٦٠ ,
٣٥١ 

ٌوقاتلوهم حتى لا تكون فتنَة َ َْ َ َِّ ُِ َ َُ َْ ُ ١٧٢ ٤٠, ٣٩ 
َولا تكونوا كالذين قالوا سمعنَا وهم لا يسمعون َُ َ َ ْ َ ََ ْ ْ ََ ُ َّ َُ ِ ِ َ ُ َُ ٨٥, ٥٨ ٢١ 

ِولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد َِ َ ْ َْ ِ ْ ُْ َ ُّ َْ َ َ َْ َ ١٨٥ ٤٢ 
َياأيه ُّ َ ًا الذين آمنُوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاَ َ َْ َ ََ ُ ُ ََ ِ ِ َِّ َ َُّ ِ ١٧٣ ١٦, ١٥ 
   ةالتوب

 من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ْإن االلهََّ اشترَ ْ ْ َ َُ َ َ َ ُ ََ َُ ََّ ِْ ِ ُِْ ْ ِ ٢٧١, ١٧٢,٢٤٩, ٨٧ ١١١ ,
٣٣٦ 

ًانفروا خفافا وثقالا َ ً َِ ِ َِ ُ ١٧٣ ٤١ 
ُذلك بأنهم لا يصيبه ُ ُِ َ ْ َُّ َ ِ َ ِ ٌم ظمأ ولا نصبَ َ ََ َ ٌ َ َْ ٣٣٧ ١٢٠ 

ُفإذا انسلخ الأشهر الحرم ُ ُ ُ َْ ُ ْ َ َ َ َ َِ ٣٤٦, ١٣٨ ٥ 
ٌفلولا نفر من كل فرقة منْهم طائفة َ َ َ َ َِ ِ ٍ ِ ِْ ْ َُ ْ ِّْ َ َُ َ ٣٤١, ٢٢٣, ٩٧, ٩٢ ١٢٢ 

ْقل إن كان آباؤكم وأبنَاؤكم ُْ ُ َُ ُْ َ ََ َ ْ ُِ ْ ١٧٣, ٤٢ ٢٤ 
َلا يرقبون في مؤمن إلا ولا ă ََ ُ َِ ٍ ِ ْ ُ ِْ َ ً ذمةُ َّ ِ ٢٣٣, ١٦٩ ١٠ 

ْلقد جاءكم رسول من أنفسكم ُ َ ْ َُ ِ ُِ ََ ْ ٌَ َُ ْ ٣٧ ١٢٨ 
ْنسوا االلهََّ فنَسيهم ُُ َ ِ َ َ ٣٢٨, ٨٢ ٦٧ 

َهو الذي أرسل رسوله بالهد ُ ْ ِ ُ ََ َ َُّ َ َ ْ َ ِ ُ ٣٥١, ١٢١ ٣٣ 
َوظهر أمر االلهَِّ وهم كارهون َُ ُِ َ ْ ُ ْ ََ َ ََ ٣٤ ٤٨ 

َوكونوا مع الصادقين ِ ِ َّ َ ََ ُ ُ ٣٠ ١١٩ 
   نسيو

َأفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع َ ُ َ َّْ ْ ََ َ َُّ ِّ َ َ َْ َ ِ ِ ْ ٤٤١, ١٩٠ ٣٥ 



−٤٤٩− 
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ِبل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ِ ِ ِْ ِْ ُِ َُّ ْ َ َ ُ ََ ١٤٤ ٣٩ 

   هود
ُإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ْ َ َْ َْ ُْ َ َ ِ َّ ِ ِِ ُ ٢١٤ ٨٨ 

َوقيل بعدا للقوم الظالمين ِِ ِ َِّ َِ ْ ْ ُ َْ ًَ ٣٢ ٤٤ 
َولا تركنُوا ْ َ َ ُ إلى الذين ظلموا فتمسكم النَّارَ ُ َّ َ ُُ َ َ ََ ََّ ِ َ ِ ٢٩ ١١٣ 

ُوما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنْه ََ ْ ْ َ ْ َُ َ َ ُ َ َُ ِ ُ َ ِْ َ ُ ِ ٢٩٤, ٣٨ ٨٨ 
ٌوما آمن معه إلا قليل َِّ َ ِ ُ َ َ ََ َ َ ٢٩٥, ٢١١, ٢١ ٤٠ 

   يوسف
ٍهذه سبيلي أدعو إلى االلهَِّ على بصيرة ِ ِ َِ ِ َ َْ ََ ُِ َ ِ َ َ ٣٨ ١٠٨ 

َوم َا أكثر النَّاس ولو حرصت بمؤمنينَ ْ َِ ِ ُ َ ُِ ْ َ ْ ََ ِ َ ْ َ ٢١١, ٥٩, ٢١ ١٠٣ 
   الرعد

ْإن االلهََّ لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم َ ِّ َ ِِّ ِ ُ َ ََّ ِ ُِ َُ ٍ َُ َ ْ َُّ َ ِ ٣٢٩, ٨٢, ٢٦, ١٨ ١١ 
ٌإنما أنت منذر ُ َِ َ ْ ََّ ِ ١٠٨ ٧ 

َّوإذا أراد االلهَُّ بقوم سوءا فلا مرد ْ َ ََ َ ً ُ ََ َ َ ٍَ ِ َ ُ لهِ َ ١٥٣ ١١ 
ِوسيعلم الكفار لمن عقبى الدار َّ َ ْ ْ َ َْ َُّ َِ ُ ُ َُ ْ َ ٢٣٣, ١٨٨ ٤٢ 

ٍولكل قوم هاد َِ ٍ ْ ََ ِّ ُ ٢٧ ٧ 
   إبراهيم

ًالذين بدلوا نعمة االلهَِّ كفرا َْ َُ ْ َ َِ ُِ ََّّ ٢٥٩, ١٢٤ ٢٩, ٢٨ 
َوإن تعدوا نعمة االلهَِّ لا تحصوها ُ ْ ُ َْ ُ َ َ َْ ِ ُّ َ ِ ٣١٣, ٢٩٣ ٣٤ 

   الحجر
ِالذ َين جعلوا القرآن عضينَّ ِ ِ َ ُْ ْ ُ َ َ َ ٤١٩ ٩١ 

َإن في ذلك لايات للمتوسمين ِ ِ ٍ ِِّ َُ ََ ْ َ َ َ َِّ ِ ٤٠٨ ٧٥ 
َفاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ْ َ ْ ْ ِْ ِ ُِْ ِ ِ َ َ ْ ُْ َ َُ َ َ ٤١٩ ٩٤,٩٥ 



−٤٥٠− 
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   النحل

ِادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنَة ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َْ َْ ْ َ ِّ ُ ْْ ِ َِ ِ َ ِ ٣٤٦, ١٣٩ ١٢٥ 
َاسألوا أهل الذكر إن كنْتم لا تعلمونَف ْ ُِّ ْ َْ َ َ ُْ َ ُ ُ ِْ ِ ْ َ َ ١٦٣ ٤٣ 

َولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ِ ِ ْ ْ َ ْ ََ َ ََ َُ َ ُ َ ٣٣٨, ٢٠٠ ٩١ 
   الإسراء

ًإن العهد كان مسئولا ُْ ْ َ َ ََّ َ ْ َ ِ ٣٣٠ ٣٤ 
ُجاء الحق وزهق الباطل ِْ َ َ ََ َُّ َ َ َْ ٣٠٢ ٣١ 
َكفى بنَفسك اليوم عليك َْ ْ ََ َْ َ ِ ْ َِ ً حسيباَ َِ ٤٣٧ ١٤ 
ًوإذا أردنا أن نهلك قرية َ ْ ََ ْ َْ ُ ََ ِ ْ َ ََ ِ ١٦٦ ١٦ 

َوإن عدتم عدنا ْ ُ ُْ ُْ ْ ِ َ ١٤٣ ٨ 
ِوقضينَا إلى بني إسرائيل في الكتاب َ ِ ِ ِْ َِ ْ َ ْ ََ ِ َ َ ١٧٦ ٤,٥ 

   الكهف
ْفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر َ َ َ َُ َ َ َْ َ ْ َ ْ ُ ْْ َْ َِ ْ ٢٠٥ ٢٩ 

ًووجدوا ما عملوا حاضر ِ َِ َ َ َُ َ َ  ١٧٤ ٤٩ اُ
   مريم

َفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة َ َّ ْ َ ُْ َ َ ٌ َْ ََ َْ ِ ِ ِ َ ٣٨٩ ٥٩ 
َياليتني مت قبل هذا ََ َ َْ ْ َُّ ِ ِ َ ١٤٨ ٢٣ 

   طه
َلتجز كل نفس بما تسعى ْْ ََ َ ُِ ٍ ْ ُّ ُ َ ِ ٤٠٥ ١٥ 

   الأنبياء
َإن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ْ َِ ِِ َ ٍ ًَ َ ََّ َ َ ِ ِ ٤٩ ١٠٦ 

َكما بدأنا أ َْ َ َ َ ُول خلق نعيدهَ َُّ ُِ ٍ ْ ََ ٣١٠ ١٠٤ 
َوجعلنَاهم أئمة يهدون بأمرنا ُِ ْ َ َّ َْ ِ َ ًْ ِ َ ُ ْ َ َ َ ٣٩٦ ٧٣ 

ِولقد كتبنَا في الزبور من بعد الذكر ْ َِّ َِ ِْ َ ْ ُ ْ َِ َّ ِ َ ْ َ ٤٠٢ ١٠٥ 



−٤٥١− 
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   الحج

َالذين إن مكنَّاهم في الأرض أقاموا الصلاة َ َّ َُ ْ ْ ََ َْ ِ َ ِ ُ َّ ِ ِ َّ ٣٠٤ ٤١ 
ِخسر الدنيا والآخ َِ َ ْ ُّ َ َرةَ َ ٨٠ ١١ 

ُذلك هو الخسران المبين ِ ُْ ُْ ََ ْ ُ َ ُ َ ِ ٢٨ ٢١ 
ُفإنها لا تعمى الأبصار َ ََّ ْ َْ َ َ َ ِ َ ٩٨ ٤٦ 

ِوجاهدوا في االلهَِّ حق جهاده ِ َ َ َ َِ َّ ِ ُ ِ ٣٥٣, ٣٠٩, ٢٣٨, ١٢٣ ٧٨ 
ُولينصرن االلهَُّ من ينصره َ ْ َ َُ َُ َ َُّ َ ١٨٢, ١٦٩, ٦٦, ٥٨, ١٣ ٤٠ ,

٤٣٠, ٣٢٩ 
   المؤمنون

ُاخسئوا  َ ِفيها ولا تكلمونْ ُ ِّ ََ ُ َ َ ِ ٣٢ ١٠٨ 
ِرب ارجعوني ُ ِِّ ْ َ ٤٠٦ ١٠٠, ٩٩ 

َفبعدا للقوم الظالمين ِِ َِّ َ َِ ْ ْ ُْ ً ١٦ ٤١ 
َفتبارك االلهَُّ أحسن الخالقين ِ ِ َ ُ ْ َْ َ ََ َ َ َ ٤٣٩ ١٤ 
َوأكثرهم للحق كارهون َُ ُِ َ ِّْ َ َْ ِ ْ ُ َ ٢١١, ٥٩, ٣٩, ٢١ ٧٠ 

   النور
ٌليس على الأعمى حرج َ َ َْ َ ْ ََ َ َ ١٧٣ ٦١ 

َوتوبوا إلى االلهَِّ جميعا أيها المؤمنُون ِ ِْ َُْ َ ُّ َ ً ُ ََ ِ ُ ٨٥ ٣١ 
ِوعد االلهَُّ الذين آمنُوا مـنْكم وعملـوا الـصالحات ليـستخلفنَّهم في  ُ َ َّ َ َ ََ ِ ْ َ َْ َ ْ ََ ُ َِّ ِ ِ ِ َِ َُ

ِالأرض ْ َ 
٤٢٨, ١٩٩ ٥٥ 

ًيحسبه الظمآن ماء َ ْ َ ُْ َّ ُ ُ َ ٢٣٥ ٣٩ 
   الفرقان

ُلا تدعوا اليوم ثب ْ َُ َ ْ َُ ْ ًورا واحداَ ِ َ ً ٢٣٠ ١٤ 
ٌهذا عذب فرات ََ ُ ْ ٌَ َ ٢٢ ٥٣ 

َوأعانه عليه قوم آخرون َُ ٌَ ْ ْ ُ َِ َ َ ََ َ ٥١ ٤ 
ٍوقدمنَا إلى ما عملوا من عمل َ َ َْ َْ َِ ِ ُِ َ ِ َ ٢١٩ ٢٣ 



−٤٥٢− 
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   الشعراء

َلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ِْ ِ ُِ َُ َُ َ ٌ َ ََّ َّ ََ َ َْ ١٠٣ ٣ 
ُوالشعراء يتبعهم الغاو ُ ُ َ َ ََ ْ ُ ُ َِ َّ  ٤٤٢ ٢٢٧−٢٢٤ َونُّ

َوأنذر عشيرتك الأقربين َِ َ ْْ َ َ َ َ ِ ِ َ َ ٤٥ ٢١٤ 
َوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون َ َ َُ َ َّ َ ْ َ َِ ٍ َ َ َّ َُ ُ ُ ََ ِ ١٦٧ ٢٢٧ 

ٍوما أسألكم عليه من أجر ْ ْ ْ ََ َِ ِ َ َُ ْ ْ َُ َ ١٤٥, ١٢٧, ١٠٩ 
,١٨٠, ١٦٤ 

٢٩٤ 

   النمل
َألا تعلوا علي وأتوني مسلمين َِ ِ ْ ُ ِ ُ َْ ََ َّْ َ ُ َّ ٢٥ ٣١ 

ُمن فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ْ ُ َُ َْ َْ َ َ َُ ِ َ ْ َ ِّ ُْ ِ ِِ ْ ٥٠ ٤٠ 
ُهذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ْ ُ َُ َ َْ َْ َ َ َُ ِ َ ْ َ ِّ ُْ ِ ِِ ْ َ ٢٩٨ ٤٠ 

   القصص
ُإن خير من استأجرت القوي الأمين َِ َ ُّْ َِ َ َّْ ْ ْ َ َْ ِ َ َ ِ ٢٥٤ ٢٦ 

َإن فرعون علا في الأرض وجع َ َ ِْ ْ َْ ِ َ َ ََ َِّ ًل أهلها شيعاِ َ َِ َ َْ َ ٤٢٧ ٤ 
ِوجعلنَاهم أئمة يدعون إلى النَّار َ ِ َ ًُ ْ َ َ َ ََّ ِْ َ ُ ْ ٣٩٦ ٤١ 

ِونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ْ ْ َُ ِ ُ ِْ ِْ َُ َ ُ َُ َّ ََّ َ َ ِ ٣٢٧, ٣٠٤, ٢٩٧, ١٤٢ ٥ ,
٣٥١ 

ِونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ْ ْ َُ ِ ُ ِْ ِْ َُ َ ُ َُ َّ ََّ َ َ ِ ١٨٦, ١٥٣, ١٢١, ٨١ ٥,٦ ,
٤٢٧, ٢٩٦ 

   العنكبوت
َوما يعقلها إلا العالمون ُِ َِ َ ْ َ َْ َّ ُِ َ ٤٠٩, ١٠٤ ٤٣ 

   الروم
َوكان حقا علينَا نصر المؤمنين ْ َِ ِ ُْ ُ ْ َ ْ َ ََ ă َ َ ٤٣٠ ٤٧ 



−٤٥٣− 
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   لقمان

ٌإن الشرك لظلم عظيم ٌِ َ ِّْ َُ ََّ ْ ِ ٢٥٤ ١٣ 
ِوأمر بالمعروف وانه عن المنكر َ ُْ َِْ َ َ َ ْ َْ ِ ُ ْ ُِ ْ ٢٩٥ ١٧ 

   السجدة
ُالذي أحسن كل شيء خلقه َ َْ َ َّ ََّ ٍ ْ َ ُ َ َ ِ ٤٣٩ ٧ 

   الأحزاب
ِإنما يريد االلهَُّ ليذهب عنْكم الرجس أهل البيت ِْ َ َ ْ َ ُ ُْ َ ْ َ ِّ ُ َُ َ ِ ْ ُ َِّ ِ ٢٣٨ ٣٣ 

ِوداعيا إلى االلهَِّ بإذنه ِ ِْ ِ ِِ َ ً َ َ ٣٠٢ ٤٦ 
َوما كان لمؤمن ولا مؤمنَة إذا قضى االلهَُّ ور ُ ََ َ ََ ْ َْ َ َِ ٍ ِ ِ َِ ٍ ُ ًسوله أمراَ ْ َُ ُ ُ ٣٠٩ ٣٦ 

   سبأ
ُوقليل من عبادي الشكور ُ َّ ِ ِ َِ ْ ٌَ ِ َ ٢١١, ٥٦, ٥٢, ٢١ ١٣ 

ًوما أرسلنَاك إلا كافة للنَّاس بشيرا ونذيرا َ ْ َِ ِ َِ َ َ ًَ ِ ً َّ َ َّ ِْ َ َ ٤٥ ٢٨ 
   يس

َلقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنُون َ َ َ َِ ْ َُ ُ ْ ََ ُ ْ َْ ْ ِ ِ ْ َ َ َّ ْ ٤٣٣ ٧ 
   الصافات

ْولقد َ َ َ سبقت كلمتنَا لعبادنا المرسلينَ ِْ َِ ْ َ َُْ َ ُِ ِ َِ ََ َ ٤٣٠ ١٧٣−١٧١ 
   ص

َربنَا من قدم لنَا هذا ََ َ َ َ ََّ ْ َّ ٢٥ ٦١ 
ْوقليل ما هم َُ ٌ ِ َ َ ٢١ ٢٤ 

ٍولتعلمن نبأه بعد حين ِ َ َ َْ َ ُ َ َّ ْ ََ ُ َ َ ٤٢٩, ٢٣ ٨٨ 
   الزمر

ٍإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب َ ْ ْ َ ُ َِ ِ َِ ِ ُِ ْ َّ َ َُ َ َّ َّ ٢٢٩, ١٧٤ ١٠ 
ُأولئك الذين هداهم االلهَُّ ُ ََ َ ِْ َِّ ََ ُ ٧٧ ١٨ 

ِياحسرتا على ما فرطت في جنْب االلهَِّ َ َ َِ ُ َْ ََّ َ َْ َ َ ٤٠٦ ٥٦ 



−٤٥٤− 

 الصفحة قم الآيةر ةـــــــالآي
   غافر

ُيعلم خائنَة الأعين وما تخفي الصدور َ ُ ُُ ُّ َ ْ َِ ِْ ُ ِ ْ َ َ َ َ ٣٣٧ ١٩ 
   فصلت

َربنَا أرنا الذين أضلانا ََّ َ َ َِ ْ ََّ َّ ِ َ ٢٥ ٢٩ 
ُلا تسمعو َ ْ َ ِا لهذا القرآن والغوا فيهَ ِ ِْ ََ ْ ِْ ْ ُ َ َ ١٣٥ ٢٦ 

ْوأما ثمود فهدينَاهم ُ َُّ ْ َ ُ ََ َ َ َ ٢٥ ١٧ 
الشور   

ًقل لا أسألكم عليه أجرا ْ ْْ َْ َِ َ ُ َ َْ ُ َ ُ ٣٨٩, ١٦٥, ٥٩ ٢٣ 
ْوأمرهم شور بينَهم َ ْ ُ ُْ ْ َ َُ ُ َ ٣٤ ٣٨ 
َوجزاء سيئة سيئة مثلها ِّ ِّ َ َُ ْ ٌِ ٍَ َ ََ َ ُ ٤٤٢ ٤٠ 

َيهب لمن يش َ ْ َُِ َ ًاء إناثاَ َ ِ ُ ١٢٥ ٥٠, ٤٩ 
   السجدة

ُوجعلنَا منْهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا َ ْ َ َّ َْ ُ َ َ َََّ َ ُِ َ ِ َ ًْ ِ َِ ْ ٩٠, ٧٧ ٢٤ 
   الزخرف

ٍقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة َّ َُ َ َ َ َ ْ ََّ َ َ ِ ُ َ ٤٠ ٢٢ 
   الأحقاف

ِياقومنَا أجيبوا داعي االلهَِّ َ ُ ْ َِ َ َ َ ٢٤٨, ٤٥ ٣١ 
   محمد
َإن ت ْ ْنصروا االلهََّ ينصركمِ ُ ُُ ْ َُ ١٨٢, ١٦٩, ٨٥ ٧ 

ِفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب َ َ َ َِّ ُ َُ َْ َ َ ِ َِّ َُ ِ ١٩٧ ٤ 
ْفلو صدقوا االلهََّ لكان خيرا لهم ُْ َ ً َ َ ُ ََ َ ََ َ ْ ٢٤٨ ٢١ 

ِفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض ْ ْ ْ ََ ِ ُ ُ ُ َ ُِ ْ ْ ْ ََ ْ َ ْ ََّ ِْ َ ٣٩٢ ٢٢ 
   الفتح
َّإن ال َّ َذين يبايعونك إنما يبايعون االلهََِّ ُ َ ُ ُ َ ُ َِ َِ َّ َِ َ ِ ٣٢٢, ٣٠٧, ٢٥٠ ١٠ 



−٤٥٥− 

 الصفحة قم الآيةر ةـــــــالآي
ُسنَّة االلهَِّ التي قد خلت من قبل َ َّْ َْ َ َِ ِْ َ ْ ُ ٦١ ٢٣ 

ِفمن نكث فإنما ينْكث على نفسه ِ ْ ُ َ َ ََ َّ ََ َ ُ ََ َْ َِ ٣٣٨, ٨٤ ١٠ 
ُكزرع أخرج شطأه فآزره ُ ََ َ َْ ََ َْ َ َْ َ ٍ ٤٠ ٢٩ 

   الحجرات
َّياأيها ال َ ُّ َ ِّذين آمنُوا اجتنبوا كثيرا من الظنَ َ ُ ْ ََّ ِ ِ ِ ًِ َ َ َ ٥٧ ١٢ 

ٍياأيها الذين آمنُوا إن جاءكم فاسق بنَبإ َِ َ َ َِ ٌ ِ َِ ْْ َ َ ُُّ َّ َ َ ٥٧ ٦ 
   ق 

ٌإذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد َ َِ َِ ِّ َّ ِْ َ ِّ ِ َِ ََ َ َ َِ ْ َ َِ ُْ ِ ٣٢٩, ٨٢ ١٨, ١٧ 
   الذاريات
َإنه لحق مثل ْ ِ ٌّ َ َ ُ َّ َ ما أنكم تنطقونِ ُ ِ َ َّْ َُ َ ٤٣٠ ٢٣ 

ٌففروا إلى االلهَِّ إني لكم منْه نذير مبين ِِّ ُ ٌ ْ ُِّ ِ َِ ُ ُ َ ِ َِ َ ٨٥, ٨١, ٣٨, ٢٥ ٥٠ 
َوذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين ِْ ِ ُْ ُ ََ ِّ َّ َ ََ َ ْْ ِِّ ١٥٥, ٤٦ ٥٥ 

   الطور
ٍوالذين آمنُوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان َ ْ ِّ ْ َِ ِ ُ َّ ُ َ َ َ َ َُ ْ َُّ ِ َّ ٩١ ٢١ 

   النجم
ُالذين أساءوا بما عملوا َِّ َِ َ ُ َِ َ َ ٢٥٥ ٣١ 

َأن ليس للإنسان إلا ما سعى َ َْ َ ََّ َِ ِ ِ ِ ْ َ ١٥٢ ٤١−٣٩ 
ُليجزي الذين أساءوا بما عملوا َِّ ِ َِ َ ُ َِ َ َ َ ْ َِ ٤٠٥ ٣١ 

   القمر
ْأكفاركم خير من أولئكم ْ ْ ُُ ِ َِ ْ ُْ ٌَ َ ُ َُّ ٤٢٦, ١٦١, ١٣١ ٤٣ 

   الرحمن
ِمرج البحرين ْ ْ َ ََ َ ِ يلتقيانَْ َ َِ َ ْ ٤٢٤ ١٩ 

   الواقعة
َأفرأيتم ما تحرثون ُ َُ َ ْ َْ َ ُ ْ َ َ ١٢٥ ٧٠−٦٣ 



−٤٥٦− 

 الصفحة قم الآيةر ةـــــــالآي
   الحديد

ْانظرونا نقتبس من نوركم ُُ ِ ُ َ َ َ ْْ ِْ ِ ْ ُ ٢١٩ ١٣ 
ُذلك فضل االلهَِّ يؤتيه من يشاء ََ َ ْ ُِ ِ ِْ ُْ َ ََ ٢٠٨, ١٧٤ ٢١ 

َفقست قلوبهم وكثير منْهم فاسقون ُ َ ُ َ َِ ِ ِْ ْ ُ ُ َُ ٌَ َ ُ ْ ٣١ ١٦ 
ْولقد َ َ َ أرسلنَا نوحا وإبراهيم وجعلنَا في ذريتهما النُّبوة والكتابَ َ َّ ُ َّ َ َ َ ْ َ ًَ َ ُِ ِْ ْ َْ ِّ َ َ َ ِْ ُ ِ ِ ِ َ ١٠٨,٤١٩, ١٠٢, ٧٨ ٢٦ 

   المجادلة
ون بـااللهَِّ واليـوم الآخـر يـوادون مـن حـاد االلهََّ  َّلا تجد قومـا يؤمنُـ َ ْ ُّ َ ُ ْ َ َ ُ َْ ًَ َ َِ ِ ِِ ْ َِ ْ ُ ِ َ

ُورسوله ََ ُ َ 
٣٨٨, ١٩٥, ٨٣, ٣٤ ٢٢ 

   الحشر
ْللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َِ ِْ ُ َّ ِْ ُْ ِ َ ُ ١٣٠, ٥٠ ٨ 
ِهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب َ ِ ِ ِ ِْ َّ َِّ ْ َُ َْ َ َ َُ ََ َ ْ ٢٣٢ ٢ 

   الممتحنة
ِلا ينْهاكم االلهَُّ عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ِِّ ِ ْ ُُ ُُ َّ َِ َِ ُ َ َ َْ َ َ ٦٨ ٨ 

   الصف
َّإن ă االلهََّ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاِ َ ََ ُ َ ُِّ ِ ِ ِِ ِ َ ِ ُ َّ ُ ١٧٣ ٤ 

َذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ْ َُ ْ ْ ْ َْ َْ َ ُ ُ ِ ُ ٌُ َ ِ ٢٣٦ ١٣−١١ 
َهو الذي أرسل رسوله بالهد ُ ْ ِ ُ ََ َ َُّ َ َ ْ َ ِ ُ ٣٥١ ٩ 

ِوااللهَُّ متم نوره ِِ ُ ُّ ُ َ ١٥٣ ٨ 
َياأيها الذين آمنُوا كونوا أنصار َ َُّ َ ََ َُ َ ِ َّ  ٤٢ ١٤  االلهََِّ

ٍياأيها الذين آمنُوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ِ ِ ٍ ِ َِ َ ٍَ َ َ َْ ُ َ َْ َ ْ َ ُُّ ُِ ُ َ َ ُّ ْ ََّ َ َ ٤٣,١٧٠,١٩٨,٣٣٦ ١١, ١٠ 
   الطلاق

َلا يكلف االلهَُّ نفسا إلا ما آتاها َ ََ ًَّ ِّ َِ ْ ُ َ ُ ١٨٨ ٧ 
َوكأين من قرية عتت عن أمر ربها ِّ َ ْ ِْ َ ْ َ ْ ْ ِّ ََ ْ ََ ٍ َِ َ َ ٥٢ ٨,٩ 

ًومن يتق االلهََّ يجعل له مخرجا ُ َ َ ْ ََ ْ َْ ََ َ ْ ِ َّ ٩٠ ٣, ٢ 



−٤٥٧− 

 الصفحة قم الآيةر ةـــــــالآي
   التحريم

َياأيها النَّبي جاهد الكفار والمنَافقين ِ ِ ُِْ َ َ ََ ُّ َُّّ ُ ْ ِ ِ َ َ ٣٤٧, ١٣٩ ٩ 
   المعارج

ِيود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ ْ ُّ َ َِ ِ َ َْ َ َ ُ ِ ُْ ٤٣٨ ١٤−١١ 
   المدثر
َكل ن ُّ ٌفس بما كسبت رهينَةُ ِْ َ َ َْ َ َ ِ ٍ ٤٠٥ ٣٨ 

   القيامة
ُأيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه َ ْ ْ َُ َ َ َ َْ ُِ َ َّ َ َِ َ ٣١٠ ٤, ٣ 

   عبس
ِيوم يفر المرء من أخيه ِ ِ َِ ْ َ ْ َُ ْ ُّ ََْ ٤٣٨ ٤٢−٣٤  

   البروج
ٌوااللهَُّ من ورائهم محيط ِ ِ ُِ ْ َِ َ ْ َ ٢٣٣, ١٨٨ ٢٠ 

   الغاشية
ْفذكر إنما أن ََّ َ ِْ ِّ َ ٌت مذكرَ ُِّ َ َ ١١٧ ٢١ 
   الزلزلة

َفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ْ َّ َ ََ ْ َ ًْ َ ٍ َِ َ ْ ََ ْ ٤٠٥ ٨, ٧ 
   القارعة

ِفأما من ثقلت موازينُه َ َْ َ َّْ َ ُ َ ََ ١٩٩ ١٠−٦ 
  

  



−٤٥٨− 
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 حرف الألف
 ٣٩٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ابني هذا سيد

 ٣٣٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنّة
 ١٢٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًأحبب حبيبك هونا ما

 ٣٣٤, ١٥٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ا يغذوكم به من نعمهأحبوا االله لم
 ٣٠٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ٍإذ كان يوم القيامة ناد مناد من قبل العرش

 ٣٩٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما
 ٤٠١, ٤٠٠, ٢٩٦, ٢١٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ٍإذا كان يوم القيامة ناد مناد من قبل العرش

 ١٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−َّألا لا يجوزن أحد إلا بجواز: ٍإذا كان يوم القيامة ناد مناد
 ٣٩٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ً عذابا يوم القيامة ثلاثةأشد الناس

 ٤٠٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أصحابي كالنجوم
 ٣٩٦, ٣٩,١٠٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًأقرب الناس مني موقفا يوم القيامة

 ٤٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ألا إن الدين النصيحة
 ٣٩٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إن االله تعالى جعل ذرية كل نبي من صلبه

 ٣٤١, ٩٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إن عند كل بدعة تكون من بعدي
 ٣٨٩ ,٣١٥ ,٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أنا سلم لمن سالمكم

 ١١٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حرب لمن حاربكم أنا
 ٤٠٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًقال حاكيا عن ربه عز وجل من لم يرض بقضائيأنه 

 ٤٠٦, ٣١٤, ٣٠٣, ٢٤٠, ٢٣٩, ٢٣٤, ١٩١, ١٥١, ١٠٤, ٥٥, ٢٣, ١٩إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا
 ٥٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أهل بيتي أمان لأهل الأرض

 ٢٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح
 ١٧٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أوحى االله إلى نبي من أنبيائه

 ١٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الآية معك
 ٤١٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عني على أمريأيكم يتاب

 ٤٠٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أيها الناس, اعلموا أن العلم الذي أنزل االله على الأنبياء
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 حرف الباء
 ٤١٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−علي لك يا!! بخ!! بخ

 ٧٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بل رأي رأيته
 حرف التاء

 ٣٤٥, ١٣٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−تتكافأ دماؤهم
 ٣١٦, ٢٢٩, ٤٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−تهادوا النصائح
 حرف الجيم

 ٤٢٤, ٩٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جمع االله شملكما
 حرف الحاء

 ٤٠٢, ٣٥٠, ١٩٨, ١٢٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−هل بيتيحرمت الجنة على من أبغض أ
 ١٩٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حمير ألسنتهم سلام

 حرف الدال
 ٤٤٠, ١٩٥,١٩٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−شفاعتي لثلاثة من أمتي دخرت

 حرف الذال
ُذخرت شفاعتي لثلاثة من أمتي ْ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٣٣٤, ٣٠٣ 

 حرف الصاد
 ١٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي

 حرف الظاء
 ١٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الظاهر من أمرك أنك علينا

 حرف العين
 ٣٨٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−اهماعلي وفاطمة وابن

 ١٩٢, ٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عينان لا تمسهما النار
 حرف الفاء

 ٤١٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−فاطمة قطعة مني
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 ٣١١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−فاطمة وابناها
 ٣١٣, ٥٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−فاطمة وولدها
 حرف القاف

 ٤١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وتعالى قال لي الرب سبحانه
 ٤٠٥, ٣٥١, ,٣٠٣ ,١٨٩ ,١٢٠,١٣١ ,٥٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قدموهم ولا تقدموهم

 ١٠٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قوم من أمتي, يريدون بذلك بري وصلتي
 حرف الكاف

 ٣٩٧, ٢٠٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−نثى ينتسبون إلى أبيهمكل بني أ
 ٤٢٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وسببي نسبي ٍكل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا

 حرف اللام
 ٤٠٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لا تخالفوهم فتضلوا

 ٤٢٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لا تسبقوني فيهما بشيء
 ٣١٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لا قول إلا بعمل

 ٦٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−يبغضنا إلا أحد ثلاثة لا
 ٢٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وةغد لروحة في سبيل االله أو

 ٢٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لست منهم, وإنك لعلى خير
 ٢٢٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−خير لك من ألف فارسلسقط واحد 

 ٣٩٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لعن االله الراكب والقائد والسائق
 ١٩٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−روحة لغدوة في سبيل االله أو

 ٣١٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لن يبلغوا الخير حتى يحبوكم
 ٢٣٧,٣٩٣, ٥٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−اللهم إن هؤلاء عترتي أهل بيتي

 ٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لوقفة الرجل في الصف في سبيل االله
 ١٧٤,٢٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لوقفة الرجل في الصف في سبيل االله تعدل عبادة ستين سنة

 حرف الميم
 ٣١٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ما أحبنا أهل البيت أحد فزلت به قدم

 ٤٤٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا
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 ١٠١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ما أنتما بأقو على المشي مني
 ٣١٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ّما أهد المسلم لأخيه المسلم هدية

 ٢٢٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ما تعدون الرقوب عندكم
 ١٩٢, ٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ما خفقت راية حق على رأس رجل مسلم فطعمته النار

 ٣٤٥, ١٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− في مسيلمةما قولكما
 ٤٤٠, ٣٤٠, ٣١٤, ٣٠٣, ٥٥,٩٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح

 ٢٥٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المرء مع من أحب
ّمروا بالمعروف تحبوا ُ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٥٤ 

 ٤٠٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المقتول الشهيد من ذريتي
 ٣٩٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مكانك وإنك على خير
 ٩٦, ٥٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−من أبغضنا أهل البيت

 ٣٤١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًمن أبغضنا أهل البيت حشره االله يوم القيامة يهوديا
 ٣٨٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ٍمن أحب عمل قوم

 ٢٥٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ّمن أحب عمل قوم شرك معهم
 ١٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−من أرضى االله بسخط الناس

 ٩٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−من أصلح سريرته
 ٤٠١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ٍمن أعان على قتل رجل من ذريتي

 ٣٤٤, ١٤٠, ١٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−من انتهر صاحب بدعة
 ٤٠٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−من تخلف عنا فقد شرك في دمائنا

 ٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−من تركها وله إمام عادل
 ٤٠١, ٣٥٠, ٢٠٦ ,١٢٠ ,١١٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−من حاربني في المرة الأولى

 ٣٤١, ٣٠٤, ٩٦, ٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها
 ٣٤١, ٩٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−من قاتلني في المرة الأولى

 ٤٠١, ٣٥٠, ٣١٥, ١٢٠−−−−−−−−−−−−−−−−من كان في قلبه مثقال حبة من خردل عداوة لي ولأهل بيتي
 ٣٤١, ٩٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−من مات ولم يعرف إمام زمانه
 ٣٤١, ٩٦, ٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−من مات وليس بإمام جماعة

 ١٩٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−تنا أهل البيت فلم يجبهاسمع واعي من
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 حرف الهاء
 ٧٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−هممت أن أحرق على قوم منازلهم

 حرف الواو
 ٤٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−واالله لو لم يبق من عمر الدنيا إلا يوم واحد

 ١٩٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الرجل في الصف في سبيل االله تعدل عبادة ستين سنة وقفة
 ٤١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وما هي

 حرف الياء
 ١٠٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًيا بني, إني سررت بكم اليوم سرورا

 ٢٩٤,٤٠٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وعلى أن تمنعوا رسول االله: هايا علي, إلحق في
 ١٨١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−يا محمد, أنت شجرة وعلي أغصانها

 ١٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−يا محمد, طفت مشارق الأرض ومغاربها
 ٤٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الشهداء يوم القيامة متقلدين أسيافهم يأتي

  ٤١٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−يكون في آخر الزمان علماء يأخذون الدنيا بالدين
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brÛbq@ZpbÇìšì¾a@‘‹èÏ� �
 ٥.........................................................................................مقدمة التحقيق
 ٧.......................................................................................عملي في التحقيق

 ٩................................................................................:المخطوطة من نماذج
 ٩.........................................................................:المخطوطة من الأولى الورقة
 ١٠..................................................................المخطوطة من الأخيرة الورقة
 ١١.........................................االله رحمه الكبسي  محمد بن محمد العلامة السيد مكتبة مخطوطة  في الموجود  :ًأولا

 ١٣................................................................من رسالة إلى الشريف قتادة بن إدريس
 ١٦.....................................................................كتابه عليه السلام إلى أهل نجران

 ١٧..................................................................كتابه عليه السلام إلى قوم من يعوض
 ١٨.............................................بحي على خير العمل كتابه عليه السلام إلى أهل مأرب وقد امتنعوا عن الأذان

٢٠....................................................................كتابه عليه السلام إليهم مرة أخر 
 ٢٤..................................................................................... آخر إليهمكتاب

 ٢٥...........................................................كتابه عليه السلام من براقش إلى أهل مأرب
 ٢٧.................................................................عليه السلام إلى قوم من المطرفيةكتابه 

 ٢٨...........................................................كتابه عليه السلام إلى الأمير هلدري المرواني
 ٢٩......................................................من كتاب له عليه السلام إلى قبائل حاشد وبكيل

 ٣٠...................................................... وادعة وبني صريمومن كتاب له عليه السلام إلى
 ٣٠......................................................................كتابه عليه السلام إلى كافة بكيل
 ٣٢.....................................................لقاضي عمرو العنسيمن كتاب له عليه السلام إلى ا
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 ٣٢.............................................................اب له عليه السلام إلى أهل الجوفومن كت
 ٣٣...................................................ومن كتاب له عليه السلام إلى الأمير المؤيد بن قاسم
 ٣٤.................................................نكتابه عليه السلام إلى الحجاز إلى الكافة من بني الحس

 ٣٨...........................................................لسلام إلى الأمير قتادة بن إدريسكتابه عليه ا
 ٥٠............................................................ السلام من حجة إلى الأمير قتادةكتابه عليه

 ٥٣....................................................كتابه عليه السلام إلى خولان في أمر محمد بن نشوان
 ٦٠...........................................كتابه عليه السلام إلى  أهل خولان وقد جاء جوابهم بالطاعة

 ٦٣.....................................كتابه عليه السلام إلى ولده محمد  يحضه على الصبر في درس العلوم
 ٦٦......................................................................كتابه عليه السلام إلى أهل أثافت

 ٦٧............................................................كتابه إلى رجل من خولان في أمر آل نشوان
 ٧١...................................................ومن كتاب له عليه السلام إلى القاضي علي بن نشوان
 ٧٥...........................................بن نشوان ومن كتاب له عليه السلام إلى القاضي مفرح بن مسعود في شأن محمد

 ٧٧.....................................كتابه عليه السلام إلى الأمير المؤيد بن القاسم بعد مراحه من صعدة
 ٧٨.....................................................................كتابه عليه السلام إلى أهل نشوان

 ٨٢...............................................................كتابه عليه السلام إلى وادعة وبني صريم
 ٨٤.........................................................................ً إليهم أيضاكتابه عليه السلام

 ٨٦.................................................كتابه عليه السلام إلى ولده الأمير محمد يعزيه في والدته
 ٨٧...........................................كتابه عليه السلام إلى صعدة وقد استشهد أخوه صارم الدين

 ٨٨.........................................................بن القاسم كتابه عليه السلام إلى  الأمير جعفر
 ٩١.............بن المهنا الحسيني صاحب المدينة بن القاسم من آخر كتاب له عليه السلام إلى الشريف سالم
 ٩٢..................................................بن يحيى جوابه عليه السلام على كتاب من الفقيه علي
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 ٩٤......................................................................لام إليه مرة أخركتابه عليه الس
 ٩٨...........................................االله وأحمد ابني سعيد الكردي من بني ربيعة من آخر كتاب له عليه السلام إلى عبد

 ٩٩...................................................ليه السلام إلى حراز إلى بني سهلمن آخر كتاب له ع
 ١٠٢.............................................بن محمد العباسي الفتح م إلى المطرفي أبيكتابه عليه السلا

 ١٠٦......................................كتابه عليه السلام إلى أهل لصف لما بلغه جفوتهم لأخيه الشهيد
 ١٠٨...................................................م إلى الشرفاء آل الهادي بالجبجبكتابه عليه السلا

 ١١١.......................بن موسى  فيه آداب وحكم في سياسة الأمر عليه السلام إلى الأمير سليمانكتابه 
 ١١٤.............................................................كتابه عليه السلام إلى كافة مذحج براحه

 ١١٥.................................................قوله في آخر كتاب له عليه السلام إلى السلطان سنقر
 ١١٧.........................................................السلام إلى كافة حمير بثلا ومسوركتابه عليه 

١٢٣..............................................والجفاء كتابه عليه السلام إلى ورد سار جواب كتاب ضمنه بعض الأذ 
 ١٢٤.............................................................قتالهم  في والسبب المطرفية عقائد ذكر

 ١٢٩.............................................................الفتح العباسي السلام إلى أبيكتابه عليه 
 ١٣٥....................................كتابه عليه السلام إلى المشائخ بثلا وكانوا ينتحلون مذهب المطرفية

 ١٣٧..........................................................ه السلام إلى مشائخ ثلا مرة أخركتابه علي
 ١٣٩....................................... السلاطين بذمرمر وقد بلغه وصول أهل الجوف إليهم برهائنكتابه عليه السلام إلى

 ١٤٠.............................................................. عليه السلام إلى آل دعام بالجوفكتابه
 ١٤٢..............................................ًكتابه عليه السلام إلى ورد سار جوابا عن كتاب أتى منه

 ١٤٩..........................بن أيوب الدين يوسف بن صلاح له عليه السلام  إلى الملك عليآخر كتاب 
 ١٥٢..............................................هل أثافت لما تظاهروا على الفسادكتابه عليه السلام إلى أ

 ١٥٤...................................................الدين رقعة كتاب إلى الأميرين شمس الدين وبدر
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 ١٥٤.........................................................:وكتب إليهما رقعة أدرجها في جوابهما وهي
 ١٥٥................................................................ًعليه السلام إلى  الأميرين أيضاكتابه 

 ١٥٩..............................................كتابه عليه السلام إلى كافة البدو والحضر من قبائل عذر
 ١٦٠................................... الأشراف باليمن  ممن هو بين ظهراني المطرفيةكتابه عليه السلام إلى
 ١٦٢.................................................... إلى كافة المسلمين بأقطار اليمنكتابه عليه السلام

 ١٦٥.............................................................ليه السلام إلى الأمير صفي الدينكتابه ع
 ١٦٦.................................................ًوردسار ردا على كتاب أتى منهكتابه عليه السلام إلى 

 ١٦٨..............................ًكتابه عليه السلام إلى أهل الجيلان وديلمان  ردا على كتاب ورد إليه منهم
 ١٨٠..............................................بن فيلواكوش كتابه عليه السلام إلى ملك الجيل سالوك

 ١٨٤.........................ًبن الداعي  جوابا عن كتاب أتى منه ه عليه السلام إلى شمس الدين محمدكتاب
 ١٨٩.................................................ًلى سنقر جوابا على كتاب أتى منهكتابه عليه السلام إ

 ١٩١.................................................كتابه عليه السلام إلى أهل وصاب وقد أوقعوا بالغز
 ١٩٢.............................................................. كتاب له عليه السلام إلى وردسارومن

 ١٩٤.................................................كتابه عليه السلام إلى رجل من الغز يقال له شربارك
 ١٩٥............................................بن أسعد كتابه عليه السلام إلى وردسار على لسان غزوان

 ١٩٧.........................................................م له في آخر كتاب على لسان غزوانومن كلا
 ١٩٨...............................................كتابه عليه السلام إلى بني حبيش وقد راموا الهدنة للغز

 ٢٠١...............................................................ً عليه السلام إلى بني حبيش أيضاكتابه
 ٢٠٢......................................................................لى العطيفكتابه عليه السلام إ

 ٢٠٤.................................................ًكتابه عليه السلام إلى سنقر جوابا على كتاب أتاه منه
 ٢١١.....بن علي الذعفاني ًكتابه عليه السلام في آخر كتاب جوابا عن كتاب أتاه من سنقر وقد بلغه قتل بشر
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 ٢١٨.....................................................بن مسلم سلام إلى الفقيه العالم يحيىكتابه عليه ال
 ٢١٩....................................................................كتابه عليه السلام إلى أهل وقش

 ٢١٩.....................كتابه عليه السلام إلى الشرفاء الحرابيين  وقد أحاطت بهم ألوف من قبائل خولان
 ٢٢٠......................بن إدريس  يحكي جملة من أخبار الغز عزيز قتادة سلام إلى السيد أبيكتابه عليه ال

 ٢٢١................وآله  يشكو إليه جفوة أهل عصره عليه االله االله صلى كتابه عليه السلام إلى جده رسول
 ٢٢٣.......................................ن شيوخ برعلى كتاب جاءه من رجل مكتابه عليه السلام ردا ع

 ٢٢٤..............................ًبن عيسى القاسمي  جوابا على كتاب أتى منه كتابه عليه السلام إلى يحيى
 ٢٢٥...............................لى الأمراء  يحضهم على هلاك الغزكتابه عليه السلام يوم وقعة الحباب إ

 ٢٢٦............................................................... عليه السلام في صدر كتابن كلامهم
 ٢٢٧..........................................ًكتابه عليه السلام إلى صاحب مرباط ردا على كتاب أتاه منه

 ٢٢٧............................................................يه السلام إلى رجل يعزيه في ولدهكتابه عل
 ٢٢٨.......................................................يه في امرأتهكتابه عليه السلام إلى السلطان يعز

 ٢٣٠................................الدين كتابه عليه السلام في آخر كتاب بعد موت الأمير الأجل شمس
 ٢٣٠.................................................................ًبه عليه السلام عقدا لأهل الذمةكتا

 ٢٣١........................................................بن عمرو الشهابي كتابه عليه السلام إلى حاتم
 ٢٣٢..........................بن إدريس  يهنئه بفتح بلاد هذيل عزيز قتادة كتابه عليه السلام إلى السيد أبي

 ٢٣٤.................................................................كتابه عليه السلام إلى بلاد بني ربيعة
 ٢٣٦....................................................ًكلامه عليه السلام ردا على بعض روافض الشيعة

 ٢٣٧.....................................................................السلام  ومن إملائه عليه:فصل 
 ٢٣٨.................................................وآله عليه االله االله صلى  في إجماع آل رسول:فصـــل 

 ٢٤٢................................................كتابه عليه السلام إلى كافة الشرفاء بني سليمان بتهامة
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 ٢٤٧............................................منهم ًكتابه عليه السلام إلى أهل جيلان ردا على كتاب أتاه
 ٢٥٣....................................بن فليواكوش كتابه عليه السلام إلى ملك الزيدية بجيلان سالوك

 ٢٥٦................................................. الأمير بدر الدين يعزيه في ولدهكتابه عليه السلام إلى
 ٢٥٧..........................................................مه عليه السلام في بعض المحاوراتمن كلا

 ٢٥٧....................................كتابه عليه السلام إلى ورد سار في أمر المطرفية وقد قربهم وأدناهم
 ٢٥٨...........................................تل رجلين من المطرفية في حصن بكركتابه عليه السلام في ق

 ٢٦١............... سلام االله عليهم االله صلى االله عليه ولأهل بيته أجمعين لزيارات المباركة الفاضلة لرسولا
 ٢٦٣......عليه االله صلوات النذير البشير القرشي العربي الأمي محمد المجتبى المطهر المصطفى النبي زيارة
 ٢٦٦.............أجمعين عليهم االله سلام الصادق وجعفر  الباقر ومحمد الحسين بن وعلي والعباس  والحسن فاطمة زيارة
 ٢٦٧......................................................................السلام عليها الزهراء زيارة
 ٢٦٧........................................................................السلام  عليه الحسن زيارة
 ٢٦٨........................................................السلام  عليه المطلب عبد بن العباس زيارة
 ٢٦٨..................................................................السلام عليه العابدين زين زيارة
 ٢٦٨.........................................................................السلام عليه الباقر زيارة
 ٢٦٩.......................................................السلام عليه الصادق محمد بن جعفر زيارة
 ٢٦٩..............وأرضاهم عنهم االله رضي بأحد الشهداء من معه ومن وقبره  السلام عليه المطلب عبد بن حمزة زيارة
 ٢٧١.....................................الأول المدينة باب على مشهده السلام عليه الزكية النفس زيارة
 ٢٧٣.........................................................السلام عليه خيالف علي  بن الحسين زيارة
 ٢٧٦............................................................السلام عليهم بيته وأهل الحسين زيارة
 ٢٧٨........................................................السلام عليه الحنفية بن علي بن محمد زيارة

 ٢٧٩.....................................................................................أدعية الأسبوع
 ٢٨١.................................................................................الأحد يوم دعاء
 ٢٨٢.................................................................................الإثنين يوم دعاء
 ٢٨٣................................................................................الثلاثاء يوم دعاء
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 ٢٨٤...............................................................................الأربعاء يوم دعاء
 ٢٨٥...............................................................................الخميس يوم دعاء
 ٢٨٦.................................................................................الجمعة يوم دعاء
 ٢٨٨.................................................................................السبت يوم دعاء

 ٢٩١.............السابقة الكبسي مخطوطة في وليست حمزة  بن االله عبد الإمام سيرة في الموجودة الرسائل :ًثانيا
 ٢٩٣..........................ة الأيوبيين في اليمنالسلام إلى الشهاب الجزري وهو من كبار قاد كتابه عليه
ًالسلام أيضا إلى الأمير الشهاب ردا على كتاب جوابه عليه  ٢٩٥........................................له ً
 ٢٩٧.......................................بن يحيى البحيري السلام على كتاب من الفقيه علي جوابه عليه
 ٣٠٢......................................................... إلى الملك العادل بدمشقالسلام دعوته عليه
 ٣٠٥.................................................................... أهل مأربالسلام إلى كتابه عليه
 ٣٠٦................................................................السلام إلى عسكر الجوف كتابه عليه
 ٣٠٨...................................السلام إلى النساء بذمرمر  وقد اعتقدن مذهب الباطنية دعوته عليه
 ٣١٢........................................................................السلام إلى سنقر دعوته عليه
 ٣٢٢................................................السلام إلى يام وسنحان في الجهات الشامية كتابه عليه
 ٣٢٣.......................................بن شبيب بن حسين القاسم السلام على كتاب أبي جوابه عليه
 ٣٢٤............االله السفياني بن عبد السلام إلى أهل شوابة بعد تظاهرهم على الفساد وقدوم الفقيه سليمان كتابه عليه
 ٣٢٩......................................................................السلام إلى وردسار كتابه عليه
 ٣٣٢...................لعنسي فيها جواز الرمي بالمنجنيقبن علي ا مرانالسلام عن مسائل سأل عنها القاضي  زكي الدين ع جوابه عليه

 ٣٣٣.........................................................السلام في اجتماع الناس بحوث خطبته عليه
 ٣٣٧..........................................................................العهد والميثاق من وردسار
 ٣٣٩.........................................بن شعبان نبن الحس الفتح حنظلة كتابه عليه السلام إلى أبي

 ٣٤٣....................................السلام للناس عامة يأمرهم بالتعامل بالدراهم الجديدة كتابه عليه
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 ٣٤٣...............................................بن حاتم إلى ذمرمر كتابه عليه السلام إلى السلاطين أولاد علي
 ٣٤٤.......................................مشائخ الجوف  لما سألوه عن أمر المطرفيةالسلام إلى  كتابه عليه

الرسالة العامة التي أنشأها الإمام المنصور إلى كافة الناس  صرح فيها بكفر المطرفية وردتهم في دار الإسلام 
 ٣٤٧............................................................دالباضر و في الآفاق وعرفها الحاوأمر بنشرها

 ٣٥٤.....................................................................دة المقصورة في أمر المطرفيةقصي
 ٣٨٥....................بن حمزة رضي االله عنه وسلام االله عليه باالله عبد االله رسالة من إنشاء الإمام المنصور

 ٤٤٥....................................................................................الفهارس العامة
 ٤٤٥.....................................................................القرآنية الآيات فهرس :ًأولا
 ٤٥٨...................................................................النبوية الآحاديث فهرس :ًثانيا
 ٤٦٣........................................................................الموضوعات فهرس  :ثالثا

 
  


